
www.manaraa.com

   غــزة–الجــامعة الإســـلامية 
  ـيــالعمـادة الدراســـــات الع

  م اللغة العربيةــ قس–لية الآداب ــك
  

  اص ـــالتن
  "لأجلك غزة"في ديوان 

  
  عدادإ

   :الطالب         
  المبحوحمحمد حاتم عبد الحميد 
  

  :شراف إ
  عبد الخالق محمد العف  د.أ                    

  
  

   للحصول علي درجة الماجستير في الأدب والنقدقدم هذا البحث
  

م٢٠١٠/ هـ  ١٤٣١
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 أ 

  
  

 

  
  بسم ا الرحمن الرحيم

} مــإنَِّه ــألَْمون فَ ــواْ تَ ــومِ إِن تَكُونُ ــآء القَْ ــوا فــي ابتغَ لاَ تهَِنو  ونــألَْم ي
       كـَانو ون ا لاَ يرجـ ن اِ مـ ون مـ ا تـَألَْمون وترَجـ يمـاً  اُ عل كَمـ

  ١٠٤سورة  النساء ، آية }  حكيماً
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  ـــداءـــــــــــــــــــــــــالإهـــ
ــسك      ــاحين المـ ــروا ريـ ــك ، ونثـ ــل الحالـ ــة الليـ ــددوا ظلمـ ــذين بـ إلى الـ
والزعفــران فـــوق ثــرى فلـــسطين ، وأعــادوا إلى الأذهـــان رمـــوز    

  .العتيد عبر بوابة الزمن  التليدالماضي

زكيـة لوحـة الفجـر المـبين في سمـاء       إلى الذين رسموا بدمائهم ال   
  .منير ة غد قادم ومجد غزة ، لإشراق

ربياني صغير  وقد إلى والدي .  
  .إلى زوجتي الصابرة 

  .إلى أمهات الشهداء والجرحى والأسرى 
  .إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد 
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  شـكــر وتقــديــر
  

قدم إلى أستاذي الفاضـل الأسـتاذ       يجدر بي بادئ ذي بدء وفاء وتقديراً وعرفاناً ، أن أت          
 ببالغ شكري وعظيم امتناني على ما بذله        – حفظه االله    -الدكتور عبد الخالق محمد العف      

من جهد ومتابعة في سبيل إنتاج هذا العمل ، فقد عهدتـه أبـاً وناصـحاً منـذ مرحلـة                    
م البكالوريوس، وله على البحث وصاحبه أياد ظاهرة ، وفضل يذكر فيشكر، كمـا أتقـد              

بالشكر والامتنان إلى جميع أساتذتي في قسم اللغة العربية على ما بذلوه من جهد وعطاء               
  ..وافر في تعليمنا 

  -: والشكر موصول إلى الأستاذين الكريمين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هـذا البحـث              
  .نبيل خالد أبو علي / الأستاذ الدكتور

  .  كمال أحمد غنيم / الأستاذ الدكتور-
 على ما قدمه لي من كتب ومراجـع  – حفظه االله – أخص بالذكر الدكتور كمال غنيم  كما

  .كانت معينة لي في بحثي 
ولا أنسى الجامعة الإسلامية التي تحضننا وتسعى جاهدة لبذل كل السبل الممكنة لتـوفير              

   .ميكافة الإمكانات وتسهيل العقبات أمام الطلاب للرفع من شأنهم الديني والأخلاقي والعل
وعميد كلية الآداب -حفظه االله-زياد مقداد ممثلة في قسم الدراسات العليا وعميدها الدكتور

إلى الأسـتاذ محمـد      يفوتني أن أتقدم بالشكر       ولا – حفظه االله    –د محمود العامودي    / أ  
  .نصار الذي عمل جاهداً على طباعة البحث وإخراجه 

 لي عوناً وسنداً لإتمام هذا البحث راجياً من         كما وأتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من كان       
  . االله أن يجزيهم خير ما يجزي به عباده إنه نعم المولى ونعم النصير 

  . وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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  فهرس المحتويات
  الموضوع                                                                الصفحة

  ية                                                                         أالآ
  الإهداء                                                                      ب

  الشكر والتقدير                                                               ت
                                                        ث      تفهرس المحتويا

  الملخص                                                                     ج
  تعريف بالديوان                                                              خ 

    ١                                 المقدمة                                     
    مهاد نظري                                                              

  ٥               التناص في الأدب العربي                                                   
   ١٣                                التناص في الأدب الغربي                                 

  الفصل الأول
  ٢٠               أنماط التناص                                                 

  ٢٠            التناص المباشر                                                 
  ٤٠                        التناص غير المباشر                                 

  ٤٦          تقانات التناص                                                     
  التناص الديني: الفصل الثاني

  ٦٤       القرآن الكريم                                                         
  ٩٣                                   الإنجيل                                   

  ٩٦         التوراة                                                             
     ١٠٤                                                       الحديث  الشريف     

  ١١١                   السيرة  النبوية                                          
  التناص التاريخي: الفصل الثالث 

  ١١٨                                                              الأحداث التاريخية
   ١٦٦                 الشخصيات التاريخية                                       
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                           الصفحة       الموضوع                                
  التناص التراثي                                                            : الفصل الرابع 

    ٢٣٣التناص مع الفولكلور                                                      
   ٢٦٠                        التناص مع الأسطورة                              

  التناص الشعري                                                           : الفصل الخامس
  ٢٧٥التوظيف النصي الكلي                                                     

   ٢٧٧       التوظيف النصي الجزئي                                            
  ٢٨٥التوظيف المضموني                                                       

  ٣٠١                                      الخاتمة                             
  ٣٠٤المصادر                                                                  

  ٣٠٤                                                                       الكتب والمراجع
  ٣١٠الدوريات                                                                  

  ٣١٠                                        رسائل الماجستير                 
     ٣١٠                                              مواقع الشبكة العنكبوتية    
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  ملخص البحث

، وقد اشتمل على    ) لأجلك غزة   ( يقوم هذا البحث على دراسة مظاهر التناص في ديوان          
مهاد وخمسة فصول ، تناول الباحث في التمهيد معنى التناص لغة واصطلاحاً كما عرج              

ره عند الغرب ، ثم عرض لرؤى النقاد العرب المحدثين لـه            على بداياته العربية ثم تطو    
يتناول المبحث الأول أنماط التناص ، والثاني : كمصطلح أما الفصل الأول فيضم مبحثين       

المبحـث الأول بعنـوان     : أما الفصل الثاني فاشتمل على ثلاثة مباحـث         .تقانات التناص 
نجيل والتوراة ، والثاني التناص مع      التناص الديني وتناول التناص مع القرآن الكريم والإ       

الحديث الشريف والثالث التناص مع السيرة النبوية ، وفي الفصل الثالث تناول الحـديث              
الأول التناص مع الأحداث ، والثاني التناص مـع        : عن التناص التاريخي ويضم مبحثين      

  .الشخصيات التاريخية 
الأول الفولكلور الشعبي : ويضم مبحثين أما الفصل الرابع فقد تحدث عن التناص التراثي     

  .والثاني الأساطير 
وفي الفصل الأخير كان التناص الشعري وقد اشتمل على التوظيـف الكلـي والجزئـي               

  والمضموني للتناص مع أشعار القدامى والمحدثين 
  .وأثبت الباحث في نهاية الدراسة خاتمة يبين فيها خلاصة البحث واستنتاجاته 
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  عريف بالديوانت
  

   .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وصحبه أجمعين وبعد
إذن هي غزة ، التي غزت قلوب الناس ، واتجهت الأنظار صوبها ، فباتـت مـشاعرهم وأحاسيـسهم        

ر ، والوقـوف فـي   مصوبة نحوها إعجابا بها وتعاضدا معها ، لما كان لها من آثار الصمود والانتصا        
بحرب الفرقان ( رفت وجه الغطرسة الصهيونية إبان الحرب الأخير عليها ، وهي ما ع.(  

فانهالت الأقلام من كل حدبٍ  وصوبٍ تكتب لأجلها وتشاطرها همها ، وتعلي من شأنها ، يوم أن نـام                  
ذه المدينة ، وتحكـي  عنها الحكام  فانطلقت الضمائر الحرة من كافة الأقطار العربية ، تسطر صمود ه         

  .قصة شعب صنع لنفسه ولأمته العز والفخار 
  فأبى  أحد الغيورين عليها ، إلا أن يجمع جلّ ما كُتب وقيل في حق المدينة الصابرة ، إنه 

،كما وشاركه في رعاية هذا الجهد الدكتور فؤاد النحال ، فالشكر والتقـدير لهمـا ،   د موسى أبو دقة   .أ
متنان لجميع الأساتذة الدكاترة الكرام  لما بذلوه من جهد طيـب ، فـي التقيـيم                 وكل الشكر وعظيم الا   

  .والتنقيح للقصائد والنصوص الشعرية 
والشكر موصول لمنتدى أمجاد الثقافي ،الذي قام بطباعة هذا الديوان ، ممثلاً في رئيس مجلس إدارتـه    

  . العف قد عبد الخال.أ
، نعم لأجلك غزة ارتقى مئات الشهداء إلـى العلـي         ) جلك غزة   لأ( ومن هنا جاء هذا الديوان بعنوان       

  القدير ، وأصيب الآلاف ، ودمرت البيوت على رؤوس قاطنيها ، وهدمت مساجد االله ،
  .إلا أن ذلك لم يلن من عزيمتهم ، بل زادهم شرفاً وعزة

 ـ            الة مفادهـا ، بـأن       لذا فكانت القصائد بمثابة صرخة واحدة انطلقت من الأفواه الصادقة مرسلة رس
ــة ا  ــا المدينـ ــك أيتهـ ــي طريقـ ــيري فـ ــاك سـ ــين االله ترعـ ــة ، فعـ ــرة الأبيـ لحـ
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 ١

  ةــــقدمــالم
  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على الهادي الأمين ، المبلغ عن ربه ديناً حنيفاً يعمر القلوب                  
  .وعلماً منيراً يبصر العقول 

 النص الخاضع للتحليل وبقية العناصر التي تـشكل سـياقه ،            تقوم فكرة التناص على إقامة علاقة بين      
وخاصة السياق التاريخي والأدبي ، حيث تتداخل النصوص وتتـشكل مجموعـة مـن الاسـتدعاءات        

  .التراثية ، وتنصهر في بوتقة النص الحاضر 
نصوص إن اللغة الشعرية تتجاوز حدود دلالات التراكيب المباشرة في إطار النص لتصبح علاقة بين               

يستدعيها السياق الثقافي والتاريخي ويمنحها إمكان التعالق فيما بينها من غير أن ينفي حاضرها غائبها               
  .وقريبها بعيدها 

إن النص الشعري يختزن كل نماذج تعالق التراث الإنساني وتناصـه فكـراً ودينـاً وأدبـاً وتاريخـاً            
 بين نصوص غائبة ونـص حاضـر بـشرط          وأساطيراً ورموزاً ، أما التناص فهو الدخول في علاقة        

  .مناسبة السياق وتوظيف ذلك في توسيع الفضاء الدلالي وتعدد القراءات 
 تباعد المسافات الزمنية بين النصوص المتعالقة إلا أن هناك تشابكاً في الدلالة يستلزم               من رغموعلى ال 

ا تغترف معرفيتها من روافد     خصوبة وعمقا في العلاقة الإحالية التي تقف خلف النص المتشكل ، لأنه           
متنوعة فالنصوص بهذا المنظور خلاصة لقراءة الحاضر من خلال الماضي ، ونخل للمـوروث مـن             

  .أجل توظيفه في عملية بناء الغد المأمول عن طريق إبداع علائق جديدة تحكم أبعاد الزمن 
ص أخـرى ، إن دراسـة       والنص بهذا المفهوم ليس ذاتاً مستقلة ولكن سلسلة من التعالقات مع نـصو            

التناص لا بد أن تتوغل في أعماق النص الشعري كي تتماهى مع ممارسات تشكيله التراكمية ، وذلـك     
  . لبلورة آفاق النص الدلالية 

فـي دوائـر المتناصـات الدينيـة        ) لأجلك غـزة    ( وسوف تدور مقاربتنا التحليلية لنصوص ديوان       
يوان الذي تدور أشعاره حول ما تعرضت له غزة من حـرب            والتاريخية والتراثية والشعرية ، ذلك الد     

حيث المشاعر الجياشة فـي قلـوب الـشعراء         ،   ٢٠٠٨وحشية بربرية من قبل الكيان الغاصب لسنة        
العرب ، والذين بدورهم نسجوها بحروف من نور على شكل قصائد وأشعار عكـست ذاك الهـاجس                 

  .الذي أشغل كل ذي بال 
باً رائعاً ، لأنه يضم تراثاً فكرياً ثميناً وثروة ضخمة فالـديوان الـذين قـام     فالأدب العربي المعاصر أد   

بجمعه مشكوراً  موسى أبودقة ، احتوى وشمل معظم أحدث الحرب التي تعرضت لها غزة ، وشـتى                  
  . ما تحمله من آلام وآمال مرغم على الالمواقف المؤازرة أو المتخاذلة ، فهو يؤرخ لهذه الحقبة 
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 موضوع وسبب اختياره أهمية ال:-  
، بمـا  وقلـوبهم  إن الشعر هو البوابة الرئيسية التي من خلالها يمكن الوصول إلى عقول الناس         : أولا  

  .يحمله من ثورات على كل أشكال الذل وشحذ الهمم على مواجهة الصعاب 
   .٢٠٠٨يعتبر مرجعاً تاريخياً لحرب الفرقان : ثانيا
لإظهار اهتمـام العـالم العربـي بقـضية     ) لأجلك غزة (  في ديوان  أما سبب دراستي للتناص   : ثالثا  

فلسطين ، وذلك من خلال الغوص في النصوص الشعرية التي نسجت من جميع البلـدان العربيـة ،                   
وعكس صورة الوحدة العربية ، المأمولة في صدر الشعراء راجين أن نتمكن مـن إدراك العلاقـات                  

  . ي الدلالية الكامنة تحت سطحها الشعر
فالنصوص الشعرية ليست مجرد كلمات جامدة تكتب ، بل هي كالجسد الحـي الـذي ينبـع بالحيـاة                   

  . والحركة ، ومن ثم الكشف عن إيجابيات وسلبيات التوظيف التراثي في النصوص الشعرية 
  الدراسات السابقة:  
ر ، جامعة   ، رسالة ماجستي  ) باب الشمس   ( أمل أحمد أحمد ، التناص في رواية إلياس خوري           -١

  .٢٠٠٥النجاح ، نابلس ، فلسطين ، 

جامعـة محمـد    (زاوي سارة ، جماليات التناص في شعر عقاب بلخير ، رسـالة ماجـستير                -٢
  )٢٠٠٨بوضياف،الجزائر، 

 .صلاح البردويل ، توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر ، رسالة دكتوراة  -٣

أحمد مطر ، رسالة ماجستير ، جامعـة        عبد المنعم سليمان ، مظاهر التناص الديني في شعر           -٤
  .٢٠٠٥النجاح ، نابلس ، فلسطين ، 

دار مجـدلاوي ،     ( ١ليديا وعد االله ، التناص المعرفي في شعر عز الـدين المناصـرة ، ط               -٥
  ) .٢٠٠٥الأردن ، 

مركز الإنماء الحقاري ، حلـب ،        ( ١محمد خير البقاعي ، دراسات في النص والتناصية ، ط          -٦
١٩٩٨. (   

 ج المعتمد في الدراسة المنه: 

استعنت بالمنهج الوصفي التحليلي ، وقد استدعى منهج الدراسة خطة عمل مناسبة ارتضيت السير              
  . في خطواتها وفق ما يستلزمه المنهج الوصفي التحليلي 

  مصادر البحث: 

منـشورات منتـدى    ( ١ ط  تقديم إسماعيل هنية،    جمع وإعداد موسى أبو دقة ،      غزة ، ديوان لأجلك   
   ) .٢٠٠٩أمجاد الثقافي ، غزة ، فلسطين ، 

  الصعوبات التي واجهت الباحث:  
  .قلة الدراسات التطبيقية في مجال التناص  -١
 .صعوبة تحديد مجال التناص وتشعبه ، وتعدد طرائق تطبيقه في الدراسات المعاصرة -٢



www.manaraa.com

 ٣

 
 
  خطة البحث:  

 ـ              ديني والتراثـي والتـاريخي      ينقسم هذا البحث إلى خمسة فصول ، تتبدى فيها مظـاهر التنـاص ال
  .والشعري 

  : ففي الفصل الأول والمحتوي على مبحثين تبحث الأطروحة في أنماط التناص وهو نوعان 
  )الجزئي والكلـي  :(ه  والتضمين بأنواع ) الظاهر وغير الظاهر    : ( كالسرقة بأنواعها   المباشر   -١

 ) ء بالدور ، الاستدعاء بالقول الاستدعاء بالعلم ، الاستدعا( قتباس والاستدعاء بأنواعه والا

  .كالتلميح والرمز والإيحاء : غير مباشر  -٢
التضخيم  : ( إلى التقانات التي يلجأ إليها الشعراء في قصائدهم ومنها           تم التعرض وفي المبحث الثاني  

التحرير ، الخطية ، الترصيع ، التشويش ، الإضمار ، المبالغة ، القلب ، تغيير مستوى المعنـى ،                   
  ) .القطع والمونتاج و

كان التناص مـع     أ أما الفصل الثاني فيتناول الحديث عن أشكال التناص الديني مع القرآن الكريم سواء            
 معنى من المعاني ، فالمتتبع لمفردات الشعراء وألفاظهم يكتشف مدى الاسـتفادة مـن ألفـاظ                 مجملة أ 

 – ربما   –أيضاً التناص مع الإنجيل والتوراة      القرآن الكريم ، نظراً لطبيعة الشعراء الإسلامية ، وهناك          
للرد على أعداء االله من نفس دينهم الذي يدعون وفضح ممارساتهم القمعية منذ القدم ، وإفسادهم أينمـا         

  .ذهبوا 
وكان التناص مع الحديث الشريف لفظاً ومعنى ، حيث تبين أثره في القصائد مـع استنـساخ صـور                   

  .البيان ومتعددة للدلالة 
 الشعراء التأسي بالسيرة النبوية العطرة من خلال تناصهم مع المواقف التـي تعـرض لهـا                 ينسولم  

  . ليكون القدوة الدائمة لكل من يتعرض للمصاب والألم– صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
أما الفصل الثالث فيتناول شكلاً مهما من أشكال التناص ، يتركز حول التناص التـاريخي ، وتـراوح                  

ن استدعاء الشخصيات التراثية والدينية و السياسية ، بذكرها مباشرة أو الرمز لهـا أو مـن خـلال               بي
استدعاء الأحداث التاريخية والتي شكلت مفرقاً في التاريخ الإسلامي ، والأمل يحدو الـشعراء للـسير         

  .على ركبه ، وتوظيفه بصورة انتقائية هادفة 
الأول التنـاص مـع   : ناص التراثي والذي يشتمل على مبحثين وفي الفصل الرابع كان الحديث عن الت      

الشعبية للأمثال  الفولكلور حيث تم تعريفه لغة واصطلاحاً ، وتسليط الضوء على الاستدعاءات التراثية             
  . والأغاني وغيرها 

وفي المبحث الثاني كان التناص مع الأساطير حيث تم تعريفها لغـة واصـطلاحاً والوقـوف علـى                  
مات للأساطير الغربية في الديوان ، وتوظيفها بالشكل الذي يخدم رؤى الشعراء ويعالج الفصل              الاستلها

 الماضين والمعاصرين    رالأخير من هذه الدراسة التناص الشعري ، حيث الوقوف على استجلاب أشعا           
  :وكان للتناص الشعري ثلاثة أنواع 
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  .التناص الكلي   - أ
 .التناص الجزئي  -  ب

 .التناص المضموني  -  ت

 الدراسة بخاتمة تتضمن المحاور الأساسية التي تناولتها الدراسة والخطـوط العامـة             د أنهى الباحث  وق
  .لنتائجها 
فهذا جهد المقل واالله وحده يعلم كم من جهود بذلت في إخراج هذا البحث بالشكل اللائـق ،                  .. وأخيراً  

قصور من سمات البـشر ، وحـسبي   فإن أكن قد هديت إلى سواء السبيل ، فلله الحمد والمنة ، وإلا فال         
  . أني أخلصت الجهد ، والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله 
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  :ري ـاد نظــمه -   
 من الظواهر النقدية التي كثر اسـتخدامها فـي    Intertexuattieتعد ظاهرة التناص أو التناصية 

قد اختلفت الآراء وتناثرت حول هذه الظاهرة ، فالبعض يرى أنه فقـر مـن               النصوص الأدبية ، و   
  .الكاتب حتى يلجأ إلى نص غيره ، والبعض يرى أنه سرقة وتجرؤ من الكاتب على نص غيره

ورغم ذلك فقد اتسع مفهوم التناص وشاع في الأدب الغربي ، ولاحقاً انتقل هذا الاهتمـام بتقنيـة                  
  .ضمن الاحتكاك الثقافيالتناص إلى الأدب العربي 

ولتوضيح تلك الرؤى المختلفة لمفهوم التناص علينا بادئ ذي بدء النظر في تاريخ هذا المـصطلح                
  .وتطوره في العصر الحالي 

   :في الأدب العربي التناص  -١
 إن مفهوم التناص مصطلح جديد لظاهرة أدبية قديمة ، ومصطلح التناص كمادة لغوية لم تـذكره                

تناص القوم أي اجتمعوا ، أو رفعك الـشيء ،          ) : نصص(مادة  : عربية القديمة إلا في       المعاجم ال 
  . )١(ونص الحديث ينصه نصا

 ويبدو أن لهذا المصطلح ظهورات عديدة في تراثنا النقدي ، وإن بأسماء مختلفة ، ومنه قول علي                 
  .)٢("لولا أن الكلام يعاد لنفد:" بن أبي طالب 

التـضمين ،   ( لنقدي مصطلحات عديدة تقارب مصطلح التنـاص ، مثـل           ولقد وردت في تراثنا ا    
  )٣ ()السرقات ، المعارضات ،المناقضات( وفي الميدان النقدي مثل ) التلميح ، الإشارة، الاقتباس 

محمـد  ( واقتفى كثير من الباحثين المعاصرين العرب أثر التناص في الأدب القديم ، حيث أشـار             
 من النصوص منذ الجاهليـة    هعربية القديمة قد فطنت لعلاقات النص بغير      إلى أن الشعرية ال   ) بنيس

التي تعكس شكلاً لسلطة النص وقـراءة أوليـة لعلاقـة النـصوص       وضرب مثلا للمقدمة الطللية   
ببعضها وللتداخل النصي بينها، فكون المقدمة الطللية تقتضي ذات التقليد الشعري مـن الوقـوف               

  .)٤( إنما يفتح أفقاً واسعاً لدخول القصائد في فضاء نصي متشابكوالبكاء على الأطلال ، فهذا
 وإذا استمرينا في تتبع أصول التناص  في أدبنا القديم نجد أن الموازنة التي أقامها الآمـدي بـين                
أبى تمام والبحتري تعكس شكلا من أشكال التناص ، وكذلك الوساطة بين المتنبي وخصومه عنـد                

ثيرا من النقاد العرب وبعض الشعراء قد أشاروا إلى ظـاهرة التنـاص ،   الجرجاني ،  وترى أن ك    
  :فهذا امرؤ القيس يقول

نَـلِ المحيـوجاً على الطللَِـع                           بكي الدكَيار ٥(ـذام ي بن خكَما ب(  
                                                

  ٤٤٤١/ ٥) نصص( مادة )ت .ددار المعارف ،(لسان العرب  : ابن منظور  (1) 
  ٢١٧ص)١٩٨٤دار الكتب العلمية ، بيروت، ( ٢اعتين ، تحقيق مفيد قميحة ، طأبو هلال العسكري ، الصن: انظر) 2(
  ٤٢ص) ٢٠٠١منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ( محمد عزام ، النص الغائب : انظر )٣(

 ١٨٢ ص )١٩٧٩دار العودة ، ( ١محمد بنيس،الشعر العربي المعاصر ، ط :  انظر (4)
  ٢٨١ص )م ١٩٨٩-ه١٤٠٩دار الجبل ، بيروت   (١،طنا الفاخوري  ح امرىء القيس،ديوان :انظر   )(5
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سـتعادة لفعـل     غير تكرار وا   ه وفي هذا إشارة إلى أنه ليس أول من بكي على الأطلال ، فما فعل             
  .شاعر آخر هو ابن خذام 

  ولقد تنبه النقاد القدامى إلى ظاهرة التداخلات بين النصوص ، وبخاصة في الخطاب الشعري ، 

  :ومن أمثلة ذلك  الاقتباس ،مثل قول بن الرومي
َـ   بِ                                حاجاتي     ـتُلزـن أَدــقَلَ   )١( عِري ز ذـرـي غَوادـ

  : اقتبسه من قول االله تعالى 
ربنَا إِنِّي أَسكَنْتُ من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عنْد بيتك الْمحرمِ ربنَا لِيقيموا الـصلَاةَ فَاجعـلْ                  " 

لَع اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيالنَّاسِ تَه نةً مأَفْئِدونشْكُري م٢("لَّه(  
   : ومنه قول بن الرومي

  )٣(عِـاجِضطء الم وــنع                                          هـمُــوبنُى جافَجــتَتَ

  :اقتبسه من قوله تعالى 
  )٤(" رزقْنَاهم ينفقُونا  وممّتَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعون ربّهم خَوفاً وطَمعاً" 

 أما أمثلة الجانب النقدي كالنقائض والسرقات ، فقد أشار إليها أكثر من ناقـد مثـل ابـن سـنان                    
  .الخفاجي وابن رشيق ، والجرجاني وغيرهم
من أخذ معنى بلفظه كمـا      أو   ،ما نقل معناه دون لفظه    : والسرقة في الشعر لها أنواع كثيرة ، منها       

  .)٥(إلخ...والاصطراف والاختلاب  والانتحال والإغارة  والمرافدة والاهتدام  كالسلخ  هو
أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه، فـإن  : والاصطراف"  :ابن وكيع   ومنه قول   

صرفه إليه على جهة المثل فهو اختلاب واستلحاق، وإن ادعاه جملة فهو انتحال، ولا يقال منتحـل        
عراً لغيره وهو يقول الشعر، وأما إن كان لا يقول الشعر فهو مدع غير منتحـل،                إلا لمن ادعى ش   

  .)٦(" وإن كان الشعر لشاعر أخذ منه غلبة فتلك الإغارة والغصب
  : فعندما قال المتنبي 

و ا رِـميحلَياحِ الر هلَا وككَ                                    نساهنُفْا دهمي التُّ فر٧(ينابِ ط(  
  :قال النقاد إنه مأخوذ من قول مسلم بن الوليد

                                                
) م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧المكتبة الحديثة ، بيروت ،( عبد القادر المازني :ابن الرومي ، ديوان ابن الرومي ، تحقيق)1(

 ٢٦٥ص

  ٣٧سورة إبراهيم ، آية )  2(
  ٢٦٢عبد القادر المازني  ،ص:ابن الرومي ، ديوان ابن الرومي ، تحقيق  )3(
  ١٦سورة السجدة ، آية   )4(

 ٢٨٠ابن رشيق ، ص : انظر )  (5
 ٢/٢٨١ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، )  (6
 مصطفى السقا ، محمد شتات ، عبده زيادة: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، يوسف البديعي ، تحقيق المتنبي ،  )(7
  ٢٨٢ص ) ١٩٦٣دار المعارف ،(
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  )١(رِبلى القَ علَّ درِباب القَر تُيبطفَ                          دو       عنه عربوا قَفُيخُوا لِادرأَ
 حيث الاخـتلاف فـي الآراء   ،   بعض النقاد الذين تحدثوا في هذا المضمار      أقوال  ويعرض الباحث   

  .بين متحامل على الشعراء ومنصف لهم 
  :يقول ابن رشيق 

اتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز وتركه كل وعي سبق إليه جهل ، ولكن المختار عنـدي                 و"
  )٢("أوسط الحالات 

  :الجرجاني فقد حظر على نفسه الحكم علي الشعراء  بالسرقة، فقال علي أما الناقد 
صرنا ، ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى المعذر  ، وأبعد من              ومتى  أنصفت علمت أن أهل ع      "

ن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها ، وأتى على معظمها ، ومتى أجهـد أحـد       المذمة ، لأ  
نفسه، وأعمل فكره ، وأتعب خاطره في تحصيل المعنى يظنه غريباً مبتدعاً ، ثـم تـصفح عنـه                   

نه ، ولهذا السبب أحظر على نفسي ولا أرى لغيري  بـث الحكـم            الدواوين لم يخطئه أن يجده بعي     
  .)٣("على شاعر بالسرقة 

 ما تم ذكره من التفاتات نقدية متميزة عند نقادنا القدامى فإنـه يمكـن الخـروج                 وعلى الرغم من  
  :بالملاحظات التالية

     في شموليتها مـن     حيث لم يتعامل الناقد العربي القديم مع القصيدة       : استحكام النظرة التجزيئية 
  .أولها إلى آخرها بل البحث بشكل جزئي على مستوى البيت أو البيتين

   حيث  مقاربتهم لمسألة السرقات من زاوية معيارية لا من زاويـة            : استحكام النظرة المعيارية
 وصفية

     لقد كان ينظر للناقد العربي بأنه وعاء من المحفوظات وهذه المقـدرة            : بروز النزعة المتعالية
تمكنه من رد المعاني إلى أصولها ، فيصبح فوق كل شاعر ممارساً الرقابة على كـل منـتج                  

 . )٤(شعري 

باعتبارهـا تملـك   ) التشبيهات، والاستعارات، والكنايات(في الصور البلاغية   ) التّناص(وقد يكون   "
، فإنـه  )شـمس (و) أسـد (، و)بحر(المعاني الأول والثواني، فعندما يقول الشاعر عن رجل ما إنه           

  .يشبهه بالبحر لكرمه، وبالأسد لشجاعته، وبالشمس لبياضه ونقائه

                                                
  ٣٢٠ص )  القاهرة –دار المعارف  ( ٣سامي الدهان ط: سلم بن الوليد ، شرح ديوان صريع الغواني، تحقيق م(1)
دار الجيل ، بيروت ،لبنان، ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد : ابن رشيق  (2)

  ٢/٢٨١) ت.د
مطبعة العرفان ، (  المتبني وخصومه ، تصحيح أحمد عارف الزينالوساطة بين: علي بن عبد العزيز الجرجاني  (3)

  ١٦٧ص) هـ١٣٣١صيدا ، 
 الأسس التكوينية لمفهوم التناص ، مجلة أزاهير: شكير فيلاله : انظر  ) (4

www..haifalana.net/spip.php.artical.1293)  (  
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أو  وصـف غيـر   ) مجـاز (الذي هو )  التشبيه(والشاعر لم يلجأ إلى الوصف المباشر، وإنما إلى  
، فهـو يكنـي     )كثير الرماد (وعندما يقول الشاعر عن ممدوحه بأنه       . مباشر لما يريد الحديث عنه    

م يقل عنه إنه كريم مباشرة، وإنما لجأ إلى وصف قدوره التي يكثر تحتها              ولكنه ل . بذلك عن كرمه  
  .)١( "الرماد، والتي تدل على كرمه

وفي النهاية هناك مجهودات نقدية وبلاغية لدي العلماء العرب سواء التي قالت بالسرقة أو الاقتباس أو                
لتفصيل عند الحديث عن أنمـاط       عنها بشيء من ا    يتم التحدث التضمين ، فهذه المجهودات تحتسب لهم       

  .التناص في الفصل الأول 
قبل عرض رؤاهم فـي عجالـة       فالمعاصرين ومدى تحصيلهم لهذا المصطلح ،       أما عن جهود العرب     

  لماذا احتفوا بالمصطلح ؟ وما الذي فهموه منه ؟ وماذا أضافوا إليه؟ :طرح عدة أسئلة منها ينبغي 
ذكر أن نقادنا العرب المحدثين وجدوا في المصطلح تقارباً كبيراً          وللإجابة على هذه الأسئلة يحسن أن ن      

الاقتباس والتضمين والمعارضة ، كمـا أنهـم وجـدوا أن فـي             : مع الطرح القديم لمصطلحات مثل      
 نصوصاً قديمة ويعيد إليها الحياة بعد أن ماتت ، أو كادت أن تموت              علمصطلح التناص ما يمكن أن يف     

حكموا عليها من القدامى بالموت لأنها مسروقة ، أمـا المعاصـرون فـإنهم    في الذاكرة وفي كتب من   
 النصوص الغائبة ويكتـشفونها فـي       إنهايحللون وفق منظومة الاستدعاء النصي في عملية التناص ،          

النصوص الحاضرة وحاولت كثير من الدراسات التي اتبعها النقاد العرب أن تسهم فـي الـربط بـين                 
حات قديمة كالاقتباس والتضمين بما يفعل التواصل الفكـري بـين القـديم             مصطلح التناص ، ومصطل   

والحديث ، ولقد استنار هؤلاء النقاد العرب برؤى النقاد الغربيين خاصة وأن مصطلح التناص قد ظهر                
متأخراً في البلدان العربية ، حيث بدأ الاهتمام به في أواخر السبعينات من القرن العشرين مـع النقـاد           

محمد مفتاح ، سعيد يقطين ، محمد بنيس ، بشير القمري ، سامي سويدان               : بيين واللبنانيين مثل    المغار
  .)٢(صبري حافظ

مستوى النظريـة ومـستوى     : عند النقاد العرب وهما     ) التناص( مستويين اثنين لتناول         تحديدويمكن  
  .الممارسة والتطبيق 

  :المستوى النظري -١
هتمة بالأدب في تعميق الوعي بالتناصية في الحياة النقدية عن طريق           ساهمت الدوريات العربية الم   

من أوائـل  " صبري حافظ " الكثير من الدراسات البحوث المتخصصة في هذا الشأن فقد كان الناقد      
القاهريـة وقـد عـرض      ) ألـف   (من كتبوا عن التناصية، وذلك في عدد خاص أصدرته مجلـة            

                                                
  ٤٥محمد عزام ،النص الغائب ص: انظر ) (1

 ١١/٧/٢٠٠٦جميل حمداوي ، آليات التناص ، مجلة أفق الثقافية ،الثلاثاء: انظر )  (2
com/today/moudules.php,article.sid، www.ofouq 
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حديث  ، وأشار إلى الملامح التي يمكن أن تظهر فيها بـذور             لمظاهرالتناصية في الأدب الغربي ال    
  .التناصية في الأدب العربي القديم حيث الاقتباس والتضمين 

عبـد  " بعدد خاص عن التناص ، وكان ممـن كتـب   ) الفكر العربي المعاصر  ( كما أسهمت مجلة    
  )جينيت(و) ينباخت(مستعرضا بعض جهود ) كرستيفا(عن مصطلح الإنتاجية عند " الوهاب ترو
الماركسية وفلـسفة  (للعربية ، أما كتابه   )  شعرية دستويفسكي ( كتاب  ) جميل التكريتي ( ولقد ترجم   

وتعـدد وسـائل   وبفضل التطور العلمـي  . )١(فقد نقله للعربية محمد البكري ، ويمني العيد         ) اللغة  
تـشار الواسـع لمـصطلح      الاتصال المختلفة مثل الشبكة العنكبوتية وغيرها ، ساعد هذا على الان          

التناص مع الإقبال الشديد من قبل نقادنا العرب على ترجمة العديد من الكتب والأبحـاث الغربيـة                 
  .المختصة بهذا الموضوع لفهم أكبر وأوسع لدى العقلية العربية والإحاطة الشاملة لهذا المصطلح 

ربية محدودة مثـل المغـرب       أن المصطلح قد ظهر متأخرا وبطيئا في بلدان ع         وتجدر الإشارة إلى  
صلاح فضل ، وعبـد  : ولبنان ولكنه الآن انتشر في جميع البلدان العربية ومن أشهر المنظِّرين له            

  .االله الغذامي ، ورجاء عيد ، ومحمد مفتاح ، وأحمد الزعبي وغيرهم 
  :المستوى التطبيقي  -٢

" محمـد مفتـاح     " حث المغربـي    من أوائل الأعمال التي اهتمت بممارسات حول التناصية كتاب للبا         
حيث ألقى الضوء على زوايـا مهمـة لفكـرة    )  إستراتيجية التناص–تحليل الخطاب الشعري    (بعنوان  

التناص ، من حيث علاقة المصطلح عند العرب والغرب معا ،بمصطلحات مثل المعارضة والـسرقة               
  .والمناقضة 

مع أن هذه التعاريف مكتسبة من مجال       " : فعن علاقة التناص بمصطلحات كالمعارضة والسرقة يقول        
.... المناقـضة   .... المعارضـة   : الثقافة الغربية ، فإننا نجد ما يكاد يطابقها في الثقافة العربية ففيها             

 خلال تعريفه للمصطلحات السابقة ، أراد ان يوازي ويطابق بين التقـارب الثقـافي               فمن. )٢("السرقة  
  :قد ارتكز الي نوعين أساسين من التناص وهما لغربية ، وي البيئتين العربية واللمفاهيم ف

 ).النقيضة ( المحاكاة الساخرة  -

 .)3 ()المعارضة ( المحاكاة المقتدية  -

لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانيـة  : " مؤكدا علي أن التناص لا مناص منه ، فيقول        
  .)٤("ومحتوياتها، ومن تاريخه الشخصي أي من ذاكرته

:   ويحتاج التناص في الوقت ذاته إلي ثقافة المتناص والمتلقي ، حيث اشترط المعرفة من الاثنين، فيقول               
فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم وهذه المعرفة هي ركيزة تأويـل الـنص مـن قبـل           " 

                                                
 )2003  أكتوبر٠١الأربعاء (، مجلة أفق الثقافية  )النشأة والمفهوم( التناص ،الشنيني   إيمان:انظر ) (1

http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid=1382  
  ١٢١،١٢٢ص ) ١٩٩٢ بيروت ، –المركز الثقافي العربي  ( ٣محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ط) (2

  ١٢٢محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ،ص: انظر  (3)
  ١٢٣محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ، ص (4)
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 ، وهـو آلياتـه      مفتاح  في الحديث عن جانب مهم ، داعم للتناص         / وقد أسهب د   . )١(" المتلقي أيضا   
التمطيط ، الشرح ، الاسـتعارة  ، التكـرار، أيقونيـة            : المتنوعة والمعينة للشعراء والكتّاب ، ومنها       

  .الكتابة ، الشكل الدرامي 
  )٢("فإنه من الأجدى أن يبحث عن آليات التناص لا أن يتجاهل وجوده هروبا إلى الأمام: " حيث يقول 
عادة الإنتاج في التناص ، وإظهار الجوانب المحيطة به الـسلبية           مفتاح نقطة مهمة حول إ    /  ويطرح د 

أو الايجابية المساهمة في نجاح عملية التمثل ، حيث يعتقد البعض أن جانبها الـسلبي متوقـف عنـد                   
الامتصاص والاجترار لنصوص سابقة فقط ، ولكن للنصوص دورها في عملية إنتاج التناص للدلالة ،               

إن الكاتب أو الشاعر ليس إلا معيدا لإنتاج سابق         : " مفتاح  / ابي  كما يقول د      وهنا يكمن الجانب الإيج   
ولذلك فإن الدراسة العلميـة تفتـرض       ....  في حدود الحرية ، سواء كان ذلك الإنتاج لنفسه أو لغيرة            

تدقيقا تاريخيا لمعرفة سابق النصوص من لاحقها كما يقتضي أن يوازن بينهـا لرصـد صـيرورتها                 
ا جميعها وأن يتجنب الاكتفاء بنص واحد واعتباره كيانا منغلقا على نفسه، كمـا أنـه مـن                  وسيرورته

  ).٣("المبتذل أن يقال إن الشاعر يمتص نصوص غيره 

 الخطيئة والتكفير حيث تناول تطبيقات تناصـية فـي          هفصلا من كتاب  ) عبد االله الغذامي  (وقد خصص   
  :يقول ) تداخل النصوص (ماه شعر حمزة شحادة وفي حديثة عن التناص أو ما أس

ولئن كان مفهوم جسدية النص وكونه كائنا حيا ومركبا هو لب الفكـرة فيمـا قلنـاه ونقولـه عـن                     " 
نصوصية النص ، فان هذه الجسدية لا تقوم على عزل النص عن سياقاته الأدبية والذهنية ، وذلك لأن                  

لكائن البشري ، فهو لا يأتي من فـراغ         العمل الأدبي يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة تماما مثل ا          
كما أنه لا يفضي إلى فراغ إنه إنتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي وهـو بـذرة خـصبة        

  ).٤(" تؤول إلى نصوص تنتج عنه 

 ويبين الغذامي عن دور التناص في منهجية قراءته على المستوى الذاتي بوصف النص بنية مفتوحـة              
وقد كان لي من قبل وقفات عن تـداخل النـصوص فـي             : "قة تناص ، بقوله     مؤهلة للتداخل في علا   

علاقات النص مع ما قبله من نصوص على أساس أن مفهوم تداخل النصوص هو مـن المفهومـات                  
الأساسية في قراءة الأدب وتحليله بما يعني إنني أتعامل مع النص على أنه بنية مفتوحة على الماضـي   

  .)٥"(على الآنية  فكرة البنية المغلقة ك نحو المستقبل وهذا يناهضيتحرمثلما أنه وجود حاضر

ويشير الغذامي إلي أن ظاهرة التناص تشكل ملمحا مهما في ذاكرة الثقافة العربية ممثلة فـي إنـسانها                
منذ زمن بعيد ، ويربط الغذامي في وعي بين  هذه الظاهرة وأخرى قديمة في الفكر العربي ويعني بها                   

كما هو شائع في مؤلفات عربية لأعلام عربية مثل الجاحظ ، وعـن هـذا كلـه يقـول               ) الاستطراد(
                                                

  ١٢٣، صمحمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري )(1
 ١٢٥ ،صمحمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري )2(

  ١٢٥،١٢٤ ، صمحمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري) (3
  ١١١ص)١٩٩٣دار سعاد الصباح ، الكويت ،( ٢عبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة في مقالات النقد والنظرية ، ط) (4
  ١١٣ص،  غذامي ، ثقافة الأسئلة في مقالات النقد والنظرية عبد االله ال) (5
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إن ظاهرة تداخل النصوص هي سمة جوهرية في الثقافة في ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة              :"الغذامي  
ومتداخلة في تشابك عجيب ومذهل ولقد شاع تسمية ذلك بالاستطراد وهذا ما توصـف بـه مؤلفـات                  

  )١"(الحق هو أن ذلك تداخل نصوصي له ما يبرره وما يستدعيه من النصوص نفسها الجاحظ ولكن 

) النـصوص المتداخلـة     ( في الرؤية المنهجية للغذامي لمصطلح التناص أو كما يفضل تـسميته             نإذ
أن هـذا المـصطلح   : يشير من قناعة الـى رؤيتـين   (Intertextuality)   صطلح الغربترجمة للم

  )سيكولوجية( و تفكيكي ، والأخرى أن التناص يتم بوعي وبغير وعي أي سيميولوجي وتشريحي أ
 والتناص علي الرغم من     ن فرقوا بين مصطلحي تداخل النصوص      أن النقاد المحدثي   ى إل الإشارةولا بد   

  .تقاربهما وتداخلهما 
الـنص  إن التناص هو مجموعة النصوص التي نجد بينها وبـين           : " وقد أشار إلي ذلك ريفاتير بقوله       

الذي نحن بصدد قراءته قرابة ، وهو مجموع النصوص التي نستحضرها من ذاكرتنا عند قراءة مقطع                
معين ، أما تداخل النصوص فهو ظاهرة توجه قراء النص ويمكن أن تحدد تأويله وهو قراءة عموديـة       

  ).٢(" مناقضة للقراءة الخطية 

اخل للنصوص من جانـب قـارئ الـنص فكـل           وكلام ريفاتير هنا يؤكد تلقائية التناص وقصدية التد       
التداعيات التي تنثال علي ذهن قارئ النص أثناء القراءة تشير أو تؤكد تناصه مع غيره من الأعمـال                  
السابقة له ، ويبقي بعد ذلك الهدف  من القراءة الذي يعتمد علي نوع القارئ  وخلفيته الثقافية والنقديـة         

 علي ما يكتشفه من تناص بينه وبين غيره مـن النـصوص            ابته بناء فالقارئ الناقد يقرأ النص ليعيد كت     
السابقة ، ويكون واعيا لهذه العملية ، أما القارئ العادي فليس له من هذه العملية إلا مـا يـرد علـي                      

  .خاطره تلقائياً لا يستطيع تفسيره 
النص ويمكـن أن تحـدد   أما التداخل النصوصي فهو عملية نقدية منذ البداية لأنه ظاهرة  توجه قراءة        

تأويله فهو منهج نقدي مرتبط بنية القارئ الناقد في البحث عن شباك التداخل قبل إقدامه علـي قـراءة            
  .ذلك النص 

أفاض الحديث عن مصطلح التناص ، وعـرج         عيد فقد لرجاء  ) القول الشعري   (  لكتاب   وعند الانتقال 
إن المفهومـات التراثيـة حـول       :" حيث قال   على ما يعرف بالسرقات والمعارضات وأبدى رأيه فيها         

المعارضة وحول السرقات تصلبت رؤيتها حول الأصل وعلى صاحب الفضل وعلى فضيلة الـسبق ،               
وبعده تنتهي مهمة الناقد التراثي بينما يكون مفهوم التناص أنه حضور لنصوص متعددة مع النظر إلى                

  ).٣"(تلك النصوص بحسبانها مداخلات نصية وتحولات فنية 

                                                
 ١٢٠-١١٩ص ، عبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة في مقالات النقد والنظرية ) (1
القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ( حسن محمد حمادة ، تداخل النصوص في الرواية العربية  :انظر  ) (2

 ١٧ص ) ١٩٩٧
  ٢٣٠د ، القول الشعري ، ص  رجاء عي) (3
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ويشير إلى أن قيمة التناص ليست الاقتصار على تجاوز أسوار المصطلحات السابقة بل هو أوسع مـن       
وليست قيمة التناص كمنهج تحليلي مقصورة على تجاوز أسـوار المـصطلحات            " ذلك وفي هذا يقول     

التحـولات  هية  ه العكوف على مقاربة تحليلية لما     التراثية السابقة وإنما ينفتح لما هو أرحب فمن مجالات        
  ).١("ومسارات التبادلات ، وكيفية التمثل لنص سابق ومدى حضوره في نص لاحق 

ينطلق مفهوم التناص مـن  :" أن النص مفتوح سابقه أو حاضره حيث أشار بقوله      )  رجاء عيد (ويعتبر  
مفهوم النص المنفتح وعليه فالنص دائما منفتح على نصوص أخرى معاصـرة أو غيـر معاصـرة ،                

  ).٢("ص هنا كلوح من زجاج يلوح من خلفه نص آخروالن

فقال في   ،وركز على نقطة غاية في الأهمية وهي أن الكاتب عندما يكتب النص ليس هو من يخترعه                 
إن النص وفق المفهوم السابق هو عدد من نصوص ممتدة في مخزون ذاكرة مبدعه ومن ثم                : " تعليقه  

ائله وإنما فاعلية المخزون التذكري ثم فالنص بـلا حـدود           فهو النص ليس انعكاسا لخارجه أو مرآة لق       
)"٣.(  

 على سبيل المثال    إيرادها انهذه جهود بعض النقاد العرب المعاصرين من خلال فهمهم للتناص وإن ك           
لا الحصر لأن مصطلح التناص قد ظهرت له مفاهيم عدة ، حيث رؤية كل ناقد وتأثره بثقافة بلـد مـا       

  :دق جزيئات هذا المصطلح ومن هذه المفاهيم ورغبة في الوصول إلى أ
ويكون بين بنيتين بنية النص والبنيات النصية ولا يكون مباشرة دائما ، فقـد         : التفاعل النصي    -١

  .يكون ضمنيا
 .حيث ينتج كل كاتب نصوصه ضمن بنية نصية معاصرة له أو سابقة عليه: البنيات النصية  -٢

 .حق يكتب النص السابق بطريقة جديدةالذي يرى أن النص اللا: التعالق النصي  -٣

 .وهي الاستشهادات الأدبية التي تدخل في بنية نصية معنية: المصاحبات الأدبية  -٤

 التأثر إلـى أمـور تتعلـق      وتتجاوز قضية  وهي مجموعة من العلاقات التي نراها     : التناصية   -٥
 .)٤(بالبنية والفضاء الإبداعي 

تناص إلا أنها متفقة في أن التناص توالـد الـنص عـن             ورغم كثرة المفاهيم الموازية لمصطلح ال     
  ن النص هو خلاصة لما لا يحصى من النصوص إنصوص أخرى ومتداخلة مع نصوص أخرى و

الاسـتدعاء  : وتتحدد آلية التناص من مفهومين هما " في ذلك عندما قالت ) مي نايف .(أجملت د   و
ل رؤية الكاتب أو الفنان بـل تـتم ولادتـه         والتحويل ، أي أن النص الأدبي لا يتم ابداعة من خلا          

                                                
  ٢٣٧-٢٣٦، صرجاء عيد ، القول الشعري)  (1
 ٢٢٦ ، صرجاء عيد ، القول الشعري) (2
  ٢٢٥ رجاء عيد ، القول الشعري، ص) (3
  ٣١-٣٠محمد عزام ، النص الغائب ، ص: انظر  ) (4
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وتكونه من خلال نصوص أدبية أخرى ، مما يجعل التناص يشكل من مجموع استدعاءات خارجة               
  )١(نصية 

لقد استفاد النقاد العرب من التنظيرات الغربية في قراءة موروثهم النقـدي القـديم مـن جهـة ،                   
من جهة ثانية ، ومهمـا يكـن فإنـه ينبغـي            وصياغة آرائهم وتوجهاتهم الخاصة لمفهوم التناص       

استثمار تلك التوجيهات النظرية والمعرفية السابقة بطريقة لا تتعـارض فيمـا بينهـا ، مـوظفين           
التناص كأداة مفهومية وآلية إجرائية للوقوف على جماليات النص الـشعري وخـصوصية قـدر               

  .)٢(الإمكان 
ومـستوياته   , المعرفـي وأساسهلتناص ومفاهيمه ن النقد العربي مطالب باستيعاب استراتيجيات اإ

 حـوار  إقامـة في   معرفية ونقدية تؤهله للمساهمةأرضيةوأشكاله المتعددة حتى يتمكن من تشكيل 
 لتطوير هـذه المفـاهيم والمقـولات        أو، سواء لنقض طروحاته ومفاهيمه ومقولاته    ، معرفي معه 

الـذي يـشهده النقـد      مع التطور الواسع الاستهلاك والنقل خاصةإطارلكي لا نظل في واغنائها 
  لاإذن مهمة النقد العربي المعاصر تتـضاعف    إف ولذا   وتعدد اتجاهاته ومدارسه  ، العالمي المعاصر 

 .أنـساقها ومصادرها وكيفية تحولاتها داخل ، ومرجعياتها بد من استيعاب ومعرفة عوامل التحول
بد منه للنهوض بهذه العملية الواسـعة   ر الذي لاالثقافي والمعرفي الكبي  الذي يؤكد على البعدالأمر

  . النقد العربي المعاصر للخروج من حالته الراهنةإليها التي بات يحتاج
  :في الأدب الغربي التناص  -:ثانيا

إن المتتبع لنشأة التناص وبداياته الأولى كمصطلح نقدي يجد أنه كان يرد ضمن الحديث عن الدراسات                
ليس النص المعارض إعادة وإبداع أو      : لشكلانيون لمصطلح التناص فعلى حسبهم      اللسانية، ولقد سبق ا   

كتابة على كتابة مماثلة فلكل نص خصائصه القارة فيه ، فكلا النصين بينهما مفارق لا تسمح أن يحـل        
  ) :فتود ور(أحدهما محل الأخر فلكل خصوصيته وسماته ومن ثم فالمعارضة تناص ، وعلى حسب 

معارض ليس استنساخا أو محاذاة للنص المعارض فثمة تخالف وتفارق وثمة إضـافات             فإن النص ال  " 
  .)٣(" وحدود 

هو المطور لمفهوم التناصية ، وإن كان طرحه في  صيغة مفهـوم  ) باختين(ويجمع الدارسون على أن   
ية تنتمي  حيث استعمله  لوصف العلاقة القائمة بين الخطابات ،خاصة وأنه يعتبر أن الحوار            ) الحوارية(

 )٤(قام على المستوى الدلالي المشترك    العلاقات الحوارية ت  لخطاب لا إلى عالم اللسان ،أي أن        إلى عالم ا  
أن هناك ضرباً من الأعمال الأدبية يتميز بتعدد الأصوات الأيدلوجية داخلهـا فـي              ) باختين   ( ىوير

                                                
  ٢٢٦الخطيئة والتكفير والخلاص ص : مي نايف ) (1
) ٢٠٠٥دار مجدلاوي، الأردن،  (١اص المعرفي في شعرعز الدين المناصرة،طليديا وعد االله ، التن: انظر)  2(

  ٢٢٦ص
  ٢٢٤ص ) منشأة المعارف ، الإسكندرية ( رجاء عيد ، القول الشعري ، قراءة في الشعر العربي المعاصر: انظر  )(3

 الأسس التكوينية لمفهوم التناص ، مجلة أزاهير: شكير فيلاله : انظر  (4)
www..haifalana.net/spip.php.artical.1293)  (  
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 ـ         ، ) dialogiqe حواريـة ،     أعمـالا  ( ىمقابل أعمال تتسم بوحدة الصوت الأيدلوجي ، ويسمي الأول
 ـ    ىحيث تتعاقب عدة أصوات عل    ) دستويفسكي( كروايات ه مواقـف أيدلوجيـة      منبر القص تصدر عن

إن إسباغ الطابع المونولوجي الفلسفي هو الطريق الـرئيس للدراسـات           : " ويقول في ذلك      .)١(مختلفة
إن كثـرة الأصـوات     : "    وتحدث عما يميز روايات دستويفسكي قـائلاً       )٢("النقدية حول دستويفسكي    

الأصـلية  ) (polyphoneوأشكال الوعي المستقلة وغير الممتزجـة ببعـضها وتعدديـة الأصـوات             
  ) ٣("للشخصيات الكاملة القيمة كل ذلك يعتبر بحق الخاصية الأساسية لروايات دستويفسكي 

 القص والنظر   ىلحيث يتو )تولستوي  ( كروايات  ) monologiqueأعمالا مونولوجيه   ( ويسمي الثانية   
  .)٤(إلي العلم صوت واحد 

إن ذلك الموقف الذي ينطلق منه القص أو يستند إليـه التـصوير أو              : " ويعبر باختين عن ذلك بقوله      
–يصدر عنه بالإخبار ، هذه المواقف يجب أن تكون قد تحددت في ضوء الموقف من العالم الجديـد                   

ن أوعات والكلمة التي تقص وتصور وتخبر ، يجـب          عالم الذرات المتساوية الحقوق لا عوالم الموض      
  .)٥( "تعالج علاقة ما جديدة تجاه مادتها 

هو نتيجة تراكمات سابقة ، وبداية لواقع نصي جديد ، نص بمثابة حلقة بين سابق               )  باختين(إن مفهوم   
 ـ  )٦(ولاحق وتقاطع بين كل هذا ، مما يعني أن النص ما هو إلا موزاييـك              ت  مـن التنصيـصات ذاب

وتحولت آخذة  من بعضها الآخر ، وهو ما أكده باختين من أن الجنس يعيش في الحاضر لكنه يتـذكر            
  .)٧(صله باستمرار ، فهو يمثل الذاكرة الفنية عبر امتداد التطور الأدبي أ وهماضي
فمن وجهة نظر باختين ، فكل ظاهرة أسلوبية تنبثق من نص ما، هي قضية وجود وحضور فـي                   إذن 

  .)٨ (ب جديد تنشأ داخلياكل أسلو
         : إذ يقـول ى دائما ما يكون مرجعه نصوصا أخر   ىأن النص عندما ينتج المعن    ) ميشال ريفاتير  ( ىوير
  )٩("تعتمد النصية بالأساس علي التناصية " 

                                                
  ٧ص)المجلس الاعلي للثقافة ( وليد خشاب ، دراسات في تعدي النص، :انظر ) (1
دار توبقال (  ١حياة شرارة ، ط: جميل التكريتي ، مراجعة :  ميخائيل باختين ، شعرية دستويفسكي ، ترجمة ) 2(

  ١٤ص )١٩٨٦للنشر ، المغرب ، 
  ١٠ص ، ميخائيل باختين ، شعرية دستويفسكي ) (3
 ٨وليد خشاب ، دراسات في تعدي النص ، ص : انظر ) (4
  ١٢ميخائيل باختين ، شعرية دستويفسكي، ص) (5
  نجليزية وهو ذلك النوع من الحجر المتعدد ألوانهإلفظة : موزاييك ) (6
   ٣٩ص ) ١٩٨٨ ، ١ع (فهوم التناص عند باختين ، مجلة الرصيف م:  عمر حلي) (7
) ٢٠٠٢-منشورات اتحاد الكتاب الفلسطيني ، غزة  ( ١ير والخلاص ، طكفمي عمرنايف ، الخطيئة والت:  انظر ) (8

  ٢٥٥ص 
  ١٢وليد الخشاب ، دراسات في تعدي النص ، ص: انظر) (9
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أي أن قراءة نص ما وفهمه وفك شفرته يعتمد علي تدرب القارئ علي التعامل مع نـصوص أخـري                
بتاريخ الأدب ، لكن مـن      ) ريفاتير( ويرتبط المفهوم عند  . يهة به شبهاً يزيد أو ينقص       سابقة عليه وشب  

  .)١(زاوية قدرة القارئ علي التعامل مع النصوص 

عن رصد الخوف من التأثير الذي يشعر به كل كاتـب           ) هارولد بلوم (ومن وجهة نظر مشابهة تحدث      
  .)٢(لكتابة مع أو ضد إنتاج قد سبقه عند تعامله مع الكلمة، فهو في حالة خوف دائمة من ا

التـي تعـد صـاحبة هـذا        ) جوليا كريستيفا   (ولكن مفهوم التناص ظهر بشكل جلي على يد الفرنسية          
المصطلح ، بمعنى أن كل نص يقع في مفترق طرق عدة نصوص ، فيكون في آن واحد إعادة قـراءة            

من الكم المفاهيمي المعاصر لهـا ، ووفـق   هذا المفهوم وطورته انطلاقا    ) كرستيفا(لها ، فقد استعادت     
  مشروعها السيميائي ونظرتها للنص الأدبي بشكل عام ، حيث استبدلت مصطلح الحوارية ، بالتناصية 

   نوعا هولقد اعتمدت على منهج التحليل النفسي جاعلة منه خطاب الحياة الفكرية والعقلية ، معتبرة إيا
  .من الملازمة الجوهرية في ثقافتنا

يتكون  كل نص كموزاييك من الاستشهادات ،وهو عبارة عن فسيفـساء    : " قول في تعريفها للتناص     وت
ويقرأ الكلام الشعري علي الأقـل  .... من الاقتباسات ، وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى،   

  ،)٣(" ككلام مضاعف 

 السبعينات إلى أمريكـا ،       وقد شاع هذا المصطلح في الأبحاث الأدبية والدراسات النقدية ، وهاجر في           
تخلت عـن مـصطلح     ) كرستيفا(عدداً خاصاً عن التناص ، على الرغم أن         ) بويطيقا(وأصدرت مجلة   
  :، إذ تقول ) التنقلية(م ، وآثرت عليه مصطلح ١٩٨٥التناص في عام 

فضل عليه  في نص ما ، ن    ) لنقد الينابيع (الذي فهم غالبا بالمعنى المبتذل      ) التناصية(إن هذا المصطلح    " 
   .)٤(transposition )التنقلية، (مصطلح 

ولزاما علينا القول إن العرب قد سبقوا الغرب فيما يعرف بظاهرة التناص ، وان لـم يـسموها بهـذا                    
الوصف ، وأن الآراء التي تناولت السرقات الأدبية لكونها جذوراً أو أصولاً للتناصية كان لهـا مـن                  

تام بين التناصية والسرقات ، ويكاد يجمع أغلب من تنـاول التناصـية         الشيوع ما أوحي أحياناً بتطابق      
  .في علاقتها بموروثنا النقدي على أن السرقات تحمل صلة ما مع التناصية 

لقد أصبح التناص مصطلحاً واسع الانتشار عند العديد من النقاد الأوربيين والعرب ، ولاقي منهم قَبولاً               
ه الانتشار الواسع وتحمل لنا الدكتورة مي نايف بعض الأسباب التـي أدت     واهتماماً واسعاً ، مما أتاح ل     

  :إلى ذيوعه ومنها 
  .جدته  -

                                                
 ١٣ص ،١٢ص ، ص وليد الخشاب ، دراسات في تعدي الن: انظر ) (1
  ٢٥٦ والخلاص ص يركفوالتمي عمرنايف ، الخطيئة : انظر ) (2
 ٩٢ص)١٩٩٨مركز الإنماء الحضاري ، حلب، (١محمد خير البقاعي ، دراسات في النص والتناصية ،ط: انظر) (3
  ٩٤محمد خير البقاعي ، دراسات في النص والتناصية ص:  انظر ) (4
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 .يهدف لتقديم تصورات جديدة أكثر مما يهتم بدحض التصورات الراسية في ميداني الأدب والنقد  -

 .)١(نجاحه كمصطلح نقدي -

لتناص  والتناصـية والتناصـي لا يعمـل         أن ا : "ومن أسباب ذيوعه  ما ذكره محمد خير البقاعي           -
وأداة معرفيـة  " وبنيـوي " "وبنـائي  " "بنية " حصراً كأدوات مفهومية متواضعة ، بل أصبح مثله مثل          

 )٢(" وراية يدل علي موقف وعلي حقل مرجعي

  : فهي الآراء  الغربية التي تناولت هذا المصطلحأما عن
  :التناص عند البنيويين -

 ـ        انطلقت من اعتبار أن للنص الأ     وية  بنيإذا كانت ال   ن إدبي بنية تظهر في نظامه وعلاقات عناصره ، ف
 ـ      بني اعتبرت ال  وإذا ،التناص يهدف إلى تحطيم فكرة بنية النص أو نطاقه         ن إوية النص بنية مغلقـة ، ف

حيـث  وية على ثنائية الكتابة والقراءة      بني ركزت ال  ولقدالتناص يعتبره بنية مفتوحة ومتحركة ومتجددة       
  ) : رولان بارت( ن الكاتب الفعلي للنص هو القارئ وذلك بقولأ أن النص يقرؤه القارئ وأتر
النص مصنوع من كتابات مضاعفة ، وهو نتيجة لثقافات متعددة تدخل كلها بعضها مع بعـض فـي                 " 

حوار ومحاكاة ساخرة وتعارض ، ولكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه التعددية وهذا المكان لـيس الكاتـب     
  .)٣"(إنه القارئ، حيث إن وحدة النص ليست في أصله ولكنها في القصد الذي يتجه إليه . ..

يحاول فك اشتباك النصوص عن بعضها بعضاً ، ليعيد لكل صاحب حق حقه من السابقين               ف التناص   أما
فيرى أن كل نص هو تناص ، وأن النصوص الأخرى تتراءى فيـه             ) رولان بارت ( والمعاصرين أما   

مفهوم التناص وضوحاً ، حين يربط ربطاً واعياً بين نظرية الـنص            ) بارت(ت متفاوتة ويزيد    بمستويا
بوصفه سيداً يستدعي هو دون مؤلفه إلى فضائه صيغا مجهولة من نصوص أخرى أو مـن سـياقات                  
أخري يشير إليها ، وبين التناص بوصفة متصوراً يمنح نظرية النص جانبها الاجتماعي وفق ما يجعل                

التناصية قدر كـل   : " خرى في وضع المنبع، وذلك حيث يقول      الأنفسه في تداخله مع النصوص      النص  
نص ، مهما كان جنسه لا تقتصر حتماً على قضية المنبع والتأثير فالتناص مجال عام للصيغ المجهولة                 
التي يندر معرفة أصلها ، استجلابات لا شعورية عضوية ومتصور التناص هو الذي يعطي أصـولياً                 
نظرية النص جانبها الاجتماعي، فالكلام كله سالفه وحاضره يصب في النص ، ولكن ليس وفق طريق                
متدرجة معلومة ولا بمحاكاة إرادية وإنما وفق طرق متشعبة تمنح النص وضع الإنتاجية وليس إعـادة            

  .)٤(الإنتاج 

                                                
  ٢٥٦لتكفير والخلاص ، ص مي نايف ، الخطيئة وا:  انظر ) (1
  ٥٨، ص محمد خير البقاعي ، دراسات في النص والتناصية: انظر  ) (2

   ٨٣ص )١٩٩٩مركز الانماء الحضاري ، حلب ،  (١رولان بارت ، هسهسة اللغة ، ترجمة منذر عياشي ، ط ) 3(
محمد خير البقاعي ، /ت–نظرية النص ، بحث مترجم ضمن كتاب دراسات في النص والتناصية  :  رولان بارت ) (4

  ٣٨ص 
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تسمية عملية إنتاج نص     فقد تبنى مصطلح التناص ، كمرتبة من مراتب التأويل ، واقترح             فورأما تود 
  .)١() تعليقاً(انطلاقا من نص آخر 

  :التناص عند السيميائين -
هي أول من طرح مفهوم التناص في منتصف الستينات ، من خلال أبحـاث          ) جوليا كرستيفا (  إن  

) نـص الروايـة   ( و  ) الـسيمياء   ( ، وأعيد نشرها في كتابيها      ) نقد(و) تل كل (نشرتها في مجلتي    
 النقدية ، حيث يؤكد أن كل قراءة تشكل بنفـسها خطابـاً ،              هتفي استبصارا ) باختين(ى   عل مدةًعتم

، ) التناص(النص ، الكاتب ، والمتلقي ، بالإضافة إلى           : وذلك أن الكتابة تعني ثلاثة عناصر هي        
ففي النص تناص ، والكاتب يمارسه واعياً،  أو غير واع ، كما أن القراءة تثيـر لـدى المتلقـي                     

  .ته وذكرياته ومعلوماته السابقة خبرا
نه حوار بين الـنص     أفالتناص حوار بين النص وكاتبه ، وما يحمله الكاتب من خبرات سابقة كما              

  .)٢(ومتلقيه وما يملكه المتلقي من معلومات سابقة 

يتشكل كل نص   : "حيث تقول   ) التناص(هو ما تطلق عليه كريستيفا اسم       ) الديالوج(  وهذا الحوار   
قطعة موزاييك من الشواهد ، وكل نص هو امتداد لنص آخر أو تحويـل عنـه وبـدلاً مـن                    من  

وتقـرأ اللغـة الأدبيـة    ) التناصية(يترسخ مفهوم ) الحوار بين شخصين أو أكثر      ( استخدام مفهوم   
  .)٣(" بصورة مزدوجة 

قة والتفاعل  لا تستخدم مصطلح التناص بمعني التضمين أو الاقتباس ، بل هو العلا           ) كرستيفا(لكن  
  . تشير إليها ىخبار أخرأبين الأخبار أو المنطوقات الكامنة في النص و

 أن الكلمة ليست مجرد شيء وإنما هي وسط دينمي متغير يقع فيـه تبـادلي                ىفإن كان باختين ير   
قياسا عليه تري أن النص مجال تتقاطع فيه أخبار قادمة  من نـصوص أو  ) كرستيفا(حواري ،فإن  
  ) . التناص( ن هذه الحالة هي أ ، وىخطابات أخر

وهي تعني بذلك علي وجه الخصوص ارتباط النص المعين بنصوص وخطابات اجتماعية وثقافية              
حيـث  ) نـص الروايـة     ( وفكرية وتاريخية محيطة به أو سابقة عليه ، وتتضح الفكرة في كتاب             
  .)٤(ة واجتماعية ولغوية تصف النص الروائي بأنه دائرة مفتوحة تقطعها خطابات متعددة تاريخي

 تعبر النص المعـين لتواصـل   ىأي أن النص الروائي يحمل عدة خطابات قادمة من مصادر أخر       
  .معه التقاطع مع نصوص تالية 

: للكاتب المصري نجيب محفـوظ ، حيـث يتقـاطع فيهـا          ) بين القصرين   ( رواية  : ومثال ذلك   
م إلي عالمي الرجال والنساء وعالمي الليـل        المنقس( وخطاب المجتمع   ) ١٩ثورة  ( خطاب التاريخ   

                                                
  ٣٤ -٣٢محمد عزام ، النص الغائب ، ص : انظر   ) (1
  ٣٨ -٣٧محمد عزام ، النص الغائب ، ص : انظر ) (2
  ٣٨محمد عزام ، النص الغائب ، ص : انظر) (3
 ١٠وليد خشاب ، دراسات في تعدي النص ، ص :  انظر ) (4
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العربية فـي   ( ، وخطاب اللغة  )التراوح بين الواقعية والطبيعية     ( دبي  وخطاب التاريخ الأ  ) والنهار  
  .)١( )ضرابه أمطلع الخمسينات وتحررها من قيود العقاد و

 التناصـية   ( م عـن     ١٩٨٢) طروس( فقد تحدث في كتابة     )  جينيت دجيرار( أما الناقد الفرنسي    
وتنحصر أشكال التناص عنـده     ،  التي تعبر عن علاقة النص اللاحق بالنص السابق له          ) الجمعية  

يقوم أحدهما على العضوية إذا يتم التسرب من الخطاب الغائب إلى الخطاب الحاضر             : في نمطين   
  . الوعي ، ويعتمد الثاني على القصد والوعيابفي غي
  : ، في خمسة أنماط هييلنصأنماط التعالي ا) جينيت(ويحدد 

  .وهو العلاقة بين نصين أو أكثر : التناص  -
وهو علاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر يتحـدث عنـه دون أن   ) : ما وراء النص   ( الميتانص أو    -

 .يذكره

 .وهو العلاقة التي تجمع بين نص أعلى ونص أسفل وهي علاقة تحويل ومحاكاة: النص الأعلى  -

 ويكون في العناوين والمقدمات والخواتيم والصور وكلمات الناشر: المناص  -

وهو الأكثر تجريداً وتضمناً حيث يتضمن مجموعـة الخـصائص          ) : معمارية النص ( جامع النص    -
 ،)٢( إلخ ...نس أدبي ، رواية ، شعر   في تصنيفه كجةالتي ينتمي إليها كل نص على حد

ول أن يرصد كل ما يتعلق فيه نص بنصوص أخـرى دون أن            بهذه الأنماط الخمسة يحا   ) جينيت  ( إن  
 التي تحكم بنية النصوص المتعدية بوصف النص        تيتفلت وفق هذا المفهوم أي من العلاقات والتفصيلا       

في عرضة للأنماط الخمسة بمفاهيم واعية لما       ) جينيت( منفتحاً ومتعدياً إلى نصوص أخرى ، وقد أتى         
  . ظلت في النهاية  إهداء لفكرة التناصية نإو) التغذية النصية ( أسماه 

أن يوسع أفق التناص ليجعله متقاربـا مـع مفهـوم    ) جينيت (حاول  ) :  التناص(أما عن النمط الأول     
السرقة والإلماع ، فالاقتبـاس هـو أكثـر علاقـات        : مقارباً بينه وبين شكلين آخرين هما       ) الاقتباس(

قل أشكالها وضوحا وشرعية أمـا الإلمـاع فهـو أقلهـا            أالتناص وضوحا وحرفية ، أما السرقة فهي        
  .وضوحا وحرفية 
فهي عنده العلامة  التي شاعت تسميتها بالشرح الذي يجمع نصا مـا             ) : الميتانصية(وأما النمط الثاني    

  خر يتحدث عنه دون أن يذكره بالضرورة بل دون أن يسميهآبنص 
أهمها جميعا لأنه جوهر عملية التناص الذي قـام         ) جينيت  (فقد عده   ) : النص الأعلى   (والنمط الثالث   

، والآخر الغائب وقـد   ) المتسع( عليه مفهومه ، حيث جعل العلاقة بين نصين أحدهما الحاضر وسماه            
  . رد فعل على فكرة النص المغلق هوقد جاء هذا الفهم الواعي بوصف) المنحسر(سماه 

ا وأكثر بعدا في علاقته ويقيمها النص فـي الكـل           قل وضوح أفهو  ) : المناص( أما عن  النمط الرابع      
  الذي يشكله العمل الادبي

                                                
 ١١ص ، وليد خشاب ، دراسات في تعدي النص : انظر ) (1

  ٤١ -٤٠محمد عزام ، النص الغائب ، ص: انظر ) (2 
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فهو عبارة عن علاقة خرساء تماما ولا تظهر في أحـسن     ) : جامع النص : (والنمط الخامس  والأخير     
  .)١()مثبت(حالاتها إلا عبر ملحق نصي 

 وان لـم يـشملهم جميعـا         حول مصطلح التناص عند أهم نقاد الحداثة الغربيين        الطرح كان  هذا     نإذ
بالطبع ، من  حيث الرؤى والقضايا والمواقف والإشكاليات حول المصطلح من الناحية النظرية وقـد                
مثلت هذه المفاهيم مرجعية لكل نقادنا العرب الذين تناولوا المصطلح بين الرؤية والأداة على مـستوى                

حقيقي عن ذوبان المصطلح فكراً وتنظيراً      التنظير وعلى مستوى التطبيق وهو الأهم في لأنه الكاشف ال         
 التنـاص فيهـا دوراً فـاعلا بوصـفه          العرب على تحليل النصوص التي لعب     وإطاراً في قدرة نقادنا     

  .مصطلحا احتضن واستوعب مناهج متباينة لا منهجا واحداً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
) ٦/٢/٢٠٠٩(ناشر محمد مصابيح ،مفهوم النص والخطاب، مجلة: انظر ) (1
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  الفصـل الأول
  :أنماط التناص  -

مية هي مسألة استقلال النص أو تبعيته ، وإذا كان النقـد الغربـي              يطرح التناص قضية غاية في الأه     
الحديث قد ركز على تبعية النص لسياقه النفسي أو التاريخي أو الاجتماعي ، فإن التناص فـي النقـد                   
المعاصر يؤكد أيضاً عدم استقلال النص الأدبي لكنه لا يمارس التبعية بالمعنى التقليدي ، صـحيح أن                 

   .)١ (بنصوص سابقة عليه ، لكنه في النهاية لا يسعى إلى كشف النصوص الأصليةالنص له علاقة 
  :وهذا يقود للسؤال التالي ، هل التناص في الشكل أم المضمون ؟ يجيب محمد عزام بقوله 

في كليهما لأن الشاعر يعيد في المضمون إنتاج ما تقدمه وعاصره من نـصوص مكتوبـة وغيـر                  " 
والـشكل هـو   .  صوراً أو مواقف أو تعابير ، ولكن لا مضمون خارج الشكل مكتوبة ، أي ينتقي منها    

  .)٢ ("المتحكم في المتناص 
  :والتناص نوعان 

 ويسمى بتناص التجلي ، وهو حوار يتجلى في توالد الـنص وتناسـله    :المباشر  التناص -:أولاً  
  .من الحرية وتناقش فيه الكلمات والمحاور والجمل فهو إعادة إنتاج سابق في حدود 

  .ويدخل تحته ما عرف في النقد القديم بالسرقة والاقتباس والتضمين والاستدعاء 
فهو عملية واعية تقوم بامتصاص وتحويل نصوص متداخلة ومتفاعلة إلى النص ، ويعمد الأديب فيـه                

  .)٣(شعر أحياناً إلى استحضار نصوص بلغتها التي وردت فيها ، كالآيات القرآنية والحديث النبوي وال
 سرق الشيء يسرقه سرقاً وسرِقا ، والاسم السرق : لغة  : )الاقتراض ( السرقة  )١

 )٥(وتعني النقل والاقتراض والمحاكـاة  ، )٤(خفي/ سرق الشيء سرقاً : الأخذ بخفية ، ويقال  : والسرقة  
ضـعوا لـذلك    تبـاع وو  ولقد فطن العرب منذ عهد مبكر إلى التجديد والتقليد وفرقوا بين الابتداع والا            

  .أصولاً وقواعد
والسرقات قديمة في الأدب العربي وقد وجدت بين شعراء الجاهلية ، وفطن النقـاد والـشعراء إليهـا                 

  . )٦( ولحظوا مظاهرها بين امرئ القيس وطرفة بن العبد ، وبين الأعشى والنابغة الذبياني
  : ، حيث قالوكان حسان بن ثابت يعتز بكلامه وينفي عن معانيه الأخذ والإعارة

ُـع شقُـوافَـ لا يلْـب         وا ــقُطَا نَــراء مَـعـ الشُّقُرِـسلا أَ  ْـ شمرهـ   )٧(ريِـعـ

                                                
  ٣٢محمد عزام ، النص الغائب ، ص: انظر ) (1
  ٣٢محمد عزام ، النص الغائب ص: اانظر ) (2
  ١٥ص ) ٢٠٠٣دار الكندي ،  ( ١لجعافرة ، التناص ، والتلقي ، طمحمد ا: انظر ) 3(
  .٢/١٩٩٨ابن منظور ، لسان العرب ، ) 4(
  ١٢١محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ،ص: انظر )  5(
  ٥٠٦ص ) ٢٠٠٢مكتبة لبنان ، بيروت ، ( أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغية : انظر ) 6(

  ١/٥٣) ت .  د، بيروت ،دار صادر ( سان بن ثابت ، تحقيق وليد عرفات ديوان ححسان بن ثابت ، ) (7
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وهذا باب متسع جداً لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه ، وفيـه                : " وقال ابن رشيق فيها     
  )١("ضحة لا تخفى على الجاهل المغفل  فاىأشياء غامضة إلا عن البصير الحاذق بالصناعة ، وأخر

ويلجأ النقاد في أكثر نقدهم إلى الموازنة بين أديب وأديب ، والبحث عن نواحي الاتفاق بينهمـا ، ثـم                    
الكشف عما ينفرد به أحدهما عن غيره ، سواء أكان مرجع الاتفاق أو الاختلاف إلى التفكيـر أم كـان     

في هذا السبيل كثيراً من الجهود والتي إن دلت فتـدل علـى             مرده إلى التصوير والتعبير ، وقد بذلوا        
   .)٢(ذوقهم السليم على تعمقهم في فهم الأدب وتحليله

 أو الابتداع  يحتاج إلى كثير من الفطنـة والـذكاء ، وبالتـالي           الإتباعوالواقع أن الاهتداء إلى نواحي      
ه ، واطلاع واسع على التراث الأدبـي        يحتاج الحكم بالسرقة أو الابتكار إلى سعة معرفة بالأدب وفنون         

في سائر عصوره ومواطنه ، وحفظ طاقة كبيرة للمشهورين والمغمورين من الأدباء على السواء حتى               
   .)٣(يسهل ربط المتقدم بالمتأخر ، ويعرف السابق من اللاحق

  :موضوع السرقة ، حين قال ) الوساطة بين المتنبي وخصومه ( وذكر الجرجاني في كتابه 
 ، وكان أكثره ظـاهراً  الشاعر يستعين بخاطر الآخر ويستمد من قريحته ، ويعتمد على معناه ولفظه          " 

  .)٤( "كالتوارد 
ن وويعد هذا النوع من السرقة الظاهرة أو السطحية ، لأنها اقتفاء للأثر واسـتعانة مباشـرة للبنـاء د                  

 اقتساراً ، وهذا النوع من السرقة لـيس         توظيف بين للمتبع ، لأنه ناهب كلام غيره جهاراً وساط عليه          
   .)٥(اء سمة الإبداع عنهفداخلاً في التناص الفني لانت

" في هذا الموضوع حيث اختار لنفسه أن يكون حكماً وسطاً ، بقولـه      ) العمدة  ( وعلق ابن رشيق في     
عندي أوسـط  اتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز وتركه كل معنى سبق إليه جهل ، ولكن المختار         

   .)٦("الحالات 
ومتى أجهد أحد نفسه وأعمل فكره       : " نفسه الحكم بالسرقة حيث قال       قد حظر على  ف الجرجاني   عليأما  

دواوين لن يخطئـه أن يجـده       تدعاً ،ثم تصفح عنه ال    وأتعب خاطره في تحصيل المعنى يظنه غريبا مب       
 ـ )٧("م على شاعر بالسرقة بعينه ، ولهذا السبب أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بث الحك   لاحظ أن يف

حديث الجرجاني فيه اعتدال ووسطية وحكمة في عدم التجريح بالشعراء ، لأن الإنسان ليس بمختـرع            
كلاماً جديداً ، بل هو مجرد ناقل لما يشاهد ويشعر وبالتالي مهما وصل من الحكمة والفطانـة فحتمـاً                   

تابة والتأليف وإن تغير أسلوبه ، ولذا فإن هذا الكلام          سيسير على الطريق التي سار عليها غيره في الك        
                                                

  ٢/٢٨٠ابن رشيق ، العمدة ، ) 1(
  ٣ص ) ١٩٦٩ –مكتبة الأنجلو ، القاهرة  ( ٢بدوي طبانة ، السرقات الأدبية ، ط: انظر ) (2
 ٤، صبدوي طبانة ، السرقات الأدبية : انظر ) 3(

   ١٦٦متنبي وخصومه ، ص الجرجاني ، الوساطة بين العلي ) 4(
 ٩٠ص)١٩٩١ الاسكندرية ، –منشأة المعارف ( مصطفى السعدني ، التناص الشعري : انظر ) 5(

 ٢/٢٨١ابن رشيق ، العمدة ، ) (6
   ١٦٧ الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي  وخصومه ، صعلي) (7
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وإن اختلفت المـسميات والعـصور      ،  للجرجاني المكتوب منذ قرون طويلة هو نفسه ما يعاد بثه الآن            
  .والأجناس 

اعلـم  : " ويأتي الخطيب القزويني ويطرق نفس الباب الذي طرقه الجرجاني في قضية السرقات، قائلاً     
فلا يعـد   ... ن إن كان في الغرض على العموم كالوصف والشجاعة والسخاء والبلادة            أن اتفاق القائلي  

سرقة ولا استعانة فإن هذه أمور متقررة في النفوس ، مقصورة للعقـول ، يـشترك فيهـا الفـصيح                    
   .)١("والأعجم والشاعر والمفحم 

وإذا تنـاول الـشاعر   : " وقد ساق لنا محمد بن طباطبا أمثالاً كثر في حديثه عن السرقة ، حيث قـال     
المعاني التي سبق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يعب ، بل وجب له فـضل لطفـه              

  .)٢("وإحسانه فيه
  :من الأمثلة التي ساقها في كتابه ، قول أبي نواس 

إِونَـ ج ْـاظُ منَّا بِمــرتْ الألفـ ِـ الَّتَـنأَغيرك إنساناً فَــدحة            لـ   )٣(يــنعذي نَـ
  :أخذ أبو نواس هذا البيت من الأحوص حيث يقول 

ةً         فَـر مدحــر الدهـلْ في آخــتى ما أقُمـمابن لَا لِلَّي إِـــا هَـي   )٤(كرمِــلى المـ
ه فهذا من أبدع ما قيل في هذا المعنى وأحسنه ، ويحتاج مـن سـلك هـذ                : " وعلق ابن طباطبا قائلاً     

 على نقادها    ىالسبيل إلى ألطاف الحيلة وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها وتلبيسها حتى تخف            
والبصراء بها،وينفرد بشهرتها كأنه غير مسبوق إليها ، فيستعمل المعاني المأخوذة في غيـر الجـنس                

   .)٥("الذي تناولها منه 
  :أما عن أنواع السرقة فهي نوعان 

 .هو أن يأخذ المعنى كله ، إما مع اللفظ كله  أو بعضه ، وإما وحده ف " :الظاهر  -
فإن كان المأخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم مردود لأنه سرقة محـضة ويـسمى انتحـالاً                   

  .)٦(" ونسخاً 
  : ومثال ذلك ما حكى أن عبد االله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده

   لُقـع يانـ كَن إِانِرجـ الهفرــى طَلَـ ع       هـدتَج واكخَ أَفْــصنْ تُمـ لَنتَا أَذَإِ
وركَيبـ حدـي السفـ منا لَذَإِ       ضيمه  تَ أنمـكُ ينع شَن فرةـي الس٧( لُـــزحـ مف(  

                                                
) ١٩٧١،اللبنانيرات دار الكتاب منشو(٣شرح محمد خفاجي ،ط الخطيب القزويني،الإيضاح في علوم البلاغة ،) (1

 ٥٥٧ص
  ١١٢ص)١٩٨٤منشأة المعارف الإسكندرية،(٣محمود سلاك ،ط:ابن طباطبا،عيار الشعر ،تحقيق ) (2
   ٦٤٧ص)  دون ت – بيروت –دار صادر ( ديوان أبي نواس  أبو نواس ، )  (3
  ٢٠٠ص)١٩٩٦مكتبة الأندلس،بغداد،( الأحوص الأنصاري ،تحقيق إبراهين السامرائي ) (4
   .١١٣ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص) (5
  ٥٥٨الخطيب القزويني ، الإيضاح ، ص) (6
   ٥٥٩ ، ص٥٥٨ص،الخطيب القزويني ، الإيضاح ) 7(
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 ٢٣

  :ولما دخل معن بن أوس المزني ، أنشد كلمته التي أولها 
   ةُ أولُــيــدو المنــ تعــالى أينـــ ع        ل ــي لأوجـا أدري وإنـرك مـلعم

  ألم تخبرني أنها لك ؟: فأقبل معاوية على عبد االله وقال له 
   .المعنى لي واللفظ له: فقال 
  : النقل والتضمين والاقتباس -

  : وهو أن ينقل معنى الأول إلى غيره محله كقول البحتري : النقل ) ا( 
ســـلبشْأَوا وــقَرت الدـماءع م            ليهمُـأنَّكَرةً فَــمح ْـ لَهمـ   )١(واــبلَـسم يـ

  :نقله أبو الطيب إلى السيف فقال
ْـع     ــرد ه وهو مجـليع عــس النجيِـيب ِـمن غـ   )٢(دـــغمو ما هــمأنَّكَ فَدهـ
معنى الأول ، وسمي بذلك لقلب المعنـى إلـى          وهو أن يكون معنى الثاني نقيض       :  ومنه القلب    -)ب(

  . نقيضه 
  : كقول أبي الطيب

  )٣(ؤالِــــه بســلَ سيبــتْ قبــقـ        سب      اتٌ ـــده نغمــنراحاتُ عــوالج
  : به قول أبي تمامضفإنه ناق

  )٤(اعِــــ السممِــن نغــه مـلى أذنيـ           ع    لىــدواه أحـتف جـمة معــونغ
  .)٥("وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة : "  وقال الخطيب القزويني في نهاية حديثه 

  .الانتحال ، الادعاء ، والاهتدام ، والاختلاس إلى آخر هذه التسميات : وهناك أنواع كثر مثل 
هـارة ولا  وفي النهاية لقد عد الأقدمون السرقات ضرباً من الفنية الأدبية أي أنها مجـال الحـذق والم               

  .)٦()حسن الأخذ (  يستطيعها كل أديب ، ولذلك تلطف بعض النقاء فأطلقوا عليها اسم
لغة مشتق من ضمن ، وضمن الشيء أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع والميت القبر                 : التضمين) ٢

  .)٧(وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه 
لى البيت من الشعر أو القسم منه فتأتي به في آخر شعرك            فهو قصدك إ  : " أما في الاصطلاح البلاغي     

  .)٨( أو في وسطه كالمتمثل

                                                
   ١/٧٦)  القاهرة ،دار المعارف  ( ٣ديوان البحتري ، تحقيق حسن الصيرفي ، طالبحتري ، )  1(
  ٢/٦٠)١٩٨٦، لبنان ،بيروت(  مكتبة دار الكتاب العربيلبرقوقي ،شرح ديوان المتنبي،عبد الرحمن االمتنبي ، )  2(
   ١٨٤، صالمتنبي ، شرح ديوان المتنبي ) 3(
  ٨١أخبار أبي تمام ، محمد الصولي ، ) 4(

  ٥٧٤الخطيب القزويني ، الإيضاح ، ص) (5
   ١٦٢بدوي طبانة ، السرقات الأدبية ، ص: انظر ) (6
  ١٣/٢٥٧ضمن ،ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ) (7
  ٢/٨٤ابن رشيق ، العمدة ،) 8(



www.manaraa.com

 ٢٤

وهو إفعال من قولهم أدمج حديثه إذا أدخـل         : "كما عرفه العلوي بقوله     ) الإدماج  ( وقديما كان يسمي    
  )١("بعضه في بعض ، أو عبارة عن إدخال نوع من البديع في نوع آخر 

 مظهر من مظاهر تفاعل النصوص وتداخلها مع بعضها الـبعض ، لأن             وينظر إلى التضمين على أنه    
  .فيه استعارة الأبيات وأيضاً فيها من شعر غيرك ومن ثم إدخالها في أثناء أبيات القصيدة تضميناً 

ولقد اشترط النقاد عند تضمين الأبيات الشعرية أن يكون المأخوذ مشهوراً معروفـاً صـاحبه للقـراء                 
 يلتبس بشعر الشاعر ، ويحسب أنـه مـن عملـه وصـياغته ، وإلا كـان مـن       والسامعين ، حتى لا 

حيث قـال ابـن     )٢(من صاحب هذا الشعر وقائله الأصلي     الضروري أن يفصح الشاعر في ثنايا شعره        
وأما التضمين في الشعر ، فلا يخلو إما أن يكون البيت المضمن مشهوراً ، أو غير مشهور ،                  : " القيم  

م يحتج إلى تنبيه عليه أنه من كلام غيره ، لأن شهرته تغني عن ذلك ، وإن كـان                   فإن كان مشهوراً ل   
  .)٣("غير مشهور فلا بد من تنبيه على أنه ليس من شعره 

ويعد التضمين من السمات الملحوظة في لغة الشعر الحديث ، حيث يعمد الشاعر إلى الالتفاف حـول                 
: ا مجاوزة زمنيتها وإقامة تواصل نفسي بـين حـالتي           الدلالة الأولى ليحملها دلالات معاصرة تتيح له      

الغياب والحضور مما يؤدي إلى تكثيف المعطى الفني ، والتعبير بدفقة لغوية مركزة عما كان الشاعر                 
  .)٤(مضطراً إلى شرحه ، أو الإسهاب فيه

  :ويوضح الدكتور رجاء عيد مفهوم التضمين بشكل مبسط قائلاً 
ن تتشكل زمنية آنية ، تختصر المسافة بين الصوتين ، ليلتـبس كـل منهـا                وبهذا المزج بين الأداءي   " 

 صاحبه ، فكلاهما رهين موقع متأزم أشبهت ليلته بارحته ، ومع المشابهة فـي الموقـف قـد تنبثـق                   
مفارقات بحتمية اختلاف الظرف التاريخي فتضاف شذرات تحويرية تتسق مع الحالة الفارقة فيما يشبه              

  .)٥("ة الأولى تنويعات على الفكر
  : وينقسم التضين إلى 

 . ويعتمد على الاستعانة بشطر أو شطرين من الأبيات الشعرية :التضمين الجزئي   )  أ

  :ومثال ذلك قول ابن المعتز 
   "لِزِنْــم ويبٍــبِى حرـكْ ذن مكـبنَا ــفَق"      ولا حبِطَـصا نَدعـاالله اقْ بِليــيلخَ
   "وملِـــول فحـين الدخـوى بـط اللـقـبس"     ط الحياـولا تسقبت ـرب لا تن اـوي

                                                
   ١/١٥٧) ت .دار الكتب العلمية ، بيروت ، د ( يحيى العلوي اليميني ، الطراز ) 1(
   ١٦٣ ، ١٦٢بدوي طبانة ، السرقات الأدبية ، ص: انظر ) 2(
مطبعة السعادة ،  ( ١ني ،طابن القيم ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، تصحيح ، بدر الدين النعسا) 3(

  ١١٨ص)هـ ١٣٢٧مصر ، 
   ٩٣ص، قراءة في الشعر العربي المعاصر، لغة الشعررجاء عيد ، :انظر ) 4(

  ٩٣ ص،رجاء عيد ، لغة الشعر ) (5
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 ٢٥

  )١( "دلِـنـجــنيها بــمن المزن وارجم ساك"     رة  ــولا تقر مقراة امرئ القيس فط
  :حيث أنه بحديثه عن مجالس اللهو والشراب قد عمد إلى تضمين بعض أبيات معلقة امرئ القيس 

  ل ـــومـول فحــوى بين الدخـط اللـقـبس             ومـنْزِلِيبٍرى حبِقفَــا نَبـك من ذكْ
 وبٍـــــ جننـــــا مـهـا نـــسجتـلِمـــ   ــقراة لم يعفُ رسمها وضح فإلمــفَت

  :وفي مثال للدكتور موسى ربايعة يقول فيه   )٢(ألِـــوشم
 ـ                "  ى الحـوار ،    إن التضمين هنا لا يتخذ شكل اجترار قول امرئ القيس أو اقتصاصه بـل يقـوم عل

  .)٣("والحوار يعني أن النص المضمن لا ينظر إلى النص المضمن على أنه شيء مقدس
ويظهر هنا في موقف ابن المعتز من امرئ القيس ، حيث يسعى لتحويـل رؤيـة الـنص الأصـلية                    

  . والانحراف بها أو تقديمها بصورة مغايرة 
قفـا  ( عى إلى تغييره عن طريق الحوار ، فتبدو         فابن المعتز لا يعمد لتأمل نص امرئ القيس ، بل يس          

  في قصيدة ابن المعتز متلبسة بمعنى مغاير لمعنى امرئ القيس ، حيث إن ابن المعتز قد تـشرب  ) نبك
  ).قفا (في أشطرا من معلقة القيس ، ولكن هذا التشرب جاء على صيغة الن

 ، ولذلك فاستحضار قول القيس لـم        ولا يعنى هذا أن هناك صراعاً بين النص الأصلي والنص الجديد          
يكن استدعاء يقوم على الاجترار ، بل اكتسب رؤية جديدة تنسجم مع موقف ابن المعتز قائمـة علـى                   

  .النفي وليس الانسجام 
فامرؤ القيس يعيش المرارة والحسرة أيام التهدم وفراق الأحبة بينما ابن المعتز يسعى لنفـي المـرارة                 

  .)٤(والأسى
حث في تعليقه على ما سبق أنه حسب المقام الذي قيلت فيه أبيات كل شاعر ، ورغم السياق                  ويعتقد البا 

النفسي لكل منهما ، فإن هذا يعبر عما يمر كل واحد منهما ، فكلاهما في نفسه كلام ، فإن كـان ابـن                 
إذن يحاول النفي وليس الانسجام مـع الأبيـات فلـم اختارهـا          ) موسى ربايعة   / د( المعتز كما يقول    

وضمنها في أبياته ، هل لأنه يدعو إلى نبذ الحزن وإعلان السعادة ؟ بالعكس فمن خلال أبيـات ابـن                    
( المعتز ، نرى الانسجام مع معلقة امرئ القيس ، حيث اليأس والشعور بالإحباط والمرارة من خـلال            

ق الأحبـة ، ففـي      ، مثلما كان امرؤ القيس يشعر بالأسى على فـرا         ) يارب لا تنبت ولا تسقط الحياة       
الأبيات محاكاة ساخرة من هذه الحياة التي يعيش ابن المعتز فهو يأمل في لقاء الأحبة والتواصل معهم                  

  .لكنه لشعوره بعدم الإمساك بهم فقد ظهر في أبياته بصورة الناقم على هذه الحياة 

                                                
  ٢/٢٩٠ ) ١٩٧٨دار المعارف ، القاهرة ، ( محمد بديع الشريف : ديوان ابن المعتز ، تحقيق ابن المعتز، )  1(
  ٨ديوان امرئ القيس ، صيس ، امرؤ الق)  2(
  ٤٣ص )١٩٩٦ ، ٢ ، عدد١٤مجلد( مجلة اليرموك / موسى ربايعة ، ظاهرة التضمين البلاغي ) 3(
   ٤٤موسى ربايعة ، ظاهرة التضمين البلاغي ، ص) 4(
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 ٢٦

 كاملة أو شـبه     حيث إن هناك شعراء أعادوا قراءة معلقة امرئ القيس قراءة          : التضمين الكلي  )  ب
كاملة ، ومن أمثلة ذلك ما فعله الشاعر حازم القرطاجني في قصيدته الطويلة التـي صـرف                 

  :)١(معناها إلى مدح رسول االله قائلاً 

    ومنزلِـبٍـيبِرى حــك ذن مكــبا نَــفَ    ق   ــلُسر ملَـضفْ أَرتَ زن إِلْـ قُيكنَعيلِ
   ن الدخــول فحوملِــوى بيــط اللــ    بسق  زلاً ــــوفي طيبة فانزل ولا تغش من

   لِــر إلا لبســــة المتفضــدى الستــ            ل ع محرماً ومصـدقاً ــك اخلــوأثواب
  لِـمـــعي محــر حتى بل دمـ    علـى النح   دها ـبة قد فاض دمعي لبعـعــلدى ك

جديد وتضمينه تضميناً جيداً ، وإن هذا الجهـد         وتكمن قدرة الشاعر على نقل النص الأصلي إلى نص          
  .المبذول يحتاج إلى إبداع كبير ، يدل على القدرة الفائقة عند القرطاجني 

  : )٢(والقصيدة التي اتكأ عليها القرطاجني هي
ـبا نَـفَقكم نَـكْ ذ    وملِـــ فحولِــخ الدينـوى بـل الِّسقطـبِ        ومنزلِبيبٍرى حـ
   مـألِـــوب وشـنـن جـسجتها مـا نـ لم    ف رسمها ـم يعـراة لـضح فالمقوـتفَ
  ضلِـفـتـمـة الـبســدى الستــر إلا لـل    ــها وم ثيابـضت لنــد فـجئت وقفَ
  لِـعي محمــل دمـتى بـحر حـنـلى الـع     ة ـين مني صبابـ العوعِـمفاضت دـفَ

ة التضمين ، وهذه الصعوبة تكمن فـي مـدى قـدرة            رجاء عيد ، إلى صعوبة متعلقة بقضي      .ويشير د 
الشاعر وهو يضمن أشعار غيره على أن يجعل ذلك البيت المضمن جزءاً من بنية القـصيدة ،ومـدى                 

  . المفترض إحاطته بما ضمنه من أبيات سواهيصال الدلالة للمتلقيتمكنه من ا
يلات تـشير إلـى تـضميناتهم ،    ولعل هذا الإحساس بهذه المشكلة مما دفع بعض الشعراء لإضافة تذي         

  .)٣(خاصة إن كانت من غير الشعر العربي
إن توظيف التضمين كشكل من أشكال التناص ، قد برز بشكل لافت في الـشعر العربـي المعاصـر                   

 إلـى   الذي هو محط دراستنا في الفصول القادمة ، وسوف يتعرض الباحـث           ) لأجلك غزة   ( وديوان  
صورة الإنسان  "في استخدامها للتضمين ، ومن هذه النماذج قصيدة           المعاصرة بعض النماذج الشعرية    

  : شطراً من بيت المتنبي فيقول يحيث ضمن الشاعر محمد السرغين، "في العصر الجليدي 
   ةر الآخوم ينأَكَ
يضيعف يهالو جهدانِ والياللسانِ و  
يضيعف ٤( الإنساني ضبابه(  

                                                
  ٩٠ ،٨٩ص ) ١٩٨٩دار الثقافة بيروت ، ( ديوان حازم القرطاجني ، تحقيق عثمان الكعاك حازم القرطاجني ، ) (1
  ١٤-٨ص ديوان امرئ القيس ،امرؤ القيس ، )  2(
  ٩٤رجاء عيد ، لغة الشعر ، ص: انظر ) 3(

  ١٠٣ص ) ٢٠٠٢ ، ١ ، عدد٢٠مجلد ( تركي المغيض ، أشكال التناص ، مجلة أبحاث اليرموك ، : انظر ) (4
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 ٢٧

  : الطيب المتنبيوالتضمين كان من قول أبي
ــلَوكـتَ الفَنــى العررِــغَ    يها بي فـ اليبـجوهو ــاليدـــاللِّ و١(انِـس(  

لاحظ هنا امتصاص البيت الأصلي وإعادة كتابته بتركيبة وصياغة خاصة بالـسرغيني مـع بقـاء                 يف
  .المتنبي مرئياً ومتدفقاً في القصيدة 

  ":سيرة أسير " ناتي في قصيدة بن سالم الدم: ويقول الشاعر 
  ةادسي الوِنقبلَ تَن أَضرفُ يوالليلُ

يرقصم ضجيع  
حتلُّيه البيتام   

  ويبتلع المنارة
  يتباين السمار في المقهى

تقصير يوم الدجن لم يرصدعطاء ٢( الموعد(.  
  :هذه الأبيات مضمنة من قول طرفة بن العبد 

ـَـ يوتقصيرومـج الدنوالد ـجـببهكن     معجب نتَـح تَةــ الخباءـ المـعم٣(د(  

  :ومن أمثلة التضمين في الشعر الفلسطيني ، قول الشاعر عبد الكريم السبعاوي 
   ينسي  والليلِهارِ النَّاختلافُ

   نفسي ب في الحذلتُي بنِّ أَيرغَ
   تْراد التي غَهجنسى و أَيفَكَ
لمي نَغادر حها قَيبارةَرح ي س  
  اتي د لَم أَتْكَي التي بمي أُهأَ

  )٤(يسر عيحةَبِي صنتْعد ووسر عمأَ
  :حيث ضمن في الأبيات السابقة شطراً من مطلع قصيدة أحمد شوقي

  )٥(يسنْ أُمبا وأياـي الصـا لِرــكُ                     اذْ     ينسي  والليلِ النهارِاختلافُ
 وتحويرها في الحديث عن وطنه      المتضمنة لسينية البحتري  هنا امتصاص السبعاوي لمطلع قصيدة شوقي     

  .المسلوب ، لا سيما أن شوقي تدمر بتلك اللحظات وهو في المنفى 
ومن التحويرات التضمينية لتوظيف الدلالة الانتقال من حالة الاستدعاء إلى حالـة المفارقـة ، قـول                 

  ): مع ابن زيدون وليلته الأولى في السجن ( ر أحمد دحبور في قصيدته الشاع

                                                
  ٢/٣٨٤شرح ديوان المتنبي، المتنبي ،)  (1
  ١٠٣تركي المغيض ، أشكال التناص ، ص: انظر ) 2(
  ٣٣ص ) ١٩٦١دار صادر ، بيروت ، ( ديوان طرفة بن العبد طرفة بن العبد ، )  3(
  ٢٠٧ص ) ت.،دغزةمطابع الجراح،" (متى ترك القطا"انتوظيف التراث في ديونبيل أبو علي،: انظر ) 4(

  ١/٢٠٣) ت .دار النهضة مصر ، القاهرة ، د( ديوان شوقي ، أحمد الحوفي، أحمد شوقي ، )  (5
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  هكذا أضحى التنائي من تدانينا بديلاً 
  )١(يداً وأسيراً وقتيلاًـهـاوبنا شـوتن

حيث ضمن قصيدته من افتتاحية الشاعر الأندلسي ابن زيدون ، في نونيته الشهيرة والتي كتبهـا مـن                  
  :وراء جدران سجنه حيث مطلعها

  )٢(يناافجانا تَيـق لُبـي طنـ عابــنَو      نا ــياند تَنــديلاً مي بنائِى التَّحضأَ

 فالشاعر دحبور قد ضمن قصيدته البيت السابق ، ليعبر عما يجيش به صدره من التعبير عن حالتـه                  
لة نفسية وحالـة ابـن   النفسية تجاه ما يحدث من فرقة وتشرد بين أبناء الوطن الواحد ، من خلال إطلا     

  ) .ولادة بنت المستكفي ( زيدون من داخل سجنه وعما يقاسيه وما يشعر به تجاه حرمانه من محبوبته
  ،) أتذكر السياب ( وننتقل للشاعر محمود درويش في قصيدته 

  :حيث يقول
  دى ـ سليجِي الخَ فخُصر ييابر السأتذكُّ

 "و٣( " ، عراقٌ ، ليس سوى العراق راقٌع(.  
حيث في قصيدته السابقة نراه قد ضمن شطراً من قصيدة الشاعر العراقي بدر شاكر الـسياب ، وهـو     

  : يصرخ بلوعة وأسى عن وطنه ، ويناديه بأعلى صوته 
راقٌعلَراقُ ، ع ، يسس وى العاقْر.   

  .وهذه حال درويش ذائقاً نفس مرارة الألم في وطنه 
لحديث قد أكثروا من استخدامهم لأنماط التناص ومن ضمنها التـضمين           وبالتالي نرى شعراء العصر ا    

خطاب تاريخي علـى قبـر   (في قصيدته ) أمل دنقل ( وانتقلت العدوى لكل أرجاء الوطن العربي فهذا   
  :يقول ) صلاح الدين 

  وطني لو شغلت بالخلد عنه
  )٤(نازعتني لمجلس الأمن نفسي

  :ؤلم في مغزاه ، من خلال سينية أحمد شوقيحيث هذا التحوير الموجع في مرماه والم
ــطَوـو شُـي لَنـ بالخُلتُـغلدـن عـنَ           هازـالخُه بِِـليي إِعتنـفْـد نَل٥(يس(  

  :ونراه في قصيدة أخرى يتحدث ويتحاور فيها مع شخصية المتنبي قائلاً
 "عيدبأية الٍ حدتَ عي يدا ع  

                                                
  ٤١٧ص) ١٩٨٣ بيروت ، ،دار العودة ( ديوان أحمد دحبور ، د دحبور ، أحم) 1(

) ١٩٣٢، مصرمصطفى البابي ،( ١ ،ط،عبد الرحمن خليفةلكيلانيديوان ابن زيدون ، شرح كامل اابن زيدون، )  (2
  ٤ص

  ١٢٥ص ) ٢٠٠٤ د ، .د ( ١محمود درويش ، الأعمال الجديدة ، رياض الريس ، ط) 3(
  ٣٩٩ص ) ١٩٨٧ القاهرة ، –مكتبة مدبولي ( ٣، طالكاملة عمال الشعرية أمل دنقل ، الأ) (4
   ١/٢٠٥ديوان شوقي ، أحمد شوقي ، )  5(
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  تهويد ؟بما مضى ؟ أم لأرضي فيك 
  نامت نواطير مصر عن عسكرها 

  وحاربت بدلاً منها الأناشيد 
  ناديت يا نيل هل تجري المياه دما

  )١("لكي تفيض ويصحو الأهل إن نودوا
  :فجاء التضمين في أخذ شطر من بيت المتنبي القائل فيه

ـيـعـأيـ بدـبِ     يدـدت يا عـل عـا حة٢(دـــديــك تجـيـر فـضى أم لأمـا مم(  
يستمر فيه هذا الهاجس القومي والهـم المـشترك ، فـي    ) العهد الآتي   ( ديوانوثمة نص آخر ضمن     

  :، حيث يقول عن القدس ) سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس ( قصيدة 
  وعجوز هي القدس 

  "يشتعل الرأس شيباً " 
  تشم القميص فتبيض أعينها بالبكاء 

  ولا تخلع الثوب 
  )٣(اها البعيدحتى يجيء لها نبأ عن فت

قال ربي إني وهـن العظـم     " : ومن الواضح أن أصل الآية القرآنية في سورة مريم ، في قوله تعالى              
  )٤( "مني واشتعل الرأس شيباً

وجاء النص هنا لربط المقارنة والتشبيه بين حالة كل من النبي زكريا الذي بلغ منه الحزن مبلغاً كبيراً                  
ووهن منه العظم ، وليؤكد الشاعر إن القدس وصـلت إلـى مرحلـة              واشتعل رأسه شيباً بعد أن شاخ       

الوهن التعب ، وإنها تشتعل ، والصيغة المضارعة للفعل تضفي على الحدث الاستمرارية ، فالمعانـاة                
بعد اتهامـه   ) سرحان بشارة   ( مستمرة ، والنكبات ما زالت تتوالى ، ومنها حجز المناضل الفلسطيني            

الذي قال تصريحات معادية للفلسطينيين ، فوجه الـشاعر         ) روبرت كيندي   ( كي  بقتل السيناتور الأمري  
  .)٥(نصه له ، ومقدماً رؤيته الشعرية ، في أنه هو المخلص الوحيد لأرض كنعان

وإذا كان التضمين فيما سبق يقوم على تضمين بيت أو تحويره ، فإن الأداء الفني في القصيدة الجديـدة    
ن ملامح الشخصية التراثية ليكون هذا التضمين صورة آدمية تتجـاوز فيـه             قد يضمن ملمحاً خاصاً م    

  .الشخصية التراثية زمنيتها لتكتسب زمنية معاصرة 

                                                
  ١٩٠أمل دنقل ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص) 1(
  ٢/١٣٩شرح ديوان المتنبي، المتنبي، )  2(
  ٢٨١أمل دنقل ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص) 3(
  ٤سورة مريم ، آية ) 4(

 ٩٢ص )١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، ( أحمد مجاهد ، أشكال التناص الشعري : انظر ) (5
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وهذا الاستخدام يهيئ للشاعر التعبير عن موقفه في محاولة موضوعية بين الطـرفين ، وقـد يعمـد                  
 فيما يشبه إيهامـاً فنيـاً بتوحـد         الشعراء إلى تحوير تجربة الصوت التراثي ليحمل مضموناً معاصراً        

  )١(اللحظة التاريخية بين الصوتين
من خلال اسـتدعاء شخـصية      ) سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس      ( وكان ذلك جلياً في القصيدة السابقة       

 )يوسف  (عر ، حزن يعقوب على فقده لابنه        فبدلاً من أن يصور لنا الشا     _  عليه السلام _سيدنا يوسف   
دس بيعقوب ويحول توجيه الخطاب لصيغة المؤنث ، فثمة رابط قـوي بـين القـدس                نراه يستبدل الق  

  .وسرحان الذي لا يستطيع أن يتسلم مفاتيحها 
وإن كانت العلاقة بين يعقوب ويوسف ، مشوبة بالحزن لغياب الابن المفضل ، فالعلاقة بـين القـدس                  

  .)٢(وسرحان لا تخرج عن هذا الإطار
ي الاستعمال للتضمين من خلال تحوير الأبيات واستدعاء الشخـصيات ،           وهنا تكمن براعة الشعراء ف    

وتوظيف التراث خدمة لواقعهم الإنساني ، ومن ثم عمد الشعراء إلى التضمين من كل لغة وتـراث ،                  
  .ولم يقتصر على لغته الأم فقط 

 ـ        : "  لغة   )لاقتباسا( -٣ ها الأخـذ منهـا ،   القبس النار ، الشعلة من النار تقتبسها من معظم ، واقتباس
قبست منه ناراً فأقبسني ، أي أعطاني منـه قبـساً وكـذلك             :  ويقال   )٣("بشهاب قبس   : " وقوله تعالى   

  .)٤("اقتبست منه ناراً ، واقتبست منه علماً أيضاً أي استفدته 
هو الأخذ والاستفادة ، وقد عرف هذا اللون من الأخذ منذ عهد مبكـر ، وكـان العـرب                 : اصطلاحاً  

وفي هـذا   ) بتراء   (   والتي لا تستفتح بالتحميد    )شوهاء(امى يسمون الخطبة التي لا توشح بالقرآن        القد
إن خطباء السلف الطيب وأهل البيان من التابعين بإحسان ، ما زالوا يسمون الخطبـة               :" قول الجاحظ   

لـم توشـح بـالقرآن    ويسمون التي ) البتراء ( التي لم يبتدئ صاحبها بالتحميد ويستفتح كلامه بالتمجيد    
  .)٥()"الشوهاء ( وتزين بالصلاة على النبي 

وقد كانت العرب تعيب على الخطباء الذين لا يقتبسون آيات القرآنية والأحاديث النبوية فـي خطـبهم                 
: دلالة على أهميتها لتوضيح المعاني التي يريد أن يوصلها الخطيب للناس ، ونورد مثالاً فـي ذلـك                   

ان أنه خطب عند زياد خطبه ظن أنه لم يقصر فيها عن غاية ، ولم يدع فيها                حيث قول عمران بن حط    
هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء          :لطاعن علة، فمر ببعض المجالس فسمع شيخاً يقول       

  . ، وقد اختلف أهل اللغة في الاقتباس والتضمين أهما شيء واحد أم أن ثمة فرق بينهما )٦(من القرآن

                                                
  ١٠٥رجاء عيد ، لغة الشعر ، ص: انظر ) 1(
   ٩٢ ، ٩١ ، أشكال التناص الشعري،أحمد مجاهد : انظر ) 2(

 ٧سورة النمل ، آية ) (3
  ٤/٣٥١٠ابن منظور ، لسان العرب ، ) 4(
   ٢/٢)  ت .دار الكتب العلمية ، بيروت ، د( البيان والتبيين ، الجاحظ ، ) 5(
  ٣ ، ص٢ص: الجاحظ ، البيان والتبيين ) 6(
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 الحديث عنهما دون تعقيد ولا إسهاب ممل ، للخروج بخلاصة تحاول الوصول لفهـم كـلا        يتموسوف  
  .عن الاقتباس وسماه التضمين ) الفوائد ( النمطين، فلقد تحدث ابن القيم في كتابه 

وهو أن يأخذ المتكلم كلاماً من كلام غيره يدرجه في لفظه لتأكيد المعنـى الـذي                : " قال في التعريف    
 ترتيبٍ فإن كان كلاماً كثيراً أو بيتاً من الشعر فهو تضمين ، وإن كان كلاماً قليلاً أو نـصف     أتى به أو  

 ابن القيم في حديثه السابق لم يميز بين الاقتباس والتـضمين بـل همـا    يلاحظ أن ف )١("بيت فهو إيداع    
  .في الشعر ومثله بمعنى واحد ، وإن كانا يختلفان في كثرة الأبيات أو الآيات المضمنة أو المودعة 

وعلى هذا الحد ليس في القرآن من هذا الشيء إلا ما أودع فيه من حكايات               : " ويقول في موضع آخر     
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيهـا ويـسفك   : " أقوال المخلوقين مثل قوله تعالى حكاية عن قول الملائكة         

من كلام االله عز وجل فأشـبه   .. وكلمات  وإنما الذي ورد في القرآن الكريم بعض آيات         .... )٢("الدماء  
  )٣("التضمين والإيداع 

  :في خزانة الأدب أن هناك رأياً جديداً وهو في جعل الاقتباس على نوعين ) الحموي(وذكر 
 .ما قام به الناشرون من الخطباء والمنشئين يسمى اقتباس  -
 .ما يتم على أيدي الشعراء في أشعارهم يسمى تضمين  -

  :قتباس من كتاب االله على ثلاثة أقسام وذكر أن الا
 .وهو ما كان في الخطب والمواعظ : مقبول  -
 .ما كان في الغزل والرسائل والقصص : مباح  -
   :وهو على ضربين :  مردود -

 مطالعة فيهـا شـكاية   ى نفسه ،كما ورد عن أحد بني مروان أنه وقع على إالىما نسبه االله تعال -١
  )٤() ثُمّ إِنّ علَينَا حسابهم ، ينَآ إِيابهمإِنّ إِلَ(من عماله 

  )5(تضمين آية قرآنية في معنى هزل لا يحس ذكر مثاله-٢

  .لذا فقد خص ابن حجة الحموي الاقتباس بإيراد الشواهد النثرية 
  :وفي تعليق للدكتور أحمد حامد حول التداخل بين هذين المصطلحين ، قال 

ل من الاقتباس والتضمين أن المصطلحين يدخلان في دائرة الأخـذ المـشروع             يبدو من تعريفهم لك   " 
سواء أكان هذا المأخوذ قرآناً أم حديثاً أم شعراً ، ويكاد يتفق العلماء على أن تضمين الكـلام المنثـور        

  )٦("من آي الذكر الحكيم أو الحديث يسمى اقتباساً 

                                                
  ١١٧ابن القيم ، الفوائد المشوق ، ص) 1(
  ٣٠سورة البقرة ، آية ) 2(
  ١١٨ابن القيم ، الفوائد المشوق ، ص) 3(

  ٢٧ ، ٢٦سورة الغاشية ، الآية ) (4
  ٥٩١ص)  ت . د– بيروت –دار صادر  ( ١خزانة الأدب وغاية الأرب طتقي الدين الحموي ، ) 5(
  ٢٨ص ) ٢٠٠١دار الشروق ، عمان ،  ( ١أحمد حسن حامد ، التضمين في العربية ، ط) 6(
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بين التضمين والاقتباس هو تنزيه القـرآن الكـريم   يبدو أن سبب التفرقة ما : " ويقول في موضع آخر  
  )١("عن الشعر ، وهو سبب لا نراه مقنعاً فالقرآن واضح والشعر واضح ولا يمكن الخلط بينهما 

وفي الحقيقة هناك تشابه بين الاقتباس والتضمين ، وقد خلط كثير من العلماء بين هذين المـصطلحين                 
  . القزويني وابن الأثير وغيرهم ومنهم الجرجاني ، والنويري ، والخطيب

التضمين يجري علي الشعر نظيرا لجريان الاقتبـاس علـي        ي يمكن الوصول بنتيجة مؤداها أن       وبالتال
العلماء في هذا الباب قالوا إن الشاعر لا يقتبس بل يعقد ويضمن ، أما              : " القرآن ، ومنه قول الحموي      

  .)٢("ر فهو الذي يقتبس كالمنشئ والخطيب ثالنا
  :ويأتي الاقتباس على وجهين 

  : الشافعي لا يخرج به المقتبس عن معناه ، ومن أمثلته قول  -
   وأشهد معشراً قد شاهدوه                                      اًـذي استقرضت خطّـني بالـأنل
  يبته الوجوهنت لجلال هـ  ع                               ا     ــلاّق البرايـــإن االله خــف
  )٣(  إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه                                  دين     ــداينتم بـول إذا تـقــي

يأيها الذين آمنوا إذا تـداينتم   : " فقد عمد الشاعر في الاقتباس من آيات القران الكريم ، في قوله تعالى              
  .)٤(..."بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 

  : ومنه قول ابن الرومي، س عن معناه يخرج به المقتبِ -
لئن أخطأتُ في مدح ما أخطأت في منعي                                                     ك  

  )٥(زرعِ  بواد غيـرِ ذي                                                   لقد أنزلـتُ حاجاتـي
الآية  والمراد به في، ني عن الرجل الذي لايرجى نفعه فقد كنى بالشطر الثاني من البيت الثا

   .)٦()...  ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم (الكريمة 
" اقتباس من القرآن الكريم ، فهي وردت في القرآن الكريم بمعنى " : بواد غير ذي زرع " فقوله 

نقله الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى ، إذ لا ماء فيها ولا نبات ، ف" مكة المكرمة 
   ."لا نفع فيه ولا خير : " مجازي ، هو 

  :وفي قول الصاحب بن عباد
  دارِهـــــقِ فـــلــيء الخــــس    بي ـيــإنَ رق: ي ــال لــــق
َـفّــــةُ حـــــنَ          هك الجنـْـني وجــدع: لتُ ــق   )٧(كارهـــت بالمــ

                                                
   ٢٨ص: أحمد حسن حامد ، التضمين في العربية ) 1(
  ٥٩٤تقي الدين الحموي ، خزانة الأدب ، ص) 2(

 ١٢٥ص  )٢٠٠٥دار المعرفة ، بيروت ، ( ٣ طعبد الرحمن المصطاوي:افعي، اعتنى به ديوان الإمام الش،الشافعي )  (3
 ٢٨٢آية ، سورة البقرة ) (4
  ٢٦٥عبد القادر المازني ص:ديوان ابن الرومي ، تحقيقابن الرومي ، )   (5
  .٣٧سورة إبراھیم ،آیة )  (6

  ٢٣٠ص) ١٩٧٤ – بيروت –علم دار الت ( ٢ديوان الصاحب بن عباد ، تحقيق محمد آل ياسين ، ط) 7(
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 ٣٣

حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النـار       : " - صلى االله عليه وسلم    - االله قول رسول ل متضمنةبيات  فهذه الأ 
  .)١("بالشهوات 

   : )لا تصالح ( أما الشاعر أمل دنقل في قصيدته 
  لا تصالح

  ولو قال من مال عند الصدام
  )٢( "ما بنا طاقةٌ لامتشاق الحسام" 

ي قصة حرب البسوس وهدف الشاعر هنا توليد دلالـة      مقولة لأحد الأشخاص ف    مضمن من فهنا الكلام   
  .)٣( معاصرة متناقضة مع الدلالة التراثية المرتبطة بالنص

  :الاستدعاء ) ٤
لقد كان التراث في كل العصور بالنسبة للشعراء هو الينبوع الدائم التفجر بالقيم الراسـخة والباقيـة ،                  

  .شعري الجديد وأيضاً هو الأرض التي يقف عليها لبناء الفضاء ال
إن توظيف الشخصيات واستدعاءها يعني استخدامها في سياقات وأنساق شـعرية ولغويـة ورؤيويـة               
تحمل أبعاد الشعر المعاصر ، أي أنها تصبح وسيلة للتعبير والإيحاء ، وهي تقنية فنية في يد الـشاعر                   

لسانها أو يحاورها ، ويتقاطع     يعبر من خلالها أو يعبر بها عن رؤياه المعاصرة التي يعيش ، وينطلق ب             
  .)٤(و يتوازى معها  أ

لذا فالشخصيات التراثية متعددة المصادر ، تشكل رصيداً مهما للشعراء لأنهم من خلالها يـستطيعون               
  .إعادة إنتاج تاريخنا العربي بمختلف أطيافه الأدبية والسياسية الاجتماعية 

فيه واستجلاب هذه الشخـصيات ومواقفهـا       وهم بذلك يوصلون الماضي بالحاضر من خلال الغوص         
المتعددة ، ومن ثم استخدامها في أشعارهم للتعبير عما يرمون إليه سواء مواقف محزنة ومـضحكة أو          

 .شعور بالسخط وعدم الرضا عن واقعهم 
وتسهم هذه الشخصيات في اختصار زمن الفهم بالنسبة للقارئ ، لأنها حينما تكون وتظهـر ، ترسـل                  

 وبالتالي فهـي باعتقـاد    . قل القارئ ويتم ترجمتها ، والوصول إلى ما يهدف إليه الشاعر            إشارة إلى ع  
 والنيل منها ، فهذه     إليها مثل قاص الأثر الذي يستخدم لتتبع آثار أشخاص أو حيوانات للوصول             الباحث

  .الشخصيات عبارة عن إضاءات تهدي القارئ إلى عقل وقلب الشاعر 
 إن الناس متشابهون    فيمكن القول ال القارئ الناقد ، فما حال القارئ البسيط ،          هذا ح : وربما يقول قائل    

من حيث الخلق ، فكلهم أصحاب عقول ، ولكن هناك فروق في القدرات العقلية وإدراكها للأشياء ، لذا                  

                                                
 الجنة ، رقم هكتاب ) ٢٠٠٣ – بيروت –دار الفكر للطباعة  ( ١صحيح مسلم ، تخريج صدقي العطار ، ط ) 1(
   ١٣٨٩ص) ٧٠٢٤(
   ٣٣٠ ص )١٩٨٧مكتبة مدبولي ،القاهرة، (٣ط أمل دنقل ، الأعمال الشعرية ،) 2(
   ١ص) ٢٠٠٢دار الجنان ، عمان ،( ١ط/ ديم كمال عبهري عماد الخطيب ، مبادئ النقد التطبيقي ، تق: انظر ) 3(

  ١٠٨تركي المغيض ، مجلة أبحاث اليرموك ، ص) (4
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فالثقافات متعددة ، والناس مختلفون في أجناسهم وثقافتهم ، وبالتالي لكي تخرج من طريق مظلم إلـى                 
ريق منير عليك أن تسعى وتبحث كي تجد ضالتك ، فإن كان القارئ الناقد يـصل لهـذه الطريـق                    ط

  .بسرعة ، فما ضير البسيط إن اجتهد وفتش ليصل لهذه الطريق 
وفي الحقيقة يصعب هذا الكلام أحياناً ، لأننا في العصر الذي نعـيش عـصر الـسرعة والتطـور ،                    

م ، أصبح الشعراء والكتّاب العرب ، يـستخدمون لـيس فقـط             بانفتاحنا على الشعوب الأخرى وثقافته    
بل انتقلوا للغرب وأصبحوا يستدعون الشخـصيات غيـر          الشخصيات والأحداث المتعلقة بالعرب فقط    

العربية والأساطير ، مما يحتاج ثقافة عالية من قبل القاريء وهـذا يـستدعي الحـديث عـن آليـات         
  .بيات الشعرية الاستدعاء المتنوعة التي توظف داخل الأ

 هو كيفية تأكد القارئ من أن اسم العلم الموجود في النص يـشير              إن السؤال الأول الذي يفرض نفسه     
  . لشخصية تراثية معينة دون سواها 

عمر وعلي وخالد ، ولكن هـل هـم   : كثير من الناس يحملون أسماء مثل : " يجيب أحمد مجاهد قائلاً  
  ب أم غيرهم ؟عمر بن الخطاب ، علي بن أبي طال

  )١("وهي السياق .. .إن القارئ لا يجد أمامه سوى وسيلة وحيدة يمكنه الارتكاز عليها 
) العـذراء   ( إنها بعد التعريف  فإذا كانت تعد وصفاً في الواقع اللغوي ، ف        ) عذراء  ( كلمة  : ومثال ذلك   

  )٢(.اء بوصفها لقباً مشهوراً للسيدة العذريتصبح الأقرب في دلالتها لدى الملتق

  :ومنه قول أمل دنقل
  في صمت الكاتدرائيات الوسنان
  )٣(صور للعذراء المسبلة الأجفان

  . في هذا السياق متعلقة بالكاتدرائيات والصور ) العذراء ( فلفظة 
  ): الموت في لوحات ( أما قوله في قصيدته 

  )٤(صلّت إلى العذراء ، طوفت بكل صيدلية 

  .لصلاة يرشح كونها السيدة مريم ، والدة سيدنا عيسى عليه السلام فهنا تعلق السياق بالحديث عن ا
  :ومن آليات الاستدعاء 

 حيث يحتل العلم المرتبة الثانية في التقسيم النحوي، وينقسم اسم العلم فـي             : الاستدعاء بالعلم  -:أولا  
  :مجمله إلى قسمين 

 .إن عين مسماه مطلقاً كزيد : شخصي  -
  )أسامة أشجع من ثعالة   (هية تارة وعلى الحاضر أخرى فقولك     على ذى الما  إن دل بذاته    : جنسي   -

                                                
  ١٥أحمد مجاهد ، أشكال التناص الشعري ، ص) 1(

  ١٧أحمد مجاهد ، أشكال التناص الشعري ص ) (2
  ٩٨ص  ، الكاملة الأعمال الشعرية، أمل دنقل ) (3
  ١٥٠ص كاملة ،الأمل دنقل الأعمال الشعرية ) (4
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 .) (1الأسد مقبلا: كقولك ) أسامة مقبلاً (الأسد أشجع من الثعلب وقولك : كقولك 
  :وسوف يقتصر الحديث على النوع الأول وهو اسم الشخص 

 ـ           : الاسم المباشر   - أ  ر مـشهور ، أو   فقد يكون اسم العلم التراثي المستدعي داخـل الـنص غي
 .مجهولاً لدى القارئ ، لذا فقد حاول المبدعون تخطيها بواسطة بعض الحيل الفنية الخارجية 

" مـع  ) صلاح عبد الصبور(تمثل في هوامش التعريف باسم العلم الغريب ، مثل     تأما الحيل الخارجية ف   
  :حيث قال ) مذكرات الصوفي بشر الحافي ( في قصيدته " بشر الحافي 

نصر ، بشر بن الحارث ، كان قد طلب الحديث ، وسمع سماعاً كثيراً ، ثم مال إلى التـصوف ،                   أبو  " 
ومشى يوماً في السوق ، فأفزعه الناس ، فخلع نعليه ، ووضعها تحت إبطيه ، وانطلـق يجـري فـي            

 ـ            )٢(... "الرمضاء ، فلم يدركه أحد       ل وأما الحيل الداخلية فتتمثل في تعريف اسم العلـم الغريـب داخ
  : النص الشعري نفسه وتنقسم إلى قسمين 

حيث قـام بتعريـف     ) فصول منتزعة   ( مثل ما قاله صلاح عبد الصبور في قصيدته          :مباشر   -
حيـث   .)٣(القارئ بثلاث شعراء أجانب في هوامش محصورة بين أقواس داخل سـياق القـصيدة          

  :يقول
  "أوبرستاد " أبغي أن أجلس جنب صديقي 

  ج ، ويكتب شعراً يتردد فيه من أوسلو بالنروي( 
  حرف الخاء كثيراً

  أو جنب صديقي أيفتوشنكو 
  )كان هنا ضيفاً منذ سنين .. من موسكو ( 

  أو جنب صديقي براهني 
  )من إيران ( 

  أبغي أن أجلس جنب صحابي الشعراء 
  )٤(من شتى البلدان
ء كانـت تحتـاج لتعريـف       وهذه الأسما ) المتدارك  ( فقد جاءت التعريفات الثلاث موزونة على بحر        
  .القارئ العادي ، حتى يواصل استمتاعه بالنص 

 وهو عبارة عن إيراد بعض المتعلقات الخاصة باسم العلم الغريب ضمن سـطور              :غير مباشر  -

                                                
) ١٩٨٤ دمشق ، –الشركة المتحدة للتوزيع ( ١عبد الغني الدقر ، ط: ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، تحقيق ) (1
١/١٧٨   
   ٣٦١ص ) ١٩٧٢دار العودة ، بيروت ( ١ديوان صلاح عبد الصبور ، طصلاح عبد الصبور ، )  (2
 ٢٤أحمد مجاهد ، أشكال التناص الشعري ، ص: انظر ) (3
  ٤٧٥ / ٣ديوان صلاح عبد الصبور ، صلاح عبد الصبور ،  ) (4
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ما فعل عبد الـصبور     ك )1( على قدر من المعرفة بالشخصية     يالقصيدة نفسها ، بحيث يصبح المتلق     
  ):       مؤدبه الأمين ث اكتفي بوصف الأول بأنه حي)ير بودل( ومع )جورجياس ( مع

  )٢ ()جورجياس(من بينهم مؤدبي الأمين   
  :  بأنه شاعر ) بودلير ( واكتفى بوصف 

  )٣( شاعر أنت والكون نثر
 ويدل على الذات وعلى صفة المدح أو الذم ، قد أشار القرآن الكـريم إلـى القيمـة                   :للقــب  ا -ب

  )٤( "ولا تنابزوا بالألقاب: " قب في قوله تعالى الدلالية الخاصة بصيغة الل
أحمد أشعر العرب ، لن يدرك السامع المتوسط الثقافة من أحمد ؟ وسـيخيل إليـه                : فعندما تقول مثلاً    

  .أحمد شوقي 
( أما السامع غزير الثقافة ، فيتساءل هل تقصد أحمد بن الحسين ، أم أحمد بن عبد االله ؟ لكنك إذا قلت                      

  .سيدرك الاثنان من هو الشاعر المعني) عر العرب المتنبي أش
فالعلم بأنواعه المختلفة يمثل إشارة لاستدعاء المشار إليه ، وقد يكون الاسم المباشر أكثر شـهرة مـن             

وقد يكون اللقب أكثر شهرة مـن  )٥( "عصمة الدين" شجرة الدر ، أكثر شهرة من اللقب  : اللقب ، فمثلاً    
  :الاسم المباشر مثل 

  .)٦()أبو عبد االله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ( خاري الب
  ):طفلتها (  قول الشاعر أمل دنقل في قصيدته  ذلكمن

  قاتله : والمسيح المرتجى 
  )٧(كان في عينيك عذر برأه

  .وجاء استخدام الشاعر للقب سيدنا عيسى لأن السياق يحمل دلالات التسامح والحزن 
أو كان بعد موته    ) زرقاء اليمامة   (  صنع الناس سواء كان في حياة الشخص مثل          وقد يكون اللقب من   

  :الذي ورد في قوله صلاح عبد الصبور ) المعلم الشهيد ( مثل 
  )٨(حكمة الأجيال" المعلم الشهيد " ألم يقل لنا 

    :وقد يكون اللقب أخص من الاسم المباشر ، كقول عبد الصبور 
  )١(ىـب المصطفـو يحــوه

                                                
   ٢٦ ، ٢٥أحمد مجاهد ، أشكال التناص الشعري ، : انظر ) (1
   ٥٤ديوان صلاح عبد الصبور ، قصيدة أحلام الفارس القديم ، صلاح عبد الصبور،   ) (2
  ٢٣١ديوان صلاح عبد الصبور ، قصيدة بودلير ، صصلاح عبد الصبور،  ) (3
  ١١ آية ، سورة الحجرات ) (4
  ٢٨أحمد مجاهد ، أشكال التناص ، ص: انظر )  (5
  ٩/٥٢)  ت .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د( عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفين ، :  انظر ) (6
  ٥٦ص ،  الكاملة الأعمال الشعرية: أمل دنقل )  (7
  ٧٩ص)١٩٨١ بيروت ، ، دار الشروق(س في بلادي ، ديوان صلاح عبد الصبور ، الناصلاح عبد الصبور،  ) (8
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نراه أيضاً قد استخدم ثلاثة أوصاف قديمة ومتداولة لاستدعاء شخصيات المتنبي والمعري وشـوقي ،     و
  :حيث استخدامه لكنية الأول ، ولقب الثاني والثالث ، فقال

  وأعلم أنكم كرماء
  وأنكم ستغفرون لي التقصير 

  ما كنت أبا الطيب 
...  

  ولست أنا الحكيم رهين محبسه
...  

  )٢(عيش في قصر بحضن النيلولست أنا الأمير ي
 وهي ثالث فروع العلم ، وتتكون من شقين يضاف أحدهما إلى الآخر ، وتختلف الكنية عن               : الكنية -ج

  .الاسم المباشر ، وتتفق مع اللقب بوصفه إشارة مزدوجة ، كونها تدل على الذات وعلى غيرها معها 
كما هو الحال في قول أمل دنقل فـي          ، )٣(وليس بالضرورة أن تشير كل كنية لاستدعاء شخصية معينة        

  : )سفر التكوين( قصيدته 
  ورأيت ابن آدم يردى ابن آدم يشعل في 

  )٤(المدن النار ، يغرس خنجر في بطون الحوامل
فاستخدم الكنية للدلالة على الجنس عموماً وقد تكون الكنية أشهر من اللقب ومن الاسم المباشر ، كمـا                

  :في قول عبد الصبور
  مام الجد الحزين لا يترنم أبو ت

  )٥(قد قال لنا ما لم نفهم
حيث فضل الشاعر استخدام الكنية لأنها أكثرة شهرة من الاسم المباشر الذي قد يكون مجهولاً للقـارئ          

  .)٦( )حبيب بن أوس الطائي ( المتوسط وهو 
  اسمها داخل النص حيث ذكر الدور الذي لعبته الشخصية دون التصريح ب : الاستدعاء بالدور-:ثانيا 

مكتفيـاً  ) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة    ( فقد قام الشاعر أمل دنقل باستدعاء شخصية عنترة في قصيدة         
  :بدورها واسم قبيلتها دون التصريح باسمها المباشر ، فقال

  ظللت في عبيد عبس أحرس القطعان 

                                                                                                                                                  
  ٢٩ديوان صلاح عبد الصبور ، صصلاح عبد الصبور، )  (1
  ١٥٨ديوان صلاح عبد الصبور ، صصلاح عبد الصبور، )  2(

  ٤٢صأحمد مجاهد ، أشكال التناص ، : انظر )  (3
  ٢٧٠ص ،  الكاملة أمل دنقل ، الأعمال الشعرية)  (4
  ١٤٢ صصلاح عبد الصبور ، ، ديوانصلاح عبد الصبور) (5
  ٤٤أحمد مجاهد ، أشكال التناص ، ص: انظر )  (6
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  أجتز صوفها
  أرد نوقها

  أنام في حظائر النسيان
   والماء وبعض التمرات اليابسةطعامي ، الكسرة ،

  وها أنا في ساعة الطعان
  ساعة أن تخاذل الكماة والرماة والفرسان

  دعيت للميدان
  أنا الذي ما ذقت لحم الضان

  ناأنا الذي لا حول لي أو ش
  أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان

  )١(أدعى إلى الموت ولم أدع إلى المجالسة
اسباً واضحاً مع دلالة السياق ، لأن الاسم المباشر لعنتـرة بـن شـداد               فآلية الاستدعاء قد تناسبت تن    " 

يحظى بقدر كبير من صفات العزة والشرف لا تتناسب مع عالم العبودية والذل، الـذي يلـح الـشاعر     
ظللت في عبيـد بنـي       :مصاحباً لدور العبودية في قوله      ) عبس  ( كما أن ذكر قبيلة     ،  على تصويره   

  .)٢(" العبودية دور مخصص لعامة الشعب ، وليس مقصوراً على عنترة وحدهعبس ، يوحى بأن دور 
  ويقول الشاعر المغربي ، محمد الميموني في استدعائه لمواقف ومبادئ أبي ذر الغفاري في قصيدة 

  : )في منفى أبي ذر ( 
  هذا الراحل لا يثقل كاهل حمل 
  لكن القلب ينوء بأحلام العودة

  راحل وحده لو يدري الشارع أحلام ال
  )٣(لامتد على الآفاق إلى نجمه

  حيث نقلنا الشاعر إلى ذروة مأساة أبي ذر المنفى المطارد وتكشف القصيدة عن مواقفه الجريئة الثابتة 
 ويتمثل ذلك في توظيف الشاعر لقول يتصل بالشخصية ويصلح للدلالـة            :  الاستدعاء بالقول  -:ثالثا  

  .)٤(عليها في آن واحد
، ) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة      (  دنقل باستدعاء شخصية الزباء ملكه تدمر في قصيدته          ولقد قام أمل  

حينما أرسل إليها عدوها عمرو جاسوساً يخبرها بأنه سوف يأتيها مسترضياً ومحملاً بالهدايا فلما بدت                

                                                
  ١٢٤ص ، ١٢٣أمل دنقل ، الأعمال الشعرية ، ص)  (1
  ٨٩أحمد مجاهد ، أشكال التناص ص)  (2
  ١٠٠تركي المغيض ، مجلة أبحاث اليرموك ، ص: انظر )  (3
  ١٥٩أحمد مجاهد ، ص: انظر ) (4
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، واعتمد علـى    )١(قافلة عمرو في الأفق كثيرة الجمال بطيئة الحركة ارتابت الزباء وتساءلت مستنكرة             
  : آلية القول

  أسائل الصمت الذي يخنقني 
  ما للجمال مشيها وئيدا ؟
  أجندلاً يحملن أم حديدا 

  فمن ترى يصدقني 
  أسائل الركع والسجود

  :أسائل القيود 
  ما للجمال مشيها وئيدا
  )٢(اما للجمال مشيها وئيد

) خالد بن الوليد    ( دة للبطل الإسلام    ، يستدعي الشاعر المقولة الخال    ) الموت في الفراش    ( وفي قصيدة   
  " . أموت على فراشٍ كما تموت البعير ، ألا نامت أعين الجبناء اهاأن" 

  :حيث قال في القصيدة
  أموت في الفراش مثلما تموت البعير 

  أموت والنفير 
  يدق في دمشق

  في العصور والأزياء : أموت في الشارع 
  أموت والأعداء

  تدوس وجه الحق 
  " سمي لوضع إلا وفيه طعنة برمح ما بج" 

  إلا وفيه جرح
  إذن 

  )٣("فلا نامت عيون الجبناء " 
  )فلا نامت عيون الجبناء (  ، )ما بجسمي موضع إلا وفيه طعنة رمح (فالمقولات 

  حيث استدعاها الشاعر ليقارن بـين        -رضي االله عنه  _ هي مقولات مقتبسة على لسان خالد بن الوليد       
  .تظر الموت أيضاً متحسراً ناقماً على واقعه الذي يعيش موقف سرحان وهو ين

  :ولقد وحد الشاعر في هذه الحركة بين ثلاثة أصوات متراكبة 

                                                
  ١٢٠١/ ) ١٩٨٢ بيروت ، –دار صادر  (  في التاريخ ،ثير ، الكاملابن الأ: انظر )  (1
 ١٢٦ ، ص١٢٤أمل دنقل الأعمال الشعرية ، ص)  (2
  ٢٥٤، ص٢٥٣أمل دنقل الأعمال الشعرية ، ص)  (3
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عبر تقنية القناع ، ويتحد صوت بشارة بصوت        ) سرحان بشارة   ( حيث يتحد صوت الشاعر ، بصوت       
  .)١(عبر تقنية التناص_رضي االله عنه_ خالد بن الوليد 

   :اص غير المباشرالتن: ثانيا
وينضوي تحته التلميح والرمز والتلويح والإيماء والإشارة والمجاز ، وهو عملية شعورية يقـوم بهـا                
الأديب باستنتاجات مع النص المتداخل معه وإبراز أفكارٍ معنية يوحي بها ويرمز إليهـا فـي نـصه                  

  .قي وتحليله للنص تلالجديد، وتعتمد هذه الأنماط على فهم الم
ى أيضاً التناص اللاشعوري أو تناص الخفاء وقد يكون المؤلف غيـر واعٍ بحـضور الـنص أو        ويسم

ويحتاج هذا التناص إلى ثقافة واسعة عنـد الباحـث وإلـى            ،  النصوص الأخرى في نصه الذي يكتبه       
بأنه : " التناص الخارجي ويعرفه قائلا     ) محمد عزام   ( معرفة وإطلاع واسعين ، ويطلق عليه الدكتور        

وار بين نص ونصوص أخرى متعددة المصادر والمستويات وعملية استشفاف التنـاص الخـارجي              ح
قة ولكنها مهما تسترت واختفت فلا تخفى على        ذليست بالسهلة ، وخاصة إذا كان النص مبنياً بصفة حا         

على فنلاحظ أن هذا النمط من التناص صعب        . )٢("القارئ المطلع الذي بإمكانه إعادتها إلى مصادرها        
القارئ البسيط ، ولكنه كما النص السابق لا يصعب على الناقد المتمرس ، وأنه سوف يـستطيع فـي                   

  .نهاية الأمر الوصول إلى المصادر التي تناص معها الكاتب 
وليس بالضرورة أن يأتي التناص الخارجي تناصـاً حرفياً،مثـل      :" إليه قائلة ) نهلة الأحمد (وقد أشارت   

  .)٣("مارس عليه تحريف أو تشويش أو خرق وبآليات مختلفة التناص الداخلي بل ي
  : عن بعض هذه الأنماط وسوف يتم الحديث

نظـر،  : اختلس النظر ، وقـال بعـضهم ، لمـح        : لمح إليه لمحاً ، وألمح      : لغة   -:التلميح   -١
  )٤(النظرة بالعجلة : واللمحة 

لنثر إلى قصة معلومة أو مثل سـائر أو  يعني الإيماء المباشر أو غير المباشر في الشعر وا  : اصطلاحا
هو أن يشير المـتكلم فـي       : " ويعرفه اليمني في الطراز      ،   )٥(بيت مشهور من الشعر من غير تفصيل      

أو شعر نادر أو قصة فيلمحها فيوردهـا لتكـون           أثناء كلامه ومعاطف شعره أو خطبه إلى مثل سائرٍ        
  .)٦("علامة في كلامه ، وكالشامة في نظامه 

  : قول أحد الشعراءثلتهومن أم

                                                
  ١٧٤أحمد مجاهد ، أشكال التناص ص: انظر )  (1
  ٣٢محمد عزام ، النص الغائب ، ص: انظر )  (2
عدد يمامة الصحفية ، السعودية ،مؤسسة ال(صي ، مجلة كتاب الرياض ، دون ط التفاعل الننهلة الأحمد : انظر )  (3

  ٢٨٤ص)١٠٤،٢٠٠٢
  ٢/٥٨٤ابن منظور ، لسان العرب ، مادة لمح ، )  (4
  ١/٣٣٨الخطيب القزويني ، الإيضاح ، )  (5
  ٣/١٧١يحيى اليمني ، الطراز ، )  (6
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  الِوزـــــت القْ ويبِبِ الحيرِ سدــنْـوا                 عاعدـيـن تَذـ الَّرةَـيجِـرى الــتَأَ
ــعموا أَلـقـنني ملبــي ــ وقَيم         رــلٌاحـمــم أَــهـيـ فمــالِـ الجام  
  )١(ون ما في الرحـالِــملَعـَـلا ي وومِقَــال        لِــزيز فـي أرحـاع العــثل صـم

حيث أشار إلى قصة سيدنا يوسف في القرآن الكريم من ذكر صواع صاحب مصر أيام يوسـف ومـا         
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحـل أخيـه ثـم أذن             : " حيث قوله تعالى    )٢(فعله مع إخوانه  

  )٣( "مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون
  :راس الحمداني وفي قول أبي ف

  )٤(ورم عهـتَوأَـاً سـومـ يهدا رــمــكَ                     ذلةـمى بِذَ الأَدي رـ فيرـلا خَـفَ

هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة عمرو بن العاص مع الإمام علي بن أبي طالب رضى االله عنه في يوم                   
  ) .صفين ( 

 :الرمز  -٢
ماءة بالعينين والحاجبين والشفتين والفم ، والرمز مما يبان بلفظ بأي شـيء             الرمز إشارة وإي  : لغة  

ألا تكلـم   : "أشرت إليه بيد أو بعين ورمز يرمز رمزاً ، وفي التنزيل في قصة زكريا عليه السلام                 
  . )٦(غمزته: ورمزته المرأة بعينها ترمزه رمزاً  )٥("الناس ثلاثة أيامٍ إلا رمزاً 

 هو عبارة عن تكثيف دلالي إيحائي لصورة تتبدي في مخيلة الأديب ، أو كما تحـدث                 :اصطلاحاً  
بأنه أسلوب صوري يرتكز فيه الشاعر على الواقع لينطق منه بعد ذلك إلى             ) بشر بن فارس  ( عنه  

  .ما فوق الواقع 
 ـ) "شوبنهور( حيث انطلق بشر في تعريفه للرمزية من تأثره بالغرب ، ومن ضمنها مقولة               الم الع

فهي تقوم على الإيحاء الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الغموض كما هـي               " هو ما يتمثل لى     
( ، أمر يصل فيها الغموض إلى حد الاستغلاق كمـا هـي عنـد               ) دي رينيه   ( و  ) فرلين  ( عند  

  ).فاليري ( و ) كلوديل ( و ) مالارميه 
 على الدفائن والخواطر والـواردات والتلـويح   ورغم ذلك فإن بشر يرى فيها ظلاً لطيفاً لأنها تقوم      

  .)١()الأدب المظلل ( والتمثيل وهو ما أسماه 

                                                
القطيفي ، : ـ انظر ) الخباز البلدي (  بن حمدان المعروف بـ معتز ، وهي لمحمدالالأبيات منسوبة لابن ) (1

   )www.alwarraq.com/(، موقع الوراق ، كتاب الكتروني ١١صالمحمدون من الشعراء 
  ١/٣٨٨الخطيب القزويني ، الإيضاح ، : انظر ) (2

 ٧٠سورة يوسف ، آية  (3 )
 – بيروت –دار الفكر العربي  ( ١ عباس إبراهيم ، طديوان أبي فراس الحمداني ، تعليقأبو فراس الحمداني ، ) (4

  ٧١ص) ١٩٩٤
  ٤٠سورة آل عمران ، آية )  (5
  ٥/٣٥٦ مادة رمز ، ، لسان العرب ، ابن منظور) 6(
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ومنها الرمز الشعبي ، ومهمته توظيف الرمز الشعبي في الدلالة السياقية وإنتاج رمزٍ أدبي يتخلـق       
ة إلـى   في النص ويعيد مكوناته من داخله مع الاستفادة من معناه في الاتجاه الذي يسوق القـصيد               

  .تكوينها 
ويتم ذلك من خلال ذكر أسماء أماكن وفعاليتها الاجتماعية والسياسية والتي قد تكون مجهولة لدى               

  .الملتقى في أماكن أخرى 
وحين توظيف هذه الأسماء تفيد إعطاء النص الشعري نكهته المحلية وإبـراز صـيغته الخاصـة                

  :وتشمل
 .الفلوكلور   - أ

 .  الأساطير  -  ب
  . أمثال شعبية -ج
  . رموز شعبية -د
  .)2( قصص شعبية – ـه
مصطلح الرمز قد تعرض إلى الكثير من التضاربات والاختلافات بين الدارسين حسب رؤيـة               إن 

فالرمز بمفهومه الشامل هو إمكانية حلوله محل شيء آخر في الدلالة عليه لـيس              " كل واحد منهم    
  )٣("بطريقة المطابقة التامة وإنما الإيحاء 

ز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها الـشاعر ، والتـي تمـنح                والرم" 
والشاعر يستخدمه في الأساس كمحاولة لاقتنـاص حقـائق ومعـاني لا            ... الأشياء مغزى خاصا  

  )٤("يستطيع التعبير المباشر اللحاق بها 
 النص الغائـب يتـسع      لأنلميح  أكثر من الت  وبالتالي فالرمز  يحتاج إلى تبصر ودقة ونظر ورؤيا          

ويتكاثف بالكتابة الشعرية ومع تتعقد عملية القراءة وفهم الدلالات الغامضة التي تستدعي معرفـة              
 .جيدة بهذا النص 

  : عقاب بلخير  قولومن أمثلة ذلك،
   بعبىء القفل يحيا)١(أين سيزيف

                                                                                                                                                  
 ، ٣٣٨ رب ، دمشق ،عاتحاد الع( مدخل إلى شعر بشر فارس ، جورج عيسى ، مجلة الموقف الأدبي ، : انظر )  1(

  ٣٥ص) ١٩٩٩
دار الذاكرة ، حمص ،  ( ١د يحيى الخواجة ، الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة ، ط دري: انظر )  (2

  ٧٣ص) ١٩٩٧
) ٢٠٠٨جامعة محمد بوضياف،الجزائر، (رسالة ماجستير زاوي سارة ، جماليات التناص في شعر عقاب بلخير ، )  (3

 ١٨٦ص
 ، ٥مجلة الجمعية العلمية الإيرانية ، ع(نية ، شواي ، رمزية السياب واستدعاء الشخصيات القرآبيمحسن )  (4

  ٣ ص )هـ١٣٥٨
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  يحمل الشمس ولا يعرف سره
  قدر المكلوم في هذه الحياة

  لا يدرك صبرهقدر المشتاق 
  قدر الميت في صمت الرفاة

  فتعلم أيها الحب احتمالا
  لست وحدك

  يعاني وهو مكلوم بجمره
  إنها الشمس تنادينا تعالوا

  )٢(من وراء الحجب ذوبوا في مصابيحي التي اشتعلت عمره 
 جديد ة ، فبدل أن ترمز للمعاناة جعلها تبدو ذات ملمحفالشاعر في النص قدمال إلى تحويل الأسطور" 

مغاير لما هو في الأصل ، ومن ثم تحويلها موقفا عصريا ، ودون ذلك تبقى الأسطورة مجرد إطار 
  .)٣("صصي ولون بلاغي يوشي به قصيدته ق

  :ممدوح السكافي في استخدامه للمثل العربي: ويقول 
  لا الصيف صيفك

  أنت وحدك في الرهان
  )٤(ضيعت الأمان

فة حول التي ضيعت اللبن في الصيف فلقد ارتفع الرمـز عـن             حيث يرمز هنا إلى قصة شعبية معرو      
  . القصة إلى مستوى التعبير عن الروح الشعبية الجماعة وهي تنظر إلى واقع الوطن

 لحديث مع دخولها رمـوز التـراث مثـل        ظاهرة استلهام الرموز الشعبية قد اتسعت في عصرنا ا        إن  
  .اليمامة وكافور الإخشيدي الصعاليك والهلالي والمتنبي وصلاح الدين وزرقاء 

عـشتار وإيـزيس ومـارس    : كما اتسعت أيضاً مع دخول الأساطير والميتافيزيقيا والميثيولوجيا  مثل     
  .وفينوس وغيرها ومن الآلهة اليونانية والرومانية والفرعونية والكنعانية 

افية للرمزية هي أربعـة      إلى أن الأشكال الاجتماعية الثق    ) سياسة الشعر   ( في كتابه   ) أدونيس  ( ويشير  
  .دينية ، سياسية ، فنية ، تقنية ، والسائد في الثقافة العربية هي الرموز الدينية 

                                                                                                                                                  
أرغمت  سيزيف على دحرجة صخرة ضخمة على تل منحدر، ولكن قبل أن يبلغ أن الآلهة ،: ملخص الأسطورة )  (1

و كانت العقوبة ذات السمة الجنونية ، قمة التل، تفلت الصخرة دائما منه ويكون عليه أن يبدأ من جديد مرة أخرى
 .  ومكرهزيوسويفوق ذكاء لاعتقاده المتعجرف كبشر بأن ذكاءه يمكن أن يغلب 

  
 ٢٢ص ) ١٩٩١منشورات رابطة إبداع الثقافية ، الجزائر ، ( عقاب بلخير ، السفر في الكلمات )  (2
 ١٨٨، ص جماليات التناص في شعر عقاب بلخيرزاوي سارة ،)  (3
  ٧٥ص. دريد الخواجا ، الغموض الشعري : انظر )  (4
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اتجه الشعراء إلى مجموعة من طرائق التفكير والشعور والممارسة البعيـدة عـن الحيـاة               : " ويقول  
ليا للحياة الاجتماعية والـصور     التقليدية ، بمعنى أن المعنى الحقيقي للثقافة عندهم يكمن في الصور الع           

العميقة أي في الإبداع ، لأن الحياة اليومية التي تقوم على الإعادة والتكرار والتقليد لا تمثل من الثقافة                  
  .)١("إلا جوانبها العادية 

 قد ظهر حـديثاً     عن الرمز المنضوي تحت أنماط التناص الخفي بأنه       ويعتقد الباحث أن حديث أدونيس      
وداً عند قدمائنا العرب ، ففي هذا وقفة ، وهو أن العلماء الأوائل لم يتركـوا شـاردة ولا           ولم يكن موج  

لعبد القاهر الجرجـاني ، عنـد       ) أسرار البلاغة   ( واردة إلا وتعرضوا لها ، ويبدو هذا جلياً في كتاب           
  :استحضاره للأبيات الشعرية التالية في سياق حديثه عن قضية اللفظ والمعنى 

  ا هو ماسحـان مـسح بالأركـ        وم    نى كل حاجةـن مـضينا مـا قـمــول
  ادي الذي هو رائحـظر الغـولا ين            النا ـدبِ المهارى رحـلى حـدت عـوشُ
  )٢(طي الأباطحـاق المـنـوسالت بأع          يننـاـث بـاديـراف الأحـا بأطـذنـأخ

ثـم راجـع فكرتـك واشـحد     ... عليها من جهة الألفاظ   فانظر إلى الأشعار التي أثنوا      : " حيث يقول   
منـصرفاً  ... بصيرتك ، وأحسن التأمل ، ودع عنك التجوز في الرأي ، هل تجد لاستحسانهم وحمدهم         

إلا إلى استعارة وقعت موقعها وأصابت غرضها ، أو حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل معـه            
  )٣(... "ع المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السم

  فشعرية الأبيات وأدبيتها لا تعود في تصور عبد القاهر الجرجاني إلى جهة ألفاظها باعتبارها 
  : أصوتاً مسموعة ، بل إلى مقومات فنية وهي 

 .حسن الترتيب والتأليف   - أ
ولما قـضينا  : ذلك أن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أن صاحبه قال    : العموم والإيجاز    -  ب

فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضـها وسـننها مـن    "  حاجة من منى كل  
 )4("طريق أمكنة أن يقتصر معه اللفظ هو طريق العموم 

وهي من المقومات الفنية التي بها يتقوم الشعر ، ولا يقوى عليها             : التلويح والإشارة والإيماء   -ج
  :في قوله) أطراف ( فظة إلا الفحول من الشعراء وقد استطاع الشاعر أن يدل بل

 ، على الصفة التي يختص بها الزمان هو عادة المتطرفين في الإشارة             أخذنا بأطراف الحديث بيننا   
والتلويح والرمز والإيماء ، وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط ، وكما يليق بحال من وفـق                 

                                                
  ١٢٠ص ) ١٩٩٦دار الأدب ، بيروت ، ( ٢أدونيس ، سياسية الشعر ، ط: انظر )  1(

 ،  ١/٢١٨اختلف الدارسون والمحققون حول نسبة هذه الأبيات ، فالأبيات منسوبة ليزيد بن الطثرية في الخصائص                ) (2
   .٢٢ومنسوبة لعقبة بن زهير وكثير ويزيد في أسرار البلاغة ص

  ٢٢ص )       ١٩٩١دار المدني ، جدة ،  ( ١عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تعليق محمود شاكر ، ط) 3(
  ٢٣عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة، ص) 4(
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 والأوطـان ، واسـتماع التهـاني        لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الإياب ، وتنسم رائح الأحبة         
  .)١(والتحايا من الخلان والإخوان 

إن منهج عبد القاهر في التعامـل مـع لغـة الـنص             :" ويعقب الدكتور محمود عبد الواحد قائلا       
فالنص كما يرى عبـد القـاهر       ... ومعطياته منهج متنوع ، قوامه التفسير والتحليل وحسن التعليل        

ة ، تجيش في نفس الشاعر ، فرحا بالفراغ من أداء واجب مقـدس             يعلن عن دفقات شعورية متتابع    
بن جنـى فـي هـذا العـرض     لالكلام ا صدى   ويرى)٢("مرورا بالعود الحميد إلى الأهل والخلان       

أطـراف  " وذلـك أن قولـه    "   : الجرجاني ، دعنا ننتقل إلى قول ابن جنى في ذلك            لدىالتحليلي  
 ترى أنه يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبـون ويتفاوضـه ذوو   وحياً خفياً ورمزاً حلواً ألا  " الحديث  

الصبابة المتيمون من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح وذلك أحلـى وأدمـث وأغـزل               
باب في الرد علـى   ( وقد جاء الكلام في    )٣("وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفاً ومصارحة وجهراً         

    .)إغفالها المعاني من ادعى على العرب عنايتها بألفاظ و
  .وهذا دليل قاطع على معرفة قدمائنا بهذه الأنماط ، قبل أن يسوقها لنا الغرب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
                                                

  ٢٤ص ،عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ) (1
 ٨٩،ص٨٨ص) ١٩٩٦دار الفكر العربي، القاهرة ، (  ١محمود عبد الواحد ، قراءة النص وجماليات التلقي، ط)  (2
  ١/٢١٨)  ت .دار الهدى ، بيروت ، د ( ٢ابن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد النجار ، ط)  (3
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  - تقانــــات التنـــــاص -

وللتناص آلية تتحـد مـن   وهي التقانات والآليات التي يعمد إليها الشعراء في قصائدهم وكتاباتهم ،     
أي أن النص لا يتم إبداعه من خلال رؤيـة          ،  والتحويل لامتصاصا: خلال مفهومين أساسين هما     

 أخرى ، مما يجعل التناص يـشكل    أو فنية  الفنان ، بل تتم ولادته من خلال نصوص أدبية        / الكاتب
   .)١(من مجموع استدعاءات خارج نصية ، يتم إدماجها وفق شروط بنيوية خاضعة للنص الجديد

 تناصي ، وإن أسلفنا القول في تعريفنا للتناص أنه إعادة كتابـة  فهذه التقنيات هي ما تميز كل سياق  
السابقين أو الأسلاف من خلال استخدام أنماط التناص المختلفة ، فإن الشاعر أو الكاتـب سـوف                 
يعيد هذا الإنتاج من خلال استخدام التقنيات ، لإضافة شكل جديد للنص المعاد وتحويره بما يخـدم             

  . هدفه ومقصده 
اص إذن للشاعر ، بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان فلا حياة لـه دونهمـا ولا                 فالتن" 

عيشة له خارجهما ، وعليه فإنه من الأجدى أن يبحث عن آليات لا أن يتجاهل وجوده هروباً إلـى          
  )٢("الأمام 

 آليات وتقانات   وهكذا كما ذكر محمد مفتاح ، أنه لا استغناء عن التناص وبالتالي يجدر البحث عن              
  :مناسبة ، ومن هذه التقانات 

   :lamplification) التوسع ( م يالتضخ: أولاً 
ويقوم فيه الكاتب أو الشاعر بالتوسع في النص المكتوب والاستطراد فيه وينمي فيه عناصر دلالية               

  )٣(وربما تكون كامنة في النص أو ليست موجودة إطلاقا. يراها هو فيه 
  )٤(٠كثر من حجمه مع استنطاق كل ما فيه وكل ما ليس فيهحيث يعطي النص أ
بين عمـق الإنـسان والبحـر ، فلقـد توسـع      ) بودلير(بمقارنة  ) لوتريامون( ومثال ذلك ما فعله     

بتركيزه على خسارة الإنسان أمام البحر ، ثم ضخمها ثانياً عندما ألقى على شـعرية               ) لوتريامون(
  . وعلمية غلائل سخرية من لغة نثرية) بودلير(

  " تتأمل روحك في التدحرج اللانهائي لأمواجه –: " فحينما اكتفى بودلير بقوله 
أيها الأوقيانوس الشيخ ، لا يمكن قط مقارنة عظمتك المادية إلا بالمقياس الذي             : " كتب لوتريامون   

دير البـصر  نكون لأنفسنا عما لزم من قوة فاعلة لإنتاج كتلتك في كليتها، وحتى نتأملك ينبغي أن ي            
  )٥("مرقابه في حركة متواصلة صوب نقاط الأفق الأربع 

                                                
 ١٢٤ص ، محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري) (1
  ١٢٥ص ، ب الشعريمحمد مفتاح ، تحليل الخطا)  (2
  ٥٤ص) ١٩٩٣مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ( كاظم جهاد ، أدونيس منتحلاً : انظر )  (3
  ٢٩٤نهلة الأحمد ، التفاعل النصي ، : انظر )  (4
  ٥٥كاظم جهاد ، أدونيس منتحلاً ، ص: انظر )  (5
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  في خطابه للإنسان بإزاء البحر ، عبر عن ذلك بغنائية شعرية ) بودلير(فنلاحظ هنا أن 
تضخم وتوسع في تناصه مع بودلير وتضمن حديثه الـسخرية وإدخـال            ) لوتريامون(بسيطة بينما   

  ) .لة ، المرقاب المقياس ، الكت( مصلحات علمية مثل 
  : التوسع والاستطراد نذكر منها على سبيل المثال ا من القصائد التي ذُكر فيهو

  ) :على لسان الخنزير أولمرت  أيها العربي أنت المستباح( قصيدة للشاعر حسن سباق بعنوان 
بالحرب نسبي لليهود نساءكُم  

  !!ونعيد منكم أُمنا 
   أُمنَا ؟؟أو ليست الأم التي تُدعى صفيةَ

  ..بنت الملك الخيبرية رأسنا 
  فلسوفَ نَدرك ثأرها

  ونجئ نأخذُ دارها
 .)1(ونزور جمعاً قبرها

يأتي الشاعر بهذه المقطع ، الذي ساقه على لسان شخصية يهودية غير مرغوب بها ، حيـث وصـفه                   
  .بحيوان منبوذ عند العرب والمسلمين ، حتى لمجرد ذكر اسمه 

 بدرامية حادة ، تصور وحشية وخسة هؤلاء القوم ، الذين يكنون مـشاعر الغـضب                يتسم هذا المقطع  
والكراهية ، للجنس العربي أجمع ، فنراه قد استحضر شخصية صفية بنت حيي بن الأخطل ، زوجـة                  

 والتي وقعت أسيرة بعد مقتل والدها وعمها وزوجهـا ، فـي معركـة      – صلى االله عليه وسلم      –النبي  
  ).٢( واليهود جرت بين المسلمين

وبالتالي هؤلاء اليهود لا زالوا يتذكرون هذه الوقعة ، ويملأون صدورهم بالغل والحقد ، فكأن الشاعر                
)   قبرهـا – دارها–ثأرها( يريد أن يعيد المتلقي إلى الحقيقة التاريخية لهؤلاء اليهود ، فجاءت المفردات      

، في حلمهم بإسرائيل الكبرى فـنجح التوظيـف         دالة دلالة قطعية على هذه الأحقاد والأطماع المادية         
بأبعاده الدرامية  إلى وضع النقاط على الحروف فهؤلاء الأعداء لا هم لهم سوى إراقة الدماء العربيـة            
واستباحتها أنَّى أتيحت لهم الفرص، فنلاحظ أن الشاعر قد توسع واستطرد في النص المكتوب ليـسلط                

   .الضوء علي أحقاد اليهود الدفينة
   ) :verbaliasation( التحرير : ثانياً 

وهو الذي يعني التحرير الكتابي لما ليس كتابياً بالأصل وينطبق على حاله التناص بـين الأنـواع أو                  
  .الأجناس المختلفة 

عندما عمد إلى وصـف لوحـة أو صـياغة    ) معركة فارسال (في روايته   ) كلود سيمون : (ومثال ذلك   
  .محتوياتها كتابياً 

                                                
  ١٤١ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٥٧ص) ت.مكتبة مدبولي ، القاهرة، د( هن ،عبد الغني محمد ، زوجات النبي وحكمة تعدد: انظر )  (2
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حين وصف مع دخول بطله برلين ، الشعارات        ) برلين ساحة الإسكندر  (في روايته   ) دوبلن(ما فعله   أو  
  .المرسومة التي ترمز للأعمال العمومية في المدينة 

حيث منحت الكتابة بعداً لفظياً أو ترجمة تحريرية لمرجع صوري ، فلا تجد الصورة من مرجع لهـا                   
  .)١(في الرواية سوى النص الواصف لها 

لذا فالنص يجهد في اختزال جميع العناصر الغريبة غير اللفظية ، وإن حاول النص المكتوب اللحـاق                 
بنظام رمزي ، فإن التطابق بين النوعين يظل متعذراً مما يدفع بعض الكتّاب إلى الاستعانة برسـوم أو          

 ـ         ) سيمون(علامات تشكيلية ، كما فعل       اً مرسـوماً   في محاولته أن يحل محل مفـردة القمـيص مربع
  .)٢(وملتحقاً بالعبارة ، ولكن تظل هذه الإجراءات بدائل متواضعة 

   ) :Linearisation( الخطية : ثالثاً 
إن الكتابة ظاهرة خطية محكومة باستمرارية النصوص أفقياً كما في معظم اللغات ، أو عموديـاً كمـا         

  في اللغات اليابانية والصينية 
م بعملية الكتابة ، لا يستطيع أن يحافظ على العناصر المتعـددة لعمليـة              وعندما يأتي كاتب النص للقيا    

وبالتالي يعمد الكاتب إلى ما يشبه      "  )٣(الكتابة ودفعا للعمل على نحو متزامن كما في الرسم والموسيقى         
تسوية لعناصر النص الأصلي الذي يتناصه أو يناصصه ، وعناصر نصه الجديد في فضاء الـصفحة                

بقدر أن يفيد من بدائل أخرى ، تشوش تراتب المقاطع أو التوكيـد علـى               ....  المادية   وداخل حدودها 
  :ومن أمثلة ذلك  ، )٤("بعض الأسطر بطبعها بحروف مختلفة مائلة أو سمينة 

  : )غزة أو آخر الجراح ( قول الشاعر إبراهيم الكوفحي في قصيدته 
  ثت فسادا) م(كيف طابت لكم حياة وقد عا 

  )٥(؟)  النضير(و) قريظة( 
استفهام استنكاري من قبل الشاعر  لهذه الكثرة الخاوية  من جموع المسلمين ، ومن ثم نراه يرتد على                   

، حيث استدعى حادثتين مهمتين ، في التاريخ الإسلامي  وأشخاصها واحـد ،              ) الفلاش باك   ( طريقة  
حيا ، فلقد رمز لهم بأسـماء قبـائلهم         وهم اليهود الذين يعيدون نفس أفعالهم المشينة  في واقعنا الذي ن           

 فقريظة نقضت عهدها مع الرسـول ، وتحالفـت مـع            – صلى االله عليه وسلم      –إبان عهد رسول االله     
القبائل العربية ، في غزوة الخندق ، وحاصرت الرسول وصحبه، وبنو النضير  حاولوا قتل الرسـول                 

  .)٦(السنة الخامسة للهجرة من خلال إلقاء حجر ضخم فوق رأسه ، وهو يتفاوض معهم في 

                                                
  ٥١ أدونيس منتحلا ، ، ص،كاظم جهاد :انظر )  (1
  ٥١ ، أدونيس منتحلا ، كاظم جهاد)  (2
   ٢٩٢نهلة الأحمد ، التفاعل النصي ، ص : انظر )  (3
   ٥١كاظم جهاد ، أدونيس منتحلا ، ص)  (4
 ١٢ ، صلأجلك غزة)  (5
 ٣/١٤١) ت.دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، د( ة النبوية  ، تحقيق طه سعد ابن هشام ، السير: انظر )  (6
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فقد كشف الشاعر  من خلال إشارته لهاتين الحادثتين بأن اليهود ناقضون للعهـود ، ولا ينفـع معهـم     
( سوى لغة السلاح ، ونراه قد استخدم تقانة الخطية حيث مال إلى التشويش في ترتيب مقطـع كلمـة                    

  . الذي يعيثه ، أو يعوم فيه اليهود للمبالغة في حديثه عن مدى الإفساد) عامت ( وتقرأ ) عاثت 
فـي خطابـه للعـرب    ) حيـاة  ( وكأنهم يمارسون هواية مفضلة لديهم ، وقد مال الشاعر لتنكير كلمة  

والمسلمين  ليشير في دلالتها  إلى أي مدى وصل الهوان فيهم ، بأنهم يريدون العيش  بغـض النظـر            
  .عن نوع هذه الحياة ، عزيزة أو ذليلة 

يف ، ليظهر ألم ومعاناة الشاعر  مما يحدث وقد عبر عنه  من خلال الاستدعاء الـسلبي ،                   فجاء التوظ 
  :ليؤكد الحقيقة التي مفادها ، أن العرب عائمون في شهواتهم وأحلامهم المادية ، حيث قال

ضج نومٍ ، على السرير ، وقد أي  
 )1 (!من النوم والهوان السرير) م(

  .ة قي قلوب العرب ليعكس مدى السلبية المزروع
   ) :enchassement( الترصيع : رابعاً 

حيث يعمد الكاتب إلى ترصيع عناصر النص القديم في نصه هو ، والمتمثـل فـي تـأمين التماسـك                    
الطباعي أو التسوية الخطية في فضاء الصفحة ويقوم الكاتـب بـاختزال التعـارض التركيبيـة بـين            

الربط بين العناصر سواء داخل عبارة تضمن تماسك الكـل   النصوص التي تأتي من مصادر مختلفة ، ب   
  .)٢(أو إقامة جسور بين العناصر المعتمدة على وحدة دلالية ممكنة

لتمـيم بـن    (، فلقد استعار بداية البيت      ) حصار لمدائح البحر  (ومثال ذلك الشاعر محمود درويش في       
  :)٣()مقبل 

  ومــلُمـو مـنه وهـوادثُ عـو الحبـتن    ى حجر ـو أن الفتـيشَ لـيب العـا أطــم

  )٤(... "لو أنني حجر " ، " لو أن الفتى حجر : " ... "فيقول 
وهذا يختلف عن عمل الحكاية داخل الحكاية والذي تعمل فيه الحكاية في ذاتها ومع ارتباطها بحكايـة                 

  . أخرى 
  :أن الترصيع يمكن أن ينقسم إلى ثلاث فئات ) كاظم جهاد(ولقد رأى 

عندما يترجم الراوي الطفـل فقـرة       ) كلود سيمون (ومثّل له برواية    ) : تناظري  ( تنافذ كنائي     - أ
لاتينية ثم يستعيدها لاحقاً إلى جانب وصف قطعة فسيفـساء قديمـة ، فالقطعتـان تتجـاوران        

 .وتتحاوران 
البحـث عـن   (في ذات الرواية سطوراً من روايـة  ) سيمون(عندما استعار   :  تنافذ استعاري    -  ب

                                                
  ١٢ ، صلأجلك غزة)  (1
   ٥٢كاظم جهاد ، أدونيس منتحلا ، ص: انظر )  (2
  ١٩٨ص ) ١٩٩٥دار الشرق العربي ، بيروت ، ( عزة حسن .ديوان تميم مقبل ، تحقيق ، د)  (3
  ٢/٨٢ ) ١٩٨٤ب ، بيروت ، دار العر( ديوان محمود درويش )  (4
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 .الخلف )سيمون(السلف ليدعم عمل) بروست(أتي عمل لمارسيل بروست ، في) لزمن الضائع ا
  : )١( )حكاية الولد الفلسطيني(قصيدته ومثال ذلك قول محمود درويش في 

  ألا لا يجهلن أحد علينا ، بعد ، إن الكف لن تعجز
  :الذي يقول فيه،عمرو بن كلثوم لبيت ال استعار صدرحيث 

  )٢(فَنَـجـهـل فَــوقَ جــهل الجــاهلينا        ـد عــلينــا ـهلْن أَحــأَلا لا يجـ
إن الكف لن تعجز أي لن تعجز هذه الكف عن المقاومة والذود عن الأرض وفيه تحذير : ومن ثم قال 

  .لأعداء من العاقبة 
 بين العناصر المتنـافرة  وهنا يعجز القارئ عن العثور على ترابطات واضحة  :  مونتاج لاتنافذ فيه     -ج

  )٣(للتناص

  ) :رحلة المتنبي إلى مصر ( ومن أمثلة ذلك قصيدة 

 للنيل عاداتٌ
 وإني راحلُ

تسرقُ الأسماء منِّي أمشي سريعاً في بلاد   

وإني لا أعود إلى العراق’ قد جئتُ من حلَبٍ   

 أُلاقي  ألاقيسقَطَ الشمالُ فلا
ومصر...غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي  

الصهيلْ كم اندفعتُ إلى   

 فلم أجد فَرساً وفرساناً
 وأسلَمني الرحيلُ إلى الرحيلْ

 أرى بلداً هناك ولا
 ولا أرى أحداً هناك

يلْحن ٍ الأرض أصغُر من مرور الرمح في خصر   

من خيام الأنبياء أكبر والأرض 

 ولا أرى بلداً ورائي

   أماميلا أرى أحدا

 هذا زحام قاحلُ
                                                

) ٢٠٠٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الأردن ،  ( ١تهاني شاكر ، محمود درويش ثائراً ، ط: انظر ) (1
  ٢٠٢ص

دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ( ١يميل يعقيب ، طإ بن كلثوم ، جمع وتحقيق وديوان عمرعمروبن كلثوم،  ) (2
  ٧٨ص) ١٩٩٦

  ٥٣ ، ص٥٢اد ، أدونيس منتحلا ، ص جهكاظم: انظر )  (3
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لكن المدى يتطاولُ’ والخطو قبل الدرب   

عاداتٌ للنيل   

.)١(وإني راحلُ  

 يوحي للقاريء بأنه سيقرأ عن رحلة المتنبي إلى مصر،لا من خلال كتابة المتنبي عن فعنوان القصيدة
ولما كنا نعرف أن درويش رحل إلى باريس ، " نفسه ، وإنما من خلال قراءة طرف آخر عن الرحلة 

) محمود درويش إلى باريس( قراءة النص يمكن أن نستبدل العنوان بعنوان آخر وهو رحلةفإننا بعد
  .)٢("لنجد أنفسنا نقرأ عن رحلة محمود درويش لا عن رحلة المتنبي

   ) :paranomase( ش يالتشو: خامساً 
دخالـه  حيث يعمد الكاتب هنا إلى أخذ فقرة من نص مكرس ، فيقوم بالتدخل فيه أو التلاعب بـه ، وإ                   

حيـث هنـاك   ،)٣(عليه إفساداً مقصوداً أو دعابة ، ومثال ذلك تحويل النص من الفصحى إلى العاميـة        
  .العديد من الروايات والقصص والأشعار التي تنقل من الفصحى إلى العامية 

ويعد التشويش من تناص التخالف ، حيث إن الطبيعة الدلالية لعلاقات الحضور والغياب تختلف عـن                
  .المعتاد دورها 

عند قراءتها تبدأ علاقات الغياب في التشويش لتداعي إيحاءاته فـإن قامـت    ) قص  ( ومثال ذلك الفعل    
  قص الولد الثوب       : علاقات الحضور بتحديد دلالته ، مثال 

        قص الولد الحكاية          
  .تكون علاقات الغياب مشوشة وعلاقات الحضور محددة 

وظيف التراث العكسي ، حيث تأتي علاقات الحضور للتـشويش علـى هـذه              ومثال ذلك في حالة الت    
  .)٤(الدلالى

  :والتي يتحدث فيها عن الهيمنة البطركية ) كلمات سبارتكوس الأخيرة ( يقول أمل دنقل في 
  المجد للشيطان معبود الرياح

  )٥() نعم ( في وجه من قالوا ) لا ( من قال 
 المطـرود مـن   –المذنب ( فعندما تأتي لأذهاننا نتصوره     ) لشيطانا(فهنا كانت علاقات الغياب محددة      

، فكيف يكون المجد للـشيطان ، مـع أن         ) مشوشة  ( ، ولكن علاقات الحضور     )رحمة االله ، المكروه     
  .المجد الله جل وتعالى

                                                
 ٣٧ص)١٩٨٦الدار العربية للنشر والتوزيع ، الأردن، (محمود درويش ، ديوان حصار لمدائح البحر ، )  (1
 ٥ ص )١٩٨٧  ،٣٦عددمجلة المثلث ،" ( محمود درويش والمتنبي"ت نقدية عادل الأسطى ، دراسا)  (2
  ٥٣دونيس منتحلا ، صأ جهاد ، كاظم: انظر )  (3
  ٨٨أحمد مجاهد أشكال التناص ، ص: انظر )  (4
  ١١٠أمل دنقل ، الأعمال الشعرية ، ص)  (5
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لذا على القارئ أن يعمل ذهنه وفكره هنا ، ليزيل التشويش الذي وضعه الشاعر وتتضح لديه الرؤيـة،         
في اعتقاد الباحث أنه لا يجب المبالغة في مثل هذه التصويرات لأنه من البديهي عند القراءة والنظرة                 و

  .الأولى لمثل هذه القصائد يدور خلد الإنسان وفكره لتكفير قائله واستنكار قوله 
  :وفي قصيدة لنزار قباني 

  )١("أشهد ألا امرأة إلا أنت "

   وتعالى ، بأننا نشهد أن لا إله إلا االله لا شريك له ، فهذا الخطاب متوجه إلى االله سبحانه
ولكنه أحدث تحويرا لغويا دالا في هذا التركيب ، وفي اعتقاد الباحث أن النص فيـه مغـالاة ويجـب                 

  .الابتعاد عما يمس العقيدة والدين 
   : Lellipse) القطع ( الإضمار : سادساً 

يح ليدرك ذلك المتلقـي العـادي ، ولـذلك توجـد     وهو الإحالة المحضة حيث يحتاج إلى شرح وتوض  
شروحات لهذه الأنماط من القصائد المحتوية على هذه الإحالات فلا يذكر الشاعر فيها إلا الأوصـاف                

  .)٢( المتناهية في الشهرة أو الحسن ، أو الأوصاف المتناهية في الشهرة أو القبح

 الكلام المنقوص ، بحيث يجـد الـنص وجهتـه    وفي هذا الإطار يمارس الكاتب الاقتباس المبتور ، أو  
  .الأصلية ، ويتجه لصوب آخر ، لم يكن في توقعات القارئ 

، إذ خرج عن المعهود وبتر سـيرة بطلـه ،   ) مالدور(في سيرة بطله ) لوتريامون(ومثال ذلك ما فعله     
  .خلافاً لمعاصريه الذين يكتبون صفحات كثر لوصف ماضي أبطالهم 

في سنيه الأولى التي عاشها بـسعادة  ) مالدور(سأبين في بضعة سطور عما كان عليه  : " فاكتفى بقوله   
  )٣"(ثم هذا . 

فلقد قطع الكاتب سيره بطله وحياته ، لأنه في الحقيقة لم يتحدث عنه في أي شيء ، وربما هذا يجعـل              
 بطل القـصة ،  خيبة أمل بالنسبة للقارئ ، لأنه في بداية الصفحات يتشوق لمعرفة أكبر قدر ممكن عن         

  .ولكنه سيصطدم بعد ذلك بحالات القطع والإضمار من قبل الكاتب 
وهذا الفعل يأتي للبروز والظهور وحب الشهرة ، حيث يظهر فيه الكاتب بمظهـر المجـدد المبـدع ،           

  .المبتكر لتقنيات ليست موجودة عند سابقيه ، وليس بداعي الإنجاز وعدم الاستطراد 
  :وما دار منه في حوار مع اليهودية بقوله)  ذاكرة النسيان (محمود درويش في يقول 
  هل تكره اليهود ؟: قالت 
  أحبك الآن : قلت 
  ليس جواباً واضحاً: قالت 
  وليس السؤال واضحاً ، كأن أسألك هل تحبين العرب ؟: قلت 

                                                
  ٢ ، ص١٩٨٣ ، ٦ط) أشهد أن امرأة إلا أنت ( نزار قباني ، ديوان )  (1
 ١٢٩محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص :انظر  ) (2
  ٥٤ جهاد ، أدونيس منتحلا ، صكاظم : انظر )  (3
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  ليس هذا سؤالاً: قالت 
  ولماذا كان سؤالك سؤالاً؟: قلت 
  .)١(اج إلى إجابة أكثر من حاجتكم إليها لأن فينا عقدة ، ونحت: قالت 
 عند قراءته للقصيدة ، سيتوقع أن لكل سؤال إجابة ، ولكنه سيـصطدم بـأن هنـاك قطـع                    يءفالقار

وإضمار للأجوبة ، لأن الحوار يتحدث عما يعاني منه اليهود من نقص في الشخصية وعقدة مغزاهـا                 
ذه حقيقة تاريخية وما كان يفعـل بهـم فـي           أنهم شعب غير مرغوب فيه ، في معظم أرجاء العالم وه          

  .بولندا ومخيمات الجيتو ، وما فعله بهم هتلر 
 ناقد كي يفهم محورها العام ، فهي تتناص تاريخياً مـع الأحـداث التـي         يءحتاج إلي قار  ي الكلاملذا ف 

  .وقعت لليهود وهم أشتات بأوروبا 
  :       وفي تناصه مع القرآن قوله

  )اقرأ ( كان لي سورة 
  )٢ (...وقرأت 

فهو تحدث عن تأكيد رسالته الشعرية من خلال النص القرآني ، ولكنه جاء بذلك بأسلوب مقتضب فيها                 
  .من سورة العلق ) اقرأ ( إضمار ، حيث تناص جزئياً مع لفظة 

  :يقول) حبر الغراب ( وفي قصيدة محمود درويش 
  يضيئك القرآن ،" 

  )٣("! فابحث عن قيامتنا ، وحلق يا غراب 

وارتباطه بأول  ماله من حضور في النص القرآني ،        حيث إن الشاعر قد تحدث عن شخصية الغراب و        
جريمة في التاريخ وما يقابل ذلك مما يحدث في الواقع الحديث من التقاتل بين الأخـوة البـشر علـى               

  .ساحة الأرض الضيقة 
 فـي  فَبعثَ االلهُ غُراباً يبحثُ  "  : تعالى   فلقد تناص في بداية القصيدة مع آيات من سورة المائدة في قوله           

هرِيضِ لِيفَ الأَرا كَيقَالَ ي يهأَةَ أَخوارِي سولَتَا ييثْلَ وم أَكُون تُ أَنزجذَا أَعابِ ه٤(... "الْغُر(  
  

   ) :Lhyperble( المبالغة : سابعاً 
 أثره ، بل تقوم على المبالغة في المعنى والمغـالاة           وهي لا تقوم على التضخيم الكلامي كمياً لزحزحة       

  .فيه نوعياً ، كما وتقود إلي تعميق الأثر إيجابياً أو مزجه لفلسفة غير متضمنة فيه 

                                                
  ٢٩٤اكر ، محمود درويش ثائراً ، صتهاني ش)  (1
  ٥٣٣محمود درويش ، الأعمال الشعرية ، قصيدة الرمادي ، ص)  (2
  ٧٥ص ) ١٩٩٥دار رياض الريس للنشر ،  ( ١محمود درويش ، ديوان لماذا تركت الحصان وحيداً ، ط)  (3
  ٣٠سورة المائدة ، آية )  (4
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وقد يسقط الإلحاح على الشيء في الاعتقاد بمعكوسه ، وما يدفع الخطاب أحياناً بتضخيمه هنـا إلـى                  
  .)١(الضحك وإلى كاريكاتورية خالصة

  :لأمل دنقل ، يقول فيها ) من مذكرات المتنبي (  ذلفك قصيدة ومثال
  أمثل ساعة الضحى بين يدي كافور

  ليطمئن قلبه ، فما يزال طيره المأسور
  لا يترك السجن ولا يطير

  أبصر تلك الشفة المثقوبة
  ووجهه المسود ، والرجولة المسلوبة 

  .)٢(أبكي على العروبة ... 
كلماته ليحاول إبراز دلالتها ووقعها في حيـاة النـاس داخـل المجتمعـات        لقد بالغ الشاعر في معاني      

وعروبتها تغتصب من حكامهـا العـرب   العربية ، والتي تمثل حالة الإحباط من تلك الجماهير العربية       
  .وأسيادهم الغرب

فاستدعى شخصية المتنبي والذي كان يبالغ في مدح كافور الإخشيدي لينال عطاياه رغم كرهـه لـه،                 
مثلت هذه الصورة الماضية نفس الصورة الحاضرة، حيث النفاق والتـودد للحكـام والتخلـي عـن                 ف

  .الرجولة
فالتوظيف مثَّل حالة الإحباط المتولدة في نفس الشاعر من هذه الفئة الرخيـصة ، ونجحـت عباراتـه                  

  . ودلالتها في إيصال الرسالة لذهن المتلقي 
، فقـد   ) فارس التفاهم بين الـشعبين      ( حين سماه   ) ألون  يغال  ( ومن مقالات درويش ، سخريته من       

يعتقد القارئ بأن المبالغة في مكانها ، ولكنها قامت بالتضخيم على سبيل رسم صـورة كاريكاتوريـة                 
  .)٣(ساخرة من هذا اليهودي 

   ) : Linterversion( القلب أو العكس : ثامناً 
اة الساخرة ، حيـث إن تـضاده يـذهب بعكـس     وهو الصيغة الشائعة في التناص ، خاصة في المحاك      

  :الخطابات الأصلية الداخلة في علاقة تناصه ويتضمن 
 :قلب موقف العبارة أو أطرافها   - أ

  ومنه ما ذكر سابقاً في تناص لوتريامون مع بودلير حيث إن الأول قد حرف الخطاب
  .)٤(في اتجاه البحر بينما الثاني كان قد توجه في خطابه للإنسان 

  :د ابن المعتز في قلبه لقصيدة امرئ القيس ونشاه

                                                
  ٥٥كاظم جهاد ، أدونيس منتحلا ، ص: انظر )  1(

 ١٨٦ أمل دنقل ، الأعمال الكاملة ، ص) (2
  ٢٠٥تهاني شاكر ، محمود درويش ، ص: انظر )  (3
  ٥٦كاظم جهاد ، ادونيس منتحلا ، ص: انظر )  (4
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  )١(وملِـول فحـوى بين الدخــط اللـقــبس  زل              ـنـقفا نبك من ذكري حيب وم

  :فقال ابن المعتز في تضمينه 
  )٢(لِــومـول فحـدخـين الـوى بـط اللــبسق          نزل ـكاظ ومـف عـن وصـ مأفٍّ

لشعرية ، فبدلاً من البكاء والوقوف على الأطلال ، نراه قد سخر منهـا              حيث قلب ابن المعتز الأبيات ا     
  .قالباً الموقف منها 

  :أما إذا ما انتقلنا لأمل دنقل في حديثه مع أبي موسى الأشعري 
 ولا خلفه... حاذيت خطو االله لا أمامه  

  عرفت أن كلمتي أتفه 
 ٣(من أن تنال سيفه أو ذَهبه(.  

  فإنك كتبت إلي في جسيم أمر الأمة      " العبارة المشهورة لأبي موسى الأشعري      فنرى دنقل قد تناص مع      
وذلك حينمـا  ) . ٤(" فماذا أقول لربي إذا قدمت عليه، ليس لي فيما عرضت من حاجة، والسلام عليك               

 عندما وضعها فـي      دنقل ولكن  أثناء حربه مع علي بن أبي طالب،       ،استعماله على الكوفة  معاوية  أراد  
هي أضعف من أن تخطو نفـس        وحديثه عن نفسه كان ذلك مجرد سخرية من هذه النفس التي             السياق

  .الخطوات 
  :يقول أمل دنقل ) نقش ( وفي قصيدة 

   كأسنان المشط – في الذل –الناس سواسية 
   كأسنان المشط –ينكسرون 

  )٥ (!في لحية شيخ النفط 

   :-عليه الصلاة والسلام-وهنا قلب لحديث الرسول 
  )٦("الناس سواسية كأسنان المشط  " 

حيث نص الحديث بالعكس ، فيقول إنهم متساوون في الذل فقط ، وليس كمـا أشـار الحـديث عـن                     
تساويهم كعبيد الله لا فرق بين أبيضهم أو أسودهم وهو هنا في هذا القلب يسخر من معانـاة الـشعوب                    

  .العربية المغلوبة ، الواقعة أسيرة لحكام النفط 
 :مة  قلب القي - ب

  .وتكون بقلب مواقف النص المقدس سواء في التوارة ، الإنجيل ، القرآن 

                                                
  ٢٥ص ) ١٩٨٩دار الجيل ، بيروت ،  ( ١ الفاخوري ، طاديوان امرئ القيس ، تحقيق حن)  (1
  ٣٧٨ص) ت .دار صادر ، بيروت ، د( ديوان ابن المعتز ، )  (2
  ١٨٤أمل دنقل ، الأعمال الشعرية ، ص)  (3
 ١٦٤ص) م٢٠٠٢مكتبة أبو بكر الصديق ، القاهرة ، ( ٢محمود المصري ، أصحاب الرسول ، ط: انظر )  4(

  ٣١٧أمل دنقل ، الأعمال الشعرية ، ص)  (5
  ٩٧ ، ص٥٩٦سلسلة الأحاديث الضعيفة ، الألباني ، رقمه : انظر ) (6



www.manaraa.com

 ٥٦

  : )حكمة الطوفان ( وفيه المحاكاة الساخرة للشاعر أحمد دحبور في قصيدته 
  )١( في الجياع يجئك سيل من فيافينوأذِّ

لْحجِّ يأْتُوك رِجالًا وعلَـىٰ كُـلِّ       النَّاسِ بِا  في   وأَذّن: " فنراه في هذه العبارة قد تناص مع الآية القرآنية          
يقمكُلِّ فَجٍّ ع نم ينأْترٍ يام٢(" ض(.  

فالآية القرآنية فيها أمر من االله سبحانه وتعالى إلى سيدنا إبراهيم أن يصعد فوق جبل عرفة وينادي في                  
  .الناس لأداء فريضة الحج 

هر لنا مأساة الشعوب العربية التي تعاني مـن الفقـر           بينما دحبور قد قلب الآية في محاكاة ساخرة ليظ        
  .والذل والجوع ، وأنك عند مناداتك لهم سوف يأتوك من جميع الفيافي والبقاع 

ورؤيا يوحنا في العهد الجديد ، كيف يـأتي إلـى      ) لوتريامون  ( ومن ذلك العلاقة التناصية بين أناشيد       
( رجوانية جالسة على ظهر دابة قرمزيـة اللـون ، و          يوحنا الرسول ملاك ويشير له لامرأة في ثياب أ        

مع كـل مـن   ) مالدور ( الكائن الشيطاني ، فنرى الكاتب قلب القيمة في الدور الذي يمارسه   ) مالدور  
  .)٣(الدابة والمرأة 

أما محمود درويش ، فقد استدعى موقف النبي الذي يقتل لأجل قومه ، والذي يظلم من قومه أنفسهم ،                   
  :عنهم ويتعرض للخيانه والرفضرغم دفاعه 

  تفاصيل تلك الدقائق" 
  كانت عناوين موت يعاد

  وأسماء تلك الشوارع
  )٤("وصايا نبي يباد ... كانت 

  .ويشير هنا للوصايا التي جاء بها موسى في تعاليمه لقومه اليهود ، ولكنهم خالفوها 
ر وراءها الصهاينة ويأخذونها مبـرراً     فأسقطها الشاعر على أسماء الشوارع والحقائق الدينية التي يستت        

  .لسلب الأرض 
  :ومن هذه الوصايا 

 .لا تقتل  -
 لا تزنِ -
 .(5)لا تشهد على صديقك شهادة زور -

  .فهنا قلب الشاعر القيمة في هذه الوصايا ، وأظهر الوجه الحقيقي لهؤلاء الصهاينة 

                                                
   ٣٥١ص، ديوان أحمد دحبور ، الأعمال الكاملة )  (1
  ٢٧سورة الحج ، آية )  (2
  ٥٦كاظم جهاد ، ادونيس منتحلا ، : انظر )  (3
  ٢١٨محمود درويش ، الأعمال الكاملة ، قصيدة حبيبتي تنهض من نومها ، ص)  (4
  ٢٠ العهد القديم ، سفر الخروج ، ص) (5
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  : فيقول فيها)فبأي آلاء الشعوب تكذبان ( ويطالعنا الشاعر أحمد مطر في قصيدته 
  

  ..غفت الحرائق 
  أسبلت أجفانها سحب الدخان

                                  الكل فان
  لم يبق إلا وجه ربك ذي الجلالة واللجان 

  ولقد تفجر شاحباً 
  ومنددا

  ولقد أدان
  )١(فبأي آلاء الولاة تكذبان

  :حيث قلب الشاعر الحديث عندما ضمن الآية القرآنية 
  )٢(" ربكما تكذبان فبأي آلاء" 

وهو يقصد الحكام المـستبدين المـسيطرين      ) آلاء الولاة   ( ، وفي نهاية القصيدة     ) آلاء الشعوب   ( إلى  
على الشعوب المقهورة ، فهنا قلب موقف الآية القرآنية التي تتحدث عن نعم االله التي لا تحصى ، إلى                   

  .الحديث الساخر عن نعم الولاة 
  : قلب الوضع الدرامي -ج

  حيث يحل الكاتب السلب محل الإيجاب والعكس ، على نحو كفيل بإحلال مراتبية محل أخرى 
في العهد الحديث ، حيث إن رؤيا العهد تحدثت عن الملاك وهو يسحق المـرأة               ) الرؤيا  ( ومثال ذلك   

  .المتبرجة ، ويسحقها بحجر كبير ، صارخاً إن بابل أم المعصية 
ر حجراً ويهوي له على العرافة نفسها ويقتلها ، وهذا قلـب لـه أهدافـه       مالدو) لوتريامون(بينما جعل   

  )٣.(ومسبباته وأغراضه 

  :ونرى محمود درويش في هذه القصيدة قد أحل السلب محل الإيجاب ، فقال
  فلتدخلوا في أريحا الجديدة سبع ليالٍ

  قصار فقط 
  فلن تجدوا حائطاً تكتبون عليه أوامر ... 

  نا تنهي عن الزنزلخت وع
  رحلتكم) مزامير ( ولن تجدوا جثة تحفرون عليها 

  )١ ()الخرافة ( في 

                                                
  ١٥١ ،ص١٩٨٤ ، ١أحمد مطر ، لافتات ، ط)  (1
  ١٣حمن آية سورة الر)  (2
  ٥٦كاظم جهاد ، ادونيس منتحلا ، : انظر )  (3
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ففي هذه القصيدة يشير إلى حائط المبكى ، الذي هو في اعتقاد اليهود أن الهيكـل الـذي بنـاه سـيدنا         
سليمان موجود تحته ، فهو هنا قد قلب اعتقاداتهم من خلال ما ثبت في عقولهم مـن كتـب التلمـود                     

  .رها والمزامير غي
  : قلب القيم الرمزية -د

  .حيث يأخذ الكاتب رموز النص السابق له ، مع منحها دلالات في سياقها الجديد ضد دلالتها تماماً 
وهذا ما يمارسه الشعراء على شخصيات دينية وقومية أمثال خالد بن الوليد ، صلاح الدين الأيـوبي ،               

  .)٢(أبو تمام ، عنترة ، هارون الرشيد ، وغيرهم 
  :ومن أمثلة ذلك ، قول نزار قباني 

  طائرة الفانتوم
  تنقض على رؤوسنا 
  )٣ ()أبي تمام ( ونحن نتقوى بزنَّار 

ومن المعروف أن أبا تمام قد اشتهر بحماسياته التي جمعها والتي فيها حث على القتال ، وهنا يـسخر                   
دى الضعف الذي يعـاني منـه       الشاعر من هذه الشخصية حيث غير من قيمتها الرمزية ، ليظهر لنا م            

  .العرب المتشدقين بالفخر والكلام 
  :أما الشاعر عبد العزيز المقالح فقد قلب قيمة سيف بن ذي يزن حين قال 

  سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفاً 
  ونصف الألف ،

  من أعوامنا العجفا
وأنت مشرد  

  ))سيفا (( وبلادنا تدعوك وا 
  )٤(مطار ؟أتستجدي لها في الرغبة الأ

إذن فقد انقلبت شخصية سيف بن ذي يزن الشجاع ، إلى شخصية رجل ضعيف الإرادة لا حيلة له إلا                   
  .الدعاء ، وهو في استدعائه لهذه الشخصية ، يعكس حالة التردي والوهن في المجتمع العربي

  ):من مذكرات المتنبي ( أما الشاعر أمل دنقل فقد استدعى شخصية كافور في قصيدته 
  عن حزني ) كافور ( اءلني س

  إنها تعيش الآن في بيزنطة: فقلت 
  كالقطة.. شريدة 

                                                                                                                                                  
  ٧محمود درويش ، الأعمال الكاملة ، قصيدة ، هي أغنية ، ص)  (1
  ٢٩٥نهلة الأحمد ، التفاعل النصي ، ص: انظر )  (2
  ٦/٥١٦ ، نزار قباني ، الأعمال السياسية الكاملة)  (3
  ٢٧٨عبد العزيز المقالح ، ص: ديوان )  (4
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  .. )كافوراه .. كافوراه ( تصيح 
  فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية

  .. "واروما .. واروماه " تجلد كي تصيح 
  لكي يكون العين بالعين ... 

 بالسن ١ (! )والسن(  

اختطفها تجار الرقيق ، وقد استنجدت بكـافور لينقـذها ،   ) خولة ( ا حيث دار الحديث عن امرأة اسمه 
وهنا رسم الشاعر صورة كاريكاتورية ساخرة للملك كافور من خلال قلب قيمته الرمزيـة مـن ذلـك            
الإخشيدي البطل القوي ، إلى ملك عاجز عن إنقاذ هذه المرأة وهو يأمر غلامه بشراء جارية رومية ،                  

  .لعين وهكذا تكون العين با
  .ويلمح الشاعر في ذلك إلى هزلية حكام العرب وضعفهم 

واستدعى محمود درويش شخصية سيدنا أيوب ، وهو رمز الصبر والاحتمال والرضا بقضاء االله رغم               
  :معاناته وألمه ، حيث قلب قيمتها وجعلها نبرة للصياح والرفض ، فقال

  :أيوب صاح اليوم ملء السماء " 
  )٢(! "رتين  في عبرة مالا تجعلو

 المعـذب فـي سـجون     يفأيوب هنا يرفض الصبر والاحتمال على الأذى ، وفي هذا رمز للفلـسطين            
  .الاحتلال ، رفضاً الخنوع لهؤلاء الطواغيت 

ولقد صور لنا نزار قباني شخصية عنترة بن شداد ، من ذلك الفارس المقاوم الشجاع ، إلى ذلك اللص                   
  : )ة مفروشة من يوميات شق( المحتال في قصيدته 

  عنترة العبسي
  لا يتركنا دقيقة واحدة

  فمرة ، يأكل من طعامنا
  ومرة ، يشرب من شرابنا
  ومرة ، يندس في فراشنا

  ومرة يزورنا مسلحاً
  ليقبض الإيجار

  )٣(عن بلادنا المستأجرة

 لذا قلب قيمته الرمزية من الإيجار إلى السلب ، وفي ذلك رمزاً لهـؤلاء الـسماسرة حكـام الـشعوب      
  .وإظهار صورتهم السيئة 

                                                
  ١٨٨مل دنقل ، الأعمال الكاملة ، صأ)  1(

  ٢٥٧محمود درويش ، ديوان حبيبتي تنهض من نومها ، قصيدة جواز سفر ، ص)  (2
  ٦/٥٥٣نزار قباني ، الأعمال السياسية الكاملة ، ) (3
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 ٦٠

فقد قلب شخصية خيالية خارقـة  ) سرحان يحب امرأة من فرح     ( أما محمود درويش في قصة بعنوان       
، من خلال الحديث عن علاقة بينة وبين إمرأة ، فيتحول جسم سرحان إلى جزرة ، والمـرأة كانـت                    

ل ويثبتها بمـسامير الهـواء      تهبط من الغيم المعلق على أصابع الشجر ، وكان سرحان يكتب لها وسائ            
  ٠)١( على جدران الزنزانة

فهنا درويش قد اتخذ سرحان قناعاً ليعبر عما يمر به هو من تجربة قاسية ، وعن أزمته مع الجماهير                   
  .العربية التي تشعره أنه لا يحق له أن يحب امرأة حقيقية 

  :تغير مستوى المعنى : تاسعاً 
  .وتحول المجاز إلى حرفية والعكس ويتم بنقل المعنى إلى صعيد آخر ، 

  :ومثال ذلك ، قول محمود درويش
  : عندما تذهبون إلى النوم هذا المساء أقول لكم 

  )٢("تصبحون على وطن " 

، محولاً العبارة مع شحنة واضـحة       " تصبحون على خير  " بدلاً من العبارة اليومية التي يرددها الناس        
) حيني  ( وقد طرح    )٣(بموانع عديدة تتوجه إليها سخرية الشاعر     من الدعابة المرة إلى أفق رجاء معاق        

  ... "هلموا : " قوله لوتريامون ) سفر القيامة ( في 

  .)٤(حيث تحويل المائدة المدعو إليها من مكان تحشد روحاني إلى محل مأدبة متوحدة للغول
  :القطع والمونتاج : عاشراً 

تأليف صور غير مباشرة للزمن ، ويقـوم علـى تحديـد    هو التركيب والتنسيق لصور أو حركة تقوم ب  
  .اللقطات المختارة واستبعاد اللقطة غير المرغوب فيها 

حيث أفاد شعراء الحداثة من تقنيات فن السينما في تشكيل صورهم الشعرية المبتكـرة عـن طريـق                  
، لذا فالصورة فـي     لأن السينما تتحدث بالأساس بلغة الصورة       ) القطع  ( اللقطات والمشاهد والمونتاج    

الشعر تقدم على مستوى لغوي يمكن تأملها وتصبح الصورة المشهدية هي الإطار الذي يتمـاس فيـه                 
  الفنان ، من خلال التركيز على لقطات معينة وتقديم الصورة بشكل 

. ) ٥(يلعب فيه المونتاج في القطع والمزج دوراً أساسياً في توالي اللقطات وتتابعها زمنياً أو تعاصـرها               
  : فيقول ) زبرجدة الغضب ( دعنا نتأمل الشاعر حسن طلب في قصيدته 

  ...وقل ... فدع الشعر 
  ...العرب / ذهب العرب 

                                                
  ٢٣٥تهاني شاكر ، محمود درويش ثائراً ، ص: انظر )  (1
  ٢٠ص ) ١٩٨٦ت ، دار العودة ، بيرو( محمود درويش ، ديوان ورد أقل )  (2
  ٢٩٥نهلة الأحمد ، التفاهل النصي ، ص:  انظر )  (3
  ٥٧كاظم جهاد ، ادونيس منتحلا ، ص: انظر ) (4
 في شعر السبعينات ، عدها للنشر محمود مغربي  ةأحمد الصغير ، السينمائي: انظر ) (5

boukerchmohamed.unblog.fr/2009/06/20/16-69 )  
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  ...       عربي   
  ...       عربيان  
        ثلاث أعراب   

  عربان ...  عرب 
  ... خن 
  ...      ويخون 

   وخان               
٤٨     
٥٦  
٦٧  
٧٣  
٨٢  

  لعينان هما العيناننفس المشهد وا
  نفس المسرح والأبطال... نفس القصة 

  فهل من أحد الشجعان
  يكفر بالعمم البيضاء

  . )١( )وبالتيجان( 

نلاحظ في المشهد الشعري السابق تعدد اللقطات التي أوردها الشاعر لبناء مشهده ، فقد أعطى الشاعر                
، وقد صور في اللقطة الأولى      ) خن   ) ( قل) ( دع  ( لنفسه صفة علوية من خلال استخدام فعل الأمر         

  .ضعف الأمة العربية واندثارها 
، حيث جاء به الشاعر فـي صـورة   ) خان ( وقد جمع صورة الخيانة من خلال استخدامه لفعل واحد      

، فالعرب هم الخونة الذين باعوا الأرض ثـم         ) خان  ( والماضي  ) يخون  ( والمضارع  ) خن  ( الأمر  
 ٨٤حـروب  : فيـذكر    ليستدعي مشاهد الـضعف  flashbackكرة على طريقة يرجع الشاعرة بالذا  

ــث  ،حــرب المــشهد ا  ٦٧هزيمة يونيو  ،المشهد الثاني  ٥٦العدوان الثلاثي ، المشهد الأول  لثال
  .المشهد الخامس٨٢،  اجتياح لبنان ع المشهد الراب٧٣أكتوبر 

كنون صدره ، وقد جمع أجـزاء هـذه       فهذه المشاهد الخمسة أثرت في وجدان الشاعر وجعلته يبوح بم         
فالصورة الـشعرية    الصورة الكبيرة من صور صغيرة ، هذه الصور التي كانت تمثل الضعف العربي            

                                                
  ١٧٧ ، ص١٧٥ص) ٢٠٠٢الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، (الزبرجد ،زمان ديوان  حسن طلب ، ) (1
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تنحل إلى صورة جزئية ، وهذه الصور نفسها تكون مكبرة في شكل لوحة ، فالصورة هنـا مركبـة ،                    
  .)١(والتركيب يختزن مستويات من الدلالة يستدعي بعضها الآخر 

في ذكرى جمال عبد    ) الرجل ذو الظل الأخضر     ( وقد استخدم محمود درويش هذه التقنية في قصيدته         
  :الناصر حيث يقول

  نعيش معك
  نسير معك

  نجوع معك 
  وحين تموتُ

  !نحاول ألا نموتَ معك 
  ولكن ،

  لماذا تموت بعيداً عن الماء
  والنيل ملء يديك ؟

  .لماذا تموت بعيداً عن البرق 
  ي شفتيك ؟والبرقُ ف

  وأنت وعدت القبائلْ
  برحلة صيف من الجاهليةْ

  وأنت وعدت السلاسلْ
  بنار الزنود القوية

  وأنت وعدت المقاتلْ
  تُرجع القادسية... بمعركة 

  نرى صوتك الآن ملء الحناجر
  زوابع 

  تلو 
  )٢( زوابع

 ـ) نحن ( حيث القصيدة عبارة عن مقاطع ، ففي المقطع الأول التوحد مع الـ         ار صـورة عبـد   لإظه
والتـي  ) نعيش ، نسير ، نجـوع ، نحـاول          ( الناصر ولذلك من خلال استخدام بنية الفعل المضارع         

تعكس حالة التفاعل والتجدد مع التحام الأمة بعبد الناصر ، فهي تعيش معه ، وتسير معـه ، وتجـوع            

                                                
أحمد الصغير ، السنمائية في شعر السبعينات ، عدها للنشر محمود مغربي : انظر )  (1

boukerchmohamed.unblog.fr/2009/06/20/16-69)      (     
قصيدة ) ت.، ددار العودة ، بيروت (مال الكاملة ، محمود درويش ، ديوان حبيبتي تنهض من نومها ، دنيا الأع) 2(

  ٣٦٢ ،  ص٣٥٩الرجل ذو الظل الأخضر ، ص
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موتـون معـه ، لـيس    معه ، وفي حالة الموت تتخذ بنية المضارع وجهة مغايرة ، فهم يحاولون ألا ي            
  .كراهية للموت ، بل لإكمال مسيرته في القتال 

فهذا المقطع الأول الذي تدور فيه اللقطة الأولى وفق حوار قصصي بين العرب والشخصية المستدعاة               
  .من خلال مخاطبته وكأنه حي ) عبد الناصر ( 

يـديك  (    م ضمير المخاطب ، ث) تموت ( وفي المقطع الثاني ينتقل الشاعر لمخاطبته بضمير الغائب 
( وذلك تمهيداً للتناص مع شخصيات أخرى ، وذلك في المقطع الثالث حين يرتد بنا وفـق                 )  شفتيك   –

Flashback (        إلى لقطة من الجاهلية ، من خلال لفظة ) حيث ماضـي العـزة ، وشـعور    ) القبائل
  .القبيلة بهذه العزة 

يتحول من تاريخي قديم إلى سياسي معاصر ، إلى رمـز           وعلى رأسهم شيخها وكبيرها ، فعبد الناصر        
ومن ثم الانتقال إلى الإسلام من خلال ربط العز الماضـي بحاضـر الأمـة ، فعبـد                 ،)١(شيخ معاصر 

 )لإيلاف قريش ، إيلافهم رحلة الشتاء والـصيف         (  تناصاً مع قوله تعالى      –الناصر هو رحلة صيف     
)٠)٢  

حيث الهزيمة النكراء   ) معركة القادسية   ( يخية من خلال استدعاء     ثم الاستدعاء التناصي لأحداث التار    
لرستم الفارسي فهناك عدة مشاهد في القصيدة ، وهناك انتقالات من عصر إلى عصر ، ومن شخصية                 
إلى شخصية ، وفق صور جزئية ، كونت في النهاية الصورة الكاملة المركبة من لقطات متناثرة بـين                  

  .ماضٍ وحاضرٍ 
 هذه التقنية ربطت منطقة الاستدعاء التناصي بعمق الأحداث ، فيما يشبه الشريط السينمائي              ولا شك أن  

  .حيث لا تشعر بالرتابة بين المشاهد 
ولا شك أن الشعراء قد استفادوا من هذه التقانات من خلال انفتاحهم علـى جميـع الفنـون الأخـرى               

وإثرائه الفني والدلالي ، والتفاتهم للمتغيـرات       والإفادة من أدواتها ، وذلك دليل على قوة هذا الخطاب           
الحديثة في العالم وتحوله لقرية صغيرة مع انتشار ثقافة الحاسوب والشبكة العنكبوتية ، ممـا أرخـى                 

  .ن ثقافات الغير خذ والاستفادة مبظلاله على الأ
  
  
  
  
  
  

                                                
حافظ المغربي ، التناص وتحولات الخطاب الشعري ، بحث ترقية ، كلية الآداب ، جامعة الملك سعود ، : انظر )  (1

  ١٧٨ص) ٢٠٠٦عالم الكتب الحديث ، الأردن ، ( مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر 
  ٢ ، ١سورة قريش ، آية )  (2
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  الفصـل الثانـي
  :  القرآن الكريم -:أولا

ائل المنتجة للدلالات ، فهو معين لا ينضب ، بما يحويه مـن قـصص          يعد القرآن الكريم من أهم الوس     
  .وعبر وأحداث 

كيف لا وهو كلام االله المعجز ، حيث نرى أن أغلب الشعراء يتكئون على مفرداته ومعانيه ويقتبـسون       
 من آياته ، ليعكسوا مدى ما يشعرون به ، تجاه أحداث وقضايا إنسانية ، أخلاقية ، سياسية ، اجتماعية                  

  .إلخ ... 
لذا فالنصوص القرآنية  من أهم المصادر التي يعبر بها الشعراء في قصائدهم ، ويرمزون ويلمحـون                 

  . بها 
وسوف نحاول من خلال هذا المبحث ، التبحر بين ثنايا القصائد ، والغوص فـي أعماقهـا ، وإلقـاء                    

ء ، في محاولة منهم لإبراز كنـه     النظرة عن كثب ، حول الاستدعاءات القرآنية التي التجأ إليها الشعرا          
  .دلالاتهم ، وإماطة اللثام  عما يرمون إليه ، أو يسعون لإيضاحه ، عبر المتناصات القرآنية 

 الـشعرية ، لإيـصال      قرآنية في قصائدهم  النصوص  من توظيف ال  )  لأجلك غزة ( شعراء   أكثر    فلقد
اها ،وسـوف يتعـرض الباحـث لأنـواع     دلالات متعددة يأخذها المتلقي ويمعن التفكير فيها وفي مغز     

  ).التناص الجملي ، تناص الكلمة المفردة ،تناص المعنى ( التناص اللفظي مع القرآن الكريم ،وهي 
قـول الـشاعر    وقد أكثر الشعراء في توظيف هذا النمط ، ومن نـصوصهم              :التناص الجملي  -١

  ):عناقيد الغضب ( إبراهيم سعد في قصيدته 
  العصرِ هذا أعرابِ على حزنا
نجِفَتْ مر مِ قلوبهملةْ بيولْزالز  

  )١(كَذب بِدمٍ قُمصانهم على فَأتَوا
  )٢("وجاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ : " الشاعر قد تناص في حديثه عن صفات العرب مع قوله تعالى ف

النية لقتله ، ومن ثم كـذبهم علـى        فهؤلاء العرب مثل أخوة يوسف عندما اجتمعوا على أخيهم وبيتوا           
أبيهم بأن يوسف قتل ، ونرى هذا التوظيف في محله ، حيث أراد الشاعر إبـراز الـصورة الحقيقيـة               
لهؤلاء العرب المتشدقين بعبارات الكذب والخداع ،من خلال دلالة العبارة ،وإيحـاء المعنـى، والتـي         

  .عبرت عن حزن الشاعر وأساه ، علي أعراب هذا الزمن 
  :)يا أهل غزة العزة .. من شنقيط (يقول الشاعر أبو زياد الأنصاري في قصيدته 

ــلا ــدتم هـ ــدتم و اتحـ ــفوفكم  وحـ ــاذا  صـ ــينفع مـ ــبحتُموا إن   سـ ــدم صـ   النـ
ــل ــاء قــ ــتات الغنــ ــة لأشــ   )٣(نعتـــصم االله بحبـــل أنـــا فليـــت  مفرقــ

                                                
 ١٥ص  )٢٠٠٩منشورات منتدى أمجاد الثقافي، غزة،( د موسي أبو دقة /أ: ، جمع وإعداد جلك غزةلأديوان )  (1
 ١٨يوسف سورة )  (2
 ٤٠ص ، جلك غزةلأ ) (3
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ه الآيـة القرآنيـة           فالشاعر في حديثه عن الوحدة ونبذ الخلاق ، نـراه قـد اسـتدعى فـي قـصيدت                 
  )١(" واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تَفَرقُوا"

حيث فيها الحث على الوحدة ونبذ الفرقة ، وهي أمر إلهي للمسلمين ، لذا فقد كان هذا التناص ناجحـاً                    
 قد أكد علي نيتـه      إيجابياً ، خاص مع سياق القصيدة القائمة على إسداء النصيحة للقادة العرب ، ونراه             

هـلا ،   ( التائقة لرؤية العرب متحدين ، من خلال ألفاظه التي فيها الحث والتمني ، علي طلب الوحدة                 
، ويدعو من خلالها الشاعر ، بالرجوع لكتاب االله ، لأنه هو الدستور الأحق  بالرجوع إليه، ففيه                  )ليت  

  . الراحة من كل تعب 
  ):نداء غزة للعرب والمسلمين (يقول الشاعر أبو صهيب في قصيدته 

ــبراً ــيلاً صـ ــوتي قلـ ــوا لا إخـ ــم  تيأسـ ــط الظلـ ــن ُّ قَـ ــدوم فلـ ــويلا يـ   طـ
ــو ــلَ أن ل ــد الأرضِ أه ــروا قَ ــم مك ــر االلهُ  بِك ــاً خَيـــ ــيلا حافظـــ   )٢(ووكـــ

 ـ   :"حيث نلاحظ الشاعر في هذه الأبيات قد استوحى قوله تعالى    ه خَيـر  ويمكُـرون ويمكُـر اللَّـه واللَّ
رِيناكأي عليكم أهل غزة بالصبر فمهما اجتمعت قوى الظلم ومكرت لكم ، فـاالله هـو خيـر                )٣( " الْم

الحافظين ، فنرى إيجابية هذا التوظيف من خلال  إضفاء اللمسات الجمالية التي تحمل معنـى الحنـو                  
والتـي هـي حـرف      ) لو  ( ،واستخدام الشاعر لفظة    ) صبر قليلاً إخوتي    ( وصدق الكلام من خلال     

امتناع لامتناع ، ففيها طمأنينة لأهل غزة ،بأنهم مهما مكروا ، فلن يـستطيعوا ذلـك، لأن حمايـة االله           
  .ترعاهم ، وإذا كان االله معك ، فمن عليك 
  ): فارس الجبل ( ويقول الشاعر أحمد الريفي ، في قصيدته 

ــس ج   وقـــد علمـــتُ بـــأن المـــوتَ مـــدرِكُنا ــؤخَّر نف ــن تُ ــلُ ول ــا الأج   )٤(اءه
، ونرى الشاعر في البيت السابق وحديثـه عـن          )٥()محمود معين الريفي    ( فهذه القصيدة رثاء للشهيد     

  )٦( "ولَن يؤَخِّر اللَّه نَفْساً إِذَا جاء أَجلُها واللَّه خَبِير بِما تَعملُون:" الموت والشهادة ،يستدعي قوله تعالى

سان ميت ، وكل شخص لن يقدم أو يؤخر في ميعاد موته ولو ثانية ، فهـو فـي               فهو مدرك بأن كل إن    
تناصه وتضمينه هذه الآيات القرآنية قد كان إيجابياً ، حيث يظهر أن محمود عندما استشهد قـد حـان             
موعده للقاء ربه ، فمع لوعة الفراق ، واعتصار الألم جوى القلب ، يبقى الموت حقاً وقـدراً ، حيـث                

  . لتيقنه من قضاء االله وقدره) علمت ( دما الفعل الماضي جاء مستخ
  ):فلسطين ( يقول الشاعر تامر زكارنة في قصيدته 

                                                
  ١٠٣آل عمران سورة )  (1
 ٤٢ص  ، جلك غزةلأ ) (2
  ٣٠الأنفال سورة )  (3
 ٤٥ص : جلك غزةلأ ) (4
، في ٢/١/٢٠٠٩م ، استشهد بتاريخ ١٩٩٠دينة غزة ، مواليد عام ممحمود معين الريفي ،من سكان حي التفاح ب )(5

  . بغزة الريسحرب الفرقان ، أثناء محاولته خطف جندي إسرائيلي، في منطقة جبل 
  ١١نافقون سورة الم)  (6
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ــذي ــب هـ ــا كتائـ ــد عزنَـ ــتْ قـ ــي  أقبلـ ــا ف ي ركبِهــض ــاء يم ــقُ الإب لْحوي  

  
ــلِ لاذتْ ــصمتْ االلهِ بحبــ ــه واعتــ ــقُّ  بــ ــى والحـ ــدةُ أَنْجـ ــقُ والعقيـ   )١(أَوثَـ

ديث عن توحد وتماسك كتائب المقاومة الفلسطينية ، وكيف أنها تأتي مقبلة غير مدبرة فـي           هنا دار الح  
  : مواجهة أعداء االله ، ثم نرى الشاعر استحضر الآية القرآنية في قوله تعالى 

  )٢( "  واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تَفَرقُوا"
 لا منجي من االله إلا إليه ، فحينما تـم التوجـه إلـى االله                حيث يريد الشاعر أن يوصي في كلامه بأنه       

  .والتمسك بحبله وعقيدته ، تم اليقين باالله وبنصره 
لذلك فالشاعر في استحضاره للآية ، أراد من الجميع الاعتماد على االله سبحانه وتعالى في كل شيء ،                  

على ذلك استخدام الـشاعر للفعـل       لأنه هو المذل المعز ، ولا يتأتى ذلك لأحد من البشر ، وليس أدل               
وهذا دليل على تمام التيقن والتأكـد     ) تلوذ ، نعتصم  ( ولم يقل    ) اعتصمت( والفعل   ) لاذت( الماضي  

  . من نصر االله ، منذ عصور ، حيث إن المقاومة لم تلذ بحبل االله في الحرب فقط 
  :)رفح ( جمال مرسي في قصيدته . يقول د

 .. يوهي التحدي و التشَظِّ
 . بعطوالمنايا و ال

 . )٣(طَرح ي كلِّ باسقَةف
والنَّخْلَ " : فنلاحظ هنا أن الشاعر في حديثه ووصفه لمدينة رفح ، قد استحضر الآية القرآنية 

 يدنَض ا طَلْعلَه قَاتاس٤(" ب(  
شماء ، صامدة فـي     للتأكيد على صمود وعظم هذه المدينة في وجوه الغزاة ، فهي باسقة مثل النخلة ال              

  .وجه الرياح ، معطاءة 
ونرى الشاعر في هذا التناص الخفي مع الآية القرآنية ، قد منح رفح قيمة ومرتبة عليـا مـن خـلال             
رؤيته لها ، خاصة بمنحها الشبه مع أفضل أنواع الشجر وهو النخيل ، فلقد ذكـره القـرآن الكـريم ،          

  . ائد جمة ، وصموده في العيش حتى في الصحراء وذكره الرسول في السنة النبوية ، ولثمره فو
  :ويقول في موضع آخر

دعالتي و الخُلد مستبشرين بجنة  

                                                
  ٩٦ ،ص جلك غزةلأ)  (1
  ١٠٣آل عمران  سورة ) 2(

  ١٠٣ ، صجلك غزةلأ)  (3
  ١٠ ، آيةقسورة )  (4
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   .)١(الشهيد
حيث هذا الوصف الرائع لأهالي رفح ، وهم يستعجلون سكن الجنان ، وهذه الأبيات استدعاها شاعرنا                

ضله ويستَبشرون بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم من خَلْفهِـم أَلاَّ    فَرِحين بِما آتَاهم اللَّه من فَ     : " من قوله تعالى    
نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ ع٢( "خَو(  

حيث هذه الجنان فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر كما أشار رسـولنا                   
 وهذا الاستعجال من قبل أهـل المدينـة لنيـل الـشهادة ،              الكريم بذلك ، وبالتالي نرى هذا الاستبشار      

  . واللحاق في ركب الآخرين من الشهداء 
إذاً فلقد أتقن الشاعر في تناصه ما أراد له ، في توظيفـه لهـؤلاء النـاس الـشجعان ، ذوي البـأس                     

  : والجبروت ، كما أسلف في قوله
  عاش الأباةُ يزينهم

  )٣(ثوب الشهادة والفرح 
  :)غزةُ في القلبِ ( عر جهاد الأحمدية في قصيدته يقول الشا

  عين على رجلٍ
الستين تجاوز عامه  

يبحث عن عصاه  
من الحريق لكي يفر  

 ) ولا مفر ( إلى الأبد)٤(  
هذه الأبيات تروي جزءاً من الفواجع التي ابتليت بها غزة ، لإيضاح أثرها في قلوب وعيون القـراء ،             

هذا الشيخ الكبير الباحث عن ضالته ، وهي العصا ، لتساعده في الهروب مـن               حيث دار الحديث عن     
  )٥ ( "يقُولُ الإِنسان يومئِذ أَين الْمفَر: " هذا الجحيم ، وبالتالي يستحضر قوله تعالى 

حيث جاء هذا التناص مع الآية القرآنية ، ليظهر مدى بشاعة وشناعة المنظر في تلك الحرب الطاحنة                 
، وكأنه يوم القيامة ، خسف قمر ، وجمع للشمس والقمر ، بحيث يبحث الإنسان عن الملجأ والمفـر ،                    

  . ولكن لا مفر 
  . فنلحظ هنا دقة التوظيف ونجاحه ، في إبراز الصورة الكائنة عليها غزة في الحرب ، ومدى قسوتها 

  : ويقول في موضع آخر 
  عين على الطائرة العمياء

                                                
 ١٠٤ ص ،جلك غزةلأ)  (1

  ١٧٠آل عمران سورة )  2(
  ١٠٣ ، صجلك غزةلأ)  (3
  ١١٣ ، صجلك غزةلأ)  (4
  ١٠القيامة سورة )  (5
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  مدارسِنهدي لأطفالِ ال
  ماتيسر من غضب

  تبت يد التاريخِ
١(والتاريخُ تب(  

حيث استدعى الشاعر ، في أثناء حديثه عن وصف المناظر البشعة ، التي آلت إليها غـزة ، قـول االله     
  )٢ ("تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب : " تعالى 

لأنه هو الذي يؤرخ للمجـازر  هنا نلاحظ غمرة الغضب في نفس الشاعر ، بحيث أخذ في لعن التاريخ         
 صلى االله عليـه     –والحوادث ، وكأنه في هذا التناص مع هذه الآية يذكرنا بأبي لهب ، عم رسول االله                 

واتهمه بالكذب ، وهذا حال الأمـة       _  عليه الصلاة والسلام  _ وكيف بتجبره وتعنته لعن محمدأ       -وسلم
لسطين ، لوقوعها في يد الجبـروت ولقـد         الآن ، مستضعفة لا تقوى على فعل شيء تجاه ما يحدث لف           

نجح هذا التوظيف في إظهار حال الرسول عندما كان وحيداً وحال الشعب الفلسطيني وهو وحيـد الآن   
  .، ليدلل على قسوة الزمن والتاريخ تجاه هذا الشعب المقهور 

  ):يا أهل غزة ( حبيب المطيري في قصيدته . يقول د
ــدا اإذ  مأســـدة أســـباع ســـوى رآكـــم فمـــا ــول بـ ــي لا الهـ ــذر ولا تبقـ   )٣(تـ

  .)٤ ("لا تُبقي ولا تَذَر " : فالشاعر ا في البيت السابق ، اقتبس الآية القرآنية 
وجاء هذا الاقتباس لإظهار قوة وبأس هؤلاء القوم الغزيين ، فهم عند اللقاء مثل الأسود المزمجـرة ،                  

،وحالهم كحال جهنم ، التي يلقى فيها الكفار ، فلا تبقـى            التي لا تبقى على فريستها ولا تذر منها شيئاً          
ولا تذر فيهم شيئاً وهذا التوظيف قوى ناجح، إذ أظهر قدرة وصلابة أهل غزة عند ملاقاتهم للعـدو ،                   

  .إنهم القوم الجبارين رغم ما يواجهون : وكأني بحال الشاعر قائلاً 
  ):والبحر الحي .. غزة ( يقول الشاعر في قصيدته  

  ن ذا ينتزع الشهب الحاقَّةَم
  !!من شبك الليل ؟

  ليس لوقعتها كاذبةٌ ، خافضةٌ ( 
  )٥ ()رافعةٌ 

إِذَا وقَعتْ الْواقعةُ لَـيس     : " فالشاعر هنا قد اقتبس الآية القرآنية ، من سورة الواقعة ، في قوله تعالى               
  )١( "لِوقْعتها كَاذبةٌ  خَافضةٌ رافعةٌ 

                                                
  ١١٤الديوان ، ص) (1
  ١، آية المسد  سورة ) (2
  ١٢٥ ، صجلك غزةلأ)  (3
  ٢٨المدثر  سورة ) (4
 ١٨٩ ، ص جلك غزةلأ)  (5
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 الحال التي تحيا عليها غزة ، هي الحق ، وهي طريق المقاومة والاستبسال ، واضحة كالشمس ،                  حيث
  . مكتوبة كيوم القيامة ، خافضة لفلول الذل والهزيمة ، رافعة للأيدي المتوضأة ، حاملة القرآن 
 ـ                  أن الحكـم   وبالتالي فإن هذا التناص ، والتصوير لما يجري في غزة ، قد وفق فيه الشاعر، لا سيما ب

الموجود في غزة ، هو استحقاق لهذا الشعب ، ولتمسك السابقين فيه ، فكأنه انتُـزع مـنهم انتزاعـاً،                    
  . وبالتالي فهو مثل الشهب المضيئة ، حارقة لمن يقترب منها 

  ):في خاطري وطن وإبريق وماء ( يقول الشاعر سعد الدين شاهين في قصيدته  
  نصبوا صليباً كي يحطوا 

  دي فوقه جس
  )٢("فما قتلوه ما صلبوه " 

هنا دار الحديث عن الخواطر التي جاشت بها نفس الشاعر ، إذ رأيناه قد اقتبس من آي القرآن الكريم                     
 ـ              :"قوله تعالى  به وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَكن شُ

م٣(" لَه(  
 وكيف أراد قومه صلبه وقتلـه، واعتقـدوا أنهـم    - عليه السلام-حيث استعاد في مخيلته سيدنا عيسى 

صلبوه ، وهكذا يعتقد الأعداء بالحصار والجدران التي نصبت ، أنهم يستطيعون تركيع هذا العملاق ،                
التناص مرآة عكست واقـع الحـال ،        الكامن في النفس الفلسطينية ، ولكن خاب ظنهم ، وبالتالي فهذا            

لحياة الشعب الذي يعيشها ، حيث نجح في إبراز مدى الأنفة والعزة والكبرياء المرتسمة علـى وجـوه           
  .هذا الشعب 

  ):غزة ( يقول الشاعر سعيد يعقوب في قصيدته 
ــستْ لي مــته ــوى دويلَّّ س ــة تْ  أكْذْوبجــس ــان ن ــا وكَ ــساجا خيالُنَّ   الن
ــا لــن  زائِــفٌ ووهــم أحــلامٍ غاثُأضــ جنتي ــر ابِ غيرــا الــس ٤(نَتَاج(  

إن الشاعر هنا ، في حديثه عن أوصاف دولة اليهود ، يبرز لنـا مـدى ضـعفها وهوانهـا ، حيـث                    
  .)٥("قَالُوا أَضغَاثُ أَحلامٍ وما نَحن بِتَأْوِيلِ الأَحلامِ بِعالِمين : " استحضر قوله تعالى 

: فقد استحضر قصة ملك مصر ، عندما حلم في البقرات السبع ، والسنبلات السبع ، فقال لـه القـوم                     
  .هي مجرد أحلام واهية لا تدري كنهها 

  . وهكذا دولة اليهود فهي عبارة عن أحلام زائفة ، سوف تزول كالسراب ،وتنتهي نهاية قاتمة 

                                                                                                                                                  
 ٣ - ١، آيةعة الواقسورة )  (1
  ٢٠٥ ص،جلك غزةلأ)  (2
  ١٥٧، آية النساء سورة )  (3
 ٢٢١ ، صجلك غزةلأ)  (4

 ٤٤ ، آيةيوسفسورة )  (5
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بة إسرائيل الوخيمة من خلال رؤية سـرمدية لخـراب          وقد تميز هذا التوظيف لهذه الأبيات ببيان عاق       
  .إسرائيل 

   :  ويقول أيضاً
ــن  موثـــق  مـــن ومـــا عنْـــدهم عهـــد لا ــلِّ مـ ــوا أرضٍ كُـ ــا أخْرجـ   )١(إخْراجـ

حيث يواصل الشاعر ، في إظهار الصورة البشعة لهؤلاء اليهود ، فلقد عرفوا بالناقضين للعهود ، وقد                 
  )٢(... "الَّذين ينقُضون عهد اللَّه من بعد ميثَاقه: " ه تعالى استدعى قول

حيث نجح هذا التوظيف لخدمة سياق الحديث عن الدولة ، وصفات أبنائها وإظهار معالم هؤلاء القـوم                 
  .الذين يحاولون بشتى الوسائل إخفاء الصورة الحقيقية لهم ، وهي نقض العهود والمواثيق 

  ):من قال لا ، ولم يقل اللهم نفسي ( لشاعر سلامة خليل سلامة  في قصيدته يقول ا
  وإذ قمنا بنزغك فاستعذ باالله منا 

  )٣(نحن لسنا منك 
حيث قلب الشاعر موقف النص المقدس ، باستخدامه هذه التقانة ، ألا وهي قلب القيمـة ، فنـراه فـي        

  )٤("نَّك من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاللَّه إِنَّه سميع عليم وإِما ينزغَ: " تناصه ، قد استحضر قوله تعالى 
 باالله من الشيطان الرجيم ، أما الشاعر فنراه قد قلب القيمة،حيث عكـس              ةفالآية القرآنية تدعو للاستعاذ   

 ، فكـأنهم  حالة من المحاكاة الساخرة لحال العرب وهم سكوت ، واقفين متفرجين ، عما يحصل لغـزة   
  .الشيطان الذي يستعاذ منه ، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس 

لذا فالشاعر في هذا التناص ، قد برع في قلب النص القرآني ، لإيضاح الصورة الحية لهؤلاء الحكـام            
  :والشعوب العربية ، وتهاونهم عن نصرة غزة ، حيث أوضح في كلماته الأخيرة 

  نحن لسنا منك
خزية للتبرأ من هذا الغزي المقهور ، مثلهم كمثل الشيطان ، عندما يتبرأ ممـن التفـوا             مدى الجرأة الم  

  . حوله ، يوم القيامة 
  :  وقوله أيضاً 

  اجنح إلى السلم إذا شئتَ
 ٥(وإن شئتَ فقاوم(  

نراه وقد يحول تلك الرسمة الكاريكاتورية الساخرة ، لحال الفلسطيني المقهور ، ويخيره في حديثـه ،                 
  )١( "وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّه هو السميع الْعليم:"تدعاء قوله تعالىباس

                                                
 ٢٢١ ، ص جلك غزةلأ)  (1

 ٢٧، آية البقرةسورة )  (2
  ٢٢٣ ، صجلك غزةلأ)  (3
 ٢٠٠، آية الأعراف  سورة  ) (4

 ٢٢٣ ، صجلك غزةلأ ) (5



www.manaraa.com

 ٧١

فاالله عندما أمره رسوله الكريم ، للجنوح نحو السلام ، كان ذلك من موضع قوة فكان مخيـراً ، أمـا                      
ح للسلم أو المقاومـة ، وهـو مغتـصب الأرض والمـال     الفلسطيني فنرى الشاعر يخيره ، بين الجنو     

والنفس ، إذ لا يستطيع أن يسلك أكثر من طريق ، حيث لا أمامه سوى طريق المقاومة ، لـذا فنـرى           
  . الشاعر قد وفق في هذا التناص القرآني لإظهار السخرية المليئة بالمرارة 

  ):الأخوةً نهج ( يقول الدكتور سمير العمري في قصيدته 
ــا مةُ وــو ــنَّهج إِلا الإِخُ ــا ال ــتْ م ــإِن  حفَظَ ــتْ فَـ ــإِن تَولَّـ ــا االلهَ فَـ   يكْفينَـ

  )٢(فينَـا   ومـن  منَّـا  مـن  الـسفينَةُ  تَحكي  فَانْطَلَقَــتْ  االلهُ فَقَــالَ نُــوح قَــالَ إِذْ
قة الفلسطينية في غزة والضفة      يبرز الشاعر في تصويره للأخوة بأنها الأساس المتين ، حيث يلمح للفر           

وقَالَ نُوح رب لا تَذَر علَى الأَرضِ من الْكَـافرِين      : " ونراه قد استحضر قصة نوح ، حيث قوله تعالى          
  )٣( "دياراً

  .إذ قال نوح : حيث استخدم الشاعر تقانة اضمار القطع ، بقوله 
 ، ومن يخرج عن حدود االله ، وبالتـالي يرمـي           ويوضح لنا هذا التوظيف ، عاقبة من يعصي أمر االله         

الشاعر شباكه ، في قلوب الفلسطينيين ، بأن عودوا أخوة كما كنتم ولا يفرقنكم خلاف ، مثلمـا حـدث      
  . مع نوح وقومه ، حتى ابنه ضاع منه بسبب تكبره ، ونجا من تمسك بحبل االله 

  ):فخار كلَ شهيد وأنت ال(يقول الشاعر شعبان سليم في قصيدته  
 فهزي جذوع نخيلك  

  كي يتسامق 
 ٤(موت الجهات(  

:  حيث يبعث الشاعر دلالات المعجزة ، التي حدثت مع السيدة مريم العذراء في مخاضها ،بقوله تعـالى      
  )٥("وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقطْ علَيك رطَباً جنياً  "

نتفاض من جديد ، من خلال تماهيه مع ما حـدث لمـريم ، فـي          حيث الشاعر هنا يحث غزة على الا      
  .هزها للنخلة 

حيث أكد كلامه بفـاء الأمـر       ) فهزي  ( لذا فالتوظيف مع الآية السابقة ، جاء للحث والأمر من خلال            
  .، فجاء هذا الاستدعاء للآية متماشياً مع حديث الشاعر لغزة) هزي ( ولم يكتف بقوله 

  : ويقول
  يوموليس لك ال

                                                                                                                                                  
 ٦١ ، آيةالأنفالسورة )  (1

 ٢٢٦ ، صجلك غزةلأ ) (2
 ٢٦ ، آيةنوح سورة ) (3

 ٢٣٣ ، صجلك غزةلأ)  (4

 ٢٥، آية مريم سورة )  (5
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  /من أخوة / 
  يشلحونك في
 ١(غيهب الجب(  

  فـي    - عليه الـسلام   -ففي هذه الأبيات يلمح الشاعر في محاكاة ساخرة ، لما حدث مع سيدنا يوسف             
قَالَ قَائِلٌ منْهم لا تَقْتُلُوا يوسفَ وأَلْقُوه        : "قصة إخوته ، عندما ألقوه في غياهب الجب في قوله تعالى            

 ةابي غَيفب٢(... " الْج(.  
                    حيث عقد تلك المحاكاة الساخرة ، من خلال حديثه الموجه نحو غزة بأنك أيتها المسكينة ، لا أخوة لك
حتى ولو ألقوك في غيابات الجب ، وهذا التلميح ، يقصد منـه المواقـف الـسلبية ، تجـاه القـضية                      

ضعف والتشرذم من قبل حكام وشعوب      الفلسطينية ، من الأخوة العرب ، حيث أبرز هذا التوظيف ، ال           
  .العرب ، تجاه القضية 

  :وكذلك يقول 
  أعدي لهم 

 ٣(ما استطعت دماء(  
وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومـن رِبـاط الْخَيـلِ            :" يستحضر الشاعر أثناء حديثه ، قوله تعالى        

  .)٤("م تُرهبون بِه عدو اللَّه وعدوكُ
إذ يحث الشاعر ويحض المدينة المنكوبة بأن تجود وتعد ما استطاعت من بذل أرواح ودماء ، لتطهير                 
الوطن من رجس الأعداء ، فجاء هذا التوظيف لإبراز معاني العزة وعدم الإنكسار ، حتـى بعـد مـا      

  . مرت به غزة ، ولا زالت تمر 
   :)٥ () لم يسبتُون : (يقول صبري أحمد الصبري في قصيدته بعنوان 

ــبرا ــبرا ص ــا وص ــي أهلن ــزة ف    غ
 

ــصر ــسورة لاح فالنـ ــراء (بـ   )الإسـ
إذ ما زال الشاعر يهدأ من روع أهل غزة ، ويصبرهم بسور وآيات القرآن الكريم ، حيـث ذكـر أن                      

النصر من سورة الإسراء ، مع استخدامه لتقانة إضمار القطع ، حيث أشار إلى السورة باسمها فقـط ،          
اقتباس أو تلميح لآيات في إشارة للحث على قراءة هذه السورة العظيمة ، ومعرفة بشائر النـصر            دون  
  .منها 

                                                
 ٢٣٤ ، صجلك غزةلأ)  (1

 ١٠، آية يوسف سورة )  (2
 ٢٣٥ ، صجلك غزةلأ)  (3

 ٦٠ ، آيةالأنفالسورة )  4(

 ٢٥٩ ، صجلك غزةلأ ) (5



www.manaraa.com

 ٧٣

، حيث إن االله ناصر ، من يتمـسكون      ) لم يسبتون   ( ونرى في هذا التوظيف ، ارتباط عنوان القصيدة         
ن الثابتين على نهـج  ويثبتون على دينهم ، وبالتالي فلقد أظهر التوظيف مآل كل من المسلمين المجاهدي           

  .المقاومة ، وعاقبة المجرمين الوخيمة 
  :يقول الشاعر ضياء الجبالي في قصيدته 

  ؟؟مظـالِمِ  لـدرء ، أو.. الـشهامة  وعن  يعـربٍ  ابنـة  يـا  .. العرب ِ سألت هلا
ــلا هم .. المــؤمنين، ِ  ســألت هــرب   )١(؟؟محـرمِ  شهر وعبر..  ِ القتال وعن  ب

يسأَلُونَك عن الشَّهرِ الْحـرامِ  " لامات الاستفهام التعجبية ، من خلال استدعاء الآية القرآنية      يظهر لنا ع  
بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِير يهتَالٌ فقُلْ ق يهتَالٍ ف٢(... " ق(  

 لأن  حيث يستذكر الشاعر وقوع حرب غزة ، في الشهر الحرام ، وفي هـذا الـشجب والاسـتنكار ،                  
  . الشهر محرم عند االله ، يحرم فيه القتال ، ولقد نهى االله المسلمين عن القتال وخوض المعارك فيه 

فهذا التوظيف كان فيه التأثير والتفاعل مع نفس الشاعر ، المثخنة بآلام شـتى ، ليظهـر لنـا عتـاب               
  . الشاعر على أمة يعرب ،والتي تقف مكتوفة الأيدي 

  ):قمم غزة (  في قصيدته يقول الشاعر عاطف كامل
ــا ــا ي ــي أهلن ــاع ف ــز قط ــوا لا الع ــيجبر  تهن ــرح س ــن الج ــرء م ــئم ب   )٣(ويلت

  : حيث يشير في حديثه ، للآية القرآنية 
 " يننؤْمم كُنْتُم إِن نلَوالأَع أَنْتُمنُوا وزلا تَحلا تَهِنُوا و٤("و(  

 ، علَّ االله يرحمهم ، وقد كان هذا التوظيف فعالاً ،          ففي هذا الاستدعاء ، تصبير وتهوين على أهل غزة        
، فأهل غزة رغم ما واجهوا ، فهـم كالجبـال الـشماء ،              ) قمم غزة   ( لأنه يتماهى وعنوان القصيدة     

  .صامدة في وجه الإعصار 
  :عبد الإله أبو صلاح في قصيدته: يقول الشاعر 

ــت ــدا تبــــ ــأمرك يــــ   لهــــب أبــــو يــــداك تبــــت  متــــ
  أدب فـــــي الـــــوزيرة تلـــــك  صــــافحت دقــــ يــــد تبــــت
ــي ــدها فــ ــت جيــ ــم حملــ ــال  لهــ ــوان آمــــ ــرب خــــ   العــــ

ــاء ــلّ إنهــــ ــاومٍ كــــ   تُغتــــــصب أمٍ رحــــــم فــــــي  مقــــ
مــادته ــا نــــ ــوا هيــــ ــدوا وزراء  اجمعــــ ــن قُـــ ــشب مـــ   )٥(خـــ

) يس  كونداليزا را ( يماثل الشاعر هنا بين موقفه من الأمريكان ، خاصة وزيرة خارجية أمريكا حينذاك            

                                                
 ٢٦٣ ، صجلك غزةلأ ا)  (1

  ٢١٧ ، آيةالبقرةسورة )  (2
 ٢٧١ ، صجلك غزةلأ)  (3

 ١٣٩ ، آيةآل عمرانسورة )  (4

 ٢٧١ ، صجلك غزةلأ ) (5
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: " وما يحيط به من مشاعر الكراهية والحقد ، وبين ماتعرضت له زوجة أبي لهب ، في قوله تعـالى                    
      تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَب،        با كَسمو الُهم نْها أَغْنَى عبٍ      ، ملَى نَاراً ذَاتَ لَهصيالَـةَ     ، سمح أَتُـهرامو 

  .)١("بلٌ من مسد  في جِيدها ح،الْحطَبِ 
فلقد نجح في توظيف تلك المشاعر ، من خلال الموازنة بين أبي لهب وزوجته وبـين حكـام العـرب     

  ) .رايس ( والوزراء ، وغراب البين 
حيث نراه قد استخدم تقانة قلب الواضع الدرامي ، فهو هنا يلعن طواغيت العرب ، وبدلاً من وضـع                    

 أشار إلى وضعه في جيد الوزيرة الأمريكية ، وكأنـه يـصب جـام               الحبل في جيد زوجة أبي لهب ،      
  .غضبه على أمريكا ومن يحالفها 

  : ويقول 
عا يطالـــــــــب ربــا  بِالـــــــــد ــن هــ ــدعوا نحــ ــتجب نــ   فاســ

ــا ــا يـــ ــت ربنـــ ــا ثبـــ ــدامنا  لنـــ ــوم أقـــ ــصخب يـــ   )٢(الـــ
  .)٣(... " ب لَكُموقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِ: " حيث الاستدعاء لقول االله تعالى 

فالشاعر ينشد مساندة جنب االله ، لنصرة الأهل ، من خلال توظيفه لهذه الآية ، والتـي فيهـا الأمـر                     
  . المستحب من االله ، إلى عباده بالتوجه بالدعاء ليستجيب لهم 

 وسار باستخدامه تقافة الاستطراد من خلال الدعاء الذي دعاه ، ثبت لنـا ، هـئ لنـا، ليبـرز فائـدة         
  .الخضوع والتذلل للمعبود ، ليستجيب دعاء 
  ):؟ !بأي ذنب قتلت ( يقول الشاعر عبد الجبار دية ،في قصيدته 

  !كيف ؟.. قتلوني 
  !ما ذنبي ؟

   )٤(أنا ألهو وألعب 
  )٥( " بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ،وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ :" نلاحظ في العنوان ،استحضار الشاعر لقوله تعالى

فنراه قد استثمر هذا الاستحضار ، للتمهيد للدخول في قصيدته حول قصة طفلة استـشهدت ، وتـسأل               
وتستنكر بأي ذنب كان القتل، فهذا التوظيف قد أعطى المعنى إيحاء ، وعمقاً في الدلالة ، وقـد بـرع                  

 ليدلل لنا على مدى     الكاتب في استخدامه لتقانة الترقيم من خلال النقاط وعلامات الاستفهام والتعجب ،           
  .التساؤل والتعجب والاستنكار ، من أفعال اليهود المشينة لقتل الأطفال 

  ): لك االله يا غزة الشهداء ( يقول الشاعر عبد العزيزأقرع في قصيدته 

                                                
  ٥-١، آية المسد سورة )  1(

 ٢٧٣ ، صجلك غزةلأ ) (2
  ٦٠ ، آيةغافرسورة )  (3
 ٢٧٧ ، صجلك غزةلأ)  (4

 ٩ - ٨ ، آيةالتكويرسورة )  (5
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  وأنذر عشيرتك الأقربين 
  بأن لا يصيروا 

  )١(ذوي مشأمة 
  )٢( " قْربِينوأَنذر عشيرتَك الأَ: " حيث اقتباس لقوله تعالى 

فكان الأمر للرسول بدعوة عشيرته وأقاربه ، وتذكيرهم بأنه لا يغني عنهم من االله شيئاً فالشاعر هنـا                  
نراه يحذر أمة العرب من خلال هذه الآيات ، بألا يصبح مصيرهم  مثل مصير أبي لهب ، لانه كـان                     

  .من المدعوين وسخر من الرسول ،فكان مصيره النار خالدا فيها
  . فأوضح هذا التوظيف بأن مصير الذي يطيع العبد في عصيان االله ، لهو خسارة كبرى 

   :  ويقول
  فعم التساؤلُ يا سيدي الشيخْ

هو النبأ الرفحي  
الذي فيه يختلفون  

  .)٣(وما أعظمه 
ه نلاحظ هنا ذاك التواصل مع القرآن الكريم ، في جل هذه القصيدة ، حيث يكمل الشاعر في اسـتدعائ                  

  )٤(" الَّذي هم فيه مخْتَلفُون ، عن النَّبإِ الْعظيمِ ، يتَساءلُون عم َّ: "لسورة النبأ ، فقال تعالى 
هذا الاستدعاء جاء لتكريس تلك المواقف العظيمة ، في خدمة قصيدته من خلال ما حدث مـن مدينـة    

كل ذلك من خلال التوظيـف الرائـع لآي         رفح العصية على النيل ، الصامدة في وجه المؤامرات ، و          
القرآن الكريم ، فهناك صورة المنافقين الذين يسألون عن يوم القيامة ، وعن التساؤل الذي أجراه على                 

  .لسان شيخ ، عن حال أهل المدينة ، فدعمه بالإجابة بأنهم واضحون ظاهرون، كوضوح يوم القيامة  
  ):وتظّل غزةَ وحدها ( ه  عبد الرحمن عمارة في قصيدت: يقول الشاعر 

  ...فيا نار الأسى 
، الشفاء بهكوني بلسماً ي يا نار  

   . )٥(وبرعما يلد الندى
: " إن هذا التحسر من ذات الشاعر ، واكتواء خلجات صدره ، جعله يستوحي كلام االله ، حيـث قـال           

يماهرلَى إِبلاماً عسداً وري بكُون ا نَار٦("  قُلْنَا ي(  

                                                
 ٣١٠ ، صجلك غزةلأ ) (1

  ٢١٤، آية الشعراء سورة )  (2
 ٣١١ صالديوان ،)  (3
  ٣ – ١ ، آيةالنبأسورة )  (4

 ٣١٣ ، صجلك غزةلأ)  (5

  ٦٩ ، آيةالأنبياءسورة )  6(
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حيث مشهد الأهل في غزة ، وهم يحترقون بحمم النيران ، أوحى بهذا التناص مع الآية ، من خـلال                    
  .أمر االله للنار ،في المحافظة على سيدنا إبراهيم وهو بداخلها 

فمنظر القوم وهم يحتشدون من كل حدب وصوب ، ويجمعون الحطب لإحراق إبراهيم ، مثل منظـر                 
  .تون النار  ، ولا أحد يناصرها غزة ، وهي مشتعلة في أ

فتمثل هذا التوظيف في الدعاء لغزة بالرحمة والشفاء ، حيث ضاقت نفس الشاعر مما يحـدث وأخـذه           
  . في مخاطبة النار الحارقة ، بان تصبح هي البلسم الشافي لغزة وأهلها 

  ):صرخة ( يقول الشاعر علي عبد اللطيف في قصيدته 
ــتْ تب ــداك ــا ي ــت بم ــ  أجرم ــزة  ىف   )١(حــسـرة فــى والــنَّفْس كمــد فــى فالقلــب  غ

  )٢(" تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب : " فالشاعر في استدعائه في قوله تعالى 
قلب موقف النص القرآني من خلال لعنته لليهود ، بما أحدثوا من جرم شنيع في غزة ، وقد جاء هـذا                  

 أن يظهر لنا حسرته وألمه على غزة ، من خلال تناصه مـع              القلب لخدمة أبيات الشاعر ، حيث أراد      
  .فنجح هذا التوظيف في إبراز مشاعر النخوة العربية تجاه غزة ، آي القرآن التي تلعن أبا لهب 

  ):يا غزة المجد صبراً ( يقول الشاعر عمار الملا علي في قصيدته 
  بــصاعقة  رديهــم  المجــد  غــزة  يــا 

 
ــة ــرق كلمحـ ــي لا البـ ــذر ولا تبقـ   )٣(تـ

  )٤(" لا تُبقي ولا تَذَر،وما أَدراك ما سقَر : " جاء النداء لغزة من خلال ذلك الاستدعاء لقوله تعالى  
  .وهذا النداء فيه إحراق هؤلاء الملاعين بصاعقة حارقة ، مثل نار جهنم حيث لا تبقي منهم أحداً 

  .رمق ، وعدم الهوان والاستسلام ليظهر هذا التوظيف الحث على مقاتلة اليهود ، حتى آخر 
  ):إلى المجاهدة غزة .. دموع العزة ( يقول الشاعر عمر الجزائري في قصيدته 

ــا ــلَ ي ــزةَ أه ــر غ ــصرِ فَج ــبلج  النَّ ــدوا  من ــصدق  شُ ــلِ بِ بوا  االلهِ بِِحبــس   )٥(واحتَ
واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا     : " ى  فالشاعر يشدد على ساعد أهل غزة ، لذا فقد استحضر قوله تعال           

وهذه من صفات المؤمنين الاعتصام والتمسك بكتاب االله ، واحتساب الأمور كلها الله ، لذا               ) ٦ "( تَفَرقُوا
فهذا التوظيف في هذا السياق قد خدم وحدة الهدف ، ألا وهي لا طريق سوى طريق المقاومة ، وذلـك     

اعتـصموا ،   (بـدل   ) شُـدوا (، لأن ذلك هو الخلاص ، ونرى استخدام الشاعر للفعل           باللجوء إلى االله    
لأن من حروف الفعل الدال المشددة حيث عند النطق بها ،التأكيد والتكرار علـى ضـرورة                ) امسكوا  

التمسك ، فنرى لها وقعاً سمعياً على أذن المتلقي ،حيث دلالته المعنوية ، فالـشد يحتـاج الـي القـوة           

                                                
 ٣، آية ٣٥ ، صجلك غزةلأ)  (1

  ١، آية المسد سورة )  (2
  ٣٥٥ ، صجلك غزةلأ ) (3
 ٢٨- ٢٧ ، آيةالمدثر سورة ) (4

  ٣٥٦ ، صجلك غزةلأ)  (5
 ١٠٣، آية آل عمران  سورة ) (6
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ستئناس بالآخرين ، ويحتاج الي بذل الجهد المضاعف ، وكأن الشاعر يدعو الي التمسك بكتاب االله                 والا
  .وطلب عونه ، بكل ما أوتوا من قوة 

  ):شهداؤنا ( يقول الشاعر فاروق جويدة ، في قصيدته 
  ..يا أيها المتشرذمون 

  ..سنخلص الموتى من الأحياء 
  ..واالله إنا قادمون 

  ) ين قتلوا في سبيل االله أمواتاً ولا تحسبن الذ( 
  )١("بل أحياء عند ربهم يرزقون " 

أراد الشاعر من خلال اقتباسه لآي القرآن الكريم من سورة  آل عمران السابق ذكرها ،أن يظهر لنا ،                   
بأن طريق العودة والتحرير ، هي الذود بأغلى ما يملك الإنسان ألا وهي الروح ، حيث الحياة الأخرى                  

 ، هي الشهادة في سبيل االله ، وقد أبان التوظيف ، بأن الحياة في ظل الذل والمهانة ، هي موت                       الهانئة
وأن الشهادة ولو انتهت بعمر الإنسان هي الحياة بعزة وكرامة ،ففي خطابه استخفاف وسخرية ، مـن                 

بـالموتي  أولئك القلة ، والذين يبغون العيش بسعادة ورغد ، وحتي ولو في ظل الذل ، فقـد وصـفهم               
  .روحا وقلبا 

    ):أفذاذ الرجال ( يقول الشاعر ماجد الغامدي ، في قصيدته 
ــد ــلَ وق ــاس أن قي ــد النّ ــوا ق ــم جمع ــزادت  لك ــد فـ ــيهم االلهِ بوعـ ــزائم فـ   عـ
ــم ــنهم ول ــولُ يث ــصارِ غ ــى وإن الح   )٢(متفـــاقم شـــرها ضـــروس وحـــرب  طغ

لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَـزادهم          الَّذين قَالَ   :" استحضر الشاعر قول االله تعالى      
  )٣(" إِيماناً وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ

فأراد بهذا التوظيف القرآني إظهار بأس وشجاعة هؤلاء القوم ، وأنهم لن يثنـيهم أي شـيء ، عـن                    
  إن - عليه الـصلاة والـسلام  -مذكراً بكلام أبي سفيان للرسول محمد   طريقهم التي اختاروها لأنفسهم     

موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا ، فلم يمسسهم ضر بإذن االله ، فنجح هذا التوظيف في إبراز صـفات                   
  .هؤلاء الناس ، ومضيهم قُدماً في سبيل المقاومة ، لا يخشون في االله لومة لائم 

  ):يا أهل غزة ( قصيدته يقول الشاعر محمد المراني ، في 
  مــــؤمنٍ فــــي ذمامــــةً يرقُبــــون لا
 

ــا ــدى .. إلا ولا كَلَّــ ــانِ مــ   )٤ (الأزمــ
يواصل الشاعر هنا حديثه ، عن وصف الأمم الغربية المتكالبة على غزة وأهلها ، وقد استحضر قولـه    

  )١( "  هم الْمعتَدونلا يرقُبون في مؤْمنٍ إِلا ولا ذمةً وأُولَئِك" : تعالى 
                                                

  ٣٧٦ ، جلك غزةلأ)  (1
 ٣٩٢ ، صجلك غزةلأ)  (2

  ١٧٣  ، آيةآل عمرانسورة )  (3
 ٤٠١ ، صجلك غزةلأ)  (4
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لإظهار فساد قلوب هؤلاء القوم ، وأنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم باالله وكفرهم برسـول                  
   .- صلى االله عليه وسلم-االله

ولو أظهروا على المسلمين لم يبقوا منهم شيئاً ، فأراد الشاعر بهذا التوظيف أن يكشف حقيقـة الكفـار    
لا اعتبار عندهم لشخص الإنسان بل احتقاره وهوانه عندهم ، ولو كان من أقربائهم              والمنافقين ، حيث    

مـدي  ( ، مـسترسلا كلامـه ب     ) لا( أو صاحب كتاب، وقد أكد كلامه من خلال تكرار حرف النفي            
أي إنهم منذ عصور التاريخ التي مضت ، لم يتغيـروا فـي عقائـدهم المـسمومة ، تجـاه                    ) الأزمان

  . ي تركهم أفضل لأنه لا فائدة منهم  المؤمنين، وبالتال
  ):غزة العشق والتلاشي ( يقول الشاعر محمد دركوش ، في قصيدته 

  وأم تنادي بملء الفمِ 
  تهز إليها بجذع الدمِ

كثير عليها رصاص تَساقطُ منه  
  )٢(يخافون أمي 

وهزي إِلَيك  : " ه تعالى   نرى الشاعر يستحضر دلالات المعجزة التي حدثت مع مريم العذراء ، في قول            
  )٣("بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقطْ علَيك رطَباً جنياً 

ورسم تلك الصورة الحزينة ، لمنظر الأم الفلسطينية ، رمز المعاناة والقهر وهـي تـستغيث بـالعرب            
  .والمسلمين لنصرة الشعب 

ما حدث لسيدتنا مريم عندما هزت الجـذع        فكان هزها لهذا الجذع ، بأن تساقط الموت والقتل ، عكس            
  .فتساقط عليها الرطب 

فكان التوظيف من خلال تقانة القلب الدرامي ، بأن طريق تحرير الوطن ، لن يكون إلا بالمزيـد مـن       
  .الدماء ، فهو السراج الذي سيضيء نور الفضاء 

  :ويكمل بقوله
رصاص ، رصاص ، حريقٌ ، دخان  

  تساءل عيناه وهي تلاشي
  ؟) ترجف الراجفةْ " تى م

  "تتبعها الرادفةْ " و 
  أيحسب طاغوتُ أن لن ندك كيانه ؟

 " بلى قادرين على أن نسوي بنانه"  
  "كذلك نفعل بالمجرمين " 

                                                                                                                                                  
  ١٠ ، آيةالتوبةسورة )  (1
 ٤٠٦ ، صجلك غزةلأ ) (2

 ٢٥  ، آيةمريم سورة ) (3
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  )١(وما توعدون لواقع 
في هذه الاستحضارات والاستدعاءات المتواصلة ، من سور عدة ،أراد الشاعر أن يعزف لنا أنـشودة                

م الفرحة على شفاه الثكالى واليتامى والجرحى ، من خلال آي القرآن ومنها ، قولـه                الانتصار ، ورس  
  )٢( " تَتْبعها الرادفَة،يوم تَرجفُ الراجِفَةُ  : " تعالى 

  )٣"(انَه  بلَى قَادرِين علَى أَن نُسوي بنَ،أَيحسب الإِنسان أَلَّن نَجمع عظَامه " : وقوله تعالى 
حيث قلب الشاعر الآية القرآنية ، من خلال تقانة النص القرآني ، ليظهر لنا مصير هؤلاء الطواغيـت              

كَـذَلِك نَفْعـلُ    " : المتجبرين في الأرض ، ثم يدخل تناصه مع آي القرآن من خـلال قولـه تعـالى                  
 ينرِمج٤("بِالْم(  وقوله تعالى : "اقلَو وندا تُوعإِنَّم ع ")٥(  

ليظهر لنا مصير هؤلاء المجرمين ، وأن يومهم سوف يأتي ، ولو بعد حـين ، وأن النـصر حليـف                     
  .المسلمين 

فالتوظيف لآيات القرآن ، المتتالية ، جاء ليؤكد حقيقة ، مفادها أن أمة اليهود بائدة ، كما أبيد من قبلها                     
ا طمأنينـة لجمـوع المـسلمين وخاصـة     وأن االله ناصر عباده المخلصين ، ولو بعد حين ، وفي هـذ    

الفلسطينيين ، أن النصر حليفهم ، والعاقبة للمتقين ، ولكنه يطلب منهم عدم التعجل ، أو القلق تجاه مـا         
    : يشاهدونه، من زخات الرصاص والحرائق الناجمة عن القذائف،وقد ألمح بذلك من خلال قوله 

  )٦(تساءل عيناه وهي تلاشي
    : )ملحمة غزة ( بكر سلمي ، في قصيدته محمد : يقول الشاعر 

لازل   إنــز ــي  لا  ال ــذر  ولا تُبق ــا  تَ ــى لكنّم ــن يقتفَ ــزةَ م ــر غَ   )٧(الأثَ
لا " : يخلق الشاعر موازنة بين حال يوم القيامة ، وحال غزة في الحرب ، ولقـد اسـتدعى قـول االله        

 لا تَذَري وق٨("تُب(  
وقصف ، ولكـن رغـم كـل هـذه     ، ة بما واجهت من صعاب أي في وصف جهنم ، وهكذا حال غز      

الحرب ، إلا أن غزة لم تستسلم حيث أراد من التوظيف ، وصف غزة بالعصية على الانكسار ، وجاء                   
ذلك باستخدام حرف الاستدراك وتوكيده بما ، ليؤكد على تلك الحقيقة ،بأن غزة رغم الـذي واجهتـه                  

 وجه آلة الحرب الشرسة، والتي أرادت اقتلاع غزة مـن           ومرت به ، فإنها ظلت صامدة صابرة ، في        
  .جذورها 

                                                
 ٤١١ ، صجلك غزةلأ)  (1

 ٧ - ٦، آية النازعات  سورة ) (2

 ٤ - ٣، آية القيامة سورة )  (3

 ١٨، آيةلمرسلات سورة ا)  (4

  ٧، آية المرسلات سورة )  (5
 ٤١١ ، جلك غزةلأ ) (6

 ٤٤١الديوان ، ص) (7

 ٢٨المدثر سورة )  (8
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  :يستنكر ما نحن عليه ، ويقول) والحريق ... الجلد ( أما الشاعر هاشم صديق ، في قصدته 
 الآن هلْ نحن  

  )القيامة( في عصر 
  )يوم يفر المرء من أخيه ( 

  وإلا لماذا لكلِّ مناَّ
  )١(! ؟) شأن يغنيه ( 

 ، وأُمـه وأَبِيـه      ، يوم يفر الْمرء مـن أَخيـه         : "لاقتباس من آي القرآن الكريم ، بقوله تعالى         جاء ا 
 يهنبو هتباحصو،يهغْني شَأْن ئِذموي منْهرِئٍ م٢(  " لِكُلِّ ام(  

علـى الأراضـي العربيـة    ليدلل على الاستهجان والاستنكار ، من قبل الشاعر ، لكل مـا يجـري ،       
والإسلامية ، وما أحد يحرك ساكناً ، لذا فقد جاء بالتوظيف القرآني ، ليضعنا وكأننا في يوم القيامـة ،             
حيث الأخ يتخلى عن أخيه ، والزوج عن زوجه ، واصفاً المشهد المأساوي ، لأمة العرب ، ويتـضح                   

 خلال احتراق الجلود وذوبانها ، ليـدلل     من عنوان قصيدته مدي الألم الذي يخوضه الفلسطينيون ، من         
علي هول ما يحدث ، وما من يحرك ساكنا، فنري نفسه حزينة ، مملوءة بالأسي والمرارة ، لـيعكس                   

  . الحالة المزرية التي وصل اليها العرب 
  :يقول هلال القارع!! ) والتين والزيتون ... ستغلبون ( وفي قصيدته بعنوان 

  ستغلبون... بشرى لكم 
 " والتين والزيتون"  

يا شعبنا المطعون  
٣( ستغلبون(  

 لم يأت عبثاً ، فقد حاول الـشاعر أن يرطـب          )٤("والتِّينِ والزيتُونِ   : " إن هذا الاقتباس ، لقوله تعالى       
من ظمأ حلق أهل غزة ، بالبشرى والتمكين ، فجاء بذلك القسم الإلهي ، بـالتين والزيتـون ، وهـي                     

 وربما في هذا التوظيف ، إشارة إلى هذه الأشجار المعمرة طويلاً ، والصامدة في وجـه                 مخلوقات االله 
الطبيعة القاسية ، والموصوفة بالصبر على ذلك ، حيث الشعب الفلسطيني كذلك في عزيمتـه التـي لا      

  .تلين ، وإرادته التي لا تنكسر 
  :ويواصل من اقتباساته لآيات القرآن حيث يقول 

   إنَّكُم–صرِ  والع–فإنكم 

                                                
 ٥٤٧ ، صجلك غزةلأ)  (1
  ٣٧ - ٣٤ ، آيةعبسسورة )  (2
 ٥٧٣ ، صجلك غزةلأ)  (3

 ١ ، آيةالتينسورة )  (4
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  )١(لغالِبون ... 
  )٢("والْعصرِ : " جاء هذا الاقتباس لقوله تعالى 

وهو قسم من االله بالزمان ، وكأن الشاعر يمني أهل غزة ، بالغلبة والنصر، وأن النصر يحتـاج الـي                    
 علـي   ، للتأكيـد  )إن( ،وتكراره لحـرف التوكيـد      ) لغالبون( صبر ، وقد جاء بلام التوكيد في لفظة         

بشريات النصر ،ومن خلال هذا التوظيف ، نراه قد حور هذه الآية لخدمة موقفه ، وأمنياته ، ألا وهو                   
  .الغلبة والنصر والتمكين، لهذا الشعب الصابر

تكون لها دلالات قرآنية     حيث يميل بعض الشعراء إلى توظيف كلمة      :تناص الكلمة المفردة     -٢
  .خادمة لسياق النص 

  ):أيها العربي أنت المستباح (  سباق، في قصيدته يقول الشاعر حسن
  قَد هنْتُم منْذُ ارتكبتُم فعلَنَا

  مثلنا ) حنطةُ : ( وجهرتم بالقول 
  )٣(ودياركم ملئتْ غُنَا

 وإِذْ  ": إن الشاعر في أبياته السابقة ، يتحدث عن صفات يهود ، وفي هذا فقد استدعى الآية الكريمـة                   
وا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منْها حيثُ شئْتُم رغَداً وادخُلُوا الْباب سجداً وقُولُوا حطَّـةٌ نَغْفـر لَكُـم                  قُلْنَا ادخُلُ 

يننسحالْم نَزِيدسو اكُم٤( "خَطَاي(.  
الله تعـالي  فالآية فيها إشارة إلى صفة الزيف والتحريف ، التي بعشقها بنو إسرائيل، فعنـدما أمـرهم ا             

  :، أضافوا عليها حرف النون وقالوا ) حطة(بدخول باب بيت المقدس ، وأن يقولوا 
، فجاء التوظيف كاشفاً عناد هؤلاء القوم وتكبرهم ، حتي علي أوامـر االله تعـالى  ، ففـي                    ) حنطة( 

نـت بنـو    القصيدة تذكير للعرب ، بأنه اذا ما تركوا أوامر االله ، فإنهم سوف يهونون عليه ، كمـا ها                  
  .إسرائيل 

  ): قمم غزة ( ويقول عاطف كامل في قصيدته 
ــك ــصواريخ تل ــا ال ــت م ــم كان ــا له ــا إن  عبث ــد آلمونـ ــناهم فقـ ــم أضـ   الألـ

ــا ــد لكننـ ــا قـ ــصر رجونـ ــا نـ ــصر واالله  خالقنـ ــولاه ينــ ــتقم مــ   )٥(وينــ
 ـ                  : " الى  ما زال الشاعر ، يستنهض الهمم ، ويقوي العزائم ، وتجلى ذلك ، من خلال استيحاء قوله تع

              ـونجتَرو ونا تَـأْلَمكَم ونأْلَمي مفَإِنَّه ونتَكُونُوا تَأْلَم مِ إِنالْقَو غَاءتي ابلا تَهِنُوا فمـن االله مـا لا       و 
  )١( ".يرجون

                                                
 ٥٧٤ ، صجلك غزةلأ)  (1

 ١العصر سورة )  (2
  ١٤٠ ، ص جلك غزةلأ)  (3
 ٥٨، آيةقرة البسورة )  (4

 ٢٧١ ، صجلك غزةلأ)  (5
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وقد أظهر التوظيف فاعليته من خلال تثبيت الثقة في نفوس الغزيين والرفع من شأنهم ، مـن خـلال                   
 عدوهم ، وحتما في النهاية مصيره مظلم ، غير مصير أبناء المقاومـة المـشرق ، ألا      تذكيرهم ، بتألم  

  .وهو نعمة االله ورضوان 
  ):لك االله يا غزة الشهداء ( يقول  عبد العزيز أقرع في قصيدته 

  هنا النازعاتُ
  الوحيدةُ تهبطُ

  في كُلِّ يومٍ علينا 
  وتنشطُ 

تسبح  
تصعد  

  نحو الفراديسِ
  )٢(مة تغبطنا المكر

  :  "استدعاء لسورة النازعات ، وما بها من آيات متحدثة عن صفات الملائكة ، حيـث قولـه تعـالى                  
  )٣("  والسابِحات سبحاً ، والنَّاشطَات نَشْطاً ،والنَّازِعات غَرقاً 

 أن الملائكة   حيث أكد على  ) لك االله ياغزة    ( هذا الاستدعاء وظفه الشاعر لخدمة قصيدته المعنونة بـ         
نزلت ، وقاتلت بجوارهم ، وهذه كرامات من االله عز وجل ، حيث هناك من ظل حياً  ومنهم من لاقى                     

تنـشطُ ،   ( ربه نحو الفردوس ، ونراه قد استخدم الأفعال المضارعة الدالة على الاستمرارية  وهـي                
    تصعد ، اء هـذا التوظيـف ، معينـاً    ، وهذا دليل على التواصل الإلهي مع هؤلاء الناس ، فج         ) تسبح

  .وسنداً لهم ، ليبرز خصوصيتهم وخصوصية قضيتهم 
  ):يا قصفُ كن برداً وسلاماً على غزة ( يقول الشاعر لطفي الياسيني ، في قصيدته 

ــا ــصفُ ي ــن ق ــردا ك ــى ب ــا عل   )٤ (الثــوار غــزة فــي شــعبنا بــل  أحبابن
  )٥("ار كُوني برداً وسلاماً علَى إِبراهيم قُلْنَا يا نَ: " حيث نلحظ ذلك الاستدعاء لقوله تعالى 

فكان هذا الاستدعاء من قبل الشاعر ، من شدة القصف والعنف اللذين ألحقا الدمار بغزة ، مثلما سـيدنا   
إبراهيم ، عندما جمعت له النار العظيمة ، فنراه يماثل بين حال إبراهيم وبين حال غزة ، فالاثنان فـي            

ي الابتلاء واحد ، فأراد الشاعر بتوظيفه هذا أن يظهر لنا بشاعة القصف مـن خـلال                 الهم واحد ، وف   
دعائه له ، أن يصبح بارداً على الأهل المنكوبين ، من خلال استخدامه لتقانة قلب الوضع الـدرامي ،                   

                                                                                                                                                  
 ١٠٤، آية النساء  سورة ) (1

 ٣١٠ ، صجلك غزةلأ)  (2
  ٣ - ١، آية النازعات سورة )  (3
 ٣٩٠ ، صجلك غزةلأ)  (4

 ٦٩، آية الأنبياء سورة )  5(
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فبدل مخاطبة النار ، خاطب القصف ، فنري تلك المحاكاة المؤلمة في نفس الشاعر ، وهو يمني نفـسه       
بأن تقلب هذه النيران والحمم المتساقطة من الطائرات ، الي كتل ثلجية باردة ، مثلما حدث في عـصر          

    .- عليه السلام-سيدنا إبراهيم
  : )أبصرتُ يعقوب ( يقول الشاعر محمد الجميلي ، في قصيدته 

ــده  مركبــه ســار مهمــا نوحــك طوفــان ــوج وص ــالجودي الم ــاه ف   مرس
ــى ــان حبل ــت إذا الزم ــا  حان ــل  ولادته ــك فخي ــا فتح ــالاه تزجيه   )١(حب

استذكار لقصة سيدنا نوح ، التي وردت في القرآن الكريم و استحـضار هـذا الموقـف الـدرامي ،                    
بالطوفان والرياح ، وكأنك تشاهد فيلماً سينمائياً مرعباً ويسقط قلبك كلما ترى مشهداً خطـراً ، فقـال                  

ءك وياسماء أَقْلعي وغيض الْماء وقُـضي الأَمـر واسـتَوتْ علَـى             وقيلَ يا أَرض ابلَعي ما    : "تعالى  
يود٢(.. " الْج(  

فالتوظيف رسم وجه الألم والمعاناة والخطر ، في هذه الرحلة العظيمة ، ولكنه فـي النهايـة ، رسـم                    
  . شاطئ النجاة ، من خلال استواء السفينة على جبل الجودي 

ة للمسلمين فمهما سقط من الشهداء ، ومهما قصفت البيوت وغيرها فإن بـشائر النـصر          وفي هذا عبر  
  .سوف تلوح في الأفق

    : )صرخة غزة ( يقول الشاعر مرضي آل منصور ، في قصيدته 
ــا ــلَ جِئْنــــ ــردى أبابيــــ   نــــــسجدا لــــــن خطواتُنــــــا  الــــ

ــن إلاّ ــالَ لمــــ ــروا قــــ ــسيفُ  انفــــ ــز فالـــ ــصدا هـــ   )٣(ليحـــ
  )٤("  انفروا خفَافاً وثقَالاً" : عالى استدعاء لقوله ت

ليظهر لنا ، أن الولاء والبراء الله ، وإظهار أنفة المسلم وعزته ، حيث لا سجود ولا ركوع إلا لخـالق                   
  . الأكوان 

فجاء بالتوظيف ليكمل صورة المسلمين ، فهم شجعان أقوياء ، ولكن ضعفاء أذلاء أمـام االله سـبحانه                  
  .وامره كلها وتعالى ، مطيعين لأ

  ):شتاء غزة الساخن ( تقول الشاعرة علا االله طاهر علا االله ، في قصيدتها 
ــصلُ ــشِّتاء ف ــى ال ــاع عل ــنَّم   القط ــصرات و  جه ــل المعـ ــزم لا قنابـ   )٥(زمـ

  )٦("وأَنزلْنَا من الْمعصرات ماء ثَجاجاً : " فقد استدعت الشاعرة ، قوله تعالى 

                                                
 ٤٤٨ ، صجلك غزةلأ)  (1

  ٤٤هود سورة )  (2
  ٥١٩ ، صجلك غزةلأ)  (3
  ٤١ ، آيةالتوبةسورة ) (4
 ٦٢٢ ، صلك غزةجلأ)  (5

 ١٤ ، آية النبأسورة )  (6
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ت تقانة القلب ، حيث المعصرات على غزة لم تنزل هذا الماء الأجـاج ، بـل أنزلـت                   ولكنها استخدم 
القنابل والقذائف ، في هذا الشتاء الساخن فجاء التوظيف ، واصفا قسوة وعنفـوان الحـرب ، وكـأن                   

  . السماء تمطر قنابلاً على سبيل المبالغة 
 :تناص المعنى  -٣

الكلمة المفردة ، بل هنـاك معـانٍ  قرآنيـة فـي     لم يقتصر الشعراء علي التناص الجملي وتناص  
  .أشعارهم ، توحي بتأثرهم بالقصص القرآني وتعبيراته ، وتلمس طريق النور نحوه 

  ):نداء صارخ ( يقول الشاعر المليوري الحمدوي في قصيدته 
ــاالله ــا بـ ــي مـ ــلام بقـ ــاعرب الإسـ ــركم ذا  يـ ــنكم أم ــورى بي ــا ش ــب  في   عج
ــا  تـــاالله ــوقكم الـــشر مـــسلمون يـ   )١(الخطــب و الأقــوال سـادت  جمعكــم فـي   طـ

 للتدليل على حرية الرأي وعـدم       )٢(" وأَمرهم شُورى بينَهم    " حيث استلهم الشاعر بيته من قوله تعالى        
تكميم الأفواه ، فمن حق كل مسلم أن يعبر عن رأيه ، وهذا ما كان إبان عهد رسـول االله صـلى االله                       

اص مع الآية في محاكاة ساخرة لهؤلاء العـرب ، الـذين لا يحتكمـون               عليه وسلم ، ولكن الشاعر تن     
للشورى ، وكل واحد منهم يدلي بدلوه دون الاستماع للآخر ، وقد نجح الشاعر فـي هـذا التوظيـف                   

  .لإبراز الصورة السلبية لهؤلاء العرب ، الذين لا يستطيعون اتخاذ قرار 
  : ويقول أيضاً

  )٣(واللقــب؟ والأمجــاد الكرامــة أيــن  ؟أســـفا  يـــا والإســـلام العروبـــة أيـــن
فهنا يستفهم الشاعر تعجباً من غياب العرب ، وضياع كرامتهم وأمجادهم ، حيث يشعر القـارئ بهـذا          

وتَولَّى عنْهم وقَالَ يا أَسفَى     : " الحزن الأليم الذي يعتصر فؤاد الشاعر من خلال استدعائه لقوله تعالى            
  .)٤( ... "علَى يوسفَ

وكأنه يستعيد فعله الغدر التي قام بها أخوة يوسف تجاه          ) يا أسفا   ( فلقد كررها الشاعر في بيته السابق       
أخيهم وأبيهم ، وفي هذا التناص نرى ملامسة الواقع الذي نعيش ، بواقعه سيدنا يوسف ، حيث وظـف   

سلمين في كافة بقاع الأرض لـذا  الشاعر الآية القرآنية توظيفاً إيجابياً دالاً على حال هؤلاء العرب والم      
  . فقد كان التناص ظاهراً جلياً ، ليوضح شدة الواقعة 

  ):أحقاً أنكم عرب ( أيمن العتوم في قصيدته : يقول الشاعر 
  ...أنا قاومت واستشهدت كي أحيا 

  )٥( ذُلِّهِم جثَموا وهم في

                                                
 ٧٨ ، صجلك غزةلأ ) (1

  ٣٨الشورى  سورة ) 2(
 ٧٨ ، صجلك غزةلأ ) 3(

  ٨٤يوسف  سورة )  4(
 ٨٣ص : جلك غزة لأ) (5
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   هي السبيل الوحيد ، لأخذ الحق إن الشاعر في قصيدته هذه يحاول إظهار أن الجهاد والمقاومة
ولا : " المسلوب ، وبأن الشهادة ليست موتاً ، بل حياة ثانية وذلك من خلال استدعائه لقولـه تعـالى                     

 قُونزري هِمبر نْدع اءيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبس١("تَح(.  
وظيف أن الشهادة هي الحياة الكريمة التي يرنو إليها ، مظهـراً الفكـرة التـي    حيث أوضح في هذا الت   

  : يحاول الشاعر إيصالها لمن رضوا بالعيش في الذل ، حيث قال عنهم 
  ذُلِّهِم جثَموا وهم في

حيث نرى الشاعر قد استنطق النص من خلال مبالغته في وصف هؤلاء الذين يعيشون بالـذل مثـل                  
  . هامدة الجاثمة، فهم في حقيقة الأمر أموات الأجسام ال

  ):أنشودة غزة ( ويقول الشاعر بسام أبو شرخ ، في قصيدته 
  غزة هي ها و

  غزة
  خوفهـا دفنت قد

  )2(الصبر  آية،وتلت
في تصوير درامي لغزة ، وهي تدفن خوفها ، وتنشد أناشيد العزة ، والتعالي علـى الجـراح ، التـي                   

اعر آيات القرآن العديدة ، التي تحث على الصبر ، وتلهم الأهل به ، وهنـاك       ألمت بها ، استحضر الش    
 آية ، فيها معاني الصمود والإبـاء ، وبالتـالي    ٩٤آيات كثيرة في القرآن تأمر بالصبر ، ويبلغ عددها          

في تلميح من قبل الشاعر ، وكأني به ، يقول لنا ارجعوا إلى كتاب االله ، وإلى معانيه ، وتبحروا فـي                      
  . آياته ، واعملوا بها ، يبعد االله عنكم الخوف 

فنجح هذا التوظيف لآيات االله ، في شد العضد ، لهؤلاء المنكوبين في غزة ، والتي كرر لفظتها مرتين                   
، للتأكيد علي صبر وشجاعة غزة      )قد  ( ، لإعلاء شأنها ، ورفع عزيمتها ، ثم استخدامه حرف التوكيد            

  . مجرد كلمات تقال ، بل هي موجودة علي أرض الواقع وأهلها ، وبأن كلماته ليست 
  ):فلسطين ( يقول الشاعر تامر زكارنة في قصيدته 

ــلْ ــن ب ــك أي ــن! ؟ دينُ ــز أي ع ــد ــن  !؟ محم ــراءةُ "أي ــاب "الب ــشْرِقُ؟   والكت 3( !الم(  
لمـسلمين مـن   فالشاعر هنا في هذه القصيدة ، يستفهم ذلك الاستفهام التعجبي عن موروث العـرب وا       

  : القرآن والسنة ، وعن حقيقة حالهم ، فنراه قد استفهم بقوله 
، وهو يرمز لسورة التوبة والتي تسمى أيضاً  بسورة براءة ، والتـي هـي مـن دون                   ! أين البراءة ؟  

  . السور لا تبدأ بالبسملة 
  )١(" الَّذين عاهدتُّم من الْمشْرِكين براءةٌ من اللَّه ورسولِه إِلَى " : وتبدأ في مطلعها بقوله تعالى 

                                                
  ١٦٩آل عمران  سورة ) (1
  ٩٤ ، صجلك غزة لأ) (2
  ٩٥ ، صجلك غزة لأ) 3(



www.manaraa.com

 ٨٦

فالشاعر في تناصه مع هذه الآية عمد إلى استخدام تقانة الرمز لهذه السورة وهو تناص خفي ، عمـد                   
إليه الشاعر لأن العرب في حقيقة الأمر تائهون عن الدين وعن السنة ، وبالتالي ربما قصد الشاعر أن                  

لهذا القرآن العظيم والبحث فيه ومعرفة سوره وآياته ، لذلك رمز لـسورة             يشعر القارئ بحقيقة التوجه     
التوبة بالبراءة ،وكذلك ليظهر براءة االله ورسوله من هؤلاء المشركين الذين يواليهم العـرب، وحثـه                

  . علي تركهم وعدم الركون إليهم 
  ):صرخة غزة ( ويقول الشاعر حسام خليل في قصيدته 

  )٢(ومطيـــع مركـــب قطـــر كـــل فـــي  لهـــــم إلا بمـــــؤمن يرقبـــــون  لا
إظهار لنقض العهود ، وصفات الغدر ، التي تعشعش في قلوب هـؤلاء المـشركين ، وإذا اسـتدعى                   

كَيفَ وإِن يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فيكُم إِلا ولا ذمةً يرضـونَكُم بِـأَفْواههِم   :" الشاعر ، قول االله تعالى      
تَأْبو قُونفَاس مهأَكْثَرو مه٣("ى قُلُوب(.  

فجاء التوظيف ليكشف عن عدم أهمية الولاء لهم ، لأنه لا عهد لهم ، فبالتالي لتعلم جميـع الأقطـار                    
والبلدان العربية والإسلامية ، الحانية رأسها لهذا الجلاد ، بأنه لا فائدة من مـوالاتهم ، بـل يـزدادوا                

  .تصلباً وتعنتاً 
  ):موسى والجدار (  الشاعر رفعت زيتون في قصيدته يقول

الجدران بعصاه يا غزة أقبلَ موسى يضرب  
الطغيان أركان ويحطّم  
الأحزان أسوار ٤(ويهدم(   

  )٥( .."اضرِب بِعصاك الْحجر:"  نلاحظ أن الشاعر ، في هذه القصيدة ، قد استوحى الآية القرآنية 
ية في مخاطبة غزة ، للرفع من شأنها ، رغم ما تقاسيه مـن حـصار خـانق ،                   حيث استيحاء تلك الآ   

وجدران إسمنتية تحاصرها من كل حدب وصوب ، والشاعر هنا في توظيفـه لهـذه الآيـة القرآنيـة            
وحصار غزة ، فهو لم يختر شخصية موسى عبثاً ، لأن معظم ما واجهه موسى مـن آلام وأحـداث ،    

ورة لمصر من الجهة الشمالية ، حيث أراد الشاعر انتفاضة تخـرج            حدث في مصر ، وغزة هي المجا      
من قلب مصر ، لتحطيم ذلك الجدار ، الذي يفصل غزة عنها ، وقد وفق الشاعر في هـذا التنـاص ،                
لأن موسى قد دخل فلسطين عن طريق مصر ، وبالتالي فهو يرى شعاع النور يخرج من تلك الأرض                   

  :ويقول أيضاً
  ي فرعون وخر السحرةُ للأذقانوانقلب السحرعل

                                                                                                                                                  
  ١التوبة سورة )  (1
 ١٣١ ، صجلك غزةلأ ) (2
 ٨ ، آيةالتوبة سورة ) (3

  ١٨٣ ، ص جلك غزةلأ ) (4
 ٦٠، آيةالبقرة  سورة ) (5
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  ........وقالوا 
اناً للمسجونِ وللسجآمنا أن هنالك رب  

الأرض ستبقى للإنسان آمنا أن  
 الظالمِ والشيطان ١(وأن االله مع المظلومِ وضد(  

وكأني بالشاعر هنا يستحضر قصة موسى مع فرعون ملك مصر ، لإدانة الشقيقة مصر بالتقصير في                
:" ، حيث نراه يستحضر موقف السحرة من فرعون ، بعدما التقوا بموسى ، في قوله تعـالى          حق غزة   

  )٢("هارون وأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنَّا بِرب موسى فَ
فنراه قد قلب موقف النص المقدس ، وهو هنا قلب للقيمة ، حيث أراد أن يظهر لنا قيمـة المـسجونين        

، وأن لهم ربا يحميهم ، ثم إظهار قيمة السجانين المحاصرين لهذا الـشعب ، وأن علـيهم         في الأرض   
أُذن للذين يقاتلون بـأنهم ظلمـوا ، وإن االله          : " رباً يقتص منهم ، وفي النهاية ، كما يقول االله تعالى            

  .)٣("على نصرهم لقدير 
حال الأهل المظلومين ، وحال المتجبـرين  لذا فتوظيف هذا التناص مع الآية القرآنية ، كان متماثلاً مع  

الظالمين ، ولكن في النهاية ، يزول الظلم والطغيان ، ويظهر الحق بالنصر للمظلـوم ، والاقتـصاص    
  .من الظالم 

  ):السيد المستباح ( صالح بن سعيد الزهراني ،في قصيدته : يقول الشاعر 
  قف شهيداً على أن عصفور خان الغناء 

  ين مالت على بعضها تتقي لفحة النار كانت على موتها وأشجار زيتونها ح
  )٤(تقرأ القارعة 

يلمح الشاعر هنا ، هول ما قاسته ، وما كابدته غزة ، ويتماهي مع سورة القارعة ، وهـي اسـم مـن       
حيث يدل على القـسوة والـشدة ،        ) القارعة  ( أسماء يوم القيامة ، ونرى دلالة هذا الاسم عند سماعه           

 يوم يكُون   ، وما أَدراك ما الْقَارِعةُ      ، ما الْقَارِعةُ    ،الْقَارِعةُ  : "  سبحانه وتعالى في قوله      ويوضحها االله 
 ثُوثباشِ الْمكَالْفَر نفُوشِ،النَّاسنِ الْمهالُ كَالْعالْجِب تَكُون٥( " و(.  

  . وكأنه يوم الحشر فأبرز هذا التوظيف حجم الهول والدمار ، الذي انهمر على غزة
  :ويقول

  قل لمن يبعثون الرسائل سراً إليكِ 
  إن غزة ماتت: 

                                                
 ١٨٣ ، ص جلك غزةلأ ) (1

  ٧٠، آية طه  سورة  ) (2
 ٣٩سورة الحج، آية )  3(

 ٢٣٥ ، صجلك غزةلأ)  (4

 ٥ - ١، آية القارعة سورة )  (5



www.manaraa.com

 ٨٨

  وأن المتيم فيها 
  يصدر أكتافه للريح ،

  )١(ويتلو على أهلة سورة الواقعة 
ويظهر التلميح مرة ثانية ، في نفس الشاعر ، المكسوة بثياب الحزن السوداء ، بأن ما حـدث لغـزة ،               

إِذَا " : تدعي سورة الواقعة ، التي تمثل حال يوم القيامة ، حيث يقول تعـالى               يفوق التوقعات ، بل ويس    
  .)٢ (" خَافضةٌ رافعةٌ ، لَيس لِوقْعتها كَاذبةٌ ،وقَعتْ الْواقعةُ 

وبالتالي فكأني بلسان حاله يقول ، اقرؤوا على غزة السلام ، ونرى ذلك بكل مرارة حيـث المحاكـاة                   
  .لاوة سورة الواقعة على غزة وكأن هذا نهاية المطاف ، وأن الساعة دانيةالموجعة بت

وهذا التوظيف أظهر ما آلت إليه غزة ، حيث نجح في وصف ما جرى لهـا مـن خـلال اسـتخدامه       
  .للتلميح ، من خلال تلاوة سورة الواقعة 

  ):يا أمةَ الغيث ( صالح بن علي العمري في قصيدته : يقول الشاعر 
ــا ــة ي أم ــث ــي الغي ــوم هلّ ــي  الي   والـورق  الزهـر  فـي  الـشذى  روح فأنت  وائتلق

ــتحِ ســورة مــن  مبينــــةٌ آيــــاتٌ يمينــــك وفــــي ــال الف ــق والأنف   )٣(والفل
لقد تم حشد هذه السور الثلاث ، من قبل الشاعر ، ليذكر الأمة بتاريخها العريق ، وتذكيرها بالفتوحات                  

نه استدعى سورة الفتح في إشارة لفتح مكة ، ومن ثم سـورة الأنفـال      الإسلامية التي خاضوها ، لذا فإ     
في إشارة لغزوة بدر الكبرى ومن ثم استحضر سورة الفلق ، ليبرز قمة الغيرة والحسد ، التـي تمـلأ                    
قلوب الأمم الأخرى ، تجاه المسلمين في أوج انتصاراتهم ولقد كان التوظيف فعـالاً إذ عكـس حالـة                

  .مة العرب الغفلي ، من خلال تذكيرهم بأمجاد مضت الشاعر المستنهضة لأ
    : )طيبي دلال ( صبري أحمد الصبري في قصيدته : يقول الشاعر 
ــم ــي رغ ــائع المآس ــشري والفظ ــا  أب ــي يـ ــب إبنتـ ــالِ بمواهـ   المتعـ

  )الأنفـــالِ (ســـورة فـــي هئـــوعطا  بنـــصره الكـــرام وعـــد ســـبحانه
  واضـح  شـــرح ) الإسـراء  (وبسورة

 
ــوي ــدح يح ــائف اران ــلالِ لف   )٤(الإض

إن الشاعر هنا ، استدعى سورتي الأنفال والإسراء ، من خلال حديثه إلى دلال التـي جـسدها فـي                     
 واذْكُروا إِذْ أَنْتُم قَليلٌ مستَضعفُون في الأَرضِ تَخَـافُون أَن  : "قصيدته ، فنراه قد أشار إلى قوله تعالى     

  .)٥("آواكُم وأَيدكُم بِنَصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تَشْكُرون يتَخَطَّفَكُم النَّاس فَ
حيث البشرى في النصر للمسلمين بالإضافة للإغداق عليهم من رزقه ، ثم أشار إلى مصير اليهـود ،                  

  :ي  قوله تعالى كما جاء في سورة الإسراء ، أن اليهود سيعلون علّوين ، ثم يندحروا ، وذلك ف
                                                

 ٢٣٧ ، صجلك غزةلأ ) (1

 ٣ -  ١، آية الواقعة  سورة ) (2
 ٢٤٨ ، صجلك غزةلأ)  (3

 ٢٥٧ ، صجلك غزةلأ)  (4

 ٢٦ ، آيةالأنفالسورة )  (5
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 "                  دعو اءاً كَبِيراً  فَإِذَا جلُوع لُنلَتَعنِ وتَيرضِ مي الأَرف ندتَابِ لَتُفْسي الْكرائِيلَ في إسننَا إِلَى بيقَضو
  .)١("رِ وكَان وعداً مفْعولاً أُولاهما بعثْنَا علَيكُم عباداً لَنَا أُولِي بأْسٍ شَديد فَجاسوا خلالَ الديا

  .فنرى في توظيف السور القرآنية ، حافزاً ودافعاً لمقارعة اليهود ، واستنهاض الآخرين 
  ):لك االله يا غزة الشهداء ( يقول الشاعر عبد العزيز أقرع، في قصيدته  

قومي الأشاوس  أين  
من آل عمران  

  من سورة الفتحِ
  من أولِ الحشرِ

  ل اللّه هذي الشرائعِما أنز
  كي تنبذوها 
  وراء الظهورِ
  )٢(فلا تقرؤوها 

إن الشاعر في هذه الأبيات ، يتساءل عن أهل العروبة والنخوة ، وقد استحضر السور القرآنية الـثلاث    
الواردة أعلاه ، حيث نراه التجأ إلى تقانة إضمار القطع ، فذكر أسماء الـسور ، دون الحـديث عـن                     

 السور فيها الحديث عن النصرة ، والجهاد في سبيل االله ، وأمجاد الماضي وفـي هـذا     تفصيلات وهذه 
التوظيف لتلك السور ، الاستنكار الواسع لهؤلاء العرب ، المبتعدين عن كتاب االله ، حيث نجح الشاعر                 

   . في إيصالِ فكرته ، وهي الرجوع لكتاب االله ، ومن ثم هي طريق الخلاص ، والفكاك من أعداء االله
  : ويكمل بقوله 

  بربك رتل قليلاً 
  عن النجم يهوي

فينصهر الجلد  
  واللحم والعظم

  لتصبح غزةُ دون البقاعِ
   .)٣(هي المحرقة

 ، موازنة بين يوم القيامـة   )٤(" والنَّجمِ إِذَا هوى: " إن في هذا الاستحضار ،لسورة النجم ، بقوله تعالى   
  . فيه النجوم في ذلك اليوم ، ويوم العدوان على غزة الذي تنقلب فيه الأمور وتنكدر

                                                
 ٥ - ٣ ، آيةالإسراءسورة )  (1
 ٣٠٦ ، صجلك غزةلأ ) (2
  ٣١٠، ص جلك غزةلأ) (3
  ١، آية النجم سورة )  (4
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حيث صور هذا التوظيف حجم الدمار والوحشية ، من قبل آكلي لحوم البشر فقد بلـغ المـآل بأطفـال      
وشيوخ ونساء غزة ، الذروة ، حيث بشاعة المنظر، وقد نجح الشاعر في هذا التناص ، حيـث أبـرز              

  .جلد بالعظم واللحم ، وكأنه يوم القيامة عظم وهول الفاجعة من خلال التحام ال
  !!:غزة ) .. هولوكست ( يقول الشاعر عبد االله شبيب في قصيدته 

  هنا فلسطين وشعب باسل وطيب يهش للضيفان 
  ويعشق الأرض ويرفض الباطل والعدوان والهوان

  " !بالجبار " أجدادكم أسموه 
  )١(! لأنه يسحق كل من أفسد في الديار 

قَالُوا يا موسـى إِن فيهـا   " : عر التلميح في الأبيات السابقة ، حيث استحضر قوله تعالى        استخدم الشا 
 لُوناخا فَإِنَّا دنْهوا مجخْري ا فَإِننْهوا مجخْرتَّى يا حخُلَهنَد إِنَّا لَنو ارِينبماً ج٢("قَو(  

قة ، الذين كانوا يسكنونها ، وكيف أن اليهود رفـضوا           حيث جاء ملمحاً ومذكراً ، بأهل فلسطين العمال       
دخولها والقتال مع موسى خوفاً منهم ، فجاء هذا التوظيف ليبرز جـبن هـؤلاء اليهـود ، ويـذكرنا                    

  . بهزائمهم ، وأنهم في النهاية سيكون مصيرهم السحق 
  : )صبراً غزة ( يقول الشاعر عمر قرافي ، في قصيدته 

ــد  صـــفهمو وقـــرد خنزيـــرٍ اخـــوان ــاء ق ــى ج ــاب آى ف ــمِ الكت   )٣(المحك
يبعث الشاعر في وجدان المتلقي ، ما آل إليه اليهود سابقاً ، عندما عـصوا االله واسـتكبروا ، حيـث                     

  )٤(" ين ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم في السبت فَقُلْنَا لَهم كُونُوا قردةً خَاسئِ:" استحضر قوله تعالى 

حيث مسخهم االله إلى قردةً وخنازير ، وبالتالي يمني الشاعر نفسه ، بأن يشوه االله خلقة هؤلاء المعتدين                  
  .، فهم الذين بدأوا حربهم في يوم السبت ، الذي يعتبرونه مقدس ويحرم العمل فيه 

  . فجاء التوظيف مظهراً صفات اليهود ، مؤكداً على نهايتهم ، ولو بعد حين 
  ):اهرب خبيبي خلفك القسام (،في قصيدته )فارس عودة ( ل الشاعر باسمه المستعاريقو

ــوم ــل علـــى قـ ــة الـــصلاة أهـ ــو  أذلـ ــساحات وهمـ ــداء بـ ــام الفـ   )٥(عظـ
محمد رسولُ اللَّـه    " : جاء التلميح بصفات هؤلاء المؤمنين ، من خلال استيحاء الشاعر ، لقوله تعالى              

دأَش هعم ينالَّذومنَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع ٦( ... " اء(  

                                                
 ٣٣٥ ، صجلك غزةلأ)  (1

  ٢٢ ، آيةالمائدةسورة )  2(
  ٣٥٧الديوان ، ص)  (3
  ٦٥، آية البقرة سورة )  (4
  ٣٧٠ ص ،جلك غزةلأ)  (5
  ٢٩، آية الفتح سورة )  (6
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 رضـوان االله  – وأصـحابه  - عليه الصلاة والسلام  -حيث كان الوصف من االله العظيم ، لسيدنا محمد        
 في مقارعتهم للكفار والرحمة بينهم ، وهكذا أهل غزة ، لذا فقد أراد الشاعر لهذا التوظيف أن                  -عليهم

  . وم ، وبأن طريقهم صحيحة ، لأنهم يسيرون على هدي النبي وأصحابه يؤكد على صفات هؤلاء الق
  ): رسائل إلى غزة ( يقول الشاعر مأمون جرار ، في قصيدته 

  نقرأ في كتابنا الكريم عن مآثر 
  )١(الإيثار 

يستذكر الشاعر ويذكِّر ، بالصفات النبيلة ، والأخلاق العظيمة ، التي فُطر عليهـا المـسلمون ، منـذ                   
والَّذين تَبوءوا الدار والإِيمان من قَبلهِم يحبون من هاجر إِلَيهِم ولا           : " د ، مستحضراً قوله تعالى      عهو

  )٢("… يجِدون في صدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤْثرون علَى أَنْفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ 
توظيف عاتباً لائماً ، لأمة العرب الآن ، وأنهم يدورون في دائرة مغلقة ، حيث كل بلـد يـدافع     فجاء ال 

عن مصالحه ، تاركاً لعموم الآخرين فيدعوهم من خلال توظيفه بأن يسيروا على خطـى الـسابقين ،                  
  .ويحذوا حذوهم 

  ):يا طفل غزة ( يقول محمد رجب في قصيدته ، 
ــة أنــا أصــحيحة «أمــحيح  »وســطي ــا أص ــةَ كُنّ ــاء الأم   )٣(االعلي

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسـطاً     : " استفهام غير حقيقي من قبل الشاعر ، من خلال استحضار قوله تعالى             
  )٤"( لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً

 لجهله بالجواب ، بل لتذكير الأمم التي أخرجت للناس ، وبالتـالي           هذا الاستفهام جاء به الشاعر ، ليس      
استطاع في هذا التوظيف أن يدغدغ المشاعر والعواطف ، لدى أمة العرب ، وإرجـاعهم لماضـيهم                 

  .المشرف ، عسى أن تهتز أفئدتهم ، ويصحو ضميرهم ، لنصره إخوانهم 
  ):ى غزة الصابرة المنتظرة ويأتي الحساب إل( يقول الشاعر محمد لطفي ، في قصيدته

ــذي  قوة  من اسطعت  ما وجردي ــصى "وأنق ــضر "..الأق ــاب وخُ   )٥(القب
  )جردي(يحث الشاعر غزة ، على الصمود وعدم الإنكسار ، من خلال استعمال فعل الأمر 

ن رِباط الْخَيلِ تُرهبـون بِـه       وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة وم      : " وذلك من خلال تناصه مع قوله       
 كُمودعو اللَّه ود٦"(ع(  

                                                
 ٣٩٣ ، صجلك غزةلأ)  (1

 ٩ ، آيةالحشرسورة )  2(

 ٤٥٣ ، صجلك غزةلأ ) (3
 ١٣٤البقرة ،  سورة ) (4

  ٤٩٣الديوان ، ص) (5
 ٦٠ ، آيةالأنفالسورة )  (6
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ومـا هنـا    ) ما استطعت ( فبالتالي تشجيع غزة وأهلها ، بقدر استطاعتهم ، كما أمر تعالى ، باستخدام              
  .للتبعيض ، أي بعض ما استطعت 

بر ، لا تنحني عزائمـه ، موطـداً    فجاء هذا التوظيف متماشياً ، مع سياق النص ، هادفاً لخلق جيل مثا      
  .ذلك بآيات القرآن ، لما فيها من أثر على الصدور 

  ! ) سينطفي عصر البغا والصولجان ( وفي قصيدته 
، أنتَ عالم يا رب  

  خائنةَ الأعينِ عندما ،
 وقبلما تخون  

  وتعلم الذين بانتهائنا ،
   .:)١(في الليل والنهار يحلمون

 يعلَم خَائِنَةَ الأَعينِ ومـا تُخْفـي    : "استدعائه للآيات ، حيث استدعى قوله تعالى        وتواصل الشاعر في    
ورد٢(" الص(  

لذا فالشاعر أراد في هذا التوظيف التلميح إلى نقطة جوهرية ، ألا وهي حـال المنـافقين والعمـلاء ،      
متصدي لهم ، فهو يعلـم مـا داخـل         الذين يحيكون المؤامرات والدسائس ، في ليلٍ بهيم ، ولكن االله ال           

  .الأعين والقلوب 
ثم ينتقل لاستحضار آخر ، ليظهر قدرة االله ، وبأن البشر مهما فعلو لن يستطيعوا إيـذاء إنـسان  إلا                     

  .)٣("إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون : " بإذنه سبحانه وتعالى ، حيث قال 
التوظيف خادماً للنص ، حيث إرادة الشاعر التضرع الله برحمة هؤلاء المساكين ، من أبناء غزة                 وجاء  

  :ورد كيد الظالمين في نحرهم ، حيث واصل
  وأنت من إذا أراد خلق أي شيء ،

  ...كن : إنما أمرك أن تقول 
  وعندها يكون

 يارب:  
إننا إليك ضارعون  

  . )٤(نأن ترحم الشيوخَ والنّساَء والوالدا
) غالبي الدمع ، واقرئي الأخبارا      ( بين آي القرآن إذ نراه في قصيدته        ) هلال القارع   ( ويتنقل الشاعر   

  :يقولحيث 

                                                
 ٥٧٧ ، صجلك غزةلأ)  (1
  ١٩غافر سورة )  (2
  ٨٢يس سورة )  (3
 ٥٧٧ ، صجلك غزةلأ)  (4
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بر إِن  ـــاربضِ فــــي الْكــــاتُوا الأَرم  ــغَار ــوسِِ وصـ ــاروا الْنُّفُـ ــارا صـ   كبـ
  )١(ديـــــارا راوكَـــــاف وخَسيـــــسا،  رخيــــصا علَيهــــا تَــــذَر لا ربنَـــا 

يتشاكل الشاعر ، وموقف سيدنا نوح من قومه ، عندما عصوه ، فكان أن دعا علـيهم ، حيـث قولـه         
  )٢"(وقَالَ نُوح رب لا تَذَر علَى الأَرضِ من الْكَافرِين دياراً : " تعالى 

ل والزيف ، فقلب موقف الآيـة ،  فأراد بتوظيفه ، أن يبين لنا أن قلوب بني يعرب ميتة ، مغلفة بالضلا      
  إلى دعائه إلى االله تعالى ، بتدمير هذه الفئـة الباغيـة ، مـن خـلال                   - عليه السلام  -من دعاء نوح  

  .استخدامه لإحدى تقانات التناص ، وهي قلب القيمة 
  ):صبراً آلَ غزة فإن االله معكم ( يقول الشاعر يحيى فتلون ، في قصيدته 

ـــمه نَـــاءبإِ الجوا ندتَـــالا قَـــصق  ـــملَه رـــدج مهـــيمولُ لِتَحـــد٣(س(  
لا يقَاتلُونَكُم جميعـاً إِلاَّ     : " إذ إن الشاعر ، يظهر لنا صفات بني يهود ، من خلال تلميحه بقوله تعالى                

  )٤( " …في قُرى محصنَة أَو من وراء جدرٍ
ى دخائل اليهود ، ألا وهي الضعف والجبن ، والخوف من الموت            حيث ألقى هذا التوظيف بظلاله ، عل      

، لإظهار حقيقتهم للعالم أجمع ، ثم لتثبيت قلوب المؤمنين ، وطمأنتهم بأن عدوهم خـاوي ، هزيـل ،                    
  .ويستطيعون التغلب عليه ، ومن ثم هزمه 

 
  : التناص مع الإنجيل -:ثانياً 

بسات وتناصات مع الإنجيـل ومـن المعـروف أن          حيث استحضار بعض الشعراء في الديوان ، لمقت       
 - عليه السلام  –الإنجيل الموجود حالياً ، لا يمت بصلة للكتب التي أنزلها االله تعالى على سيدنا عيسى                

ولكن يعمد الشعراء لتلك النصوص من خلال محاكاة ساخرة لتلك النـصوص ، أو محاولـة إظهـار                  
ى كافة الشعوب العربية الإسلامية بما فيها فلسطين ، وتعـد           زيفهم وكذبهم ، وافترائهم على االله ، وعل       

تلك المتناصات الموجودة في الديوان قليلة ، ربما نظراً لطبيعة شعراء الديوان الذين جلهـم مـسلمين                 
  .وبالتالي كما رأيناهم آنفاً ، يعتمدون اعتمادهم الأول على القرآن الكريم والسنَّة والسيرة 

  ):لا تساوم (  ، في قصيدته يقول الشاعر آدم فتحي
  بع ولا تخجلْ فقد باعوا مدى الدنيا وآباد القيامةْ

  بع .. بع .. بع كما باعوك 
  ثم بعبع 

إلهاً بدارهم ٥(كالحواري الذي باع(  
                                                

   ٥٨٠ ص،زةجلك غلأ ) (1
 ٢٦ ، آية نوحسورة )  (2
 ٥٨٧الديوان ، ص) (3

 ١٤ ، آية الحشرسورة )  (4

 ٥٧ ، صجلك غزةلأ)  (5
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وتكراره ) بع  ( نلاحظ في الأبيات السباقة ، تعدد اللقطات الواردة ، حيث استخدام الشاعر لفعل الأمر               
  .مرات عدة 

وقد جاء فعل الأمر ، على سبيل المحاكاة الساخرة ، من قبل الشاعر ، حيث أرجع ذاكرته على طريقة                   
flashback     ليستدعي ويستحضر ، أفعال هؤلاء أهل الذمة ، من خلال صـكوك الغفـران التـي ، 

رتـد  يبيعونها للناس ، وضمانهم لهم مقاعداً في الجنة ، وكان ذلك على مدى العصور ثم بعـد ذلـك ي         
، وحضوره إلى هيرودوس حاكم اليهـود ،        ) يهوذا الإسخريوطي   ( بذاكرته ، في إشارة إلى الحواري       

  )١.( درهماً ، فأخذها ودلهم عليه ٣٠ما تجعلون لي إذا دللتكم على المسيح ، فجعلوا له : وقوله 
  )٢ "(ليبعني أحدهم بدارهم يسيرة ويأكلن ثمني" : ومنه قوله المسيح 

توظيف  ، قد جاء لإظهار هزل الأمة العربية ، وبأنهم قد سلموا جميع أوراقهـم لهـؤلاء                  فنرى هذا ال  
  .اليهود والنصارى ، وفي النهاية سيكون مآلهم ، مثل سيدنا عيسى ، الذي بيع لليهود 

  ):للأبطال تحية .. غزة .. أشرفيات ( يقول الشاعر أشرف حلبي ، في قصيدته 
  جزة الحياة بنبضنا يا غزة الأمجاد قد أحييت مع

  أحييتها بالنصرِ بالأبصارِ 
  –والثالوثُ  -

  )٣(.. ! أن القدس من ذي أقرب في الصلاة بركعتين 
يخاطب الشاعر غزة ، بفم مملوء بالنشوة والعزة ، مراهناً على صـمودها مـن خـلال ، إحيـاء         

ها لنصرة المـسجد  القلوب التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الموت ، وبنصرها المؤجج ، وتطلع           
  . الأقصى 

 – بالثالوث   –وبالتالي هذه الثلاثة أشياء ، استحضرها الشاعر ، في دين أهل الكتاب الذين يؤمنون               
أي الأقانيم الثلاثة ، ويعتبرونها ثلاثة تجليات الله الواحد ، وليست ثلاثة آلهة متعـددة ومنـه قـول        

جميع الأمم ، وعمدوهم ، باسـم الأب والابـن   فاذهبوا وتلمذوا   ) : " في عقيدتهم الرب    ( المسيح  
  )٤( "والروح القدس

جاء هذا التوظيف خادماً حال الشعوب العربية ، من خلال التمسك بحبل االله وعقيدته وكتابه ، فإن                 
في توحيد الألوهية والربوبية ، سير نحو الطريق السليم ، وبالتالي سيكون أقصر الطرق للوصول               

يره من هؤلاء الذين يؤمنون بالثالوث والخزعبلات لأنه ليس ملكهم ، ولا            إلى بيت المقدس ، وتحر    
  .من حقهم 

  :، قائلاً) كرنفال غزة ( أما الشاعر عيسى الشماس ، فقد أطلق على قصيدته 

                                                
 ١٤:١٦ / ٢٦ ١متى إنجيل) (1
   ١:٥ / ١٨ ١احنيو)  (2
  ٧٢ ، صجلك غزةلأ)  (3
  ١٩ : ١٨  /١، إصحاحمتىإنجيل )  (4
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  إن ذاتَ يومٍ حققوا صلب 
المسيح  

  فاليوم يأتي ثائراً ، 
  بل حاملاً سيفاً 
  وأغنيةَ انتصارِ

   مكللاً بالغار
  )١(الشوك والصبار   لا ب

فقـال  :" من خلال الـنص القائـل        – عليه السلام    –استحضار لما يسميه اليهود ، صلب سيدنا عيسى         
  ماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود ؟ : بيلاطس  الملك

  )٢("اصلبه وكانت الساعة الثالثة فصلبوه : فصرخوا 
عتقاد اليهود بتدمير غزة ، وقتل المقاومة فيهـا ، مثـل            فالشاعر في توظيفه لهذا الموقف ، يؤكد بأن ا        

اعتقادهم بقتل سيدنا عيسى ، ما هو إلا اعتقاد واه ، لأنهم في النهاية سوف يلاقون نفس المصير الذي                   
  .يذيقونه لغيرهم 

أما الشاعر طريف آغا ، فيستحضر في قصيدته ، مآثر أرض فلسطين ، وكراماتها منـذ عـصور ،                   
  ):أرض الأجداد ( عنوان فيقول فيها ب

ــماها   مــــشى يــــسوعٌ  فــــوقَ  مائِهــــا ــنْ  س ــالنبيِ  م ــراقُ ب الب ــار   )٣(وط
وفي الهزيع الرابع من الليل ، مضى إليهم يسوع ماشياً على البحر ، فلما أبصره التلاميـذ ماشـياً    " 

  )٤(" إنه خيال : " على البحر ، اضطربوا قائلين 
ه الأرض ، وبأنها أرض المعجزات كما حدث مع سيدنا عيسى ، بسيره             فأظهر هذا التوظيف ، قيمة هذ     

 في الإسراء ،وبالتالي ، فلم يصمد في        - عليه الصلاة والسلام   -فوق الماء، وكما حدث مع سيدنا محمد      
  . هذا الأرض غازٍ أو محتل ، وحتماً سيندحرون ، كما اندحر من قبلهم 

 ، وتركيز البؤرة على أرض المقـدس فلـسطين ، مـن             فنجح هذا التوظيف في توضيح البنى الدلالية      
خلال تسليط الأضواء عليها ، من بحرها وسمائها ليظهر أهمية هذه الأرض ، لأنها أرض الرسـالات                 

  .والأنبياء 
  
  
  

                                                
 ٣٦٣ ، صجلك غزةلأ)  (1
  ١٤/ ١٥ ، إصحاحإنجيل مرقس )  (2
  ٢٦٧، ص جلك غزةلأ)  (3
  ٢٣ : ٣٣/٢٢ متى، إصحاح إنجيل)  (4
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  : التناص مع التوراة -:ثالثاً
هـود ،   عمد بعض الشعراء إلى استجلاب تناصات مع ما يعرف بكتاب التوراة ليظهروا حقد هؤلاء الي              

وأطماعهم وجشعهم ، من خلال أحلامهم العقيمة بالسيطرة على جميع البلدان العربية ، أو كما يدعون                
  .من النيل إلى الفرات 

فجاء بعض الشعراء ، بإشارات تحمل خداعهم ، وتلفيقهم التهم جزافاً لأنبياء االله ، وكذبهم من خـلال                  
  .ن قبل لأجدادهم وكانت م، تمسكهم وادعائهم بأن أرض فلسطين لهم 
  .دعنا نتأمل المتناصات مع توراة اليهود 
  ):أيها العربي أنتَ المستباح ( يقول الشاعر حسن سباق ، في قصيدته 

  أَرضنَا سكَنْتُم لِكَونكُم نُؤَدبكُم دعنَا
لْكي تا الَّتيهفَنَّا فنَا درس  

انثْمفَ جوسي يمالْكَلو يهكَلاًو  
  هنَا يوماً أَصلَه بنَينَا كُنَّا

تُمنَيى فَبغَاظَاً الأَقْصم قَهفَو  
هدنَهس يدنُعكَلَنَا ويي هالَّذ  

اةُ كَتَبوالر بِأَنَّه نينِ بآذنَا الْمسقُد  
  الَّذي سلَيمان فينَا مستَشْرِفَاً

لَكم الشَّآم هدعباو لَكنَا مالد  
  )١(زمانُنَا الزمان هذَا

يكشف الشاعر هنا ، عما يختمر نفوس اليهود ، ونياتهم المبيتة ، تجاه الأقصى فنـراه يتحـدث علـى             
، فهم يتكلمون بلسان واحد ، وجاء الـشاعر بهـذا التوظيـف         ) كنا  ( ،  ) دعنا  ( لسانهم ، حيث يذكر     

  .قلوبها متفرقة ، مع أنها تتحدث بلسان واحد ليظهر أساه على أمة يعرب ، لأن 
وهو يستحضر الحديث عن الوعد الإلهي بمنح الأرض المقدسة لإبراهيم ثم اتخاذ إبراهيم معبـداً فـي             

  )٢(إلى الأرض المقدسة) يوسف ( أرض الشام ، ومن ثم يعقوب ، حيث تم نقل رفات سيدنا 
أعطي لك ولنسلك من بعـدك أرض غربتـك ، كـل         و...أما أنا فهو ذا ، عهدي معك        : " ومنه قولهم   

   .)٣( "أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم
حيث اعتقاد اليهود في خروج المسيح المنتظر ، له علاقة مباشرة بهدم المـسجد الأقـصى ، وبنـاء                   

  .الهيكل الثالث مكانه 

                                                
 ١٣٧ ، صجلك غزةلأ)  (1

  ٢٤:٢٥/ ٣٠ سفر التكوين، إصحاح)  (2
  ١٧/٨:٤ ، إصحاحتكوينال سفر )(3
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 لا يتورعون عن فعل أي     فجاء هذا التوظيف ، لإظهار صفات اليهود ، وما هم عليه من معتقد ، وأنهم              
عمـد الـشاعر لاسـتخدام تقانـة الاسـتطراد          ف ،شيء ، مقابل تطبيق ما يدعون في دينهم وتوراتهم          

  .والتضخيم ، في تناصه ليظهر تفاصيل مخططاتهم الإجرامية 
  :ويواصل الشاعر تناصه مع توراة اليهود ، حيث يقول

  يوم التهتك يومنا 
  نكمصارتْ تخلقُ في البراري بي

  أعلامنا 
   )١(فيها الصليب ونجمةُ الداود تشحذُ عزمنَا 

  )يومنا ، عزمنا ، أعلامنا  ( –) نا ( فالشاعر يستمر في استخدامه للضمير 
  .ليؤكد على حقيقة توحد هذه العصابات المشتتة ، وتمسكها بمبدأ واحد تحث الخُطا نحوه 

وود شعاراً لدولة إسرائيل ، وتعني هذه النجمة السداسية         فهو يستحضر افتخار اليهود باتخاذهم نجمة دا      
  )٢(، ليذكرهم الشعار باسم أول من بنى دولة إسرائيل ، وهو داوود عليه السلام ) الهيكل المزعوم ( 

فالتوظيف استُثمر من قبل الشاعر ، ليظهر عزم اليهود ، وحثهم علـى التطهيـر العرقـي ، لأبنـاء                    
  .ة ، ومن بينها فلسطين ، وتحقيق أحلامهم ببناء دولة إسرائيل الكبرى الشعوب العربية والإسلامي

  :ويقول الشاعر في موضع آخر
  نخبرك صدقاً ما ترتِّلُ للهوى توراتُنا

  أن كلُّ شيء سوفَ يصبح ملكَنَا
هماء كأساً ذات يومٍ فيه نشرب دنُع فالنيل نحن  

  مثلَ الفرات كما ترى
  فير بأمرنافالأرض والمالُ الو

  )٣(ملك لنا ... والعرض أيضاً والنَّسا 
كفاكم قعود فـي هـذا الجبـل ، تحولـوا       : والرب إلهنا كلمنا قائلاً     " :التوراةاستدعاء لما تنص عليه     

وارتحلوا ، وادخلوا جبل الأموريين ، وكل ما يليه من الغربةَ والجبل والسهل والجنـوب ، وسـاحل                  
 إلى النهر الكبير ، نهر الفرات ، قد جعلت أمامكم الأرض ، ادخلوا وتملكـوا        البحر الكنعاني ولبنان ،   
  .)٤("ولنسلهم من بعدهم ب لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب،أن يعطيها لهم،الأرض ، التي أقسم الر

فجاء الاستدعاء ، مظهراً أحلام اليهود ، في إسرائيل الكبرى ، وتيقنهم من ذلك ، من خلال نصوصهم                  
  .تدعة المب

                                                
 ١٣٨ ، صجلك غزةلأ)  (1
 ١٣٣ص )ت.دار قتيبة للنشر ، د(  التلمود كتاب اليهود المقدس  ، قدم له سهيل زكار ،حمد آيبشأ :انظر )  (2

 ١٤٠ ، صجلك غزةلأ)  (3

   ٨ : ١/٧ ، إصحاحسفر التثنية )  (4
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وفي هذا التوظيف حث على عدم طأطأة الرؤوس ، لهؤلاء الأعداء كـي لا يتمـادوا فـي تجبـرهم                    
  .وتكبرهم ، وإلا فالعاقبة وخيمة 

  ):لك االله يا غزة ( يقول الشاعر عبد الرحمن أقرع ، في قصيدته 
  ندافع عن شعبنا

قالها الناطق العكسري  
  صدقتَ : فقلتُ 

  فعوعن حلمك اليوشعي تدا
   )١(عن منجزات العبور 

يستحضر الشاعر في محاكاة ساخرة ، ونفس مخنوقة ، أحلام اليهود بالسيطرة علـى البلـدان ، مـن                   
خلال ما فعله يوشع بن نون ، في حروبه ومعاركه ، التي خاضها للسيطرة على أراضـي كنعـان ،                    

 تدخل ببنـي إسـرائيل الأرض      تشدد وتشجع لأنك أنت   : وأوصى الرب يشوع بن نون قائلاً       : " ومنه  
  )٢("  التي أقسمت لهم عنها ، وأنا أكون معك

فيظهر التوظيف معاني الغيرة المعترية صدر الشاعر ، من هذا العدو الذي يسير على درب من قبله ،                  
لما لا تتوحد أفئدتنا تجاه القضية الفلسطينية ، ونطهرها من هذا الوحش الجاثم             : وكأن لسان حالة يقول     

  . صدور الفلسطينيين على
  : ويتواصل في هذا السياق ، قائلاً

من يقفُ اليوم ولا تبق  
نا اليوشعية منهمأحلام في وجه  

  هم المدخلُ السهلُ
نحو العبور الجديد  

  إلى طور سيناء
  ثم إلى النيلِ
 الرب ٣(باركك(  

قم اعبـر   : وشع بن نون قائلاً     كلم الرب ي  : " حيث يستدعي الشاعر ، ما قيل في نصوصهم التوراتية          
 كل موضـع    – أي لبني إسرائيل     –هذا الأردن ، وأنت وكل الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم             

تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته من البرية ولبنان ، إلى النهر الكبير ، نهر الفرات ، إلـى البحـر                    
  )٤( "الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم

                                                
 ٣٠٣ ، صجلك غزةلأ)  (1

 ٢٤: ٢٣ / ٣١ ، إصحاحسفر التثنية)  (2

 ٣٠٤ ، صجلك غزةلأ)  (3

  ٥  :٣ / ١سفر يوشع، إصحاح )  (4
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  :   في استحضاراته لتوراة اليهود ، قائلاً ويستمر الشاعر
وزير الدمارِ إلى الاحتياط نداء  

  تعالوا إلى الحربِ
  يا أيها النافرون

  )١(لتحقيق وعد العهود القديمة
فالإشارة إلى العهود القديمة ، هي تلك العهود ، التي كمـا تـذكر تـوراتهم ، العهـد الإبراهيمـي ،                      

  . وعدهم بالذرية والأرض ، وبناء بيتاً ونسباً لداوود ، وملكاً إلى الأبد والموسوي ، والداودي ، فالرب
  )٢(  "سوف أكون إلهكم ، وسوف تكونون شعبي: " ومنه 

فالشاعر يشير إلى ، ضعف هؤلاء الثلة من المتشرذمين ، بحيث يستدعون جيوش الاحتياط ، لمحاربة                
 حقيقتهم ، بأنهم شعب االله المختار ، ويجب أن          غزة ، وهذا كله ،ليس للتدمير فقط ، بل يكشف الشاعر          

يخضع العالم لهم ، وبالتالي فهم يسعون بكل قوة ، لتحقيق ما وعدت نصوصهم فالتوظيف نجـح فـي                 
  . إظهار صورة الجيش الذي لا يقهر أمام العالم 

وحـة  وفي مشهد درامي آخر ، يرتد الشاعر ، في استدعائه لعجل السامري ، وألواح موسى ، لرسم ل                 
جدارية ، تظهر كراهية اليهود لغيرهم أن يتعلموا وإقدامهم على قصف الجامعة الإسلامية في غـزة ،                 

  :قائلاً
ليقصفَ جامعةُ في الجوار  

قلها بصدق أيها الخصم  
  هو العجلُ ما زال يعبد منك

  فتكره ألواح علمٍ لدينا 
  تمهل قليلاً 

  ففي كل بيت لنا جامعةْ
  وألواح موسى كذلك 
  بالنسخة الأصلِ تتلى 

ولم تتكسر  
  لغيظْ النبي 

  فلا العجلُ يعبد فينا 
 ٣(وليس له في حمانا خوار(  

                                                
 ٣٠٧ ، صجلك غزةلأ)  (1

   ١٧ : ١١ / ١٠ ، إصحاحسفر التكوين)  (2
 ٣٠٩ ، صجلك غزةلأ)  (3
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فمال الشاعر باستخدامه تقانة التضخيم ، وإيضاح للنبية الدلالية ، لحقيقة اليهود ، حيث استخدامه للفعل                
هود كافة ، من خلال تصديقهم بأنـه  فالعجل يعبد في صدور الي،  ) يعبد  ( المضارع المبني للمجهول ،     

  )١("قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا : " مخلوق ، حيث ذُكر في توارتهم ، بأنهم قالوا لهارون 
وذلك عندما ذهب سيدنا موسى ، لمناجاة االله في الطور ، طلبوا حسب ما يدعون من أخيه هـارون ،                    

  . خوار ، فعبدوه صنع العجل ، فأخذ منهم الذهب والحلى وصنع عجلاً ، له
ويقتطع الشاعر المشهد الدرامي الآخر ، عندما استحضر قصة الألواح التي أنزلت على سيدنا موسـى          

فانصرف موسى ونزل من الجبل ، ولوحا الشهادة في يده ، فلمـا رآهـم              : " ، وحسب إدعاء اليهود     
  )٢("يعبدون العجل ، طرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل 

الشاعر في وصف المشهد الدرامي ، بإيقاعية متناغمة ، شاحذاً ذهن القارئ ، ليـصل بنـا إلـى              سار  
  .الحقيقة ، التي مفادها ، بكذب هؤلاء اليهود ، وافترائهم على موسى وأخيه 

فالتوظيف استثمر قصتهم ، ليظهر لنا التمسك بالعلم ، فلا طريق غيره لمحاربة هؤلاء ، حيـث نفـي                   
  :لى طريق هؤلاء الجهلة ، في قولهالشاعر السير ع

  فلا العجل يعبد فينا 
  )٣(وليس له فما حمانا خوار 

، مدلالاً على مدى انتشارها ، واستمرارها عبـر   ) تُتلى ، تُنار    ( وفي استخدامه للفعلين ، المضارعين      
  .الأجيال 

  :وفي تحسر الشاعر وألمه تجاه تماسك أبناء يهود ، يقول
 يوشع وأبناء  

  دهمأحس
الوئام في صفوف  

  أماماً يسيرون تسبقهم 
  نارهم والزؤام

  )٤(ونحن نسير إلى الخلف 
فتصوير هذه المحطة ، من تاريخ يهود ، بين الأبعاد الدلالية ، وفك رموز وطلاسم الرجوع ، وتقـدم                   

مون ، يتلـون    اليهود ، فهم يؤمنون بنصوص توراتهم ، إيماناً عميقاً ، وبالتالي يتوحدوا ، بينما المـسل               

                                                
 ٣٢/٢:١ ، إصحاحسفر الخروج )  (1
 ٣٢/١٦:١٥ ، إصحاحسفر الخروج)  (2

  ٣٠٩ ، صجلك غزةلأ)  (3
 ٣١١ ، صجلك غزةلأ ) (4
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اليوم ابتدئ أعظمك في أعين     : فقال الرب ليوشع    : " القرآن ، ولا يطبقون ، ومما ذكر في نصوصهم          
  )١("جميع إسرائيل ، لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى ، أكون معك 

فهم يمجدون يوشع ، الذي خرج بهم من التيه ، ودخل بهم بيت المقدس لذا فتوظيفهم لاسمه وتاريخه ،                   
ه دعوة للمسلمين ، للأخذ بالعبرة ، لأنه إذا ضاعت التقوى ، فالغلبة للأقوى ، حيث أشار إلى تكتلهم                   في

  ) نارهم– تسبقهم –أحسدهم( وعملهم وحدة واحدة من خلال ميم الجميع 
  :  غزة) هولوكوست ( يقول عبد االله شبيب ، في قصيدته 

  كل الجرائم الدنيئة التي ارتكبتموها طيلة التاريخ
  دين عليكم واجب الأداء لا تمسحه الأيام

  قاصما جبار..بل أشد .. كما اشتهيتم وحلمتم .. قادم إليكمو ) الهولوكوست (
  أشد مما نصت التوراة والتلمود

  )٢ (!!حقود ] مرض مهلوس [من 
كيده علـى  يذكر الشاعر ، بالجرائم الدنيئة التي يصنعها اليهود ، وبأنها لن تمر دون عقاب من خلال تأ      

مرتين ، حيـث  ) أشد ( ، ويأتي هنا في روح هائجة ، مستخدماً الفعل )  قادم إليكم   –دين عليكم   ( ذلك  
تشديد حرف الدال ، مؤكداً في دلالته على تكرار العذاب لهم ، مرات عدة ، أكثر ممـا ذكـروه فـي                      

نا ، قد تحـول ميراثنـا إلـى     اذكر يا رب ما أصابنا ، انظر وعاين عار        " : توراتهم وتلمودهم ، وفيه     
  )٣" (الغرباء ، وبيوتنا إلى الأجانب 

فنراهم يحرفون ، ويبكون على ما أصابهم عما أسموه بالسبي الآشوري والبابلي ، وانقـسام مملكـتهم                 
  ) .٤. (إسرائيل وتحطيم هيكلهم ) نبوخذ نصر ( الشمالية الجنوبية ، بعد تدمير 

الكراهية تجاه هذا الشعب البغيض ، المكروه من معظم العـالم ،            فجاء التوظيف لحشد مواقف العداء و     
  .في خطاب قوي ، أظهر وقع الكلمات في ذهن القارئ 

  ):أبناء غزة قادمون ( ويقول فايد إبراهيم، في قصيدته 
  موشي ويهوه واللهيب 

  وأنا وأمي والصليب 
  وكتائب أحمد في دمي

   )٥(قلبي فماء المنتمي 

                                                
  ٨:٧/ ٣ ، إصحاحسفر يوشع )  (1
 ٣٣٦ ، صجلك غزةلأ)  (2
  ٩:٨/، إصحاح ٢١سفر التثنية )  (3
   ٢٧ التلمود كتاب اليهود المقدس   ،حمد آيبشأ: انظر )  (4
  ،٣٨١ زةجلك غلأ)  (5
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ديان الثلاثة ، المسيحية ، اليهودية ، الإسلام فنراه يوازن بينها ، ثم يختار ديـن               يتحدث الشاعر عن الأ   
) موشى  (الإسلام ، الثابت ، حيث مثل للمشاهد الدرامية الثلاث ، فاستحضر الحديث عن سيدنا موسى                

  ليظهر كذبهم ، من خلال ادعائهم بأن يهوه ، ) عيسى ( وعن يهوه 
  )١ " (د إلى السماء ، ويصعد في لهيبهو ملاك الرب ، وعندما يصع" 

  )٢ "(هو رب موسى ، أو صورة االله غير المنظور" : ثم قالوا 
  : ثم المشهد الآخر قصة عيسى واعتقادهم بصلبة ، وعندما قال الشاعر 

  وأنا وأمي والصليب 
لثالث ، صدق ليظهر دلالات كلامه ، بأن عيسى ، ليس االله أو ابن االله كما يدعون ثم يؤكد في المشهد ا                

  : وثبات القرآن الكريم ، عندما أشار إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، في قوله 
   .وكتاب أحمد في دمي

فجاء التوظيف ليفند مزاعم اليهود والنصارى ، التي يدعونها بأن عيسى هو الإلـه ، وأنـه صـلب ،                
   .ويؤكد على حقيقة الدين الصحيح ، ألا وهو الإسلام العظيم

  ):تعلم ( يقول محمد عبد المطلب جاد ، في قصيدته 
  ويسجد قائد كبرى البلاد
لهمويهتف إني من االله م  
  معاهد توارتهم عبر قرنٍ

  لننشر في كل ركنٍ حريقاً 
ونجعل كل المواطنِ مأتم  

  ونصبح أتقى إذا ما جعلنا 
البقاعِ متاعاً مهشَّم جميع  

  )٣(تعلم فطوبى لمن يتعلم 
حاول الشاعر أن يستجلي ، حقائق الحكام المدفونة وراء ابتساماتهم ، من خلال اسـتخدامه للتلمـيح                 ي

فأشار إلى عمق العلاقة المتجذرة بين الرئيس المصري وبين الكيان الصهيوني ، حيـث ربـط دلالات    
تـشظية ، لتثيـر   وإظهار التبعية لهؤلاء الأعداء ، فنثر عباراته الم) يسجد ، يهتف ( العبارة من خلال   

( الدهشة ، تجاه هذا الموقف ، ويؤكد على أن الحاكم هو الخائن ، وليس الشعب معه ، فقد ذكر كلمـة           
ثم ربط هذا العهد ، من خلال انتقاله ، وغوصـه عبـر             ) نعاهد  ( وهي اسم فاعل ، ولم يقل       ) معاهد  

  . ح الانتقام في قلوب اليهود الأزمان ، بالتوراة اليهودية ، حيث فيها من النصوص المدللة على رو

                                                
  ١١:١٠/ ١٣ ، إصحاحسفر القضاة )  (1
  ١٥ / ١ ، إصحاحلوقا  سفر ) 2(

 ٤٦٩ -  ٤٦٨ ، صجلك غزةلأ)  (3
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قال الرب لي أنت ابني ، أنا اليوم ولدتك ، اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك ، وأقاضي الأرض ملكاً                   " 
  )١( "لك ، وتحطمهم بقضيب من حديد ، مثل إناء خزاف تكسرهم

العرب ، السائرين على    فالتوظيف يدرك العلاقة بين ما يفعله يهود بأرض فلسطين ، وما يفعله الحكام              
  .نفس الدروب مع شعوبهم 

وفي تفنيد لأكاذيب اليهود ، حول أحقيتهم بأرض        ) تعلم فطوبى لمن يتعلم     ( حيث ينهي الشاعر مقطعه     
  .فلسطين 

  ):صبراً آل غزة ( يقول يحيى فتلون ، في قصيدته بعنوان 
ــاؤُوا ــوم وجـ ــواهم اليـ ــذَاب دعـ   دلِيــــلُ أَو ودشُــــه لَهــــم ولَــــيس  كـ

ــأَن ــم بِــ ــنَا لَُهــ ــا بِمقْدســ    )٢(قُفُــــولُ فيــــه لَهــــم وميعــــادا  حقُوقًــ
حيث ينكر الشاعر ، الحق المزعوم لهؤلاء الشرذمة من الناس وبين أنهم لم يكونوا أصلاً فـي الأرض     

أما أنا  " هم ، حسب ما يدعون       مدللاً في سياق حديثه ، على أنه لا مكان ل          )ا  ؤوجا( من خلال الفعل    ،  
  )٣( "فهوذا أعطي لك ولنسلك ، كل أرض كنعان ملكاً أبدياً ، وأكون إلههم

  ) .بمقدسنا ( وفي تأكيد على أحقية المسلمين بالبيت المقدسي أشار الشاعر بقوله 
ر المـسيح ،    مؤكداً على تبعيته للعرب والمسلمين ، ثم ينتقل إلى إنكار زعمهم ، بيوم الميعاد ، وانتظا               

  .وبناء هيكلهم على أنقاض المسجد الأقصى 
فتوظيفه جاء في عبارات قوية منكرة ، لتؤثر في ذهن القارئ ، وتضيء قلبه وعقلـه ، بعـدم أحقيـة       

  .اليهود في الأرض 
يسير في عرضه باستخدام تقانـة      ) أيها العربي أنت المستباح     ( أما الشاعر حسن سباق ، في قصديته        

  : كاة ساخرة ، ليؤكد لنا همجية هؤلاء اليهود ، ونزواتهم اللامتناهية ، فيقول القلب في محا
قد آن وقتُ الانتقام  

وقد آن قتلك  
  والتطلع نحو قدسٍ في الكنانة شاقنا

  أوليس قبر أبي حصيرة في البحيرة مهدنا
  )٤(سنجيئه نحسو عليه خمورنا

 على القتل ، حيث تكرر مرتين ، ثم تكـرار الفعـل             ليشير لعزم اليهود  ) قد  ( استخدام حرف التحقيق    
ليدلل على سرعة الحديث واستعجالهم في تحديد مصير بني يعـرب ، ثـم هـا هـو                 ) آن  ( الماضي  

يستقطع مشهداً مؤثراً ، يندى له جبين القارئ العربي ، من خلال استهتار اليهود ، بالـدول العربيـة ،    

                                                
  ٢/٧:٨  مزمورسفر المزامير ،)  (1
 ٥٨٧ ، صجلك غزةلأ)  (2

 ١٧/٨ ، إصحاحسفر التكوين )  (3

 ١٤٢ ، صجلك غزةلأ)  (4



www.manaraa.com

 ١٠٤

، فهم يحجون كل سنة إلى القرية زعماً        ) البحيرة  ( دث في قرية    وإقامة شعائرهم الزائفة ، مثلما ما يح      
  .)١(حيث الرقص عراة وشربهم الخمر ، وصبها فوق قبره ) أبي حصيرة ( منهم ، لزيارة قبر 

ثم يظهر لنا صورتهم الحقيقية ، من خلال هدفهم ، وهو ليس فقط هدم المسجد الأقصى ، بل ينظرون                   
  :ل مصر ، في قوله بتوسعة القدس ، من خلال احتلا

  والتطلع نحو قدس في الكنانة شاقنا
  .فألمح باسم مصر ، باستخدام لفظة الكنانة 

  :وكأنما الشاعر يستدعي مقولاتهم في نصوص التوراة 
أدخلوا وتملكوا الأرض ، التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم وإسـحاق ويعقـوب ، أن يعطيهـا لهـم                   "

  )٢("ولنسلهم من بعدهم 
ليس فقط للقبر الموجود في مصر ، بل سـوف يقتحمـون جميـع    ) سنجيئه ( يرمز في كلمة فالشاعر  

  .البلاد العربية ، ويحققوا أحلامهم 
فيظهر التوظيف الهدف الحقيقي ، لوطء اليهود الدولة العربية ، مـن خـلال مراسـمهم واحتفـالاتهم       

  .الواهية 
   :التناص مع الحديث الشريف-:رابعا

راء ، يحيلون نصوصهم الشعرية، إلي الخطاب الديني، مـن خـلال تـوظيفهم              ي بعض الشع  رحيث ن 
 والتفاعل معها ،وذلـك لارتبـاط الـشعراء بـروح الـدين      - صلي االله عليه وسلم    -لأحاديث الرسول 

الإسلامي العظيم ، وتأسيهم بأقوال وأفعال رسولنا الكريم، وأيضا التنـوع فـي توظيفـاتهم الدينيـة ،           
قصائدهم ، ومغزاها، من خلال التعرض لها من زاوية ، القـدوة الحـسنة ، ألا    علي مضمون    اليؤكدو

 ، وإلقاء الضوء علي  أحاديثه التـي فيهـا الكثيـر مـن               - صلى االله عليه وسلم    -وهو رسولنا الكريم  
الدلالات والمعاني السمحة ، وفيها البشريات ، التي تثلج قلوب المقهورين من الشعوب العربية خاصة                

  .مقدسة فلسطين ، بما حدث ويحدث فيهاالأرض ال
  :، يقول) غزة أو آخر الجراح ( وها هو إبراهيم الكوفحي ، في قصيدته 

  ألف مليون ، لو نفختم لراحت
دولة البغي كالهباء تطير  

  ألف مليون ، إذ تعدون لكن
  )٣(كغثاء ، فما لكم تأثير

                                                
 محمد فاروق الإمام:ة ل رابطة أدباء الشام ،حكاية أبو حصيرة ،مقال: انظر)  (1

http://www.odabasham.net/show.php?sid=28943  
  ٨ : ٧ / ١، إصحاحسفر التثنية )  (2
 ١٢ص ،جلك غزةلأ)  (3
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ن ، من خـلال استحـضاره ، لحـديث    يوازن الشاعر بين حال الأمة ، وما آلت إليه من ضعف وهوا      
أومن قله نحن يا    : يوشك أن تداعى عليكم الأمم ، كما تداعي الأكلة إلى قصعتها ، قالوا              : " الرسول  

  .) ١(" ولكنكم غثاء كغثاء السيل : رسول االله ، قال لا 
 ـ                  ا هـي   حيث يبرز هذا التوظيف في جنباته ، حقائق مؤكدة ، كانت مستقبلية أيام عهد الرسـول ، وه

واقعة اليوم ، فرغم عدد المسلمين الهائل ، إلا أنهم ضعاف ، وقد سار الشاعر على تقانة التضخيم من                   
  .، ليؤكد على أنها كثرة واهية ، من خلال تعجبه المستنكر لأفعالهم ) ألف مليون ( خلال تكراره 
  ):يا أهل غزة ( أبو زياد الأنصاري ، في قصيدته : يقول الشاعر 

ــز ــصي ع ــذي و رالن ــرب ه ــاهدة الع ــسلمون و  ش ــاء المـ ــيس غثـ ــسجم لـ   ينـ
ــار ــس ملي ــصف و نف ــاء لا ن ــم غن   )٢(ينفــصم  الخــيط حــين العقــد تعــرف هــل  له

: "... شعور بالقهر وقلة الحيلة ، ترسلها لنا نفس الشاعر من خـلال اسـتدعائه ، لحـديث الرسـول        
  .)3("ولكنكم غثاء كغثاء السيل 

هذا العدد الهائل السابق ذكره ، مليار ونصف ، فأبرز هذا التوظيـف             حيث يبعث حسرته ، من خلال       
بأن المسلمين رغم عددهم الهائل ، إلا أنهم في فرقة وغير متماسكين ، مشبها إياهم ، بحبات العقد عند                   

  .انفصالها ، تصبح لا فائدة منها 
     : ويقول في حثِّه على التمسك بكتاب االله وسنته

ــتكم االله لكتـــــاب فليتنـــــا  يجمعنـــا االله كتـــاب هـــذا ألـــيس   )4(نحـــ
إذ يستخدم الاستفهام التقريري ، بأن علينا العودة إذا ما أردنا النصرة والوحدة ، إلى كتاب االله العظـيم                

  :وفي هذا استيحاء لقول الرسول 
  .)5("ا تمسكتم بهما كتاب االله وسنتي تركت فيكم أمرين لن تضلوا م" 

ى الرجوع للقرآن الصالح لكل زمان ومكان ، والاقتداء بهدي الرسـول ،  ففي هذا التوظيف ، الحث عل  
  .حتى تسلك الطريق ، وتخلو من الأشواك المغروسة بها ، وترجع أطر الوحدة جمعاء 

  :)نداء غزة للعرب والمسلمين ( يقول الشاعر أبو صهيب ، في قصيدته 
ــوا  لا ــنهم تُغْلقـ ــابر عـ ــم معـ ــوا  رزقهـ ــصار فُكّـ ــو الحـ ــولا اوأطلقـ   المغلـ

ــي ــرة ف ــد ه ــرتْ قَ ــن حوص ــا  ع ــان  رزقه ــزاء كـ ــار الجـ ــيلا النـ   )6(والتَنْكـ
                                                

انظر ، عون المعبود ، في شرح سنن أبي داوود ، للعلامة أبي الطيب محمد آبادي ، إشراف صدقي العطار ، )  (1
  .١١/٣١٥ )٤٢٩٠ ( حديث رقم ) ١٩٩٥دار الفكر للطباعة ، 

 ٣٩ص ،جلك غزةلأ ) (2
  حديث رقم  ،عون المعبود ، في شرح سنن أبي داود ، للعلامة أبي الطيب محمد آبادي: نظر ا)  (3
 )١١/٣١٥ )٤٢٩٠.   
  ٤٠ص، جلك غزةلأ)  (4
  ٧/١٢٣)  بيروت –دار الفكر للنشر (مسلم النيسابوري ، صحيح مسلم ، تخريج صدقي العطار ،: انظر )  (5
  ٤٢ص ، جلك غزةلأ)  (6
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استجداء ونداء ، للمسؤولين عن حصار غزة ، وإغلاق جميع منافـذها ، حيـث يـذكرهم بالمـصير                  
  : المشؤوم ، الذي سيلاقون ، يوم الحساب فاستحضر حديث الرسول 

 فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا            عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت      " 
  .)١(" هي تركتها تأكل من خشاش الأرض 

: فنجح هذا التوظيف ، في إظهار عاقبة من يطلقون يد العنان ، لمحاصرة أهل غزة ، وحالـه يقـول                     
  .فكوا الحصار عنها ، قبل أن تحاصروا إلى من لا فكاك عنده 

  :  المسلمين ، قائلاًونراه في حثه على نصرة
ــصر ــاك  أنْـ ــتغاثَ إذا أخـ ــدة  اسـ ــاك  لنجـ ــصي إيـ ــا تعـ ــولاً خالقـ   )2(ورسـ

انصر أخـاك   : " تذكير الأمة العربية ، بنصرة إخوانهم المذبوحين ، من خلال استدعاء قول الرسول              
المـا كيـف   ظالماً  أو مظلوماً ، فقال رجل يا رسول االله أنصره إذا كان مظلوماً ، أفرأيت إن كـان ظ     

  .)٣ ("أنصره ؟ قال تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره 
_ الا مـن رحـم    _ ففي توظيفه هذا ، إبراز لمشاعر النخوة والشهامة ، التي اندثرت في أيامنا هـذه                

  .وطاعة رسول االله في هذا الشأن 
  :، يقول آدم فتحي) لا تساوم ( وفي قصيدته 

وقائم ، ثابتٌ في الريحِ ، كالعهد  
  ض الكفِّ على جمرة روحيقاب

تغني وهي في كفي  
4(لا تساوم(  

استجلاء لروح الشاعر المغامرة ، الصامدة في وجه الريح ، وقد أظهر لنا هذا الصمود ، مـن خـلال       
  )٥(" يأتي على الناس زمان القابض على دينه ، كالقابض على الجمر : " استحضار حديث الرسول 

طيد القلوب وإبعاد الزعزعة من النفوس ، لأنه زمان النصر رغم ما يحيط             حيث في هذا التوظيف ، تو     
  .به من ظلام ، والمنتصر هو المتمسك بدينه وعقيدته 

  : )رفح ( ويقول الشاعر جمال مرسي ، في قصيدته 
الإباء يا رفح أواه  

  يا أخت جنين الصمود
                                                

  .١١٢٤ ، ص٥٧٤٩مسلم النيسابوري ، صحيح مسلم ، كتاب الحيوان ، رقم : انظر )  (1

  ٤٢ص، جلك غزةلأ)  (2
 الفكر دار( صحيح البخاري ، ،المغيرة بن بردزبة البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن :انظر )  (3

   .٤/٢٠٠٠ كتاب البر والصلة والآداب  /٦٧٤٧ رقم  )٢٠٠١بيروت، ،للنشر
  ٥٧، ص  جلك غزةلأ ) 4(

 / ٤ )١٩٩٦دار الفكر ، بيروت، ( الترمذي  سنن ، الترمذيالإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة  :نظر ا)  (5
٣٢٣ 
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  ..لا تأبهي بخنوعنا 
 إنّا غُثاء.  

) ١() ذال وراء(  
خدام الشاعر لتقانة القطع والمونتاج ، من خلال لقطات متعددة جاء بها لبناء المشهد ، حيث صـور     است

في اللقطة الأولى ، التحسر والأسى على مدينة رفح ، ثم ارتد بنا نحو مدينته جنين مسترجعاً ما حدث                   
ه يستحضر حـديث    معها قبل سنين ، فهو يماثل بين ما آلت إليه جنين ، وبين ما حصل لرفح ، ثم نرا                  

  )٢" (ولكنكم غثاء كغثاء السيل : " ... رسول االله 
  .إنا غثاء : من خلال تقانة القلب حيث قال 

ليؤكد على هزالة وضعف العرب ، ثم واكب بالمشهد الذي يقول فيه             ) إن  ( وقد استخدم حرف التوكيد     
 ) ذالٌ وراء(  

 لكلمة ذر ، إلى حرفين ، ليوحي لك بالمـشهد ،  من خلال تجزئته) الخطية ( حيث سار باستخدام تقانة  
فالمسلمون كُثر ولكنهم ممزقون إلى أشلاء وهذا ما فعله قي فضاء الصفحة ، ليظهر لنا تأكيـده علـى            

  . التشرذم الحاصل للأمة العربية 
ويبدو أن العدد الهائل للمسلمين ، دون ردة فعل حقيقية ، جعلت معظم الشعراء ، يتمـاهون وحـديث                   

  )٣(" ولكنكم غثاء كغثاء السيل : " سول الر
  ):ثلاثية غزة ( فقال سعد الغامدي في قصيدته 

بِ مــصيرــرفُرقــى  الع هــلاك   مــع  
 

ــلَ لأن ــا الجهـ ــوا مـ ــاؤوا  رغبـ   وشـ
  لــصوص عــن زمانــا ســكتوا وقــد 

 
ــاعوا ــم، أضـ ــم حقّهـ ــاء وهـ   )4(غثـ

  لمين ، مع عددهم الهائلفها هو الغامدي ، يوظف حديث الرسول ، ليظهر ضعف وهوان المس 
فهم جميعاً قـد    )  أضاعوا   – سكنوا   – شاؤوا   –رغبوا  ( وأكد على ذلك ، باستخدامه واو الجماعة في         

اشتركوا ، في سكوتهم عن الجريمة فالتوظيف نجح في إبراز الرؤى الدلالية ، المنبثقة مـن الأفعـال                  
 كانوا ساكتين ، وها هي النتيجـة تفـرق          الماضية ، لإيضاح الحقيقة المرة ، بأنهم منذ أجيال مضت ،          

  .وهلاك 
صلي االله عليه   _ ويسير الشاعر سلامة خليل سلامة، علي نفس المنوال في استدعاء حديث رسول االله              

  " :اللهم نفسي " ولم يقل " لا" من قال ،في قصيدته  )١("ولكنكم غثاء كغثاء السيل " _ وسلم 

                                                
 ١٠٤ص جلك غزةلأ)  (1
 )٤٢٩٠( حديث رقم  ،آباديعون المعبود ، في شرح سنن أبي داوود ، للعلامة أبي الطيب محمد : انظر )  (2

١١/٣١٥.  
  عون المعبود ، في شرح سنن أبي داوود ، للعلامة أبي الطيب محمد آبادي، حديث رقم : انظر )  (3
 )١١/٣١٥، )٤٢٩٠.  

  ٢٠٨ ، صجلك غزةلأ ) (4
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  يا ابن غزة 
  ....حدك الغربي بحر

  هن الاعتقالوهو ر
  ومن الشرق متاهات يباب

  )٢( نحن في الشرق غثاء
فأنتم يا أهل غزة ، محاصرون من قبل الشرق والغرب، فالبحر غربا ليس ملككم ، لانـه رهـن قـوة      

  .الاحتلال، وأما ما تعتقدونهم خلاصكم ، وهم الشرق العربي ، فهم أعداد قول وليس فعلاً
(  الذي نعيش، مع تلميحه بعدم توحد الكلمات والقلوب، من خـلال             فتوظيفه جاء متماهيا ، لحال الواقع     

  .فكل وطن وكل شعب لا يخطو نحو الوجهة الصحيحة فهم في ضياع ) متاهات 
وفي مقطع آخر ، يستوحي في مشهد ساخر ، محاطاً بتقانة القلب ، للتدليل علـى تـرك أهـل غـزة                     

  :يخوضون غمار حياتهم ، ولا مساند لهم ، فقال 
   لسنا منكنحن

  فاعقلْ و توكلْ
  دون أن تعقل.. توكّلْ .. وإذا شئت 

  )٣(فالمظلوم أنت
فهذا مشهد درامي ، عكس حالة الهوان ، في قلوب بني يعرب ، ويمثل الشاعر هنا ، دور الحكيم الذي                   

قلها اع: " يهب المساعدة لغيره ، ولكنه كان سلبياً تجاه من جاءه ، فمن خلال استدعائه للحديث النبوي                 
، فهو يتـرك    ) توكل  ( ومرة  ) اعقل  ( ، وظَّفَ هذا الحديث ، في محاكاة ساخرة ، فمرة           ) ٤" (وتوكل  

اللهم نفسي ، وهنا يتمـاهى مـع        : الباب مفتوحاً على مصراعيه ، تجاه الشعب المقهور ، وكأنه يقول            
  .نفسي نفسي : عنوان القصيدة ، حيث هؤلاء العرب ، من الذين قالوا 

يكشف عبد الجبارأبو دية عن أحد الأسباب المهمة ، في تواطؤ الحكام            ) ؟  ... ! تواطؤ  ( دة  وفي قصي 
  :)٥(العرب مع المحتل ، فيقول 

  !يرجع القول يكرر .. يظهر الفرعون يهذي 
  !إنَّه شبه المذكر .. إنه ذاك المخبل 

  !ليس أكثر .. إنه عبد دراهم ومنافع 

                                                                                                                                                  
  عون المعبود ، في شرح سنن أبي داوود ، للعلامة أبي الطيب محمد آبادي، حديث رقم :انظر )  (1
 )١١/٣١٥) ٤٢٩٠.   
 ٢٢٣ص، الديوان)  (2
  ٢٢٣ ،ص،الديوان)  (3
 ٢/٣٠٩، )٢٦٤٩( سنن الترمذي ،كتاب القيامة ، رقم : انظر )  (4

 ٢٨٠ ، ،الديوان)  (5
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  !نكران .. هو في التاريخ 
  !!منكر .. د االله وعن

استخدام التلميح في الإشارة للرئيس المصري ، حيث وصفه بالفرعون ، ويتجلى في القصيدة لحروف               
تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ،        " : التوكيد مكررة ثلاث مرات ، متماهياً ، مع حديث الرسول           

  .)١(. " ...تعس عبد القطيفة
ث مرات ، للتأكيد على العيشة التعسة ، لهذا العبد ، الذي أطـاع       حيث تكرار الرسول الفعل تعس ، ثلا      

هواه ، وعصى الإله ، فتوظيف الحديث ، ترك مساحة دلالية واسعة ، وحشد تعبيرات لغوية ، لتتـرك       
  . أثراً ، في نفس القارئ ، وتشعره بعظم الجرم الذي يرتكب في حق شعب أعزل 

، وتتويج نهاية العبارات ، بعلامات التعجب ، ليـضفي علـى            واستعانة عبد الجبار ، بتقانة الترصيع       
  . نصه أوج الدهشة ، والتعجب ، من هؤلاء الحكام العرب ، وإلى أي مدى وصلوا 

  :)٢() يا أهل غزة ( ويقول الشاعر محمد المراني ، في قصيدته 
ــدين ــن والذائ ــضـيلة ع ــي  الف ــورى ف ــى  ال ــات أغلـ ــى الهِبـ ــسانِ   ومنتهـ   الإحـ

  يــــسرانِ حولَــــه فَــــرد والعــــسر  الـوغَى   ســـاحِ  فـي  الـصبرِ  صنْو لنصروا
يحشد الشاعر الدلالات المعنية ، في نحت عباراته ، لإيصال فكرته ، لهؤلاء الرجال الـصابرين فـي              

للتدليل علة التماسك والتعاضد ، وفي محاولة منـه         ) الزائرين  ( أرض الميدان ، من خلال اسم الجمع        
لن يغلب عسر يسرين ، فـإن مـع العـسر    " شر النور في جنبات الطرق ، ويستدعي قول الرسول        لن

  .)٣( " ، وإن من العسر يسرا يسرا
 حيث يدعم هذا التوظيف ، معاني الإباء والصمود ، لتبديد ظلمة القهر والانصياع ، لهؤلاء الغـزاة ،                  

هما بلغ أوجه ، فحتما سـيندحر فـي وجـه          ويؤكد في نهاية المطاف ، بانتصار الخير على الشر ، فم          
  .الخير 

إلى فرسـان غـزة   ( وفي تحفيزه على الجهاد والمقاومة ، ينشد الشاعر محمود الحليبي ، في قصيدته           
  : )الحرة 

ة من حولك قممغز يا فارس  
  وتلالْ

  والجنةُ ظلّك ما دامت للسيف
  )٤(ظلالْ

                                                
 ٤٠٦، ص)٢٧٣٠( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم : نظر ا)  (1
  ٤٠٢ ، ص،الديوان)  (2
 ٥٢٥، ص) ١٠٧٢( قم صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، ر: انظر ) (3

  ٤٩٨ص: الديوان )  (4
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 نصائح من حكيم ، حيث التنويع فـي الخطـاب ،            يرسم الشاعر العبارات في فضاء الصفحة ، وكأنها       
بين النداء ، والأمر والنهي ، للتدليل على أهمية الموضوع الذي يطرح ، مستخدماً تقانة الاسـتطراد ،                

 صلى االله   –حديث الرسول   . لنسج الشباك كاملة ، حول مضمون القصيدة ، فنراه قد مال إلى استيحاء              
  .)١( " تحت ظلال السيوفواعلموا أن الجنة  " –عليه وسلم 

فجاء التوظيف لإظهار ، الجائزة العظيمة التي سوف ينالها الفارس ، إذا ما تقدم الخطا ، وسار نحـو                   
الوغى ، فالشاعر يمارس سلطته ، لاقناع القارئ ، بأن الطريق نحو العزة ، هـو ركـوب الأمـواج                    

ها من خلال العبـارات والإيحـاءات ،   العاتية ، والمصارعة للبقاء ، وكأنه يرسم جو المعركة ويصور   
فأشار إلى القمم والتلال والسيوف ، حيث تذكير بالماضي الأغر ، عنـدما كـان للإسـلام العظمـة                   

  .والكبرياء وكأنه يستفز مشاعر الغيرة والتأسي بالماضي الأشم 
  : )٢ (!! )بعض الأسى شرفٌ أسمى من المنحِ ( ويقول الشاعر هلال الفارع ، في قصيدته 

  المـنَحِ    مـن  أَسـمى  شَرفٌ الأَسى بعض  أَســى بعــض عينَــاك قَطَّــرتْ إِن بـأْس  لا
عــا د ــك، م ريبلا ي كَنــر ــى تَ ــصبٍ  إِلَ   !والـوقحِ   الفرعـونِ  سـوى  فيهـا  فليس  نُ

حيـث حـاول الـشاعر      . ددةيأتي هذا المقطع ، المتماثل مع عنوان القصيدة ليعلن موقفاً ، ورؤية مح            
تخطي مرحلة الضعف والهوان ، رغم الجرح الذي سينزف من تلقاء ذلك ، ولكنه يعتبـره فـي هـذا            

 .المشهد الدرامي ، أرفع من عيشة هانئة بمذلة 

  )٣" (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : " ونراه قد استدعى حديث الرسول 
نية ، من خلال عدم الخوف ، من الوعيد والتهديد فما           حيث تم تحوير الحديث ، لخدمة القضية الفلسطي       

 ) الفرعون ( في هذه الدنيا ، سوى أصناف كانت في الماضي واندثرت ، مثل 

  حيث أضافت هذه الكلمة ، بعداً دلالياً لحكام هذا العصر ، ألا وإنهم نسخة مطورة ، من فراعنة بائدين 
 أن يكون عليها ، الشعب الفلسطيني في عدم الركون          فنجح هذا التوظيف ، في إظهار الحالة التي يجب        

  .والخضوع ، رغم الطريق الشائكة ، فحتماً هي أسلك الطرق وأنجعها 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٤٦ ، ص٤٤٣٣مسلم النيسابوري ، صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، رقم : انظر )  (1

  ٧٦٩الديوان ، ص)  (2
  . ٣٢٢ / ٥ ،) ٢٥٣٥( كتاب البيوع حديث رقم   صحيح مسلم ،مسلم النيسابوري،:انظر )  (3
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  :التناص مع السيرة النبوية-:خامسا
لم يقتصر الشعراء علي القرآن الكريم والحديث الشريف ، في محاكاتهم وتوظيفاتهم ، بل حاولوا إثارة                

عهم ، بشتي الطرق والوسائل، وبالتالي نراهم استندوا ،إلى السيرة العطرة لرسـولنا             قضاياهم ومواضي 
  _  عليه الصلاة والسلام–الكريم 

من خلال التأسي بأفعاله ، وهمساته التي كان يرنو بها في أذن المسلمين ، فنراهم قـد ركـزوا علـي        
ه الرسـول، خـلال بدايـة دعوتـه     جانب المعاناة والعذابات ، من خلال تسليط الأضواء على ما قاسا      

وأثناءها، وما كابده الصحابة تجاه ذلك، في محاولة منهم للتماهي مع ما يحدث في يومنا هـذا، وبأنـه              
ليس بجديد علي المسلمين ،وبالتالي حشدوا بعض المواقف في السيرة النبوية ، لتهوين الآلام في نفوس                

  .ا المسلمين، وخاصة الغزيين ، رغم قسوتها ومرارته
  ):لا تساوم ( فنري آدم فتحي ، يقول في قصيدته 

  أين صوت الشاطئ الضاحك كي يومئ عن بعد
  ولو بالصمت

  "صبراً آل قاوم" 
1(لا تساوم(  

يدعو الشاعر في قصيدته إلى الصبر والصمود ، في وجه الغطرسة الصهيونية ، حيث اتكأ على تقانة                 
، ) صبراً آل ياسر    ( ولة الرسول وهي في بداية الدعوة       قلب الموقف الدرامي ، فنراه قد استدعى ، مق        

ثم تكراره  ) ياسر  ( بدل  ) قاوم  ( الذين عذبتهم قريش ، فها هو يعزز هذه المقولة ، من خلال استبداله              
  .للتأكيد على خيار المقاومة ) لا تساوم ( لعبارة 

ته ، ويـذكر الماضـي الأغـر ،    فجاء هذا الاستدعاء ليرجع إلى الأذهان السيرة العطرة للنبي وصحاب      
فالشاعر يطالب بالسير على خطا السابقين لتعزيز موقف الصمود، والذود عن الأوطان فجاء التوظيف              

الدالـة علـى    ) قاوم  ( ، خاصة مع تقانة القلب حيث كلمة        ) لا تساوم   ( متماشياً ، مع عنوان القصيدة      
  .المضي قدماً في تقرير التحرير والمقاومة 

على نفس الدرب ، مـن التهـوين والتـصبير ،           ) قل ما تشاء    ( تم الزهراني ، في قصيدته      ويسير حا 
  :فيقول

  اثبتْْ بوجه الموت ،
  صلِّ

  ولا تخفْ
  ...اثنان في غار البقاء اثنان 

، يداك تغثك  إن لم  
  هل سيغيثها

                                                
  ٦١، صلأجلك غزة)  (1



www.manaraa.com

 ١١٢

 )1( !!!حرفانِ في سقْط اللَّوى يقفانِ 

ليمة التي أحلت بالأمة العربية ، ونسج كلماته في صورة سـاخرة          تتفاعل نفس الشاعر ، مع الوقعية الأ      
للواقع ، ثم يوصل الحل إلى ذهن القارئ ، الحل هو الخلاص والفكاك من بـراثن الطغيـان ، فنـراه                
استدعى صفحة من صفحات رسولنا الكريم ، وهو في الغار مع صاحبه أبـي بكـر ، الـذي طمأنـه          

  )٢( "  ظنك باثنين االله ثالثهمايا أبا بكر ما"  :الرسول بقوله 
حيث في هذا الاستدعاء ، التأسي بالسيرة العطرة ، للرسول وصحبه ، والصبر على البلاء كي يتسنى                  
الثبات في وجه رياح الغدر والظلم ، وتنبلج لك آفاق جديدة ، ثم نرى التحضيض في هذا المقطع مـن                    

رين ، في البلاد العربية والحث على الرجـوع الله   لرفع معنويات المقهو  ) ولا تخف   ( ،  ) صلِّ  ( خلال  
  .والتمسك بحبله ففيه النجاة من المهالك 

  ):غزة (ويستفز الشاعر سعيد يعقوب ، مشاعر الأنفة والعزة ، واستنهاض الهمم ، فيقول في قصيدته 
ــه ض  المـمِ  الألـمِ  علـى  اصـعد  القطـاعِ  بـن  يا ــقَّ ومنْ ــى شُ ــسما إل ــامعر  ال اج  

ــي وأذقْ ــهيون بنـ ــاً صـ ــرةَ كَأسـ ــان  مـ ــوان ك ــا اله ــه لِم ــا حوت زاج3(م(  
فهذه الأبيات جاءت ، لتصعق النفس الحزينة والتي ملأت قطاع غزة ، وما من منافح أو مـدافع عـن            

هـذا  وكأنه يقول أنت وحدك في ساح الوغى ، فاخرج من           ) ابن القطاع   ( غزة ، فنادى الشاعر ، بـ       
الألم ، وهنا يستدعي الشاعر حادثة الإسراء والمعراج ، والتي جاءت للتخفيف عن الرسـول محمـد                 

  )٤(صلى االله عليه وسلم ، بعد آلامه من موت عمه وزوجه وما جرى في الطائف 
وكأن الشاعر ، يفتت الآلام في النفوس ، ويشد على العضد ، في استذكاره لمحنة رسول االله ، والـذي          

  .  االله ، بهذه الرحلة العظيمة كافأه
بأن فرج االله قريب وسوف يجازوا على تحملهم الآلام ، بل           : فالتوظيف يواسي أبناء غزة ، ويقول لهم        

  .ويدعو لإذاقة العدو ، ألوان شتى من العذاب 
ر ، ويبشر الشاعر عبد الإله أبو صلاح ، أهل الشهداء بأنهم إلى جنة الخلد ، وقتلى الأعداء إلـى النـا         

  :فيقول
ــفْ ــك كَفْكــ ــا دموعــ ــي يــ ــم  اخــ ــك لَملـــ ــسب جراحـــ   واحتـــ

ــهداؤنا ــي شــــ ــة فــــ   )5(اللّهــــــب بــــــين قــــــتلاهم  جنــــ
والتي تحمل معـاني    ) يا أخي   ( فنرى هذا التعاطف والتكاثف ، مع الأهل المكلومين ، من خلال لفظة             
 آخر ، ألا وهـو استحـضاره ،    الحب ، والشعور بالمصاب الجلل ، ثم ينتقل الشاعر في مشهد درامي           

                                                
  ١١٩ ص،  لأجلك غزة)  (1
 ٥٣ص) ت /دار التوزيع والنشر الإسلامية ، د( مصطفى السباعي ، السيرة النبوية : انظر )  (2
  ٢٢١ ، صلأجلك غزة)  (3
 ٤٤مصطفى السباعي ، السيرة النبوية ، ص: انظر )  (4

  ٢٧٢ ، صلأجلك غزة)  5(
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 كـان يـرد عليـه الرسـول     لغزوة أحد وما حدث للمسلمين في نهايتها ، وتشفّي أبي سفيان بهم حيث        
  .)١(وقتلاكم في النار:، فأجابه الرسول قتلانا في الجنةيوم بيوم بدر :والصحابه ،ومنه قول أبي سفيان

  . من قبل - عليه السلام-شر الرسول بفجاء الاستحضار ليهون من مصاب أهل غزة ويبشرهم بما
      لإفادة العموم والشمول وأنها ليست بجنة واحدة ، بل جنـان ، أعـدها    ) جنة  ( ونراه في أبيات قد نكّر

  .االله للشهداء 
فنجح التوظيف في مداواة الجراح ، وكفكفة الدموع راسماً نتائج هذه التضحيات الجسام ، وبأنهـا لـن           

 تضيع هباء.  
لتعزيز مشاعر الـصبر والمواسـاة ، التـي    ) كفكف ، لملم ، احتسب     ( الشاعر أفعال الأمر    وقد كرر   

 .يطالبها من ذوي الشهداء وأقاربهم 

  :يقول الشاعر عبد الرحمن العشماوي) نصر بين حصارين ( وفي قصيدة 
          ـدمحم لنـا حـصار في الشِّعبِ كـان  ؤددبدايـــةً للـــس رمـــزاً وكـــان  

ــدو ــب الع ــي كت ــدرِ الت ــةَ الغ ــسجد     وثيق ــان الم ــا مك ــرع كاتبه ــم ي   ل
ــتْ    ــشَّريفة علِّق ــة االله ال ــي كعب   واشـــتد ظلـــم القاتـــلِ المتعمـــد  ف
ــد   في الشِّعبِ كان حصار أشـرف مرسـلٍ       ــلِّ موحـ ــه وكـ ــربين لـ   والأقـ
  وتعلَّقـــوا بالخـــالق المتفـــرد     طــالَ الحــصار بهــم فلــم يستــسلموا
ــة جلمــد     تركوا طغاةَ الكفرِ خـــلفَ ظهـورهم       ــسون علــى طبيع   يتناف
  بــــااللهِ إن االلهَ أعظــــم منجــــد  وســموا بأفئــدة تَعلَّــقَ نبــضها   
  ــحبه ــبِ وص ــاةُ الحبي ــت معان   لغةَ الـصمود ودرس مـن لـم يـصمد           كان
ــلا   الع ــو ــة نح ــةَ رحل ــت بداي   الحـصارِ الأسـود   بالرغمِ مـن جـورِ        كان
   هــس ــر نَفْ ــرِ ينك ــلِ الكف ــإذا بلي   )2(لمــا رأى فجــر اليقــينِ مــن الغــد  ف

 –نرى التعانق الروحي لدى الشاعر ، من خلال تماهيه مع الحصار الذي فُـرض علـى رسـول االله            
 ـ–صلى االله عليه وسلم   املاً ، حيـث   إذ به يسير باستخدام تقانة الاستطراد ووصفه لما حدث وصفاً ش

يظهر أساه ولوعته ، وغزة تقبع بين حصارين حصار العدو الظالم ، وحصار الأخـوة الجـاثم علـى           
ورغم ذلـك ، فـإن نفـس        ) نصر بين حصارين    ( الصدور ، ويبدو ذلك واضحاً في عنوان القصيدة         
  .الشاعر ، تبشر بأفق وضاء ، وانبلاج فجر جديد 

دثة معراج الرسول وإسرائه ، حيث جاءت تكريماً وتعضيداً لـه ،  ففي أبياته ، أرخى بظلاله ، على حا      
عما كابده من حصار وأحزان فالتوظيف ينير الطريق أمام العيون قاطبة بأن مـا مـن مظلـوم ، إلا                    

  .وسنصر ، ولو بعد حين 

                                                
  ٧٥مصطفى السباعي ، السيرة النبوية ، ص: انظر )  (1
  ٣٩٤  ،٢٩٣ ، صلأجلك غزة)  (2
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ونراه في البيت الأخير يعلن ذلك صراحة بأن الغد المأمول في الطريق ، وإن واجه عقبـات شـداد ،                 
  .تماً سينهزم الليل أمام نور الشمس المتوهج فح

  ):وتظلُّ غزة وحدها ( ويقول عبد الرحمن عمار ، في قصيدة 
  فَمن أقصى الأرضِ قدوا

  :الصوت 
  صبراً آل غزةَ،

دكُم ثباتٌ في موجهةموع إن  
 )1(العدا

الثبـات ، حيـث أتـى    ها هو الهتاف ، يأتي من مشارق الأرض ومغاربها ، يرددها مدوية ، الصبر و   
متماشياً متذكراً ، صدى صوت رسول االله وهو يخاطب آل ياسر صبراً آل ياسر ، عن موعدكم الجنة                  
فقلب الشاعر نص العبارة ، فخاطب غزة وأوعدهم بالثبات والمواجهة وبالتالي نجـح التوظيـف فـي              

صورة ، من خـلال دلالات    محاكاة ، حال غزة بحال القوم الذين كانوا يعذبون ، وكأنه يقارن صورة ب             
وإيحاءات العبارات ، والتي أبانت وأظهرت الثبات في مواجهة العدا ، وعدم الخضوع له ، فبالـصبر                 

  .القليل ، والاقتداء ، يستطيع أهل غزة ، النيل من عزيمة الاحتلال 
  ):رسائل إلى غزة ( وفي دعوته إلى التآخي والتكاثف ، يقول مأمون جرار في قصيدته 

   في كتابنا الكريم عن مآثرنقرأ
  الإيثار

  وصفحات النور في حكاية الهجرة
  والأنصار

  وذاك ما يكتب من جديد
  يا غزة الإيمان والصمود

  فأنت بالإيمان والإيثار
 )2(ستكسرين قسوة الحصار

حيث يدعو الشاعر في رسائله إلى الرجوع بالذاكرة ، لماضٍ عزيز ، ويستذكر المؤاخاة بين مهاجري                
   – صلة االله عليه وسلم – وأنصار المدينة ، في عهد رسول االله مكة ،

وكأنك تقرأ في كتاب ثمين ، مليء باللآلئ المشعة وبالتالي هـذا            ) صفحات النور   ( والتعبير عنها بـ    
التوظيف يبعث على الراحة والاطمئنان ، تاركاً جو الإحباط والقلق ، من حال المسلمين في عـصرنا                 

  ى السير على هدى السابقين ، كي يتسنى فك الحصار عن غزة هذا ، وداعياً إل

                                                
  ٣١٣ ، ص لأجلك غزة)  (1
  ٣٩٣ ، صلأجلك غزة)  (2
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يطالب بالثبات وعدم الإنزياح فـي وجـه الريـاح          )  اصمد  ( أما الشاعر محمد براح ، ففي قصيدته        
  :العاتية ، فنراه يقول 

ودم ثائر أنا وغزةُ جرح  
  كتوأمين رسمنا الأبيات معاً

  عن ثاني اثنين زالَ الغم وانزاحا
 )1(على الوعرِ دع ذا الجرحِ مشتعلاًفاسلك 

)  رسـمنا  – تـوأمين  –أنـا  ( تتعانق نفس الشاعر وغزة ، لتصبحاً روحاًَ واحدة ، وجاءت الكلمـات      
  .لتكثيف دلالة القول 

ثم انتقل الشاعر ، من خلال تقانة المونتاج ، ليطير بنا إلى مقطع سابق ، امتد إلى سنوات طوال حيث                    
وأبي بكر وهما في غار ثور محاصرين فلاذا بحبل من االله ، واستجمعا الهمـم       استذكر موقف الرسول    

  .وتمسكا بسلاح الصبر والصمود ، حتى فك االله ضيقتهما وفرج كربهما
فجاء بهذا التوظيف ، ليحض على الصمود والثبات وقد نجح في تشكيل خيوط شـبكته التـي نـصبها         

 غضبته ، ويخرج من صدره ، مواطن العـزة والأنفـة ،             لنفس القارئ ، ليوقعه في كمين ، يظهر به        
  :ونرى ذلك من خلال قوله

  )٢(فاسلك على الوعر دع ذا الجرح مشتعلاً
حيث يذكي نار الانتقام من العدو الغاشم ويترك لك الخيار والحرية ، في استخدام الـسلاح الأمثـل ،                   

  :لهذه المواقف ، فيواصل
  )٣(واقصف على الغدر لا تستثن سفاحاً

يواصل الشاعر محمد براح ، هيبته وانتفاضته ، ضد فلول الغدر والخيانـة   ) شد الزناد  ( وفي قصيدته   
  :فيقول

  أيـــدكم جبريـــل ذا غـــزة أهـــل يـــا
 

  )4 (الرهـب  و   الـصمت  ضـد  براقك فاركب
 عندما ركب البراق ، مـع سـيدنا         – صلى االله عليه وسلم      –فها هو ذا ، يستحضر معراج رسول االله          

  . ، وطار لأعالى السموات جبريل
أنتم وحدكم في ميدان القتال ، فاصعدوا إلى الأعـالي ،           : حيث كان نداء لأهل غزة فقط ، وكأنه يقول          

كي لا تقعوا في هوة الفشل ، ثم يؤكد على التشرذم العربي ، وانقطاعه عن مساعدة الغزيين ، بقولتـه                 
متك وخوفك ، جاعلاً رسول االله قدوتك وهـو         أي أنت وحدك أيها الغزي ، فاخرج عن ص        ) فاركب  ( 

في فضاء االله ، مع جبريل ، غير متوجس من رحلته العظيمة فجاء توظيفه مصعداً مـن وتيـرة شـد         

                                                
  ٤٣٢ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٤٣٢ ، صلأجلك غزة (2

 ٤٣٢ ، صلأجلك غزة)  (3

  ٤٣٤ ، صلأجلك غزة)  (4
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الأعصاب ، متمرداً على معاني الصمت والخوف ، داعياً إلى صعود القمـم ، وتـرك الوجـل وراء                   
  :فيقول ، الظهور 

  )1(والتعــب  العــز دروب بــصبر واســلك  وجــل بـلا  العـالي  الجبـل  إلـى  وارحـل 
حيث أكثر من استخدام أفعال الأمر ، والتي فيها الحث على طلب الفعل ، منوعاً فيها ، ليرسم معـالم                    

فاركـب ،   (ثم فـي ثناياهـا      ) شد  ( الطريق ، ويؤكد على أنها ليست بالسهلة وقد بدأ بعنوان القصيدة            
 على سـيدنا  – عليه السلام –بارة ، التي كان يلقيها جبريل       ويميل الشاعر إلى قلب الع    ) ارحل ، اسلك    

  : )اقرؤك السلام(محمد عندما كان يتنزل عليه في غار حراء ، فيقول في قصيدته 
  يا سيدي

  يا آخر المحاربين
  والمقربين

  من أين أبدأ السلام ؟
  والتحية ؟

  وليس للبلاد أهلها
  – يا سيدي –لكنني 

  ومن معي
  !!نقرؤك السلام 

   أمةمن
 .)2(مشنوقة على صليب ظلها 

 ،  - صلى االله عليـه وسـلم        –حيث لجأ الكاتب إلى أسلوب السرد ، والتحاور مع شخصية ، الرسول             
ويتماهى مع ما كان يتلفظ به جبريل ، ولكنه كما أسلفنا لجأ للقلب على لسانه هو ، من خلال محاكاتـه            

  . كل صفاته النبيلة للواقع الأليم الذي يمر به الشعب العربي وهو يفقد
كان للتخفيف على سيدنا محمد ، وحثه علـى شـق   ) السلام يقرؤك السلام   ( فجبريل في تلفظه بعبارة     

خطاه ، لتجاوز الصعاب ، بينما الشاعر من خلال عبارته ، يلقي بهمومه المثقلة على شخـصيته مـن            
  .أجل المواساة والتعذر ، على ما حل بالشعوب العربية 

ا التوظيف ، قد أماط اللثام ، عما تعانيه الشعوب المقهورة ، وهي في أضعف صـورها ،                 فنرى أن هذ  
مقيدة بين براثن الصليبيين ، ساجدة لهم ، فبدا الشاعر في حيرة من أمره ، في زمن الضياع حتـى لا                     

ليهود يعرف من أين يبدأ بالحديث عن حال أمته، وفي إظهاره لعدم الشفقة ، والأخذ بالثأر من هؤلاء ا                 
  .المجرمين 

  ):صبراً آل غزة فإن االله معكم : ( ويقول يحيى فتلون ، في قصيدته 
                                                

  ٣٤٣ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٤٨٢ ، صلأجلك غزة)  (2
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ــبكُم  مـــصابٍ فـــي غَـــزةَ آلَ فَـــصبرا ــه وخَطْــ ــب بِــ ــلُ خَطْــ   جليــ
ــــشَائِرب رِكُمــــتْ نَــــصلاح ا  بِــــأُفْقهؤَكِّــــدلَنَــــا ي ــــولُ طَــــهس1(الر(  

قلب ، حيث نراه تماهى مع خطاب رسول االله ، لآل ياسر ، وهم في أوج                جاء الشاعر مستخدماً تقانة ال    
العذاب ، ولكن الشاعر ، قد قلب آل ياسر ، بآل غزة ، لتأكيد عظم المـصاب ، الـذي ألـم بغـزة ،                        
فشخصها وكأنها إنسان يعذب ، مخاطباً إياها بالصبر ، تأسياً بصحابة رسول االله ،الذين كان يـأمرهم                 

  .ته النصر بإذن االله بالصبر ، فنهاي
وبالتالي يأتي التوظيف بثماره ، في بث روح الأمل ، والسير على هـدى الرسـول مـن التـصبر ،                     
والتأمل في نصر االله ، ونراه يؤكد علي قطف ثمار النصر ، ولو بعد عناء طويل ، من خلال البشرى                    

 –ن سيدنا محمد رسـول االله       بهذا الأمل، الذي حتما سيلوح في الأفق ، وهذه البشرى جاءت علي لسا            
جمعـا ،  ) بشائر( نراه قد استخدم لفظة  ،ف) طه الرسول ( من خلال استدعاء لقبه      -صلي االله عليه وسلم   

  .لأمور وليست مفردة، لإيصال رسالته بحتمية النصر ، والحث علي الصبر ، وعدم استعظام ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٥٨٨ ، صلأجلك غزة)  (1
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  الفصل الثالث
  :التناص مع الأحداث _ :أولا

اتكأ الشعراء  على استدعاء حوادث تاريخية لها دلالات ، من شأنها الكشف عن واقع تجـاربهم التـي      
عاشها البعض منهم  في غزة ، أو عاينها وشاهدها بعضهم عبر شاشات الرائي ،وبالتالي هذه الأحداث                 

ر لـديهم ،    منها ما هو سلبي  لوضع النقاط على الحروف  تجاه ما يحدث للعرب ، ودق ناقوس الخط                 
ومنها ما هو إيجابي  فيه من عبارات المواساة ، والحث على بذل الجهد من أجـل التـذكير  بمـاضٍ            
عريق  خاض فيه المسلمون  أروع معارك البطولة ، وسطروا فيه بدمائهم الزكيـة  طريـق العـزة                    

  .والكرامة  لأجيال المستقبل 
رية ، والكشف عن بعدها ورمزها ، لإيضاح        وسوف نحاول العيش مع هذه الأحداث التاريخية والحضا       

  .رؤاها ودلالاتها  في القصائد ، ومدى ما أحدثته من وقع  لإثارة أحاسيس القراء ومشاعرهم 
 .وسيتم ترتيب القصائد المتناصة مع الأحداث حسب التواريخ المتسلسلة والعصور 

اء السلبية والمتمثلة بالنزعة وفير بالعبر والعظات ،سوفالتاريخ الجاهلي  :التاريخ الجاهلي -١
العصبية والحروب التي كانت تقام لأتفه الأسباب ، أو الإيجابية والمتمثلة بالعزة والنخوة العربية 

  .وبالتالي  أراد الشعراء بعث الماضي العزيز من جديد من خلال توظيفاتهم لتلك الأحداث 
  :  )ماذا يقول القائلون ؟؟( يقول باسل بزراوي ، في قصيدته 

ــالحمى ذودوا الــشعراء معــشر يــا ــن  ف ــوبِ ره ــده الخط ــصدع ومج   يت
ــن ذودوا ــسانِ ع ــن الإن ــسانه  م ــرابِ وعــنِ  إن ــد الت ــقته فق س ــع   الأدم

ــاةُ ــعبِكُم وله ــبح ش ــم ت ــزلْ ول ــا  ت ــةُ فين ــسوسِ عمالق ــع الب   )١(تجعج
يعرب ، نراه يطلـب مـن الـشعراء          بعد أن يأست نفس الشاعر  من الأبواق الكاذبة  في ألسنة حكام              

الذين لا يملكون سوى أقلامهم ، للدفاع عما يحدث لغزة  وتوثيق ذلك  من خلال قـصائدهم ، فكـرر                     
مرتين والتكرار فيه الإلحاح على طلب الشيء ، ثم ها هو في محاكاة سـاخرة ،                ) ذودوا  ( فعل الأمر   

 شعوبهم وأبناء جلدتهم  فـي التجبـر علـيهم       يصف هؤلاء الحكام بالعمالقة ، وأي عمالقة ، إنهم على         
  .وكبت حرياتهم 

 فجـاء هـذا     )٢()تغلـب وبكـر     ( والتي تناحرت فيها قبيلتي     ) حرب البسوس   ( حيث استدعى حادثة    
التوظيف والمحاكي لحال الشعوب العربية وحكامها اليوم ، في إشارة للتعملق العربي  علـى نفـسه ،                  

والـذين يلهـون فـي     ) ةباللها(  عما يحصل اليوم ، حيث وصفهم       حيث نرى سلبيته من خلال تعبيره     
  . غمار شهواتهم ،مدعين أنهم عرب 
  ):فرقان غزة ( يقول خالد أبو حمدية ، في قصيدته 

ــت ــا فلي ــار ذي لن ــرى ق ــا أخ ــلّ  تلُمن ــدس– يجِ ــصراً– االله بق ــا ن   همامه
                                                

  ٩٣ ، صلأجلك غزة)  1(
 ١/٥١) م ١٩٦٨ بيروت ، –دار العلم للملايين ( ل العرب ، عمر كحالة ، معجم قبائ: انظر )  2(
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ــاً الفقــار ذي مــن لنــا وليــت   )١(خطامهــا العلــي كـفّ  فــيَ وخيبـر   بوارق
يأتي الشاعر بحروف التمني المتكررة ، لاستعادة المجد التليد والماضي الأشم ، حيث يتمنـى حـدوث         

م  بانتصار العـرب    ٦٠٩المعارك العتيدة ، مثل يوم ذى قار الذي استدعاه الشاعر ، والذي حدث سنة               
م ، حيـث  ٦٢٩ي وقعت سـنة   ، ثم يرتد بنا ، في مشهد آخر ، وهو غزوة خيبر ، والت          )٢(على العجم   

حيـث  ) بذي الفقار(الذي رمز إليه ) علي بن أبي طالب ( يشير إلى أمنياته بإيجاد أبطال صناديد أمثال    
  .)٣(قتل عمرو بن ود العامري  واستطاع فتح حصن خيبر ، عندما أعطاه الرسول الراية 

ياته ، برجـوع هـذه الأحـداث        فجاء الشاعر  باستذكار هذه الأحداث الجسام ، وهو يأمل بتحقيق أمن           
إذ ) فرقان غـزة    ( والانتصارات في زمننا هذا ،حيث جاءت التوظيفات متماهية ، مع عنوان القصيدة             

  . الحرب التي خاضتها غزة ، تماثل تلك المعارك التي استدعاها ، ليؤكد على صمود غزة وفرسانها 
إلى مشهد آخر  من     ) ن وإبريق وماء    في خاطري وط  ( وينتقل الشاعر سعد الدين شاهين في قصيدته        

  : مشاهد التاريخ ، واصفاً ما كان يحدث من تقطيع أوصال وقتال ، بين القبائل العربية  فيقول
  كل يبتني وطناً إلى دمه

  رديف
  نذر على الحمراء

  من يهب الطريق إلى الغزاة
  سوى الوشاة
  نفلوا حطامي

  واستباحوا في الطريق عناكبي
  وأنا أشاغلهم

  تقوم من وجع وتنسجلعل 
  خيلها

  بكر ووائل ثم تتبعها ثقيف
  ورق مناجلهم

  وخارطتي على أقدامهم حفر
  انهدام

  رعوية هي الدمى
  منذ أودعت سيف القبيلة ذيل

  غيمتها التي هطلت
                                                

  ١٤٩ ، صلأجلك غزة ) (1
  ١/٤٨٢ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، : انظر)  (2
  ٣/٢١٦ ، السيرة النبوية ، شامابن ه: انظر )  (3
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  )١(وأفرغت الجيوب من الكلام
 ـ                ه  فـي    حاول الشاعر من خلال إشارات دلالية ، انتشرت في ساح القصيدة ، أن يرمي بهمه وأحمال

ذهن المتلقي من خلال خلق جو الشحن والتفكير بهؤلاء المنافقين من أمة العـرب ، والـذين يحملهـم       
المسؤولية كاملة عما حدث ولا زال يحدث لغزة ، حيث وصفهم بالوشاة والمـستبيحين للـدماء ، ثـم                   

( عته قبيلـة     ، ثم يتبعها بما صـن      )٢(يستدعي أحداث بكر ووائل في قتالهم مع تغلب في حرب البسوس          
وكانت في العاشر من شوال للـسنة  ) حنين ( برسول االله ، عند مقدمة للطائف ، ومحاربته في      ) ثقيف  

 حيث في محاكاته الساخرة ، يستنجد بهذه القبائل ، للقيام من جديـد ، ومواجهـة                 )٣(الثامنة من الهجرة  
  . الأعداء 

 منافقي العصر ، وخطورتهم علـى أبنـاء         فنجح هذا التكاثف الدلالي  في العبارات ، في وصف حال          
الإسلام والمسلمين ، متماهين مع أعراب الجاهلية ، فيما كانوا يفعلون ببعضهم من قتال ونسج للشراك                 

  . ليحقق كل منهم هدفه على حدة 
   : فيقول)٤(وفي مقطع قصيدته الأخيرة ، يميل لمحاكاته الساخرة ، من خلال استنجاده بقبيلة عبس

  هة وسداد ثأرليوم كري
  لبت ندائي عبس مرات

  ومرات رفعنا نحوها الرايات
  كي تأتي على شكوى الصغار

  لكن عبلة في الجوار                    
  تزيح عن جسد تهرى                   
  شجرة التوت الأخيرة                    
  ثم تستدعي الخريف ليسقط                  
  .)٥(الأوراق                   

يغوص الشاعر في بحار جاهلية القبائل ، فنراه يستذكر حوادث ومعارك قبيلة عبس ، وتجرؤ القبائـل                 
  ) .٦(على بعضها ، حيث مشاركتهم في حروب دامس والغبراء

ليلتفت بنا أثناء استنجاده بهذه القبيلة ، حيث سياق الحديث يرمي إلى أبعاد دلالية تدور في خلد الشاعر                   
اء القبائل على بعضها ، وجبنها تجاه الخارج عن بني جلدتها ، ثم يذكر عبلـة  رامـزا                   ألا وهو استقو  

                                                
 ٢٠٣ ، صلأجلك غزة)  (1
  ١/٥٢٣ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، :  انظر )  (2
 ٣٦١ص ) ٢٠٠٢دار الفكر ، بيروت ،  ( ٦محمود خطاب ، الرسول القائد ، ط: ر انظ)  (3
 من بطون بني ريث من غطفان ، أسلمت في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، وتفرقت بعد الفتوحات ) (4

  .الإسلامية ، من أشهر فرسانها عنترة بن شداد ، وحربها مع ذبيان في داحس والغبراء 
  ٢٠٦ ، صك غزةلأجل)  5(
 ١/٥٦٦ابن الأثير ، الكامل في التاريخ : انظر )  6(
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إلى قصة عشق عنترة لها، ورفض أهلها تزويجها إياه، وكأن اليأس المرتسم في وجه عبلة من أهلها ،                  
هو نفس اليأس والسواد البادي في وجوه نساء العرب من حال أمم اليوم، والتـي تخلـت عـن غـزة            

سـقوط ،   ( مدللاً  في الوقت نفسه على النهاية الموجعة  لهؤلاء الأعراب ، فجاءت الألفاظ               .   اوأهله
  . دالة على المآل الذي وصل إليه العرب ، من هزيمة وخذلان للذات ) ليسقط 

عندما وقعت في الأسر على يد بني جلدتها من القبائل ، حـال أعـراب اليـوم             ) عبلة  ( كما وجسدت   
ا لسقوط غزة ، من خلال استقوائهم على بعضهم البعض ، وغدرتهم في محيط مصالحهم                والذين مهدو 

وكأنه يلمح لدولة مصر المجاورة ، والتي شاركت في تعزيز الآلام  من خلال إغلاق فتحة الهواء في                  
معبر رفح ، فجاء التوظيف في إطاره الساخر ليعكس الحالة المزرية في نفس الشاعر ، حيث جـاءت                  

لتتجلى )  أوراق   - جوار – صغار   – رايات   –مرات  ( زاة بين أصوات المد بالألف ، وبين الدوال       الموا
ألقى بظلالـه   ) الألف  ( فاعلية التناسق نغمياً وصوتياً مع المستوى الدلالي للسياق ، حيث هذا الصوت             

، ومـنهم  الدلالية على القصيدة ، من خلال وصف حال استنجاد غزة بهؤلاء العرب المرات الطـوال               
الصغار وحملهم الرايات ، وشكواهم مما يلاقون من عذاب وويلات ، ليجسد حال الواقـع المتـردي ،       

  . في ظل الصمت الأبدي 
، يذكرنا سمير العمري ، بأحقاد يهود ، وكرههم باجتماع المـسلمين ،     ) القدس موعدنا   ( وفي قصيدته   

  : فيقول 
  نَفْـــسي يـــا الآثَـــارِ علَـــى يوابكـــ  الأَمــــسِ قــــصة بقَايــــا قُــــصي

ــسي ــن وتَلَمـ ــيرة مـ ــتْ سـ ــا  درسـ م ــان ــن كَ ــأْوٍ م ــن شَ مــأْسِ  و   شَ
القَــومو لَــى كَــانُوا قَــدع   فشَــر  ــوم ــرى واليـ ــذُّلِّ أَسـ ــدس الـ   )١(والـ

  ).٢(بن قيس  اليهوديمن قبل شاس استحضار لحادثة الفتنة، التي كادت تقع بين الأوس والخزرج ، 
حيث أراد الشاعر تذكيرنا بكيد يهود ، وسعيهم المتواصل إلى إثارة الفتنة ، والـدخائل  فـي قلـوب                    

  .المسلمين 
فجاء توظيفه ، ليكشف عن تعاضد المسلمين إبان عهد رسول االله ، فقد توحدوا على هديه ، وأما أمـة                 

  .اليوم فهم اختاروا لنفسهم طريق الذُّل والهوان 
ولقد نجح الشاعر في استغلال الطاقاته الإيحائية ، لصوت السين ، من خلال التأوهات والجـراح فـي      

ليضع المفارقة أمام الملتقى بين الحالتين       ) .  نفسِ   –الأمسِ  ( أعماقه ، حيث نرى التجانس بين الدالين        
  .ضواء من جرحٍ ونكسٍ حالة الأمس المتوج بآثار الفخار ، وحالة نفسه في الحاضر ،وهي خافتة الأ

  ): ؟ .. لم أسألُ الشيطان ( يقول مجذوب المشرادي ، في قصيدته 
ــداك  بائِــساِ  العقيمــة المــدنِ إلــى تَــأْوِى وي ــس تَلْم ــالألوف ــسا ب   دسائِ

                                                
  ٢٢٧ص،  لأجلك غزة)  (1
 ابن الأثير ، الكامل في :انظر .بمعاركه التي نشبت بين قبيلتي الأوس والخزرج ، قبل إسلامهما ) يوم بعاث ( هو ) (2

   .١/٥٣٨التاريخ ، 
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  نَاعـسا ُ  الـشّهامة َ    تلـد ْ    أنُ    سـر  ما  صـاغرا ُ    الـشّهامة  تلـد ْ    أن سـر  ما
  حارِسـا؟  ُ تَعمـل  فعـدتَ  المجـونِ  قمم الهوى بلَغَ ؟هل.. الصمت هذا سر مـا
ــا   ُ جمـوده ِ    للـزعيم ُ    تَحمـل َ    أنـت  ها ــت ه ــرحَ أن ــاثُ تطْ ــساِ للبغ   فرائ
ضوا كمور ) اءـرالغَب ( ى  لا حتّـىالعروبة خلْفَ  نَـر  مـن  ضوـري)  اـسداح(  

ــف لَــمقَسِالُ  لُغَــةْ  تخْتَلقَــوــا م تْ  كُلّمنَــشَب ــارك عم مــن كــد ــا يري فَارس  
ــا   ً حـاملا  نفْـسك ِ    أدغـال  إلـى ْ    فَارحل جوه مــد ــسماء يقَ ــسا لل   )١(عرائِ

يأتي الشاعر سالكاً طريقه بين الدروب الشائكة ، المحشوة بتوعرات الزمن الحاضر ، وانعكاسها على               
  يث يحاول الخروج ، من هذه الجنبات المظلمة ، ليصرخ في وجه المتآمرينالشعوب العربية ، ح

العرب ، كفاكم انحطاطاً ، كفاكم صمتاً مقيتاً ، ويستريح في محطة الذكريات ، من خـلال اسـتدعاء                   
حرب داحس والغبراء ، مشيراً إلى حال الأمم العربية  من كيد ودسائس ، كلُّ يضعها لغيـره  ليبقـى              

 عرش الملك ، وليغيرقوا الشعب الصامت ، بأحلام واهية  وهدوء مستكين ، ويبقى جالسا                متربعاً على 
في بيته  منتظراً عيشة هنية ، فالشاعر يدخل إلى النفس المسلوبة ، ويوجه حديثه لمن يطلـق علـيهم                    
 ـ                 ا حماة الوطن ، المخدوعين بأكاذيب رئيس الولايات المتحدة ، لأنه راعي النصارى في العـالم ، كم
  كان المقوقس عظيم مصر راعي الأقباط ، فبالتالي فكر ملياً قبل أن تقدم على خطوة يكون فيها هلاكك 

، كمـا   ) بالـشيطان   ( ويأتي عنوان القصيدة مطابقاً لحال السياق ، بوصفه رئيس الولايات الأمريكية            
لا يلومه ، لأنـه شـيطان   يطلق عليه اليوم ، فهم وراء كل مصيبة تحدث في العالم ، ولكنه في النهاية     

  .بطبيعته ، بل يلوم أتباعه خاصة أبناء جلدتنا ، الذين ينساقون وراءه دون وعي 
فجاء التوظيف سلبياً ، تجاه أمة العرب ، رافضاً كل أنواع العبودية ، والذل داعياً إلى الـتخلص مـن                    

  .سحر أمريكا ، والرجوع للذات ففيها الخلاص 
لتلك الفترة التي عاشها  لذي يمثل فترة الأمجاد والعزة والكرامةوا :التاريخ الإسلامي  -٢

المسلمون ، وتنشقوا منها عبق النصر ، أرادها الشعراء أن تولد من جديد في ظل هذا الحاضر 
  . الأليم علها توقد جذوة الهبة الجماهيرية ، وتستعر من جديد 

  : يا أهل غزة العزة ) )٢(من شنقيط( فيقول في قصيدته 
ــأْتأَ ــزةَ نْكَ ــا  غَ حرــي ج ــمائرِنَا  ف ض  ــن ــد م ــدلس فق ــا  أن ــاد م ــئم ك   )٣(يلت

قسوة ومرارة  تعتري نفس الشاعر، من خلال بيته السابق والذي يحمل معاني القهر المغـروس  فـي        
، مما واجهته غزة ثم يـستدعي علـى         ) نا  ( ضمائر الشعوب العربية حيث استخدم الضمير المتصل        

                                                
  ٣٩٨ ، صلأجلك غزة)  (1
 من المدن وأصبحت) حبيب بن عبيدة(هـ ، مؤسسها ١٠ ، اشتهرت بالثقافة والعلم ، منذ القرن  مدينة في موريتانيا) (2

  .من كنوز التراث الثقافي المنسي  تحويهالمنسية لما 
  ٣٩ ، صلأجلك غزة)  (3
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الارتداد ، ما حدث لبلاد الأندلس ، عندما كانت جنة بلاد المسلمين ، ثم سقوطها علـى أيـدي          طريقته  
  .)١( م١٤٩٢ملوك الكاثوليك عام 

:  بالذي حدث لأندلس العرب ، وكأنه يعبر عن ذات النص بقولـه               الشاعر ما حدث لغزة    فحيث يص 
لنا جرحك غزة ، ويتقاطع مع عنـوان  نحن لم نصح من هذا الجرح الغائر في قلوبنا منذ سنين ، ليأتي         

  .التي عفا عليها الدهر ) شنقيط ( قصيدته 
فجاء التوظيف ، مخاطباً غزة الجريحة ، والتي جسدها الشاعر بإنسانة يخاطبها ، ليعبر للقـارئ عـن        
مدى التحسر والأسى لما حدث لها ، ولهول ما حدث أشار الشاعر بانغراس الجـرح فـي الـضمير ،     

 في الجسد المحسوس ، فجاء به في المعنوي  لإيقاظ عقول وقلوب الغافلين ، لاسـتفزاز               فالجرح يكون 
  .مشاعر النخوة فيهم ، وهو يرجو ألا يكون مصير غزة  مثلما حصل للأندلس 

  : ويذهب الشاعر في ذاكرته إلى أمجاد مضت ، حقق فيها المسلمون انتصاراتهم الغراء ، فقال 
ــبحا  ملحمـــة  كـــل فـــي فوارســـنا تعـــدو ــأبى ض ــا فت ــق له ــضى ش ــم الف   اللج
ــن  ظــافرة الفــرس تــذود المثنــى خيــل ــراقين مـ ــان و العـ ــتحم الفرسـ   تلـ

ــروم و ــت ال ــؤوس ذاق ــوت ك ــة  الم ــسيف  مترع ــد ب ــي خال ــوك ف ــانهزموا  اليرم   )٢(ف
  ليدلل على الإستمرارية التي كانت عليها خيول المسلمين  في ) تعدو ( جاء الشاعر بالفعل المضارع 

  .لاحم والمعارك ، وبأن المسلمين ما فتئوا بلداً أجنبياً ، إلا وحرروه من دنس الصلبان وأمثالهم الم
وها هو شريط الذاكرة ، يعرض في صفحات القصيدة ، في مونتاج ركز فيه  على لقطات ومحطـات                   

  .مهمة في تاريخ المسلمين 
 لنا شجاعة وإقدام المثنـى بـن        حيث استحضر معركة ذات السلاسل ، والتي كانت مع الفرس ويبرز          

حارثة الشيباني ، في هذه المعركة حيث أشرك معه الخيل في الدفاع عن عرض المسلمين ، كناية عن                  
  )٣(. شجاعتها ، وشجاعة من يركبها 

ثم تتوالى اللقطات لينتقل إلى بعد زمني آخر من خلال استدعائه لمعركة اليرموك ، والتي هـزم فيهـا      
مع كثرة جيوشه  أمام المقاتل الصنديد ، الذي لا يشق له غبار، إنـه خالـد بـن      ) ل  هرق( ملك الروم   

  .)٤(الوليد 
حيث ذكر اسمه الأول ، لشهرته في معاركه الحربيـة التـي خاضـها وخاصـة معركـة اليرمـوك           

  .فالاستدعاء قد تناسب تناسباً واضحاً مع دلالة السياق 

                                                
 ) ١٩٩٧القاهرة ، ) لخافجي مكتبة ا ( ٤ط. محمد عنان ، دولة الإسلام ، في الأندلس ، العصر الرابع : انظر )  (1

   ٤٥٦ص
  ٣٩ ، صلأجلك غزة)  (2
 ٢٧ص) ت .دار الشروق ، بيروت د( فايد العمروس ، قصص أعلام الإسلام ، خالد بن الوليد ، : انظر )  (3
 ٣٥السابق ، ص: انظر )  (4
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ر التائقة لأيام العزة ، فحملت دلالاته وعباراتـه  الأسـى     هذا التوظيف جاء متضامناً ، مع نفس الشاع       
والتحسر على بلدان العرب ، فجاء التوظيف سلبياً طاوياً صفحة الماضي خاصة مع ارتـداد الـشاعر                 

  )١(لآخر صفحة من صفحات المجد العريق ، حين فتحت بلاد الأندلس ، على يد طارق بن زياد
  : من شهر رمضان ، فقال في السنة الثانية والتسعين للهجرة ،

ــرت ــارق عب ــت  للإفــرنج ط   يلــتطم البحــر مــوج و الجبــال شــم  مــن أثب
ــا  تركبـــه  كنـــت ســـفين كـــل أحرقـــت ــر فمـ ــنكم تقهقـ ــد مـ ــزم بعـ   منهـ
ــت ــي درس أروع كتبـ ــبلاء فـ ــا الـ ــك أرى  فمـ ــذاك بني ــدرس ل ــد ال ــوا ق   فهم
ــاع ــراث ض ــاعت الت ــه وض ــدلس  في   )٢(الحـرم  لنـا  ينجـو  فهـل  ضـاعت  والقدس  أن

مال الشاعر لتقانة الاستطراد في حديثه عن فتح الأندلس ليلقى لنا بظلال هذه العبارات ودلالاتها ، في                 
زمن البكاء على أطلال الماضي ، فجاء هذا الاستدعاء لهذا الحديث العريق  خاتمـة ونهايـة لأفـول               

  .شمس المسلمين ، واضعاً النهاية نصب أعين القارئ ، معلناً نهاية مقاتل 
حيث أعلن الشاعر بشكل صريح ومباشر ضياع القدس وقبلها الأندلس ، ونفسه تتمنى بألا يضيع آخـر   

  .معلم إسلامي وتاريخي ، وهو الحرم المكي 
وبالتالي جاء هذا التضخيم والاستطراد ، بين ثنايا القصيدة ، لينمي الشاعر عناصـره الدلاليـة التـي                  

لك لتخفيف مما يجيش به صدره ، مع إشـراك القـارئ   يراها حيث أعطى النص أكبر من حجمه ، وذ      
  .في هذا الهم العظيم 

  :، يقول أبو صهيب) نداء غزة للعرب والمسلمين ( وفي قصيدته 
ــا ــازم  ي ــا الأحــزاب ه ــم ه ــد ه ــوا  ق ــاثوا  أتَ ــساداً  عـ ــاربوا فـ ــزيلا حـ   التنـ

ــلْ ــة  أرسـ ــرً  ملائكـ ــم ودمـ ــصر  جمعهـ ــودك  وانـ ــزِلاً جنـ ــريلا منْـ   جبـ
ــبراً ــيلاً صـ ــوتي قلـ ــوا لا إخـ   )٣(طـــويلا يـــدوم فلـــن ُّ قَـــط الظلـــم  تيأسـ

) الأحـزاب  ( دعوة إلى االله تعالى  بنصر أهل فلسطين ، كما نصر رسوله من قبل  في غزوة الخندق           
حيث استدعى هذه الغزوة  ليظهر لنا تماهيها  مع غزوة الفرقان وكيف دمـر االله  هـذي الجمـوع ،                      

تكالبت من كل حدب وصوب ، لحصار الرسول وصحبه ، وها هو الموقف يتكرر بحصار غزة                 والتي  
  .وتكالب الجميع لقهرها والنيل من عزيمتها 

فجاء استحضار الشاعر لهذه الغزوة ليبرهن من خلال سياق حديثه ، أن الظلم سيندحر ولنا في غـزوة      
 وهم ملائكته الأطهار ، فأرسـل الـشاعر         الأحزاب لعبرة ، حيث نصرهم االله بعون ومدد من عنده ،          

، بـأن ينـصر     )  دمـر    – انـصر    –أرسلْ  ( استجداءه الله تعالى من خلال أفعال الأمر غير الحقيقية          
  .المظلومين ، ويحيطهم بعنايته 

                                                
 ٣٣٢ص)١٩٧٨دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( ذري ، فتوح البلدان لاأبو الحسن الب: انظر )  (1
  ٣٩ ، صلأجلك غزة ) (2
   .٤٢ ، صلأجلك غزة)  (3
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، يستوحي أحداثاً سياسية ، كان لها وقع الأثر الألـيم علـى   ) لا تساوم   ( أما آدم فتحي ، ففي قصيدته       
  :وهي أحداث تقشعر لها الأبدان من كثرة أعداد القتلى فيها ، فيقولأهلها ، 

من ذئبِ الخميلة الأدرنب البيضاء عندما ألقى عصا الترحالِ أو حين تفر  
  ريثما تَهلك طبعاً ، وأنا أخدع نفسي منذ قرطاج وروما وهروشيما
  وبغداد وبيروت ورام االله والقدس وجنين ونابلس وقانا قبل غزة

  بعد غزة
  ربما لا يهتدي الموتُ إلى بابي

  وينسى بعض أحبابي
  ويمضي طائشَ السهم وما باليد حيلةْ

  ربما آخر هذا الموتَ غزةْ ؟
  ربما آخر هذا الخزيِ غزةْ ؟
  ربما آخر هذا العهر غزة ؟

١(لا تُساوم(  
 وهي لقطـات الوحـشية   أراد الشاعر بهذا العرض ، التركيز على لقطات معينة حدثت في العالم ، ألا            

وسفك الدماء ، فنراه لعب على تقانة القطع والمونتاج ، من خلال تعدد اللقطات ، بحيث يتأملها القارئ                  
ويتمعن فيها  ويتعرف إلى حقيقة واحدة ، مفادها بأن الذي يقبل بالقليل من أجـل راحتـه ، والقَبـول                     

ن قبله ، وقد وجدنا تماس القـصيدة مـع       بالمساومة على أرضه وشعبه ، فحتماً سيلاقي نفس مصير م         
  ) لا تساوم (العنوان الرافض لكل أنواع المحاولات والتي تهدف للنيل من عزيمة المقاومة،فكان عنوانها

وقد أعطى الشاعر لنفسه  صفة الناصح ، حينما وصف حال العرب بالأرنب البيضاء ، وحال الغـرب        
ة لاقتناص فريسته ، والتي حتماً لن تـستطيع الهـرب           بذئب الأشجار المتشابكة  والذي ينتظر الفرص      

  .وسط الأشجار المتشابكة 
سقوط مدينة قرطاج التونسية ، بعـد  : ثم يرجع الشاعر بذاكرته للوراء ليستدعي حوادث تاريخية منها          

أن كانت إمبراطورية كبيرة تحكم شواطئ المغرب وصقلية وأسبانيا ، أصبحت أسيرة في يد الرومـان                 
  )٢(. كانت تسعى للسيطرة على التجارة في البحر الأبيض المتوسطلأنها 

وينتقل إلى حادثة إلقاء القنبلة الذرية ، على مدينة هيروشيما اليابانية ، والآثـار الناجمـة عـن هـذه                    
م ، ثم تتوالى المشاهد واللقطات المتعددة  مـن        ٦/٨/١٩٤٥الهستيريا الجنونية  لقادة الحرب في تاريخ        

 ، إلى حروب بيروت ، ومجازر اليهود في المدن الفلسطينية ، ومجـزرة قانـا اللبنانيـة،          سقوط بغداد 
  فجاءت تقانة المونتاج لربط الاستدعاء  بعمق الأحداث التي جرت من خلال شريط سينمائي استذكاري 

                                                
  ٥٨ ، صلأجلك غزة)  (1
) ١٩٨٦دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  ( ١محمد بن الخوجة ، صفحات من تاريخ تونس ، ط: انظر )  (2
 ٢٢٢ص
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 ١٢٦

، يـسير  وقد جاء هذا التوظيف  لينير الطريق أمام القارئ بأن العالم منذ قرون طويلة  حتى يومنا هذا       
على منوال واحد ، ألا وهو الأطماع الإنسانية في خيرات وثروات الدول المتعثر حظهـا، وهـا هـو               
الدور قد لحق بغزة ، وفاحت رائحة الموت بين جنباتها ،ثم تدور تساؤلات شتى في خلـد الـشاعر ،                    

لا : بــ   أهذه آخر محطة لقطار القتل والنهب ، حيث كرر ذلك ثلاث مرات ، ولكنه خـتم المقطـع                   
  .تساوم 

حيث سار في نهاية كل مقطع بنفس العبارة في محاولة منه للإجابة على التساؤلات التي طرحها ، ألا                  
  .وهي لاءات المساومة والخضوع ، فحتماً هي الوجهة الصحيحة لبر الأمان 

ة خطـاب  فجاءت هذه الاستدعاءات ، لتخدم سياق النص وتدعمه بالدلالات الموحية ، والتدليل على قو             
  .الشاعر ، وأثره في نفس القارئ 

  :شحذ المشاعر في ندائه لغزة) غزة في القلب ( ويواصل  جهاد الأحمدية في قصيدته 
  يا أهلَ غزة

  كل الدروبِ وراءكم مسدودةٌ
  كل المراكب خلفكم محرقة

 اللهب وأمامكم مدن.  
  لا تيأسوا يا أهل غزة

  قد يحالفنا النخيل
دجلة والفرات دماء  
  وبحر بيروت العتيد

  ..لا تيأسوا 
  ..سنجيئكم 

من عرب ١(لما يزلْ فينا بصيص(  
حيث المحاكاة الساخرة  في توظيفه لحادثة إحراق السفن ، من قبـل المجاهـد طـارق بـن زيـاد ،                 

أين المفر البحر من ورائكـم، العـدو أمـامكم  ، فلـيس لكـم واالله الا الـصدق                  " عبارته  واستذكار  
  .)٢(..." والصبر

فجاء الشاعر متماهياً مع الموقف ، بموقف غزة  المحاصرة من جميع الجوانب ، وليس أمامها سـوى                  
  .اختراق اللهب ، لسلك الطريق ألا وهي المقاومة 

فجاء بالمحاكاة الساخرة ، ليعكس مدى قسوة الأيام  على هذا الشعب ، الذي يحارب من بنـي الجلـدة                 
ته بيأس وقنوط ، من خلال المقاطع الأخيرة ، حيث أبان عن ضياع             قبل العدو ، وفي النهاية ختم عبار      

                                                
    .١١٥ ، صلأجلك غزة)  (1
شر ، القاهرة دار الصحوة للن(١، ط عبد الحليم عويس، إحراق طارق بن زياد للسفن أسطورة لا تاريخ: انظر  ) (2

  ١٨ ص)١٩٩٥
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 ١٢٧

النخوة العربية ، واندثارها مع طيات الزمن فكان هذا التوظيف سلبياً ، في نفس الشاعر ، ليظهر العار                  
الذي لحق بالأمة العربية ، وهم نيام لا يستفيقون ، مع تذكيرهم بأمجاد الماضي ، من خلال إشـاراته                   

  . لإسلامية التي وصل إليها العرب ، من العراق إلى الشام للفتوحات ا
  : )أيها العربي أنت المستباح ( ويقول حسن سباق ، في قصيدته ، 

وقتُ الانتقام آن قد  
قد آن قتلُك  

  والتطلع نحو قلعك من نواحي أرضنا
  أوليستْ الأرض التي قلب الجزيرة أرضنَا

  ينقاعأوليستْ الأرض خيبر والنضير وق
  ما زلنا نطلب ردها

  لنعيد فينا حدها
  وحصونها

  )١(ونذيق قلبك بعد سحقك بأسنَا
 صورة الانتقام والأحقـاد   )٢()إيهود أولمرت ( يجسد الشاعر في أبياته ، والتي وصفها بأنها على لسان       

الشاعر  لتـدمير  التي يكنها يهود ، حيث حروبهم وقساوتهم تجاه غزة ما هي إلا تماهي مع استحضار                
  – صلى االله عليه وسلم-، والتي دمرها الرسول محمد ) خيبر ، النضير ، قينقاع ( مدن اليهود 

  . )٣(على ساكنيها ، عندما خانوا عهدهم معه 
فحروب اليهود الحاصلة في يومنا هذا ، ما هي إلا مقدمة لاحتلال البلدان العربيـة ، وصـولاً بمكـة              

  ) .بقلب الجزيرة ( ها الشاعر المكرمة ، والتي رمز إلي
فجاء التوظيف لإدراك الأبعاد الدلالية ، من هذه الأبيات ، ألا وهي سعي اليهود ، للسيطرة على كافـة           

  .البلدان العربية ، لتحقيق أحلامهم ، ورد كرامتهم منذ قرون 
  ) .ما زلنا نطلب ردها ( حيث أشار لها الشاعر بـ 

  : )الأخوةُ نهج ( ه ويقول سمير العمري ، في قصيدت
ــفَ ــاء كَي ــديمِ الْتقَ ــأْسِ نَ ــرا  الكَ فْتَخـــا  مـأَ بِم    النَّبِيـــا؟  وأَتْبـــاعِ ابصــ
ــتَ ــبرك أَطَلْ ص ــن ــورٍ ع ج ــن عو ــف   )٤(صـفِّينَا  يـومِ  فـي  جـرى  مـا  جرى حتَّى  جنَ

ن مع سياق النص ، أراد العمري  تذكير         في هذه القصيدة الداعية إلى التوحد وذلك خلال تناسق العنوا         
المسلمين الذين يقتتلون ، بأن النتيجة هي ضياع فلسطين ، وبالتالي نراه في الأبيات السابقة اسـتوحى                 

                                                
  ١٤٠ ، صلأجلك غزة)  (1
  .الأسبق، والمسئول الرئيسي عن حرب غزة  رئيس وزراء الكيان الصهيوني ) (2
  ٨٥ ، ص٧٧مصطفى السباعي ، السيرة النبوية ، ص: انظر )  (3
  ٢٢٦ ، صلأجلك غزة)  (4
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 ١٢٨

هـ ، وقد سفكت دماء قرابة الخمسين ألفاً مـن جنـد العـراق              ٣٧، والتي حدثت سنة     )١(حادثة صفين 
  .)٢(والشام

اً ، لأن الشاعر أراد تذكير المسلمين الذين يختلفون لأجل مصالح           فجاء التوظيف بهذه الحادثة خصوص    
  .دنيوية ، بحروب المسلمين السابقة وكم سالت من دماء تلقاء ذلك 

  :فنلاحظ حزن وأسى الشاعر ، مما هو حاصل اليوم ، ثم يناشد في بيته الأخير ، قائلاً
ــا ي ــن م ــتُم ــى جعلْ ــي إِلَ سالكُر ــتَكُم مــذُ  ه ــي واخُ اســا الكَر ــسطينَا   وأَعطُونَ ل٣(ف(  

  : )احتفالية الانتصار ( يقول الشاعر عبد الجبار أبو دية ، في قصيدته ، 
  ..أوقدوا كل الشموع 
  اعمروا كل المساجد

  ..رددوا االله أكبر 
  ..ارفعوا الشكر لمولانا العزيز 

  ..هزم الأحزاب 
  ..وارتدت إلى الخسران خيبر 

  ..ولم تمنع صواريخاً وتقهر .. راً لم تنل خي
  ..وتقتيلٌ .. تدمير .. كل ما فعلوه 
  )٤(وأجواء تعكر 

ابتدأ الشاعر بأفعال الأمر ، في بداية العبارات ، والتي فيها الحث على البهجة والفـرح  بنـصر االله ،         
ها الكفار ومعاونيهم ،    على الطعمة الفاسدة  من بني يهود ، متماهياً مع غزوة الأحزاب ، والتي هزم في               

، فهذا التوظيف جاء ليعكس خيبة بني يهود        ) ٥(ثم يستدعي غزوة خيبر  حيث غادرها اليهود منهزمين        
من حربهم التي شنوها على غزة ، ولم يحققوا أهدافهم المرجوة ، سوى التدمير والقتل أمـام عيـون                    

  .آلاتهم العمياء 
ما أرادها الشاعر حفلة بنشوة الصمود الذي بذل في هـذه           ونرى تماهي العنوان مع الأبيات ، وكأنها ك       

المعركة ، وجاء بتقانة الترصيع ، ليرصع نهاية العبارات بنقاط ، وكأنه يقول اشـكروا االله ، وأوقـدوا       
  .الشموع إلى أقصى ما تستطيعون ، فهي حقاً معركة عظيمة ، بارتداد أعداء االله على أعقابهم 

                                                
  .  سفيان ،وحصلت بعد معركة الجمل أبيهي المعركة التي وقعت بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن)  (1

 ٣/٢٨٩ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، : انظر )  (2
   .٢٢٧ ، صلأجلك غزة)  (3
 ٢٧٥ ، صلأجلك غزة)  4(

 ٨٦مصطفى السباعي ، السيرة النبوية ، ص: انظر )  (5
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 ١٢٩

 أن يظهروا وحشية  الغرب ومدى أحقادهم الدفينة تجاه راءد الشعحيث أرا  :التاريخ الغربي -٣
والمسلمين ،وفضح مخططاتتهم الاستعمارية في القضاء علي شأفة الإسلام الشعوب العربية 

والمسلمين في جميع الأماكن والبلدان ، وكان ذلك واضحا من خلال وقوف الشعراء على 
  . أحداث غيرت وجه التاريخ 

  ):ملحمة العزة ( رسي  في مدح ملاحم غزة ، والفخر بها ، فيقول  في قصيدته ويتواصل جمال م
ــا ــزةَ ي ــرارِ غ ــا الأح ــبض  ي ــى ن   الجـــاني الطغـــاة ليـــلِ علـــى صـــبراً  الأُل

ــك ــرائيلُ؟ قتلتـ ــل ،لا!إسـ ــعفُنا بـ   ســــيانِ  غزتــــي يــــا كلاهمــــا و  ضـ
  نيبـــالغزا جِـــيء هـــر مـــات أو  بغــــدادنا دمــــرتْ بــــرج، دك إن

ــسئوا، ــإن خ ــا ف ـــوتٌ  دماءن ــم م ــيرونَه  له ــا سـ ــز "يـ ــلَّ " غـ   )١(أوانِ  كـ
يشير الشاعر إلى المفارقة بين العرب والغرب ، وإلى رخص الدم العربي ، ونقاء وغلاء الدم الغربي                  

ية  حيث سار في بداية قصيدته  على أسلوب المواساة لغزة وأحرارها ، ثم ينتقل بنا إلى الصورة الحـس           
، حيـث   ) ٢(سبتمبر ، وتدمير برج التجارة العالمية ، في أمريكـا         / من خلال استيحائه لأحداث أيلول      

أدت التراكيب اللغوية دورها في إنتاج الدلالة ، من خلال المفارقة التعجبية ، فعندما دمر بـرج فـي                   
 حرب العراق واحتلالهـا     ولاية من عشرات الولايات ، كان مقابله تدمير دولة بأكملها ، حيث استدعى            

  . ونرى هذا التناسق اللغوي بين دك ودمرت ، فالرد كان بالأمثال وليس الأمثل 
فها هو يضع النتيجة أمام القارئ ، ويضعه لاتخاذ قراره تجاه الغرب ، ثم يواصلُ طرح قـضيته مـن      

عند نفوقه محمـلا  ) الهر ( خلال برهنته على الظلم والسادية ، التي يتمتع بها الأعداء ، حيث جاء بـ   
مسؤولية ذلك لغزة ، ليثري قصيدته بدلالات وإيحاءات ، تذكي جذوة النص، وتستعر نفـس القـارئ                 

  . لديها
فنجح التوظيف في فضح صورة الأعداء المجرمين ، ومدى خستهم ونـذالتهم ، حيـث يحـاولون أن                  

تماسك الشعوب العربية مع القـضية   يلبسوا العرب  عباءة الإرهاب الذي يمارسون ، ثم يؤكد تماسكه و     
  .وبأنهم سوف يذيقون العدو ، ذات الكأس  التي جرعها لغزة وأهلها 

  : )أجج دماءك ( ويقول جميل محفوظ ، في قصيدته 
ــم ــن قُ ــك م ركام ضــتف ــا وان ــام ي ــام  ه ــى حتّـ ــي تبقـ ــونى فـ ــلام الـ   وتُـ

ــذا ــدوك هـ ــذ عـ ــف منـ ــهيدة ألـ   إجــــرام هــــاقَتْلُ بغــــزةَ، ســــقطتْ  شـ
ـــجأج كجـــاً الأتـــونِ فـــي دمـــاءقــد   توه  علـــى يستــضيء  ســناه  ظـــلام  

ــنكم ألــــف ألــــفُ تَقتَّــــلَ وإذا ــوا لا  مــ ــصابرون تيأســ ــام فالــ   عظــ
ــان ــقَ لبنـ ــلَ حقّـ ــك قبـ ــصره ذلـ ــوم  نـ ــزةُ واليـ ــصرها غـ ــدام نـ   )٣(المقـ

                                                
  ١١١ ، صلأجلك غزة)  (1
 .عرف بأحداث الحادي عشر من سبتمبر  ، وأصبح ي١١/٩/٢٠٠١تم تدمير هذا البرج في تاريخ )  (2
   . ١١٣ ، ص١١٢ ، صلأجلك غزة)  (3
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 الأمر ، عند بداية صدر أبياتـه ، حيـث   في جوٍ درامي مشبع بالاستفزاز ، أخذ الشاعر ينثر في أفعال  
، فهـو يـستنهض الهمـم        )  أجـج    –قم  ( ثم توالت الأفعال    ) أجج  ( بدأ عنوان القصيدة بفعل الأمر      

، ليؤكـد  ) شـهيد  ( ولم يقل ) ألف شهيدة ( ويستفز العزائم ، ثم يستدعي حادثة الحرب لغزة ، ويذكر      
  .منين في بيوتهم حيث الأطفال وأمهاتهم على حقيقة مفادها أن الحرب كانت موجهة للآ

ثم يواصل عباراته الحماسية ، بعدم اللين ولو تقتّل آلاف ، ويدعو إلى حـث الخطـى ، كمـا لبنـان                      
 ، وكان ذلك بفضل المقاومة      )١(بجنوبها ، فنراه يستحضر انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان           

  .والاستبسال
ماشي مع الهبة الجماهيرية ، وعدم الاستكانة ، رغم الجرح الغـائر            فخدم التوظيف سياق النص ، المت     

  .في الصدور ، مع تبشيره بظهور نصر غزة المرتقب ، كما لبنان 
  : )أسود الحق ( ويقول حسام هرشة في قصيدته 

  الأذهـــان أعنـــة العـــروش حـــب  طــوى فقــد الملــوك إلــى تــركنن لا
ــوه اللـــسان شـــحذوا ــرة  وأترعـ ــتنكروا  ذخيـ ــي واسـ ــس فـ ــشيطان مجلـ   الـ

ــل ــي ق ــك ل ــل برب ــضمد ه ــجبهم  ي   مكـــان؟  كـــل فـــوق تفجـــر جرحـــا  ش
ــث  علـى    يقــوى   الظبـا   مـن  الخصي أترى ــر بعـ ــذوة النفيـ ــصيان؟ بجـ   العـ

ــد ــسلاح تجـ ــت إذا الـ ــوده أطلـ   للأجفـــان وتـــاق الهـــوان ألـــف  رقـ
ــا ــة ي ــي أم ــد الماض ــى  المجي ــى إل   الأضـــغان؟ يـــد تخنقنـــا ســـتظل  مت

ــد  يفــي جيــل  العــلا إلــى الــسبيل إن ــاق بالعهــ ــان والميثــ   )٢(والأيمــ
يفرغ الشاعر تفاعله مع هذا الحدث التاريخي ، وهو مجلس الأمن والذي أنشئ منذ عقـود ، لحمايـة                   

الشيطان ( ، فهو يرمز لأمريكا والملقبة بـ       ) مجلس الشيطان   ( أمن الإنسان ، حيث نراه قد أسماه بـ         
ة القلب ، ليظهر هزلية محاولات الحكام العرب ، الذين لا يعرفون سوى             ، فجاء مستخدماً تقان   ) الأكبر  

الاستنكار ، في هذا المجلس ، ونراه يشحذ دلالاته للتعبير عن ضعف هؤلاء الثلة من العرب ، حيـث                   
شبههم بالظباء المخصية ، ثم ها هو يستدعي أحداث العزة والانتصار ، والتي أصبحت تاريخاً يـروي             

  ) .يا أمة الماضي المجيد : (من خلال قوله 
ثم يضع الحل الأمثل ، للتخلص من عقدة الخوف والركون ، من خلال بناء جيل يتربى على الإيمان ،                   

  .والتمسك بالمواثيق وإيفاء العهود 
فجاء التوظيف بسلبيته  تجاه الحكام ، واحتماؤهم بمجلس الأمن ، عندما يواجهون ضغوطات للتحـرك           

ال يحدث ، لأهل فلسطين والعراق ، مع إيمان الشاعر ، بتخـاذلهم وتقاعـسهم ،                تجاه ما حدث ولا ز    
  .لأنهم جبلوا على التشبث بالكراسي ، حتى آخر رمق في أنفاسهم 

                                                
  . ، بانسحاب أحادي الجانب من جنوب لبنان ١٩٨٥قام الجيش الإسرائيلي في شهر فبراير لعام ) (1
  ١٢٧ ، صلأجلك غزة)  (2
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يحـاكي الواقـع العربـي    ) عرس على جمر الفـسفور  ( أما الشاعر خضر أبو جحجوح  في قصيدته      
  : هو حادث ، حيث يقول أمام ماالمؤسف من خلال وصف قادتهم بالهزل والضعف

  فرسان ولي الأمرِ الفاتح لا تغفو
 نحلتْ
 ذبلتْ
 هزلتْ

 !!في أرجاء الصحراء تفتش عن حلْ
 )١()على رأس الدبوس بروما؟ كم جنديا يقف(

، فهم ناحلون ، )محمد الفاتح ( حيث يصف جنود أمة العرب اليوم ، في وصف ساخر ، بأنهم فرسان 
نا بشعور الحسرة والمرارة ، من تشرذم أمة يعرب ، وعدم تمسكهم ذابلون ، هزيلون ، ليخرج ل

بموقف واحد ، فنراه يصفهم بكهنة روما ، والذين انشغلوا بتوافه الأمور ، مثل انشغالهم في انتخابات 
بقيادة محمد ) ٢(الاتحاد الكنسي حيث بحثوا عن مصالحهم أولا ، فجاء استدعاؤه لفتح القسطنطينية

غل لهو وانشغال قادة روما ، بأشياء لا قيمة لها ، فجاء التوظيف ليعكس حال هؤلاء الفاتح حيث است
 الكهنة والقادة ، بقيادة العرب ، والذين يتمسكون بمبادئ واهية ، وهي التمسك بالسلام ، ولا شي سواه 

  .وهم لاهون ساهرون  في ليالٍ ملاح وأمور تافهة 
  :ل رؤيته لمكنون الشاعر تجاه أمة يعرب وأتفق مع الدكتور موسى أبو دقة ، من خلا

بقدر ما هـو تعبيـر   ، هذا المقطع بمفارقاته و إشكالياته ليس ضرباً من التناص الارتدادي مع التراث    " 
فمحمد الفاتح ، القائد العربـي      ،التاريخية والحالية : عن شعور بالقهر و الحسرة؛ لتباين المواقف العربية       

طنطينية ، يعد أنموذجا للشجاعة والبطولة  حين حاصر القسطنطينية وهو           المسلم الشجاع الذي فتح القس    
متجه إلى أوروبا ، في حين انشغل كهان الصليب في روما بقـضية تافهـة ، تـنم عـن ضـعفهم ،                       

كم شيطان يمكنت أن يجلس فـوق رأس الـدبوس؟             : وخوارهم، وعجزهم عن مواجهة الفاتح ، وهي        
، يبحث قادتها عن الـسلام الـضائع      ، ، فجيوشها ضعيفة هزيلة   نربية الآ و ما أشبه الحال بالمواقف الع     

حيث يرى جمالية هذه المفارقة الزمانية      . )٣(" هي أشبه بانشغالات كهان الصليب     ةوانشغلوا بقضايا تافه  
هذه المفارقة الساخرة لها سرها الجمالي والتكويني، المعبر عن رؤيـة  :"وإثراءها لدلالات النص  قائلا  

  .)٤(" لشروط التخلص من جميع العناصر السلبية التي تعيق عملية الخلاص والتحريرواعية
  :، يقول زاهر حنفي) نقوش غزاوية ( وفي قصيدته ، 

                                                
 ١٦٦ ، ص١٦٥ ، صلأجلك غزة ) (1
عين للدراسات  ( ١ينية ، ترجمة وتعليق حاتم الطحاوي ، طنيقولو باربارو ، الفتح الإسلامي للقسطنط: انظر )  (2

  ٣٦ص) والبحوث ، القاهرة 
 ٦٠١ص، موسى أبو دقة ، غزة بين الرؤية والتشكيل الشعري)  (3
  ٦٠١السابق ، ص: انظر )  (4
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في زمنِ التتر الآفاق يا راعي  
  قد قسموا آلامنا

فيها بقر واستفحلوا بحظيرة  
الغجر والويلُ إن ساد  

 القرود الويلُ إن قامتْ خنازيرالحفر من  
الأُسد فيه غاب هذا زمان  

انسعر الغابِ والفأر فانطلقتْ ذئاب  
  هذا زمان صار فيه الجرذُ يحكُم بينَنا

بالنعلِ انتصر المصفوع ١(والأجرب(  
يأتي الشاعر في هذه القصيدة ، متشحاً بالسواد القهري لتنفرج السريرة بما تخبئ من تمرد علـى كـل            

 ، ونراه قد استخدم التناص الخفي اللاواعي ، مع استحضار غزو التتار لمعظـم أجـزاء           قوانين الحياة 
  .)٢(م ١٣أوروبا وآسيا بزعامة المغول في القرن 

حيث كانوا لا يرحمون أي شيء يواجهونه ، سوى استقباله بالسيف ، ليريحوه مـن آهـات عـذاباتهم          
) خنـازير القـرود     ( الذين ألمح بهم من خلال      وويلاتهم ، وها هو الزمن الحاضر ، يأتي اليهود وهم           

  .ويفعلون نفس التتار ، بحيث استأسد الفأر ، وصار أتفه الناس يتحكم في أمور العامة 
فجاء التوظيف  ليظهر استهزاء الحياة وسخريتها بالمسلمين ، حيث انقلـب الحـال ، وأصـبحوا هـم       

م ذلك يحاول أن يرجع البوصلة التي حادت        المطاردين ، كأنهم فرائس تهرب من صياديها ، ولكنه رغ         
  : عن الطريق إلى وجهتها الصحيحة،  فيقول 

  هييء سلاحك مرةً أخرى
  فقلبي الآن قلبك

  كلُّ الذين على العروشِ تكرشُوا
  ...باعوا

  ولم يحفلْ بهم في الذمِّ سيفُك
  هييء فؤادك للجميعِ

  )٣(فإن هذا الشعب شعبك
 المقطع السابق والذي يوحي بالنهاية حيث استخدم السلطة العليـا مـن فعـل     يعود الشاعر بثقة ، رغم    

والذي كرره مرتين ، ليستفز في المتلقي حرقته ، ومحاولة إيقاظ المارد النائم بداخلـه ،    ) هيئ  ( الأمر  
غير آبه بحكام العرب ، حيث ألمح بهم ، فهم الذين انتفخت كروشهم ، وهم جلوس على عروشـهم ،                    

                                                
   .١٩٢ صلأجلك غزة ،)  (1
  ٧ص) ١٩٩٤يئة المصرية العامة للكتاب، اله( أبرار كريم االله ، من هم التتار ،ترجمة رشيدة الصابروتي،: انظر )  (2
  .١٩٣ ، صلأجلك غزة)  (3
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ليدلل للقارئ ، بأنهم ما تركوا شـيئاً إلا وبـاعوه ،            .. ) باعوا  ( انة الحذف ، من خلال الفعل       فعمد لتق 
فجاء الحذف ليظهر ، مدى الذلة والخسران ، الذي لحق بالحكام ثم يمد يده ،لبدء صفحة جديدة ، تقوم                   

  :على تآلف القلوب والتعاضد ، بحيث تكون الغلبة للموحدين ، فختم بقوله 
  ني يا أخي يدكإن صافحت

  فدع النوازل للفوارس يا مفرق جمعنا
كدعالنصر ب ب فإن١(واغر(  

، يصف سعد الدين شاهين ، صيف مدينـة غـزة ،            ) في خاطري وطن وإبريق وماء      ( وفي قصيدته   
  :والمصائب التي ألمت بها جراء الحرب عليها ، فيقول 

  في صيف غزة قبرات لا تغرد 
  والمدينة شبه حالمة 

  ما توصي لها الأنفاق من ورد الحدائق ب
  في الليالي المقمرات 

  فيها الكلام يبيح ريش حمامه
   للصيد حمامات تزف هديلها 

  للنار 
  نار بثالثة الأثافي لا تضيء 

  صرخات مئذنة تسـد مكبرات 
  الصوت 

  تركوا لنحات المعابر أن يجيد
   تمحـور الإزميل في لحم 
  الصخور لكي يكون للهفة 

  فقراء بوذاال
  أو تسيل نجومهم مطرا

  على حر الظهيرة في شوارع 
  كالتي ملأت شوارع قندهار
  من أي بوذا يشبع الفقراء 
  حين يكون للصحراء باب 

  )٢(، واحد وحليف؟؟،

                                                
   . ١٩٣ ، صلأجلك غزة)  (1
   .٢٠٢لأجلك غزة ، ص)  (2
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في هذه المشاهد المتعددة والصور المكثفة التي وصفها الشاعر ، نراه يستدعي  مشهد غزة  في حالـة                 
القبر الخرب ، حتى انقطعت عنها سبل الحياة بأكملها ، ولـم يتبـق لهـا سـوى      الحرب ، فهي أشبه ب    

الأنفاق التي تحفر ، لتسد رمق جوع أطفالها ، وها هي استدعاءاته لمشاهد الحـرب  عنـدما قامـت                    
  .طائرات الاحتلال بقصف المساجد والمآذن 

 ، ونـشر الكفـر وعبـادة        فجاءت هذه الاستدعاءات ، لتكشف عن مرماهم ، ألا وهو تضييع الإسلام           
فلقد تعهدت دول أوروبا بتقـديم الـدعم ،        ) ١(الأوثان ، حيث استحضر حادثة حرب أفغانستان الأخيرة       

  . ، ومنها تمثال بوذا الضخم ٢٠٠١لإعادة بناء التماثيل التي دمرت من قبل مسلمي طالبان عام 
دف واحد ، ألا وهو القضاء علـى  فهنا التقاطع بين حرب أفغانستان ، وحرب غزة ، واشتراكهما في ه    

  .شأفة الإسلام ،من خلال وعد فقرائهم بمستقبل أفضل مما كان ، قبل مجيء قواتهم الغازية 
أن يحافظ على عدم انفـصال      ) رسالة إلى من لا يهمه الأمر       ( ثم يحاول صالح الزهراني في قصيدته       

إلى سقوط العراق  في حربهـا الأخيـرة ،   النص الغائب عن النص الحاضر سياقياً ودلالياً ، فيعود بنا  
  :محملاً إياهم المسؤولية عن سقوط العراق ، فيقول) بالمجوس ( رامزاً إلى شيعة العراق 

  تهاوى العراقُ
  بسيف المجوسِ ،
  وكشمير تمشي ،

  إلى درب دكّا
  لنا نصف قرن ،
، فلا عاد قدس  
، ولا هاب روم  
، ولا ذل فرس  

  ا ،وأنتم تموتون خوفاً  وشكّ
  فشكراً جزيلاً ،
  ودمتم طويلاً  ،
  نريد ضريحاً ،

  لهذي البطولات ،
، وارنصباً ي  
  )٢(... وحاط مبكى 

، بحيث أصبحت تابعة للهند ، بعد أن كانت عاصمة لشرق الباكـستان ،       ) ١(ثم يستذكر ما آلت إليه دكا     
فيها ، مثلمـا حـدث      ، بأن تنضم للهند وتضعف شوكة المسلمين        )٢(وها هو يخاف على مصير كشمير     
                                                

  .  ، إثر أحداث سبتمبر ٧/١٠/٢٠٠١ قامت بها القوات الأمريكية وحلفاؤها ، في )  (1
  ٢٤١ ، صلأجلك غزة)  (2
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لدكّا وهو ها يكرر ما استدعاه من قبل ، بمرور السنوات الخمسين على سقوط فلـسطين ، ومـا مـن          
منافح بل بقى الحال كما هو عليه ، فالعرب متمسكين بثوابتهم الواهية ، الخوف والركون ، والـشجب                  

  .والتنديد 
 للبكاء  )٣(كاري يزوره الناس كحائط المبكى    ثم يختتم في عباراته الساخرة  بأنهم يحتاجون إلى نصب تذ          

  . على أمة العرب ، في تقاعسها وهوانها  عن نصرة أهل فلسطين وغيرهم من المسلمين 
  : ، يقول عبد المولي البغدادي) غزة تحت النار ( وفي قصيدته 

  فجري الثورةَ يا غزةَ فينا
  علمينا كيف لا نخشى سوى االله ولا نحني الجبينا

  المينالطغاة ظ
   ولوا مدبرينا– بلفور –وولاة من لّدن 

  )٤... (علمينا كيف نقتص من القوم الذين 
لتذوب في نسيج النص ، وتثري دلالته ، وكأنها شخصية حية تعيش بيننا  ليخلـق                ) بغزة(جاء الشاعر   

مـلاذ الراحـة ،   منها بطلة معلمة ، تنثر تعاليمها وحكمها ، في العيون الحائرة  والأجساد الباحثة عن         
والتي تحمل دلالات العزة والإبـاء ،  )  علمينا –فجري (فنراه قد استنطق النص ، من خلال الأفعال ،          

  .وعدم الخنوع للمحتل المأفون 
، مستذكراً المـشاركة  )٥(حيث وصف هؤلاء اليهود ، بأسياد بريطانيا ، من خلال استدعائه لوعد بلفور     

كيف ( لاء اليهود لفلسطين ، ثم ها هو يلعب على استخدام تقانة الحذف             الآثمة لبريطانيا ، في جلب هؤ     
فيحث الذاكرة على استرجاع مآسي الماضي  وإشعال جذوة الانتقـام فـي    ... ) نقتص من القوم الذين     

نفس المتلقي ، تجاه كل بلد كان لها دور في جلب اليهود لفلسطين ، ومنهم بريطانيا ، فجـاءت تقانـة                     
لاء القوم فعلوا بفلسطين أفاعيل كثيرة ، لا تعد ولا تحصى فـي قـصيدة ، لـذا تـرك     الحذف لأن هؤ 

  .الشاعر للمتلقي ، إحصاء المصائب ليلقى بذاكرته للوراء ، ويستذكرها بنفسه 
فالتوظيف جاء ليعكس صورة الغرب ، الذين يتشدقون بعبارات المواساة لغزة وأهلها ، ويخفون نياتهم               

ضلعهم ، فنجح في شد الأيادي  واستعادة الشمل ، رامياً الخوف والرهبة من محتل ،                الغادرة بين ثنايا أ   
  . وراء الظهور 

  :غزة ) هولوكست ( يقول عبد االله خليل شبيب ، في قصيدة 
                                                                                                                                                  

 .م ١٩٧١في ديسمبر عام عاصمة بنغلادش ، ثم تسليمها للقوات الهندية ) (1 
% ٩٠ ، إلى يومنا هذا ، ويشكل المسلمون فيها أكثر من ١٩٤٧مدينة متنازع عليها بين الهند وباكستان ، منذ عام ) (2

 .من السكان 
وهو حائط البراق ، ويقع من الجهة الغربية للحرم القدسي ، حيث يؤدي اليهود فيه طقوس البكاء حداداً على ما )  (3

  ) .بخراب هيكل سليمان ( يسمونه 
   .٣٣١لأجلك غزة ، ص)  (4
  م٢/١١/١٩١٧في ) آثر جيمس بلفور(ويعرف بوعد من لا يملك لمن لا يستحق والذي خطط له وكتبه ) (5
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  !ويا يهوده الفواجر .. يا جيش صهيون الجبان 
  من مال لأوروبا وأمريكا الوحوش والمقابر

  !والأطفال والنسوان جيشكم الجبان يستقوي على العزل 
  !ويحرق الجماد والنبات والإنسان والحيوان 

  !والألمان ) هتلر (–)  في زعمكم –ويعلن الحريق شرعة قد سنها 
  !يا أيها الغرباء والغربان

  !من حفائر الجرذان .. من زوايا الأرض .. الوافدون من وراء الشمس 
  !يا أيها العميان 
  !!ليس هنا ألمان 

  وشعب باسل وطيب يهش للضيفان " فلسطين" هنا 
  ويعشق الأرض ويرفض الباطل والعدوان والهوان

  " !بالجبار " أجدادكم أسموه 
  )١(لأنه يسحق كل من أفسد في الديار

جاء العنوان متماشياً مع سياق النص ، فيبعث الشاعر في وجدان المتلقي حادثة ما يـسميه اليهـود ،                   
وا جلب السلاح  ، مـن خـلال دعـواهم ، ويقيمـوا حـروبهم                أو المحرقة ليستطيع  ) بالهولوكوست(

  .ومجازرهم ، وآخرها حرب غزة 
حيث أحرقوا الأخضر واليابس ، فهم يجلبون الأموال ويبتزون الألمان ودول كثيـرة ، فـي أكاذيـب                  

/ المقـابر  / الفـواجر  ( ، ونرى التناسق الصوتي بين      )٢(يدعون حدوثها منذ سنين باسم الهولوكوست       
  . حيث تتجلى فاعلية التناسق مع المستوى الدلالي للسياق ) ازر المج

النـسوان  ( فهذه صفات بني صهيون ، المتجذرة فيهم ، ثم يمتد صوت الألف ليشكل مدلولات متنوعة                
  )  الجرذان – الغربان – الألمان – الحيوان –

 اليهود بالعميان ، ففلسطين     حيث تشابه الامتدادات الصوتية في تواؤم تام مع المعنى ، ثم يصف هؤلاء            
ليست لقمة سائغة مثل ألمانيا ، فهم يتمتعون بصفات الطيبة للضيوف ، وأما تجاه الأعداد فهم أتون من                  

  .النيران المشتعلة 
  : ويتواصل في خطابه المؤجج لليهود ، فيقول 

  "ألمان " ليس هنا 
  !هنا فلسطين وأطفال يحبون الضياء والألوان 

  !!هل حرقوا اليهود ؟؟.. تحرقونهم أطفالنا الذين 
                                                

  ٣٣٥ ، ص٣٣٤لأجلك غزة ، ص)  (1
لتصفية عبارة عن مصطلح استخدم لوصف أعمال حكومية ألمانيا النازية ، وبعض من حلفائها ، بالاضطهاد وا) (2

  .العرقية لليهود في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية 
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  !على رؤوسكم ؟) الغيتو ( هل دمروا 
  !هل غادروا الحدود ؟

  .. !حلمكم ) الهولوكوست ( 
  تمزقون كل من يشك فيه

  ! والدولار تباسمه الماركا) تسلبون ( و
  !متحرق لحريقكم ) .. معبودكم .. معشوقكم .. هولوكوستكم ( 
  )١.. !! (مكم سوف يحققون حل) مليون هتلر ( 

ويكرر الشاعر بأن فلسطين ليست كألمانيا ، ثم يأتي ويتساءل في تعجب ، هل هؤلاء الأطفـال الـذين            
  !التي كنتم تسكنون ؟)٢(يقتلون ، هم من دمر مخيمات الغيتو

ثم يستخدم تقانات التصيع من خلال الإشارة لكل ما يتعلق بكذب اليهود ، وفي النهاية سـوف ينقلـب                   
  . رؤوسكم ، فها هي غزة سوف تكون مقبرتكم الحقيقية كذبكم على

وأكثر الشاعر من استخدام علامات الاستفهام والتعجب ، ليلفت نظر القارئ ، ويحدث لديـه اهتمامـاً                 
  .بصرياً  لتكثيف الدلالات ، وكشف هؤلاء الملاعين على حقيقتهم 

ي جعبته تجاه أكاذيب اليهود وبطلانهـا        فجاءت الاستدعاءات التاريخية ، من قبل الشاعر ، لتفريغ ما ف          
  . وسفكها لدماء الأبرياء 

في استذكاراته دول كانت في قمة الهرم ، ثـم          ) يا أهل غزة    ( ويستعرض محمد المراني في قصيدته      
  :اندثرت بقدرة االله تعالى ، فيقول 

ــلُ  وروســيا الــصليبِ مــع التتــار أيــن ــستَعمر وجحافـ ــانِ المـ   الفتّـ
ــانُوا ــا ك ــم وادفب ــا ث ــواهمو دب اةَ  حاشــا  ســدــةَ الهقــانِ  وأُمالفُر  

ــوم ــا والي ــدربِ أمريك ــا بِ   الــــسكْرانِ كَتَمايــــلِ وتَمايــــلٍ  زوالِه
ــةُ ى والأُمــر الكُب رــتَظْه ــا س يــوا  ثان قُبــذا فَلْتَر ــور ه ي الظُّهــان   الث

ــا ــةَ يـ ــاريخِ أُمـ ــانِ التـ   الجـاني    العـدو  علـى  انْتَفَـضت  هلاَّ  والإيمـ
  )٣(والشيــشانِ الــصومالِ وكتائــبِ  وكابـــلٍ والعـــراق لِغَـــزةَ هبِـــي

تأتي هذه الإستدعاءات التاريخية ، لتذكير المتلقي بما آلت إليه ، دول كانت في قمـة ذروتهـا ، مثـل      
أصبحت تعاني مـن الفقـر   ، سابقاً ، حيث تفككت هذه الدول والجموع ، و       ) ٤(التتار والإتحاد السوفيتي  

المدقع ، ويستبشر الشاعر بزوال أمريكا ، كما زالت مثيلاتها ، مع تيقنـه برجـوع المـارد العربـي                 
                                                

  ٣٣٦الديوان ، صلأجلك غزة  ) (1
 عبارة عن مخيمات أنشأها الألمان ، ليعيش فيها اليهود  في ظروف سيئة ، وعزلهم  عن بقية سكان أوروبا ، )(2

  .ة بجدران وأسلاك شائكة ، ومحاط) سابقاً (  الاتحاد السوفيتي –بولندا ( وكانت موجودة في 
  ٤٠٢ ، صلأجلك غزة)  (3
م ، وهي الفترة التي عرفت في ١٩٩١ كان الاتحاد السوفيتي كياناً ممثلاً لخمسة عشرة دولة اتحادية ثم تفكك عام ) (4

  .التاريخ بالحرب الباردة 
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الإسلامي ، بعد رقاده الطويل ، لتحرير المدن والدول العربية والمسلمة  من براثن الأعـداء ، فكـان                   
ربية لنصرة هؤلاء المظلومين فـي شـتى   الحث منه على الانتفاضة والهبة الشعبية ، من كل الدول الع    

  ) .غزة ، العراق ، أفغانستان ، الصومال ، الشيشان ( بقاع الأرض ، ومنها 
فجاءت التوظيفات ، لجلاء الغمامة من أمام أعين المتلقي ، وتأكيده لزوال الثلـة الفاسـدة ، مـن دول         

  . ية الغرب الطاغية ، مع الحاجة لشد الأيدي في مواجهة الأخطار الغرب
  أما الشاعر مظفر النواب ، فكان موقفه حازماً تجاه إسرائيل  ، ومن يحالفها ، حيث يقول في قصيدته 

  : )كفرتُ بإسرائيل(
  في الوطن العربي

  ترى أنهار النفط تسيلْ
  لا تسألْ عن سعرِ البرميلْ

  والدم أيضاً
  مثل الأنهار تراه يسيلْ

  خذ مثلاً
ضاعت منا القدس  

  سرائيلْوقامتْ دولة إ
  من المسئول؟

  فعل مبني للمجهول
  خذ مثلاً

دباباتٌ ستٌ في بغداد  
  ونشراتُ الأخبارِ تقولْ

سقطت بغداد  
  من المسئول ؟

  )١(فعل مبني للمجهولْ
يأتي الشاعر بالقصيدة الغاضبة ، الناقمة على الأنظمة العربية ، والتي تطبع مـع إسـرائيل وتـؤمن                  

  ) .كفرت بإسرائيل (مناً رافعاً صوت الاعتراض من خلال بوجودها ، فجاء العنوان متضا
حيث يضع الشاعر المماهاة بين أنهار النفط والتي يجني من ورائها العرب أموالاً باهظة ، وينعمـون                 
في خيراتها ، والوجه الآخر أنهار الدماء والتي تسقط من صدور المنافحين عن ثرى أوطـانهم ، مـع       

 أو بالأوثان   – سبحانه وتعالى    – مستوى المعنى حيث الكفر عادة يكون باالله         سيره باستخدام تقانة تغيير   
  .إلى معنى آخر لكرهه لهذه الدولة ) كفرت بإسرائيل ( والآلهة ، فنراه قد حول عبارة 

                                                
  ٥٢٨ ، ص٥١٧ ، صلأجلك غزة ) 1(
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ويأتي من خلال السياق ليضرب أمثلة حية ، شاهدة على ما آلت إليه حالة الأوطان العربيـة ، متهمـاً           
 بصورة غير مباشرة في هذه الأحداث ، حيث استدعى حادثة سقوط بغداد ، على أيدي                الأنظمة العربية 

  ).١(الأمريكان  وحلفائها ، ثم يستذكر حادثة سقوط فلسطين ، من خلال الإشارة بقيام دولة إسرائيل 
ب وتأتي توظيفاته للأحداث ، ليس عرضاً تاريخياً فقط ، بل لإثارة التساؤلات المقلقـة ، والتـي تنتـا                  

الضمائر العربية ، من الجاني ومن المجني عليه ، أهذه النكسات والهزائم مـن غيرنـا ، أم لأنفـسنا                    
في إشارة منه لوضـوح     ) من المسئول ؟    ( علاقة بذلك ، ويأتي الشاعر لإظهار تساؤلاته الاستفهامية         

  :الإجابة في نفسه ، ونفس المتلقي ثم يأتي ليصب جام غضبه على إسرائيل ، فيقول 
  بإسرائيلْ كفرتُ

  حوادثنا بكلَِ وكفرتُ
ةللمجهولْ دوماً المبني  

  رب يا
  بإسرائيلْ كفرتُ

  وهم هي
كالنّملة  
قةوالب  
كالفيلْ جعلناها نحن  

  وتركناها
كالفيلْ يوماً خريطتنا فوقَ تتدحرج  
الفيلْ مثل علينا وتدوس  

الفيلْ مثل قُرانا وتدك  
  كفرت بإسرائيل
  لإسرائيل.. الموتَ الموتُ 

  لإسرائيل.. لموتَ الموتُ ا
  )٢(لإسرائيل.. الموتَ الموتُ 

فجاء المقطع الأخير من القصيدة ، للكفر وإنكار هذه الدول المسماة بإسرائيل ، ملمحاً إلـى ضـعفها ،              
) يـارب  ( ولكن العرب هم من صنعوا منها ، هذا الفيل يطأ بقدميه  كل أرض عربية ، فكرر الشاعر            

  . باالله ، مظهراً عدم الفائدة من الجري وراء الأنظمة العربية ، لأنها تخلت عن شعوبها مستنجداً
  )لإسرائيل .. الموت الموت ( ويؤكد على خيار المقاومة ، وبأنه لا بديل عنه ، أثناء تكراره 

                                                
 فلسطيني إلى مخيمات ٩٠٠,٠٠٠يث شُرد ما يقرب من م ، ح١٤/٥/١٩٤٨قامت ما تعرف بدولة إسرائيل في ) (1

 .الدول العربية وغزة 

  ٥٣٠ ، صلأجلك غزة)  2(
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تهـا   مضيفاً جو البغضة والكراهية ، في نفس المتلقي ، محفزاً إياه على سلك هذه الطريق  رغم وعور                 
  . فهي أنجح الطرق ، لإزالة هذا السرطان  الذي يستشري في الأراضي العربية 

 شتى ، كانت شاهدة على الوجع       بأحداث ومآسٍ  فالتاريخ المعاصر مليء  : التاريخ المعاصر    -٤
التي ما زالت تملأ قلوب الناس ، ولا تفارقهم لحظة من اللحظات ،             العربي ، والهموم العربية     

  .ذكير الذين يتناسون هذه المحطات الأليمة علها ترسو في عقولهم فآثر الشعراء ت
  : )غزة ( يقول أحمد جنيدو ، في قصيدته 

ّـه ينسى التاريخ غزة في   ،خط
  ،الفصول ذاكرةُ الأوغاد ومشانق
  راجعة التطهير جريمة

  ،بالنواة تسمىٍ  بخارطة
  .الطريقْ قارعة تنام
  ،تناثرتْ الدماء كل

  ،نيفالع كالموت والصوت
  ،تنازعوا

  ،المخيف الفتك تسمع لا
١(رقيقْ فكن(.  

، والـذين أعـدمتهم الـشرطة    )٢(يستدعي الشاعر في قصيدته السابقة ، حادثة إعدام الشهداء الثلاثـة      
  ) .٣(البريطانية ، بعد ثورة البراق

فـي وجـود    حيث يعيد للأذهان ما فعلته بريطانيا ، بفلسطين وأهلها والتي كان لها السبب الرئيسي ،                
، ونراه يـربط بينهـا وبـين    )٤()بخارطة الطريق  ( الاحتلال ، ثم نراه يرتد بنا ، ويستدعي ما يعرف           

حادثة الشنق آنذاك ، لأن الجاني واحد ، فحادثة الشنق مسئولة عنهـا بريطانيـا ، وتطبيـق خارطـة         
 ـ       ) توني بلير   ( الطريق مسؤول عنها     شير الـشاعر فـي   رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ، وبالتـالي ي

عبارته ودلالتها  إلى خطورة هذه المشاريع تجاه فلسطين وأهلها ، وبأنه من نتائجهـا تلـك الحـرب                   
  .المعلنة على غزة ، وتناثر الأشلاء في كل مكان 

فالتوظيف جاء ليعكس المحاولات الرامية لطمس معالم المقاومة ، والخنوع للمحتل وأعوانـه ونـراه               
  .ت  من خلال وصفه إياها بجريمة التطهير العرقي يرفض كل تلك المحاولا

                                                
  ٤٥ ، صلأجلك غزة ) (1
  . في سجن عكا١٧/٦/١٩٣٠هم محمد جمجوم ، فؤاد حجازي ، وعطا الزير ، حيث تم شنقهم يوم الثلاثاء بتاريخ )(2

   ٤٣ص ) ٢٠٠١لفياتها وتطوراتها حتى سنة خ( محسن صالح ، القضية الفلسطينية : انظر )  (3
  مراحل ، من خلال إقامة دولة٣تدعو خارطة الطريق إلى البدء في محادثات للتوصل لتسوية سلمية نهائية على ) (4

  ٢٠٠٥فلسطينية بحلول عام 
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  : ، يقول) أطفال غزة ( ، في قصيدته ) محمود التل ( وفي الحزن البادي ، على قسمات الشاعر 
  القمـم    وانهـارت  هـوت  قد عيبنا يا  قـدوتنا  الحـرب  فـي  هـم  غزة أطفال

ــار  مبعثــرة أشــلاء ياســين كــدير ــم تهمــي كالغيــث فالن ــتهم ث   ُ تل
  حمـم  مـاؤهم  سـواهم  الجحـيم  وفي  موعـدهم   الفـردوس  فـي  غزة فالأط
ــى  بهـم  وارم الحـال  في عد بابل سبي يا ــنم ال ــى لا..جه ــم تُرع ــم له   ذم

ــا ــأمون الأمــة ســادة ي ــا الم   حكـم   لكـم  فيهـا  هل الضعف مواقف  جانبه
ــا  نـسب  فـي  عـدنان  أو لنعمـان  لسنا ــا م ــلة بينن ــا أو ص ــم بينن   رح

ــي ــل ف ــة ك ــوت ثاني ــم م ــشهدون  يلاحقه ــه يست ــل ووج ــسم الطف   يبت
ــا ــزة ي ــشهداء غ ــي ال ــاًأم أيقظ   )١(اللمـم  واستأسـد  ضعفها على نامت  م

إشارات وعلامات ، يلقى بها الشاعر  في حجر المتلقي ، ليتلقفها ويعي ما بها ، فعنوان القصيدة جـاء                
ا عن دحر المقاومـة فـصبوا جـام    ، حاملاً تحته عباءة جبن اليهود ، الذين عجزو)أطفال غزة   (باسم  

  .غضبهم على الأطفال 
فهذه المشاهد والتي رآها العالم أجمع على شاشات الرائي ، كان لها الأثر أن تتحرك جيوشاً جـرارة ،           

بتـاريخ  ) ٢(ولكنها بقيت في نفوس الأخيار من هذا العصر ، فاستحضر شاعرنا مذبحة ديـر ياسـين               
لى دلالاته والتي يسعى بهـا للكـشف عمـا يكابـده الـشعب      م ليصل من خلال إشارته إ    ٩/٤/١٩٤٨

  .الفلسطيني منذ عقود 
  .فيتماهى الشاعر مع مذبحة دير ياسين ، والتي عادت بأفظع مئات المرات في حرب غزة الأخيرة 

 حيـث ذاق    )٣()بالأسر البابلي   ( ويأتي الاستدعاء الآخر  في لهفة الشاعر وأمنيته بأن يعود ما يعرف             
، ونرى هذا النداء يحمل في طياته  يأس الـشاعر وانتكاسـته              ) نبوخذ نصر   ( ويلاته على يد    اليهود  

من هزل الأمة العربية ، حيث تحمل العبارات دلالات مؤداها ، بأنه لا فائدة من شجب وتنديد ، فهـو                    
النعمـان،  حتماً لن يصنع نصراً ، وها هو في صرخاته المريرة ، يتنكر من أجداده العرب من عدنان و   
  .فعار على العرب أن يكونوا هؤلاء أجدادهم ، والذين يحملون معاني الأنفة  والماضي العريق 

  ، يشير ابن الفرات العراقي، إلى هزالة واستكانة الحكام العرب ، فيقول) ليل المذبحة ( وفي 
ــاه ــزة ربـ ــبحت غـ ــي أصـ ــأتم فـ   وتـــــواري طفلهـــــا تـــــشيع  ٌّ أم  مـ

  :)٤( اســتنكارِ  صــيحة  مــن  ولا  حتــى  هــمل نــسمع لــم والرؤســاء ســتون

                                                
   .٥١٢لأجلك غزة ، ص ) (1
م ٢٠٠٠،رام االله  )  شمل (جئين والشتات شريف كنعانة ، الشتات الفلسطيني هجرة أم تهجير ، مركز اللا: انظر )  (2

   .١٥٢ص
  .م ، وسبى عدداً أكبر منهم .ق٥٨٦ حيث يدعي اليهود أن نبوخذ نصر ، دمر هيكلهم في القدس عام ) (3
 ٣٦ ، صلأجلك غزة)  (4
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، حيـث تقـسيم   ) ليل المذبحة ( ففي هذا النص  يبدو وجع الشاعر وتألمه ، من خلال عنوان قصيدته      
النص لمشاهد درامية فالمشهد الأول هو مشهد الأم  التي تواري ابنها في التراب ، وربمـا فـي هـذا      

لرجال ، بحيث أصبحت الأمهات تواري أبنـاءهن فـي          المشهد إشارة إلى كثرة الشهداء من الشباب وا       
   )١٩٤٨نكبة فلسطين عام ( التراب بدلاً من الرجال، ثم يرتد الشاعر لمشهد آخر وهو 

أي مرت ستون عاماً على احتلال فلسطين ، والرؤساء العـرب ، لـم             ) ستون  : ( حيث يقول الشاعر    
  .يصدروا صوتاً ، ولا استنكاراً 

يف ، قد ارتد لبداية المأساة وهي احتلال فلسطين ، وكأنه يحمـل مـسؤولية ذلـك         فنراه في هذا التوظ   
  : للقادة العرب ،ونراه يؤكد حقيقة هؤلاء القادة ، من خلال إدانتهم بالخيانة المباشرة ، فيقول 

ــعوا ــة رض ــر الخيان ــارات عب ــا ب ــا وتـــــشبعوا  الخن ــوار بأريجهـــ   المـــ
ــدولار سادةلـــ الـــضمير  بـــاعوا  ورجولـــــة عروبـــــة المـــــدعون   )١(الـ

حيث هذه المفارقة  بين حال غزة المدمرة  والتي تعيش في قـصف وقتـل ، وبـين ذوي الكـروش                      
  . المتنعمين في بروجهم العاجية 

شاداً على أيدي فرسان غزة وشـبابها    ) من شنقيط إلى غزة     ( ويأتي  أبو جهاد الأنصاري في قصيدته        
  :الله ، فقال الذين ما ألوا جهداً في مقارعة أعداء ا

ــان ــزة فرس ــا غ ــانوا م ــا ه ــوا  وم ــأبى  وهن ــم ي ــوا أن له ــدين يلين ــشيم ال   وال
ــلاحهم ــة سـ ــذكي حرقـ ــوبهم تـ ــصرة  قلـ ــدين لنـ ــان و الـ ــم الإيمـ   والهمـ

ــتون ــا س ــوب عام ــدهر خط ــأهم ال ــى  تفج ــوب حت ــا الخط ــنهم اعتراه ــأم م   س
  مواســئ مــا  و ملــوا مــا و الأعــادي عرقَــ  ســواعدهم ملــت ومــا عامــا ســتون
  )٢(الــبهم القــادة ونعــم الجنــود نعــم  تكلأهـــم االله فعـــين الرجـــال هـــم

جاءت عباراته حاملة معاني الفخر والعزة بهؤلاء الجنود الشم ، الذين ما عجزوا أمام الآلة المجرمـة                  
والتـي  )  ستين عامـاً    ( وما استكانوا ، ونراه استحضر حادثة النكبة الفلسطينية حيث أشار إليها بـ             

ررها مرتين ، ليثبت ويدلل  بأنه رغم تواصل سنوات التعب والعرق ، والتي كانـت قاسـية علـى                    ك
  .هؤلاء الأهل ، فهي لم تلن من عزائمهم ، بل زادتهم صبراً وإصراراً على مواصلة نضالهم

 فجاء التوظيف  ليحمل معاني الصمود في وجه الغطرسة الصهيونية ، من أصحاب الأرض المحتلـة                
  .، فكان التوظيف إيجابياً ، حاملاً روح البشارة  بنصر رباني ، بعيدا عن بني يعرب أنفسهم 

  : )غزة مليون لاجئ ( يقول خالد محاميد ، في قصيدته ، 

  لاجئ مليون غزةُ

ردتَهخَةُ سربِ الطفل صخَضالم بالدماء  
                                                

 ٣٦ ، صلأجلك غزة)  (1
   .٤١ ، صلأجلك غزة)  (2
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هفَاهش لَّ لَمتُح دعب من اتقَطَر اءأَثْد ةالرِضاع  

داهتَناولتْ ي همةْ أَشلاءاكتَرفي الم  

ةيمقَتْ دعلى شَه  

  .الكَلام لَغْو العرب مملَكَة استئْناسِ

لاهفي تبعثرت ك الأطرافَ تتناول غيمة  

  البوادي وجلِ في

  الفلسطينية عودتنا إملاءات أمام للمثول

  لاجئٌ هل إذا لي قل

  موطناً؟ المنافي حاك

  الأجداد تبدليس

  تزدان الذي اليوم فاعدد

  .العائدين بالأهالي حيفا

  منفى من المليون عودة أعدوا

  .)١(المجدلية الزهور حقل إلى
تجول ذاكرة الشاعر إلى الوراء ، فها هو يستحضر حادثة اللجوء والتي أُجبِر عليها الفلسطينيون فـي                 

ان القصيدة ، شارحة للنص ودلالاته ، فقد هجر أهـل   كل بقاع العالم ومنها غزة ، فكانت سيميائية عنو        
، وها هي غزة تحتضن المليون وأكثر من اللاجئين ، ولكن حالة الشاعر             )٢(١٩٤٨فلسطين تعسفاً عام    

فيها العزم والإصرار على الرجوع للأرض التي هجروا منها ، وإشارته لتمسك الشعب بأرض الآبـاء       
ا وعكا ، وإلى بربرة ، والمجدل والتي رمز لهـا ، بحقـل الزهـور                والأجداد ، حيث مدنهم حيفا وياف     

  . المجدلية 

                                                
   .١٥٤ ، صلأجلك غزة)  (1
 رداً على قرار تقسيم فلسطين ، وكانت بين مصر والأردن والعراق ١٩٤٨يو عام وهي الحرب التي نشأت في ما) (2

وسوريا ولبنان والسعودية ، وبين العصابات اليهودية ، وانتهت بتهجير الفلسطينيين ودخلت فلسطين التاريخ تحت اسم 
 ) .النكبة(
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  :ويواصل حديثه ، عن حب الرجوع ، والتشبث به

  تقتلون طفلٍ كلِّ في

  .عسقلان ينادي مولود مليون

  عزف صادحا يبقى والناي

  .للعائدين موكب في المنتهي اللجوء

  أبرياء رجالٍ من قتلتم مهما

  نساء من وأكثر ألفا

لاجئون ستة مليون  

  .هائمون حيفا حب في

  في شَك يعتريهم لا

  .الموطن قلب استرجاع

  العزائم استعادوا اللاجئون هم

  .لثائر بنصرٍ المحلَّى الرجوعِ لدرب

  اللاجئون هم
  )١ (اللاجئون هم

رياء سـيأتي   وينتقل إلى استدعاء حرب الفرقان على غزة ، ويشير إلى أن عدد الشهداء الألف من الأب               
مقابله ستة ملايين لاجئ ، وهم اللاجئون في مخيمات الشتات ،ولسوف يرجعون  وكلهم ثقة في العودة                  
حيث عودتهم ستكون في المدن الفلسطينية داخل دولة الكيان الصهيوني ، ثم ها هـو يخـتم قـصيدته            

  . اضي من أفواه يهود للتأكيد على أحقية الرجوع ، واستخلاص الأر) هم اللاجئون ( بتكرار مقطع 
  : ... !!! )نريد دماً جديداً في العروق ( تقول الشاعرة دولة العباس ، في قصيدتها 

ــي ــرائيل أَف ــقُ اس ــاني؟ تحقي ــك  !الأم برب ــن ق مــصد ــا ي ــي ي   !؟..رفيق
ــل ــي وه ــسلام ه ــر لل ــق؟ الح   !؟والحريـــقِ...للمـــذابحِ أنهـــا أم  ح

  ...البـروقِ   كـل  فـي  الأوجـاع  سلوا  )وقانــا جنــينٍ (شــهداء ســلوا
                                                

  ١٥٥ ، صلأجلك غزة)  (1
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ــلوا ــهداء س ــزةَ ش ــالى و غ ــالاً  الثك ــاً وأطف ــي جياع ــقِ ف   !!الطري
ــي  والمآســي المــذابح كــلَّ ســلوا ــرتْ الت ــصانا (م ــقِ بأق   )..!!العتي
ــلوا ــئتم إن س ــتين (ش ــاً س ــن  )عام ــل م ــصفيقِ الإرهابِ،والقت   ..!!ال
ــلوا ــي س ــوا ك ــا تعلم ــا أنَّ   )١(..!!) الـشفوق   لمدلّلـة ا كـفِّ  على(  ..ظُلمن

استنطقت الشاعرة النص ، من خلال تقانة التضخيم ، حيث نمت فيه العناصر الدلالية ، الكامنـة فـي                 
النص  ، والتي جاءت لتعكس الرغبة والإصرار ، على فضح جرائم العدو الغاشم ، وإلقاء اللوم علـى       

  .الذين يوالونهم من العرب 
م من خلال استذكارها ، للحوادث الدرامية ، والتـي كـان سـببها اليهـود ،       فجاءت المبالغة في الكلا   

مكرراً في النص خمس مرات ، في محاولة منها لإيقاظ المتلقـي ، ودق              ) سلوا  ( فجاءت بفعل الأمر    
ناقوس الانتباه لديه ، فاستذكرت مجازر جنين في الضفة ، وقانا في لبنان ، ثم حرب غزة الأخيـرة ،                    

م ، لتصف البداية لهذه المجازر وتسلسلها تباعاً على مر عقـود الـزمن ،               ١٩٤٨دت لعام   ومن ثم ارت  
والتجأت لتقانة الترصيع ، من خلال علامات الاستفهام والتعجب ، لتظهر التساؤلات وتعجبها ، ممـا                
يحدث ، ولوضع المتلقي على حقيقة الأمر ، فكأني بعلامات الترقيم هي رموز وإضـاءات ، لإنارتهـا    

  .في عقل المتلقي ، وتشعره بعظم المسئولية ، وقساوة الأعداء 
، حيث هي ملجأ النكبات والآهات من الذين يـسعون      ) بالمدللة الشفوق   ( وترمز الشاعرة إلى إسرائيل     

لإرضائها بشتى السبل من الغرب والعرب ، هي أشبه بالفتاة المدللة ، والتي يطمع الجميع فـي نيـل                   
  .لهم ابتسامة عريضة أو إيماءة شُكر رضاها ، علها ترسل 

فأتى التوظيف بثماره ، من خلال سلبيته تجاه أمة العرب والغرب ، حيث أبان العنوان ، عن الـسعي                   
) نريـد   ( لخلق جيل أفضل مما هو الآن ، وحكاماً لا يخافون في االله لومة لائم ، وجـاء المـضارع                    

مجابهة هؤلاء العقارب  والتـي التمـست الأمـان ،    ، أملاً في جمع العرب وتوحدهم ، ل     ) أريد(وليس  
  . فخرجت من مخابئها لتلسع كل موحد باالله ، وكل منافع عن أرضه  

( ويحمل الشاعر سعد الغامدي ، العرب المسئولية الكاملة ، عما تكابده غزة ،فيقـول فـي قـصيدته                   
  : )قصف غزة 
ــاحزن ألا، ــا إذا ف ــد م ــصفُ  ج ــا  ق ــا فإنّـ ــا حالُنـ ــا دومـ   ءهبـ

ــصير ــربِ م ــى الع ــع فُرق ــلاك  م ــلَ لأن  ه ــا الجه ــوا م ــاؤوا  رغب   وش
ــم ــانو وك ــادا خ ــي جه ــديم  ف ــا  ق ــت وم ــم كان ــم له مــضاء  ه   تُ

ــاعوا ــد أض ــدهم مج ــولٍ  قائ   الْمــضاء  ســنّته وهــج كــريمٍ،  رس
ــى ــن وأجل ــيهم م ــودا صياص ــا  يه ــوا فم ــا رفع ــا، به ــاؤوا رأس   وم
ــي ــنا أنبك ــ قدس والعبــكرى ر ــر  س ــرب، بخم ــا الغَ ــيهم م ــاء ف   رج
ــيس ــدس ول ــا أولَ الق ــعنا م ــيس  أض ــدس ول ــا الق ــذّكاء يرجعه   ال

                                                
   .٦٠٦ ، صلأجلك غزة)  1(
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ــاء  تهـــاوى قـــد عـــراق وآخرهـــا ــواتٌ فأحيـ   )١(ســـواء  وأمـ
الاستفتاحية ، وكأنه يريد الخوض في محادثة المتلقي ، ليصغي لما يقول ،حيث             ) ألا  ( بدأ الغامدي بـ    

سوداء اللون ، ابتدأ بها الغامدي حديثه من خلال الحزن على الكثرة الخاوية ، حيث مآلهم                بداية قاتمة     
الجسدي والنفسي ، ثم ها هو يستحـضر الخيانـات          : ليوحي لك بنوعيه  ) هلاك  ( للهلاك ، فنكَّر كلمة     

  )٢(١٩٦٧ ، وهزيمة ١٩٤٨العربية وتخليها عن فلسطين ، باستذكاره حرب 
ة إخوانهم ، وجمعتهم المطامع وحب المناصب علـى ألا ينـافحوا عـنهم ،               حينها تقاعسوا عن نصر   

  .ويردوا كيد الكائدين 
  )  أضاعوا – خانوا – رغبوا –هباء ( حيث انتشر الامتداد الصوتي ، المتجانس في الدوال 

  فكل الدوال السابقة تحمل في ذاتها صفة الامتداد المتوافق وسياق المعنى ، حيث جاء بحرف المد 
لترسيخ هذه الصفة ويؤكدها في ذهن المتلقي ، باجتماع الحكـام  واشـتراكهم ، فـي هـذه                   ) الواو  ( 

  . الصفات المنبوذة ، من قبل شعوبهم المقهورة 
) ٣(ويرتد الغامدي ، إلى استيحاء معارك رسول االله التي خاضها مع يهود خيبـر والنـضير وقينقـاع                 

لمنون ، فهذا الاستحضار لهذه الحوادث التاريخية جاء مذكراً         والذين أجلاهم من المدينة وأسقاهم كأس ا      
بماضي الرجال ، والذين عزوا في زماننا الحاضر ثم يرتد في مشهد آخرٍ ، للتذكير علـى أن القـدس              
ليست هي التي ضاعت فقط ، بل هذا مسلسل لا ينتهي ، حيث دارت الدائرة على العراق ، مـستذكراً                    

  .يكان سقوطها ، على أيدي الأمر
ليفضي لنا بما تخفيه هواجسه ، بأن البلاد العربية  ستصبح كلها عـراق ،               ) عراق  ( ولعله نكَّر كلمة    

  . فحلقات المسلسل طويلة 
  ) :إيقاعات الحرب ( يقول الشاعر عصام ترشحاني ، في قصيدته 

  عشاء الموت في الزينِ المباحِ.. غزة 
  قانا تعود الآن في غزة

  .ي غزة صبرا تعود الآن ف
هي ذي سماء  

  من وحوش الجو والرعب المدوي
  بالمهالك والذهول

  ..يا االله .. االله 
 ويستغيثُ.. غزة تستجير  

، ه في كتابكبك المقدس والمنز  
                                                

 ٢٠٩ ، صلأجلك غزة ) (1
 ٦٤محسن صالح ، القضية الفلسطينية ، ص: انظر )  (2
 ٨٥مصطفى السباعي ، السيرة النبوية، ص: انظر )  (3
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  )١(والمدمي والمحاصر والقتيل
   إلـى     )قانا ، صبرا وشاتيلا   ( جاءت الاستدعاءات المتوالية ، لتعيد صورة المجازر السابقة في لبنان           

ذهن المتلقي ، وتذكره بهذه المشاهد الدرامية ، التي يأن لها القلب ، وتدمع لها العين ، حيـث عـادت                     
الوحوش ، الرعـب ، المهالـك ،        ( نفس الفعلة وتكررت في غزة ، حيث الوصف الذي يبعث الرهبة            

 الإيحـاءات ، لتـدلل      فجاءت هذه التراكيب اللغوية ، لتؤدي دورها في إنتاج الدلالة ، وخلق           ) الذهول  
  .على شراسة العدو وقساوته 

ثم جاءت الدعوات إلى االله ، مع ترديد لفظ الجلالة مرتين واضعاً المتلقي في جـو صـوفي ، حيـث                     
  .الخشوع والوقوف ، استجارة باالله واستغاثة به ، مما يقع من دماء وحصار وقتال 

هذه المشاهد الدرامية ، ليكشف حقيقة غزة ،        فجاء التوظيف ليملأ بياض الصفحات ، بسواد قاتم ، من           
ومدى الظلم الجائر في حقها ثم يلمح الشاعر إلى تخلي جميع العرب عنها ، عندما استجار باالله وحـال       

  . لا نريد مساعدة من أحد ، وكفانا االله : نفسه يقول 
 هو حادث مـن     مجلس الأمن المسؤولية ما   ) يا ضمير الأحرار  ( ويحمل صالح الزهراني في قصيدته      

  : حروب وصراعات فيقول 
  حدثوني عن غزة ، عن هواها

  كيف ماتت فوق الغصون الطيور ؟
  حدثوني عن برتقالة صيدا

  كيف شاخت أغصانها والجذور؟
  حدثوني عن وجه لبنان لما

 ٢(جف فيه الندى ، وجف العبير(  
ا زال حتـى الآن ، يعـاني مـن          توالت الاستدعاءات ، حيث حرب غزة ، ثم انتقاله إلى لبنان الذي م            

حروب وويلات ومجازر ، مثل مجازر قانا وصبرا وشاتيلاً ، ومن فراغ سياسي بالـسلطة ، لتنـوع                  
  .الأديان والطوائف 

  .فوصف لبنان بالشيخ الهرم ، الخافت من كل معاني الحياة ، وغزة المهجورة  فلا أثر فيها للحياة 
ما يرمي إليه الشاعر بأن مجلس الأمن هو المسئول عن كـل  فجاءت الاستحضارات التاريخية ، لتؤكد      

لتثير القلق والإنصات في نفس الملتقى وبـأن الأمـر        ) حدثوني  ( هذه المصائب ، وجاء بتكرار الفعل       
  .ليس يسيراً 

فكان الامتداد الصوتي فيها ، لتثير تهيج النص في نفس المتلقـي ، ويلقـي     )  شاخت   –مات  ( وجاءت  
  .  فيما يحدث لهذه البلدان الأثر الدلالي

                                                
  ٣٤٨ ، ص٣٤٧ ، صلأجلك غزة ) (1
  ٢٤٥ ، صلأجلك غزة ) (2
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يذكرنا الشاعر بالمآسي التي تحدث للعالم العربي ، وما من يحرك ساكناً             ) نداء صارخ   ( وفي قصيدته   
  :فيقول

ــبرا ــتلا صـ ــلا شَـ ــساهما فـ ــدا ننـ   ونــصطخب  فاتــت مآســيهما نبكــي  أبـ
ــا ــزة ه ــوم غ ــد الي ــت  ق ــرة بات ــن  محاص ــا لك ــشود  تحريره ــب المن   )١(مرتق

 فـي   )٢(شاعر في جداريته ألوان العذاب  والآلام ، والتي اكتوى بهما  مخيما صبرا وشـاتيلا               يرسم ال 
لبنان داعياً إلى نجدة غزة ، متأملاً ألا يصبح مصيرها كمخيمات صبرا وشاتيلا، حيـث نلمـس فـي                   

  . حديثه التفاؤل لغد جديد  
لزعامـات العربيـة ،ودورهـا    علـى ا ) غزة تحت النار    ( ويعرج  عبد المولى البغدادي في قصيدته        

  :المشئوم في صنع ما يسمى بالصلح مع إسرائيل ، فيقول
  جرجروا قادتنا للصلح قلنا فلنصالح

  كلنا جاء يصافح ويسامح
  والتقينا بين غاد لفلسطين ورائح

  وتبادلنا التهاني والأماني والمصالح
  فإذا بالصلح غارات وقصف ومذابح

  إنه صلح الأفاعي
  )٣(الح والأفاعي لا تص

يؤكد الشاعر الدور العربي الفاعل ، في صنع التطبيع مع إسرائيل ، من خـلال اسـتدعائه لاتفاقيـة                   
حيث حقق الإشعاعات الدلالية المنبثقـة مـن  التخـاذل      ) جرجروا  ( ، فابتدأ بالفعل الماضي     )٤(أوسلو

هـا ، واسـتطاع     العربي ، وقد نجح الفعل في تصوير العرب بالفريسة والتي نصب الصياد شـركا ل              
ايقاعها في هذا الشرك من خلال المغريات الحياتية ،فأدى الفعل دوره في إظهـار محاولـة تـضييع                  
القضية الفلسطينية ، وكشف زيف الصلح مع اليهود ، رغم الفرحة التي ألمـت بالـشعب الفلـسطيني                   

  .دور الفلسطينيين  عن أنيابه ، ليوغرها في صوكشفحينها ، ولكن بان الوجه الحقيقي للاحتلال ، 
فجاء التوظيف ليكشف عن الحلم الجاثم ، في قلوب من يعتقدون بتحقيق السلام مع المحتـل الغـادر ،            
فهم واهمون ، لأنهم  كالأفعى التي لا أمان لها ، لذا فالطريق واحد  لا ثان له ، ومعـروف للجميـع                       

  .وهو خيار المقاومة 

                                                
  ٧٩ ، صلأجلك غزة)  (1
راوح عدد حيث ت:  ، على أيدي الجيش الإسرائيلي بقيادة السفاح أرئيل شارون ١٧/٩/١٩٨٢ حدثت في شهر ) (2

  . شهيد ٣٥٠٠الشهداء إلى 

 ٣٣١ ، صلأجلك غزة)  3(
م ،وعرفت باتفاقية أوسلو ، ١٣/٩/١٩٩٣ تمت الاتفاقية في مدينة واشنطن ، بين إسرائيل ومنظمة التحرير في )  (4

 .م ، فيما عرف بمؤتمر مدريد ١٩٩١نسبة إلى مدينة أسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية عام 
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  :ألم بمدينة رفح الصمود جراء حرب الفرقان ، فيقول ويعزف جمال مرسي  على أوتار الجرح الذي 
  عاشت رفح

  عاشت ، وما زلنا نغوص ببحرٍ
  .أحلامٍ عميقْ 

  عاشت ، وما زلنا نشيد بسحرِ
  خارطة الطريقْ

  يا للطريقْ ،
  ضاعت ، وما زلنا نُندد بالمذابح يا

 رفح.  
 جنين تشهد..  

  ..والعراقُ 
 وتكتوي دير البلح.  

  ..ر الشجب والتنديد حتى استجا
  )١(والصمتُ انشرح

حيث بدأ الشاعر بإسقاط أحاسيسه ومشاعره بالعجب والاستنكار ، مما هو حادث في زمن التحـولات                
ثلاث مرات ، ليؤكد على قدسية الكفاح والنـضال          ) عاشت  ( والتقلبات ، فنراه قد كرر الفعل الماضي        

، حيـث   ) بخارطة الطريـق    (  ويدخل في استدعاء ما يعرف       متخذاً مدينة رفح مثالاً للمدينة الصامدة     
الدهشة ممن لا يزالون يتشدقون بها  ويحلمون بتطبيقها ، ثم ها هو يعود لتكرار الفعل ، ولكن بطريقة                   

، فهو بتحدث عن البعد الزمني  في نفس سياق النص ، ولكن شتان بين               ) ضاعت  ( ضدية حيث ذكر    
  .ن من يضيع وسط أحلام مالها من نهاية من يعيش في عزة وكبرياء ، وبي

 ، واحتلال العراق ، وأشـجار النخيـل         )٢(ثم ها هو يستحضر أبعاداً زمنية أخرى ، حيث مذبحة جنين          
  .التي اجتثت في أرض مدينة دير البلح ، أثناء حرب الفرقان 

ى ألـسنة حكـام هـذا     فهذه الأحدث المتوالية  تئن من الشجب والتنديد ، الذي أصبح روتيناً يومياً  عل              
  .العصر ، حتى تعجب منهم الشجب والاستنكار 

فجاء بتوظيفه  ليعكس شعوره بالتفتت العربي ، مع امتداد مساحات الآلام في قلبـه ، حيـث عكـست         
  :تساؤلاته السوداوية ودلالات عباراته وتراكيبه الحسرة والبكاء وقد عكس ذلك بقوله

  ما عاد في مقدورنا غير البكاء
١( الصياحغير(  

                                                
  ١٠٤ ، صلأجلك غزة)  (1
 شهيد ، وتهجير ١٠٠ ، حيث بلغ عدد الشهداء ٢٠٠٢- ٩/٤ – ٣ /٢٩وقعت في مخيم جنين، في الفترة بين ) (2

  . مواطن٥٠٠٠
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  :ثم يعود بالخطاب لرفح ، بأن اثبتي وتشجعي ، فإنَّا معك فيقرر التضامن معها
  فإليك يا رفح الحبيبة فاصلين من

الصياح  
 ) فحعاشت ر(  
  )٢ ()سلمتْ رفح ( 
  

ليكشف عن مكنون يهـود ،    ) أيهال العربي أنت المستباح     ( ويتواصل الشاعر خسن سباق في قصيدته       
  : الحرمات والكرامات العربية ، دون رادع لهم في استباحة

تسلَيانَاتُ أَوي الْحي خَانِ فيلنَا الْخَلكْرو  
  وتَكَاثُروا تَوالَدوا الْيهود فيها
  جنُودها زنَاةَ كُنَّا حارة في

  وبنُوكَها
  حلُوقَكُم يلُوطُ خزياً لِسانَكُم نُعيد فيها
  عرضكُم يزاني عاراً سلاَحكُم كُلَّ حيلُونُ

نُرِيكُمقْتَ وومِ ونَا اللُّزلاَحس  
  لِغَينَا الْمستَباح أَنْتَ الْعربِي أَيها يا

لِغَيو نو منْحي وِكحلِم نانَا منَا قُرونَح  
قَد قْتُ آنو قَامالإِنْت  
قَد آن قَتْلُك  

التَّطَلُّعو ونَح كنَفْي ننَا مه…  
  غَزوِنَا أَولُ الْفَيحاء غَزةُ فَالْـ

  خَيلنَا صهوة فَوقَ سنَأْتي إِنَّا تَنْتَظر لاَ
  فَربعنَا تَكُون ما ربعٍ أَي في

لَقَداتَ أَخَذْنَا وفَ نَأْخُذُ ذَا الْفُروسيلَنَا و٣(ن(  
شار الشاعر في نصه ، إلى تواجد اليهود وتمركزهم ، في خان الخليلي ، بالقـاهرة ، حيـث أبـاح                     فأ

الشاعر صراحة عن دلالات الأبيات ، من خلال العبارات الهمجية ، والتي يتعايش بها اليهود ، فهـم                  
بـل يـسعون   وأبناء زنا ، وبالتالي لا تاريخ لهم ، ولا وطن لهـم ،     ) لقطاء  ( يعترفون صراحة بأنهم    

لأخذ كل شيء بالقوة ، ونرى الشاعر يلمح في تناصه الخفي إلى علاقات التطبيع بين مصر والمحتـل              
                                                                                                                                                  

   .١٠٤ ، صلأجلك غزة)  (1
   . ١٠٥ ، ص١٠٤ ص ،لأجلك غزة)  (2
  ١٤٢ ، صلأجلك غزة)  (3
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:  حيث أشار الشاعر ، بأنه عند تراجع هذه العلاقات ، فلا مجال لدى اليهود ، إلا استخدام القوة ،فيقول                  
  ) .ونريكم وقت اللزوم سلاحنا ( 

) بـذات الفـرات     (  رمـز لهـا       ، والتي  )١(، وهو احتلال العراق   خراً  ثم نراه يستوحي مشهداً زمنياً آ     
وصرح الشاعر باعتراف اليهود ، بأنهم هو وراء كل احتلال ، لذا فإنهم يطمحون إلى حلمهم الأكبر ،                  

والتي في أعلامهم بين خطين أزرقين،ألا وهما نهـر النيـل           ) إسرائيل الكبرى   ( بإنشاء ما يعرف بـ     
  . ونهر الفرات 

فجاء التوظيف متماشياً مع حال النص ، والذي يمتلأ بمعاني الحقد والانتقام ، والتطلـع نحـو غـزو                   
ليدلل على شراهتم لرؤية الـدماء ، وفـي         ) قد آن قتلك    ( الشرق الأوسط ، مع تكرار الشاعر للمقطع        

زة خير شاهدة    التوظيف دق ناقوس الخطر لإشعار المتلقي بالخطر المحدق بالأمة العربية ، وها هي غ             
  . على طموحاتهم وغاياتهم 

، يعبر الميلودي الحمدوي عن غضبه ، تجاه قيـام المـسلمين ، وكـأن      ) نداء صارخ   ( وفي قصيدته   
  : الأمر لا يعنيهم ، فيقول

ــا ــسلمون يـ ــوض مـ ــسكم لمرفـ ــم  تقاعـ ــا لك ــصل فم ــصود ح ــب و  المق   الطل
ــوم  مزقنــا الغــرب مــسلمون يــا بــالأمس ــه والي ــ خدام ــد اشالأوب ــصبوا  ق   ن

  انـسحبوا  ومـا  طالـت  حـربهم  أرضـنا  في  جـــائرة  الظلـــم فلـــول العـــراق ففـــي
ــا ــرت ديارنــ ــا دمــ ــوا أطفالنــ   )٢(الطــرب لنـا  يحلـوا  فرجـة  فـي  ونحـن   قتلــ

يأتي النداء الملئ بغصاصة في الحلق  ليدخل قلوب وآذان المسلمين ، معبراً عن شعور السخط  مـن                   
غضبه على السكوت العربي ، وبالتـالي يـستدعي ويـذكر العـرب              قبل الشاعر ، وكأنه يصب جام       

 ، من قبل أسود الشر ، أمريكا وأعوانها ، ولم ينسحبوا منها كما يدعون ، بل ظلُّـوا             )٣(باحتلال العراق 
  . الأيام دول : جاثمين على صدور أهلها ، وكأنه يقول 

الشر الغربي تدور، وكـل حـسب دوره ،       فجاء هذا التوظيف ، لتحذير العرب والمسلمين ، بأن دائرة           
حيث نلحظ من سياق القصيدة وإيحاءاتها ، الإشارة الحمراء التي يبثها الـشاعر فـي عقـول الحكـام        

  .العرب 
وينتقل الشاعر بنا سنوات إلى الوراء ، ليظهر في مشهد درامي جبن هذا المحتل ، فيـستدعي حادثـة                 

 ولم يشر إلى اسمه صراحة ، بل أشار إلى لقبه ، وإلـى              –  رحمه االله  -)٤(استشهاد الشيخ أحمد ياسمين   
                                                

مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ( ١، ط) ٣٢( ربي احتلال العراق ، سلسلة كتب المستقبل الع: انظر )  (1
  ٧ص) ٢٠٠٤

  ٧٨ ، صلأجلك غزة ) (2
   ولا زالت محتلة حتى كتابة هذا البحث ٩/٤/٢٠٠٣ – ٢٠/٣قامت أمريكا وحلفاؤها باحتلال العراق ما بين الفترة )  (3

 ٦٥م ، عن عمر يناهز ٢٢/٣/٢٠٠٤ريخ هو الشيخ أحمد ياسين ، مؤسس حركة حماس ، استشهد يوم الاثنين بتا) (4
  . وأدائه لصلاة الفجر ،بعد مغادرته مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة بغزةسنة 
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وإلى كبر سنه في إشارة منه إلى دقة عظامه وهشاشتها فجاء هذا التوظيف  من خلال ارتداد الـشاعر              
له ، لإظهار وحشية هؤلاء المجرمين ، تجاه هذا الشيخ الطاعن في السن،  وقسوة ما تواجهه غزة هي                  

  :حتى دور العبادة فيها ، فقال وأبناؤها وشيوخها وبناتها ، بل 
ــل ــت فك ــد بي ــسى ق ــر أم ــاحبه قب ــاه  ص ــى رب ــوت حت ــا االله بي ــلموا م   )١(س

فعمد الشاعر لاستخدام تقانة التضخيم والاستطراد ليبين الحقيقة ، التي يحـاول أن يخفيهـا العـدو ،                  
  .بجرائمه البشعة والقذرة ، وفضحه أمام العالم ، وإبراز صورته على حقيقتها 

ضـاع   ( ى أسطر القصيدة شديدة السواد ، مشبعة بجو من الإحباط ، وجاءت الأفعال الماضية في                ونر
لتؤكد الحقيقة المرة ، بتيقن الشاعر من عدم عودة ما قد سلب ، مع تردي حـال الـشعوب                   ) ضاعت  

  .العربية ،وضياع مواقفها في بحر الشجب والاستنكار 
  : )إيقاعات الحرب ( يقول الشاعر عصام ترشحاني ، في قصيدته 

  ويقول فينا الماء
  ..حين من المحيط إلى الخليج 

  ..تذوب صيحات الدماء 
  سنكون يا شعبي

  ..ثلاثة أنبياء 
  قامات البطولة في الجنوب.. بيروت 
  جسر القارعة) عيتا الشعبِ ) ( بنت جبيل ( بيروت 

 أرضنا بالأوسمة.. لهب عَصر٢(ي(  
، حيث قام باستدعائها من خلال الإشارة للمدن التي خاضت          )٣(نان الأخيرة يتماهى الشاعر مع حرب لب    

  ) .بنت جبيل ، عيتا الشعب ( قتالاً بطولياً ، مع الجيش الإسرائيلي 
فيتقاطع مع غزة في صمودها الأسطوري ضد اليهود ، وبالتالي جاءت كلماته معبـرة عمـا واجهـه                  

لى ألسنة اللهب تزين الأرض  في كل مكان تواجد فيـه            اليهود من صمود ، فانقلبت مدن لبنان وغزة إ        
  .الأعداء

ويدعو الشاعر إلى الوحدة من خلال رسالته  إلى المسلمين والمسحيين العرب ، والوقوف فـي وجـه                 
الغطرسة الصهيونية ، ولعله يشير إلى توحد لبنان بلد الطوائف والديانات المختلفة ، والذين وقفوا وقفة                

  . اجهة بني صهيون رجل واحد ، في مو

                                                
   ٣٩ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٣٤٤ ، صلأجلك غزة ) (2
 ، بين قوات حزب االله اللبناني ، وقوات الجيش الإسرائيلي ١٢/٧/٢٠٠٦ وتسمى بحرب تموز ، والتي بدأت في )(3
 ، ١٧٠١ يوماً ، ثم بدأت اتفاقية وقف إطلاق النار من كلا الجانبين ، من خلال قرار مجلس الأمن ٣٤ث استمرت حي

  .ونشر قوات اليونيفيل على الحدود بين البلدين 
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  :، يقول محمد عبد المطلب جاد) تعلّم ( وفي قصيدته 
  هنا قَلْب غزةَ درس الزمان

  وسخر العظات العجيب المعظَّم
  توقفْ فيوم انتخاباتهم

ري به زيفُ ظُلمٍ منظَّمتع  
  ومرغ أعناقهم في التراب
  وما قدسوه إلى أن تصنَّم

  فما قدسوه هنا أنكروه
  صار حلالاً وشرعاًوصار الح

  وما عاد قتلُ الجياعِ محرم
  )١(نعلم فطوبى لمن يتعلم

، حيث انعكس هـذا الفـوز       )٢(يستذكر الشاعر ، حادثة فوز حركة حماس ، في الانتخابات التشريعية          
على سابقيهم والذين صدموا بهذا الفوز ، حيث وصفهم الشاعر بالزيف المظلم ، حينها أُحكم الحـصار            

  .، رداً على نتائج الانتخابات ، والي اختارها الشعب على غزة 
وكان يرددها في نهاية كل مقطع ، حاثاً المتلقي         ) تعلم  ( فجاء هذا التوظيف متماشياً نع سياق القصيدة        

  . ومذكراً إياه ، بما يحدث ، وموازنة عقله أمام ذلك ، ليميز الغث من السمين 
  :يقول محمد لطفي .. ) لصابرة المنتظرة ويأتي الحساب إلى غزة ا( وفي قصيدة 

ــري لا ــوم تُكثـ ــر.. اللـ ــاب ومـ   الخطـــاب فـــصلُ" غـــزة "يـــا فـــاليوم  العتـ
ــشمس ــوز "فــ ــا"... تمــ   حجــاب أعتــى بــالأمسِ  مزقــتُ قــد  وأنوارهــ

ــا ــي يـ ــذا.. أمتـ ــرى هـ ــزة "ثـ ــدعوك  "غـ ــساحِ يـ ــوني.. للـ ــواب فكـ   الجـ
ــذي  قـــوة  مـــن اســـطعت  مـــا وجـــردي ــصى" وأنق ــضر "..الأق ــاب وخُ   )٣(القب

يتماهى الشاعر في خطابه لغزة  مع لبنان ،من خلال استدعائه لحرب لبنان ، حيث رمز إليها بـشمس              
تموز ، نظراً لوقوعها في هذا الشهر ، حيث التقاطع بين غزة ولبنان ، من حيث الصمود والمقاومـة                   

يقهر ، وسار باستخدام تقانـة الخطيـة مـن         حتى دحر الاحتلال ، وتحطمت أسطورة الجيش الذي لا          
بين علامتي تنصيص للموازاة بينهما ، ثم حثه العرب على شحذ قـواهم  )  غزة  –تموز  ( خلال وضع   

  وطن الصراع العقيدي ) الأقصى ( وتحرير 

                                                
  ٤٦٧ ص، لأجلك غزة)  (1
  .م٢٥/١/٢٠٠٦حققت حماس يومها فوزاً ساحقاً في انتخاباتها التشريعية ، والتي تمت في ) (2
  ٤٩٣ ، ص لأجلك غزة) (3
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فنجح التوظيف في التقليل من قيمة العدو الصهيوني ، وإظهار هشاشته ، حيث هزم في لبنان  وها هو                   
ذوق الهزيمة في غزة ، تلك التي وضعت النقاط على الحروف ، وجردت الشعوب العربيـة مـن                  ذا ي 

  . شبح هذا العملاق الزائف ، التي ترتجف لمجرد ذكر اسمه 
ما حدث داخل غزة ، مـن الخلافـات التـي          ) نداي غزة الصارخ    ( ويستحضر الشاعر  في قصيدته      

  :، حيث دعا إلى توحيد الصف ، فقال )١(اس وفتحدارت بين أكبر تنظيمين في فلسطين ، حركتا حم
ــم  اختلفـــوا قـــد إخـــوان فلـــسطين ففـــي ـــدم خلافك ــداء يخ ــا الأع ــب  ي   نخ

ــدوا ــصف فوحــ ــصركم االله إن الــ ــوا  ينــ ــا هب ــى جميع ــر إل ــاعرب التحري   )٢(ي
ثم ) فرقّ تسد   ( ونراه في حديثه عن الخلافات التي قامت بأنها خدمة مجانية للعدو ، الذي يتبع سياسة                

  .يدعو إلى الهبة العربية الصادقة لتحرير فلسطين ، بقلوب صافية متوحدة 
  : )بيان عسكري وسنغلبهم ( يقول الشاعر تميم البرغوثي ، في قصيدته 

بــنَغْل ــذي سـ ــع والـ ــضحايا رفَـ   للجنــــانِ رأســــاً الأنقــــاضِ مــــن  الـ
ــلاةُ ــة صـ ــي جماعـ ــبرِ فـ ــانِال فــــي تُحــــوم وطــــائرة  أَرضٍٍ شـ   مكــ

ــك  المـــصلِّي  الجمـــع  ذلـــك  تنـــادي  ــويلاتُ لـ ــا الـ ــك مـ ــي لا لَـ   ترانـ
 نعمهـــا  فـــي  فَـــيلاهــــي تَجقُ قَنَابِلَهــــا  فَتَرمخانِ فــــي فَتَغْــــرالــــد  
ــع ــن وتُقْلـ ــشَهد عـ ــن تَـ ــصلِّي مـ ــن  يـ ــرف وعـ ــد شَـ ــي جديـ   )٣(الأَذَانِ فـ

 ينقش الشاعر كلماته  في قلب القارئ ، في جـو مخـتلط بـأحزان                في هذا المشهد الدرامي المؤثر ،     
  ) .٤(وأفراح ، حيث هذا المقطع يستحضر صلاة الجنازة على الشيخ الشهيد نزار ريان وعائلته

فقد مال الشاعر لاستخدام تقانة التوسيع والاستطراد ، لرسم هذا المـشهد المهيـب ، حيـث قطعـت                   
الصمت الذي يحيط بالمكان ، أثناء التشهد الأخير من صلاة الجمعة ،            طائرات الاحتلال العسكرية ذلك     

وأثارت عاصفة من أصواتها الخارقة ، ولكن هذا الأصوات لم تثر شيئاً  تجـاه المـصلين الخاشـعين       
حينها رجعت الطائرات خائبة ، من حيث أتت فأحدث هذا التوظيف           . لأنهم يؤمنون أن كل شيء بقدر       

 المشهد ، للتأكيد على صلابة قلوب الفلسطينيين ، الذين أبوا إلا أن يشاركوا في صلاة                بعداً دلالياً  لهذا   
الجنازة على الشيخ وعائلته ، رغم الخطر الذي كان يحيط بكل شارع وبكل بيت فـي غـزة ، وهـي               

  .تتعرض لأقسى أنواع القصف والتدمير
  ): القلب غزة في ( وفي خطابه لأهل غزة ، يقول جهاد الأحمدية ، بعنوان 

  عين على غزة

                                                
   .١٤/٦/٢٠٠٧في إشارة إلى سيطرة حماس على قطاع غزة بتاريخ )  (1
   .٧٨ ص، لأجلك غزة)  (2
  ٩٨ ، صلأجلك غزة)  (3
استشهد الدكتور نزار ريان هو وثلاث عشرة من عائلته ، خلال غارة إسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزة ، في ) (4

  م١/١/٢٠٠٩يوم الخميس 
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  وعين أبرقت
حزناً على امرأة  

  تلملم ما تناثر
  من تفاصيل ابنها

  .المنشول من بحر الركام 
  عين على طفل يفتش
  بين أشلاء الضحايا
 عن بقايا ثدي أم..  

  عين على أم تنادي
  سبعة الأطفالِ
  كي يتجمعوا
  حول لهفتها

  لا أحد... ولكن 
  هي لا تصدق أنهم

  ميعاً ماتوا ج
١(تحت أنقاض البلد(  

عقل توقف عـن التفكيـر ، فجـاء    ، عيون جمة ، حارت أي المشاهد تصف ، لسان عجز عن الكلام   
القلب واعتصر كل هذه المشاهد  بين جوانبه ، هي نفس الشاعر مرسلةً هذه العبارات ، وكأنها سـهام                   

قصيدة مع النص  انسياباً طبيعياً ، حيـث         تخترق قلب الملتقى ، لتفيقه من غفلته ، فلقد انساب عنوان ال           
تفجرت دلالات النص وتشظت ، لترسل آهات وأوجاع الأهل ، واصفة تلك المشاهد  التي ينـدى لهـا        

حيث ينتقل بين مشهد وآخر من مشاهد حرب الفرقان ، والتي أبيدت في إثرها أسر               ، جبين كل عربي    
هم فجاء هذا الاستحضار لهذه الحرب ، ليضع نقـاط          بأكملها ، أمثال  عائلة ريان ، والسموني ، وغير         

التفكير والرجوع من قبل بني يعرب وحكامهم ، ويسلط الضوء على جريمة سكوتهم الشنيع تجـاه مـا      
  .حدث 

يصف حسن التميمي ، المشهد المأساوي ، لضحايا الحـرب ،           ) الكرامة والعزة   .. غزة  ( وفي قصيدة   
  :رير يصف لك حالة هؤلاء الناس ، فيقولوكأنك تشاهد نشرة الأخبار ، والتق

  هنا مفحمةّ جثثّ
  هناك،، مقطعةّ جثثّ

  هنا أيد بلا جرحى
  هناك،، مشوهةّ جرحى

                                                
   .١١٣ ، صجلك غزةلأ)  (1
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أم ها تضمهنا القتلى صغار  
البيت ركام في يفتش وأب  

  بعضهم فلعلَّ أبنائه عــن
  فهاله الحياة قيد عـــلى

  حراك،، بلا الجميـــع أن
  هنا حمقى بقذيفةْ قضى طفلٌ

  قصفْ من تنج لم ورضيعةٌ
  هناك،، جنوني نسفْ ومن

  بأن فخراً هاشم غزةَ يكفيك
العالم الغربي لنصرتك هب  
أمة وبأن دماها ضخَّتْ يعرب  
  ببطولتك وانتشت عروقك في

  الاحتلال جيش أن عزاً وكفاك
  )١(بسالتك  أمام سيدتي انهار

ى غزة ، حيث بدا وكأنه صحفي يتابع الأحداث ، ويوثقهـا            تتفاعل نفس الشاعر  مع أحداث الحرب عل       
للبرهنـة علـى    ) جثث ، جرحى    ( أولاً بأول مستعرضاً شدة المواقف التي مر بها ، حيث كرر لفظة             

كثرتهم ، مع وصفه المتواصل لحال الجثث والجرحى ، لإثارة أحاسيس المتلقي ، وغرس المشاهد في                
فوس القلقة والمتوترة ، من الآباء والأمهات ، وهم يبحثون عن نـاجين       خياله ، ثم انتقل بنا إلى حال الن       

من القصف الوحشي ،ثم استعراض الضحايا من الأطفال والرضع ، حيث يمثل هذا المقطـع حكايـة                 
  . وسرداً ، ومفارقات عجيبة ، لايتخيلها عقل بهدف إدانة هذه الحرب القذرة 

نوع بين اللفظتين ، وذلك لمبالغته في وصـف الأحـداث           حيث كان ي  ) هنا ، هناك    ( ونراه كرر لفظة    
ليوحي لـك بهـذا     )  قصفْ   – حراك   – هناك   –هنا  ( والأماكن المنكوبة ، وكان يسكّن نهاية الكلمات        

المشهد الدموي ، حيث يحتاج وقفة لبرهة من الزمن في ذهن القارئ ، وكأن الزمن توقف عند رؤيـة                   
  .دان هذه المشاهد التي تقشعر لها الأب

ثم يستدعي حادثة وقوف العالم الغربي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ، وكأنه يرمـز إلـى قوافـل                   
شريان الحياة ، والتي انبعثت من البر والبحر ، لكسر الحصار ، والوقوف بجانب غزة  بقيادة جـورج           

  .)٢(غالاوي

                                                
  ١٣٦ ، صلأجلك غزة)  (1
شريان ( جورج غالاوي ، سياسي بريطاني ، معروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية ، حيث قاد مشروع قافلة ) (2

  م٢٠٠٢لرفع الحصار عن العرق عام ) قافلة مريم ( ، كما قاد من قبل ) الحياة 
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 مـع غـزة ، وفـي النهايـة          ومن ثم استدعائه للمسيرات التي جابت أركان الشوارع العربية تضامناً         
  .استحضاره لتقهقر العدو ، وعدم تحقيق أهدافه من خلال الحرب التي خاضها 

وبالتالي جاءت هذه التوظيفات ، لتظهر أنه رغم بؤس الشعب الفلسطيني ، إلا  أنه صمد فـي وجـه                     
  .لبشعة رياح اللهب ، التي أرسلها الجيش الصهيوني عليهم ، ولم ينل من عزيمته بفعل جرائمه ا

  ") :الأمين العام للأمم المتحدة " رسالة إلى بان كي مون (يقول صبري أحمد الصبري ،في قصيدته 
 ـ والأسـرى ) ياسين دير(و  )جنينـا  (يشـهد لم) مون كي بان  (لـ   )سـينا  (بـ

ــم ــشهد ول ــذلك ي ــوم ك ــا (ي ــن  )قان ــروا وم ــساحتها بق ــا ب   البطون
ــن ــوا وم ــضحايا قتل ــب دون ال   )يــسينا (بمقعــده قتلــوا ومــن  ذن

ــا إذا ــت م ــم كن ــشهد ل ــا ت ــسل  رزاي ــا ف ــان (ي ــا) ب ــا تاريخ   حزين
  )لينـا ( و) سـلمى  (أو) خـافير  (وسل  البلايـا  مــاضي  عـن ) أوثانت (وسل

  جنينــــا أو نــــساء  وأطفــــالا  شـــيبا الآلام غـــزة فـــي وســـل
ــل ــى وس ــسفور (جرح ــنيعٍ) بف   العيونـــا بحرقتـــه فقـــدوا وقـــد  ش
ــزة  )الأنــوروا(  عنـد   لجــا مـن  وحتـى  ــي بغـ ــكنا يرتجـ ــا سـ   أمينـ
ــى ــن تلقَّ ــى م ــران لظ ــصفا الني   المعينـــا فيهـــا مـــؤملا وكـــان  ق

ــبت الأهـــوال) الفـــاخورة(وب ــت  شـ ــذي وقتل ــصد ال ــا (ق   )١ ()!!الأمين
عكست كثافة الدلالات في المتناصات ، الذكريات المتتابعة  والتي انفلتت دفعة واحـدة  مـن ذاكـرة                   

ع الدفعات الشعورية  الرافضة لكل أنواع الظلم والاضطهاد ، والتي تمارس ضـد            الشاعر ، لتتناسب م   
  .العرب والمسلمين 
تستدعي مجازر ومذابح حدثت والتاريخ شاهد على ذلك ، فمن مذبحة           ) بان كي مون  (فها هي رسالته ل   

 ـ١٩٦٧جنين إلى مذبحة دير ياسين ، ثم ارتداده لحرب         ضهم  مع هزيمة الجيش المصري ، ووقوع بع
  )٢(أسرى  في أيد اليهود ، والذين بدورهم استقبلوهم بأسلحتهم الرشاشة ، وأوقعوا منهم مئات الشهداء

ثم تتزاحم المتناصات المليئة بحقد اليهود والأسود ، فنراه يستدعي مذبحة قانا  في لبنان ، ثـم حادثـة              
  .اغتيال الشيخ أحمد ياسين في غزة 

 )٣(ان كي مون ، لسؤال من قبله عن وحشية اليهود ، فـذكر أوثانـت              ونراه في هذه الرسالة ، يدعو ب      
عن جـرائم اليهـود ،      ) كي مون   ( ، ثم انتقل إلى أطفال المخيمات الفلسطينية ، ليسألهم          )  ٤()خافير(و

                                                
  ٢٥٥ ،صلأجلك غزة)  (1
 ) ٢٠٠٣مركز الإمارات للدراسات ، الإمارات ، ( ١الثورة إلى النكسة ، ممدوح فتحي ، طمصر من : انظر )  (2

 ٣٠٧ص
   م١٩٧١ – ١٩٦١ يوثانت ، الأمين العام الثالث للأمم المتحدة من ) (3
  م١٩٨٦-١٩٨٢خافير بيرز دي كويلار ، الأمين العام الخامس ، ) (4



www.manaraa.com

 ١٥٨

مرات عدة ، للإلحاح    ) سل  ( وكرر الشاعر   .ومنهم سلمى ولينا ، لأنهم خير شهود على قساوة المحتل           
  .بالسؤال والتنقل بين أوجاع الماضي ،وآلام المستقبل المظلم  لهؤلاء الأطفال )  مون لبان كي(بطلبه 

ثم يسترجع مشهداً درامياً ، إبان حرب غزة ، وهو إلقاء الفسفور على غزة ، وإليك أيها الأمين رسالة                   
حيث التجـأ  ، فلقد حدثت في عهدك ، )١(رأيتها بأم عينيك ، إن أنكرت ما حدث قبلك ، مذبحة الفاخورة   

مئات الأشخاص  بمؤسساتكم ، ولم يكن لهم إلا الموت مستقبلاً، فتتجلى في التوظيفات فاعليه التأثير ،                 
  .وتوظيف دلالات المكان من خلال التعددية ، عند ذكر المذابح وأماكنهم 

فاستطاع الشاعر بخياله وفكره ، توظيف أقصى طاقات التناص ، لإثارة القـارئ  واسـتنطاق حـسه               
الوطني عله يدرك الحقيقة المغيبة  عن عيون كثير من الناس ، بأن هذه المؤسسات وغيرها ، سـوى                   

  . جدار وحماية للجرائم المرتكبة 
  : )نصر بين حصارين ( ويقول عبد الرحمن العشماوي ، في قصيدته 

ــاً   ــان تألُّق ــشِّعبِ ك ــصار ال ــذا ح ــد    ه ــم تبع ــورةٌ ل ــزةَ ص ــصار غ   وح
ــن   ــم لم ــةً ظل ــد حكوم ــالوا نري ــدي     ق ــشَّريعة نهت ــامِ ال ــا بأحك   فيه

  يتـــشوقون لـــشمعة لـــم توقـــد  ظلــم لأطفــالٍ صــغارٍ أصــبحوا   
ــلٌ    ــهر كام ــر ش ــشيخٍ م ــم ل ــد     ظل ــم يتوس ــياً ول ــقَ كرس ــم يل   ل
ــةٌ   ــسلمين حكاي ــمتُ الم ــم وص ــشهد    ظل ــسوء الم ــا ب ــوداء تخبرن   س

ــب  ــالِ ص ــزةَ الأبط ــا غ ــيي   )٢(لأرى انــبلاج الفجــرِ أقــرب موعــد  رك إنَّن
ركز الشاعر في قصيدته على المماهاة بين حصار رسول االله صلى االله عليه وسلم ، في شـعب أبـي                  
طالب ، وحصار غزة الظالم ، فالحصارين سيان ، من حيث وحدة المبـدأ والهـدف ، حيـث يـشير                

ى الهجوم على الدين ، فالدين هو الـذي يحاصـر كـي لا              الشاعر من خلال استدعائه للحصارين  إل      
  .يخرج إلى الأرجاء ، ويرمز الشاعر بهذا إلى رفض أناس لاعتلاء حركة حماس سدة الحكم 

خمـس مـرات ،     ) ظلم  ( ونراه يتوجع ويتأوه على ما حل بالشعب  جراء الحصار ، حيث ردد لفظة               
وجع المرضى ، في مشهد سـوداوي قهـري  يعكـس    منتقلاً بين آلام الأطفال ، وعذابات الشيوخ ، و    

غضبة الشاعر ، والتي حاول أن ينقلها للمتلقي عله يتوحد والشاعر لنصرة هؤلاء الأهل بـأي شـكل                  
  .كان ، ونراه في ندائه لغزة ، يصبرها ويهون عليها بلاءها ، فحتماً طريق النور  آخذة في المسير 

 التي تسير بها سفينة الإسلام في غزة ، وبأن ما يحدث ما هو              فجاء التوظيف ، لتعزيز وتأكيد الوجهة       
  .  من قبل – صلى االله عليه وسلم –إلا غمامة وستزول كما زالت عن رسولنا محمد 

أما عبد الرحمن الأقرع ، فقد حشد المتناصات التاريخية ، والدينية والشخـصيات ، لتكثيـف دلالات                 
 رسم الصورة كاملة للمشهد المأساوي لأهل غـزة ، تاركـاً      خطابه ، لشعوره بعظم المصاب ، محاولاً      

                                                
يل اللاجئين الفلسطينيين ، في مخيم جباليا بقطاع غزة ، ارتكبت هي مدرسة الفاخورة التابعة لمنظمة غوث وتشغ)  (1

  .ون بها ئ شهيداً ، من الذين كانوا يلتج٤٣ راح ضحيتها ٦/١/٢٠٠٩فيها مذبحة بتاريخ 
  ٢٩٤ ، صلأجلك غزة)  (2
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لها االله  فهو المعين من خلال تخلي الجمع العربي والمسلم عنها ، يقول في قـصيدته والمؤلفـة مـن                  
  ):لك االله يا غزة الشهداء ( أربعة عشر مقطعاً 

االلهُ يا غزةَ الشهداء لك 

نااللهُ يا شعبنا الممتَح لك 

  خذلتنا الجموعلنا االلهُ إذ

حزين نهار 

 تماماً كأي نهارٍ يطلُّ

 فللشمسِ في جونا

 :لونها المدلهم

 سواد يجللُ أقدارنا

 فستون عاماً من الليلِ

فيهالم نلحظ الشمس  

من الموت طُ غيميساق 

 قتلاً على شعبِنا

لينبتَ من أرضنا القهر 

يغشى الدروب  
 أشبعونا ملاماً

 حينٍومع كلِّ كيسِ ط

وبعض دواء 

دونمي 

 نلمس بين الطحينِ

  )١(اتهاماً لنا
جاءت الزفرات والتنهدات الحارة ، والتي تغلي في صدر الشاعر ، مرسلة إشارات  مؤداهـا تـشرذم                
الأمة العربية ، حيث تركت غزة وحدها  في الملعب ، ولكن إذا كان االله معك  فمن عليـك ، أطلقـه                       

الله حاميها ، وكفاها ذلك ، ويدور حبل الذكريات في خلده إذ استدعى ذكـرى          الشاعر ليؤكد لغزة  بأن ا     
نكبة فلسطين ، والتي وصفها بليالٍ قاتمة ، لم تشرق فيها شمس النور في حر الصيف ، ولـم يـسقط                     
عليها الغيم ماءه العذب في برد الشتاء ، بل أسقط وابل الرصاص والموت ، وألمـح إلـى أن لائحـة                

  ) .الأونروا ( لصالح غزة ، حتى الذين يمدون الشعب بالمساعدات ، في إشارة منه إلى الاتهام دوماً 
فغزة هي الجاني ، والذي يستحق التنكيل والضرب  حتى الموت ، ويتماهى مـع احـتلال العـراق ،                    

  :مهوناً من أسى غزة ، إذ استذكر حرب العراق ، فقال
                                                

  ٢٩٩ ، ص٢٩٧ ، صلأجلك غزة)  (1
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  نهار حزين لعيني غزة
  تبكي لها

  منذ أذن بالقصف
  )١(جيش العلوجِ

فلا تحزني غزة ، فأنت والعراق في الهم واحد ، ولا من نائح وباك عليـك ، سـوى مـآذن القـدس                        
والحرم الإبراهيمي ، ونابلس ، وجنين ، مشيراً إلى أن الجرح لا يشعر به سوى صـاحبه ، وبالتـالي              

  :فكل المدن في فلسطين ، لها نفس الوجع والمصاب ، فيقول
  احت مآذنناوفي القدس ن

  وشقت ثياباً جنين
  ونابلس صاحت

  )٢(ووجه الخليل تقنَّع بالصمت
ويواصل في قصيدته ، لإبراز حقيقة التخاذل ، ليس العربي فقط ، بـل والغربـي ، تجـاه القـضية                     

  :المضيعة ، فيقول 
  قرار هزيلٌ

  يساوي بين القتيل وقاتله
ريصد اليوم  

  عن مجلس الأمنِ
  انذاك الذي نشر الفلت

  وأسس للبغي
  في شرقنا المتوسط

  ومع كل هذا الهراء أقولُ
  ألفُ شكرٍ: لمجلسهم 

  فقد أتقن الالتئام
  بدون شجارٍ
  وقرروا أمراً

على خطوه فهل ستسير  
  )٣(القمة العربية ؟

                                                
  ٢٩٩ ، ص٢٩٨ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٢٩٩ ، صلأجلك غزة)  (2
  ٣٠٩ ، ص٣٠٨، ص لأجلك غزة)  (3
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استنكار واستهجان تجاه مجلس الأمن ، من خلال مساواته بين الجاني والمجني عليه ، فيأتي الشاعر ،                 
ر قرار مجلس الأمن بعد الحرب الأخيرة على غزة ، والذي ساوى بين الهمجيـة ووحـشية                 باستحضا

  .اليهود ، والمقاومة الشريفة الباسلة ، من خلال إدانته الطرفين وتحميلهما المسئولية 
فجاءت العبارات غضبة ناقمة ، على المجلس الذي كان له الدور الرئيسي ، فـي زعزعـة الـشرق                   

ر الاستقرار فيه ، ثم تأتي النفس المتشائمة للشاعر ، وطرحه سؤالاً يعرف إجابتـه          الأوسط ، وعدم نش   
  جيداً ، هل سيكون حال القمة العربية ، بأفضل من حال مجلس الأمن ؟

لتعبـر عـن المحاكـاة      ) ألف شكر   ( فجاء التوظيف بسلبيته ، من خلال دلالات النص وجاءت لفظة           
  . عرب وزيف مجلس الأمن ، المتآمر على القضية الفلسطينية المحشوة بسخرية مريرة ، تجاه بني ي

  :ويحاول عبد االله السلامة ، إيقاظ حرقة المشاعر ،في نفس المتلقي ، ومد يد العون لغزة ،في قصيدته 
  : ! )والجار الأشم .. غزة ، وقريظة ( 

ــحايا ــور  ض ــرب الج ــم والك المل  ــحائب ــم  س ــار غمك ــي أمط   هم
ــذا ــم إن ، ف ــم إن ، وذا  فخــالي .. خــالي نيكــ ل ــن ل ــي يك ــي .. عم   فعم
ــم إن ، وذي ــن ل ــي تك ــأختي .. أخت ــم إن ، وذي  ف ــن ل ــي تك ــأمي .. أم   ف

  ؟!الأشـم  البلـد  فـي  ، الجيـران   عن  فمـــاذا ، عرفناهــا  قـــد  قريظــةُ 
ــي ــوع أيفْن ــعباً الج ــي ، ش ــزاد ف   !أســمي ولا ؟..!الــشعار  لتجــار  م

ــرة وأي ــ أي أو ، جريـــ ــى  أرٍثـــ ــل عل ــدمى الطف ــدمي .. الم   ؟!للم
وأي  صــدرِ  فــي  ســخيمة  من تطير  وغــد  إلـى  ، الأخـص  ١ (؟!الأعـم(  

فقد جمع بين ثلاثة أماكن ، فصرح بغزة مباشرة ، ورمز لليهود بقريظة ، استبـشاراً مـن الـشاعر ،        
 حيث قُـضي    - عليه وسلم   صلى االله  –بأنهم مندثرون ، كما حدث مع بني قريظة  في عهد رسول االله              

عليهم ، ثم التلميح لدولة مصر  ووصفها بالجار الأشم ، حيث جاءت هذه البلدان الثلاثة فـي عنـوان                    
  .القصيدة متماسة مع النص ، لكشف الظلام المخيم على غزة 

يد فجاءت القصيدة لإشعال نار العتاب  تجاه مصر الشقيقة ، فهي التي تغلق معبر رفح ، المتنفس الوح                 
لغزة ، وتمنع دخول قوافل  المساعدة إليها ، لذا فهي مشاركة في الحصار المفروض من قبل اليهود ،                   
واستخدام الشاعر تقانة الترصيع ، حيث رصع نهاية عجز الأبيات بعلامات التعجب والـسؤال ، فـي                 

كار وحلـول ، تـسعف      محاولة منه للوقوف ملياً أمام عباراته والتفكير بها ، أملاً في الوصول لبناء أف             
  .غزة وتنشلها من براثن الاحتلال 

فجاء تناصه خفياً قائماً على الامتصاص والتفاعل النصي ، لشعوره بعظم المصاب ، فـاليهود وكلنـا                 
يعرفهم ، فما بالُ مصر ؟ حيث كرر أسماء الاستفهام ، مرات ثلاث ، لإيقاظ الضمير الغـافي وسـط                    

  .زحمة الناس 
  : )نكفور وقذائف الفسفور ( في قصيدته : سي يقول محمد الرنتي

                                                
  ٣٢٧ ، صلأجلك غزة)  (1
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  فجنود العزة في غزة
  قد رسموا لوحات تحدي

  في جبل الكاشف وخزاعة
  بشواظ النار النزاّعة
طيران الغاشم متجه  

  نحو المدرسة ليقصفها
  يضرب صاروخاً والثاني

  يقتل عائلة بثواني
  يخلط أشلاء ودموعاً

  يستغرب عزاً وشموخاً
  خضوعاًلا يلقى ذلا و

  بل يقتل عائلة بثواني
  يخلط أشلاء ودموعاً
  لا يلقى ذلاً وخضوعاً
  بل يلقى عزاً وصموداً

  "أسدودا"صاروخ يقصف 
  يتوعد نذلا وجحودا

  )١(ليذوق من الثأر ردوداً
يأتي الشاعر ليعزف سيمفونية الحرب الوحشية ، ويصورها في مشهد درامي مؤثر ، فكثـف دلالاتـه          

المشهد ، والذي يبدو بثاً حياً ومباشراً ، فالشاعر عايش هذه الأحداث ، لذا تبـدو         من خلال وصفه لهذا     
الكلمات والألفاظ أكثر فاعلية ، فحشد الاستدعاءات والأحداث ، ليبلغ النص أوجه وتتجلـى فاعليتـه ،           

واللتـان سـطرتا    ) جبل الكاشف ، خزاعـة      ( فاستدعى لوحة من لوحات المقاومة من خلال منطقتي         
  .  الملاحم وجها لوجه مع العدو ، وشهدتا محاولات خطف للجنود أروع

فجاء المشهد ليبارك لهذه الأيدي ، المتوضئة فعلتهم ، ثم ينتقل إلى مشهد دموي ، من فعـل طـائرات              
  .، حيث سقوط إحدى الصواريخ في منزلهم ) ٢(العدو ، مجزرة الفاخورة واستشهاد أبناء ذيب 

  .عورة ، والبربرية الصهيونية ، واستقوائهم على الناس العزل ليصف لنا هذه الهجمة المس
ليوحي بعظم المشهد ، حيث اختلطت أشلاء الشهداء ، بـدموع      ) يخلط أشلاء ودموعاً    ( وكرر الشاعر   

في إشارة منه ، إلى عـدم قـدرة      ) لا يلقى ذلاً وخضوعاً     ( ولكن في النهاية ، جاء التركيب       . الشهود  

                                                
  ٥٠٩ ، صلأجلك غزة)  (1
 سط منزلهم، أثناء الحرب علي غزة  فرداً من ذات العائلة ، بمخيم جباليا ، جراء سقوط صاروخ و١١حيث استشهد )(2
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ت صواريخ المقاومة ، والتي كانت كما الألعاب النارية ، موجهة للمـدن المحتلـة             طائرات العدو إسكا  
  . ) ١()أسدود ( ومنها 

  ):سيدون التاريخ ما يأتي ( ويقول هلال الفارع ، في قصيدته ، 
  في ذات صبحٍ ،

  لم يفقْ أطفالُ غزة
  –مثل عادتهم -

  عل وقع الندى والضوء فوقَ
  صفيحهم

  شهقُلم ينهضوا حين استوى 
  الحليبِ

على فمِ الأثداء  
ظلوا عارقين بفائض الصمت  

  ناموا كثيراً
  لم يفيقوا

  ناموا أخيراً
  بينما تمتد في أحلامهم

بقعةُ الزيت " خلف الصفيحة!"  
  ويصيح في أعراقهم ،

  رهقُ الفجيعة
واستطالةُ هجمة الموت  

  :سيدون التاريخُ 
،الجمعة الخرساء أن  
  خ سهواً ،قد سقطت من التاري

  )٢" !! (السبت " كي تدون صفحة 
يبدو الشاعر ، وكأنه يتقمص شخصية المؤرخ المتابع للأحداث ، لترسيخها في أذهان النـاس ، فهـي                  
ليست بأحداث عادية مر بها سكان قطاع غزة ، فلقد شهدت المدينة بـساكنيها أعتـى أنـواع الظلـم                    

عر بقصيدته ، وكأنه يحيك سرداً درامياً ، من خـلال  والإجرام  المرتكبة بحق أناس عزل ، وجاء الشا       
عنوان قصيدته ، حيث ركز على الحالة المزرية التي انتابت أطفال غزة ، جراء تلك الحـرب ، فلقـد            

                                                
م ، تأسست .ق٣٠٠٠ مدينة ساحلية فلسطينية تقع على البحر الأبيض المتوسط شمال مدينة المجدل بناها الكنعانيون ) (1

  م١٩٤٨بعد احتلالها من قبل اليهود ، عام ) أشدود(مكانها مدينة يهودية اسمها 
 ٥٧٦ ، ص٥٧٥ ، صلأجلك غزة)  (2
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ركز على حالاتهم النفسية القلقة في جو مشحون بآهات وآلام ودخان ، يندى له جبين القارئ العربي ،                  
تسكتهم أثداء أمهات ، ولا هزهم فـي الـسرير ، بـل رافقـتهم الـصرخات      وتقشعر له الأبدان ، فلم  

  .الهستيرية ،والكوابيس الممزوجة بأزيز الرصاص وهدير الطائرات 
ثم يأتي لاستذكار هذا السبت الأسود أول أيام الحرب  على غزة ، مشيراً إلى أنه مع خصوصية يـوم                    

ت أصبح أهم  وأرسخ لأنه لـن يمحـى مـن ذاكـرة              الجمعة وشهرته ، بالنسبة للمسلمين ، فإن السب       
المسلمين والعرب ، بسبب فجيعة هذا اليوم بالنسبة لغزة ، مع الانتباه إلى الثنائية الضدية ودلالاتها بين                 

  .الجمعة رمزاً للمسلمين والسبت رمزاً لليهود 
التعاون بين المـسلمين ،     فجاء التوظيف حاثاً على تذكر هذه الأيام الصعبة ، مستشعراً معاني الأخوة و            

لأن الأيام دول ، وهذه الدائرة لا بداية لها ولا نهاية ، مؤكداً على حفظ التاريخ جيداً ، كـي لا ينـسى             
  .العرب ، ما حدث وما سيحدث لهم ، من هذا العدو الغاشم 

  :، يقول صالح الزهراني) يا ضمير الأحرار ( وفي قصيدته 
  أين الضمير.. يا ضمير الأحرار 

وبلادي مجازر وقبور  
  كيف يخفى يا مجلس الأمن جرحي

  دهرك ظلُم.. يا ضمير الأحرار 
  ودهور الظلام يوم قصير

  كل يومٍ تمد كفَّ حنون
بالعطايا ، وأنت كلب عقور  

  في ربوع الصومال فرقت أهلي
  )١(ومجدهم زمهرير.. فأفاقوا 

 – ظلم   – قبور   –مجازر  ( ات دلالة متمردة    حشد الزهراني مجموعة من العبارات بما فيها من ألفاظ ذ         
ليؤكد أن الكلمات التي تتشدق بها دول العالم في مجلس الأمن ، ما هي إلا أكاذيـب واهيـة ،                    ) كلب  

وخداع وظلم للدول النامية ، حيث استدعى تاريخ الصومال المليء بالحروب والصراعات ، منذ القرن               
، حتى هـب المـارد الإسـلامي مـن يقظتـه  بتـاريخ               التاسع عشر ، والتي يخطط لها الاستعمار        

  ) .٢(م، حيث استطاع الإسلاميون الوصول إلى السلطة ، بقيادة شيخ شريف أحمد٣١/١/٢٠٠٩
فجاء بهذه الألفاظ  ليكشف حقيقة هذا المجلس الذي يتلاعب بالدول النامية ، ويعبر عن محاكاة الشاعر                 

  .) بضمير الأحرار ( الساخرة منه ، حيث يسميه 
  

                                                
  ٢٤٣ ، صلأجلك غزة)  (1
الحديدية ، مجلة الحوار المتمدن  ين عارف علي العمري ، من حكم العسكر الدكتاتوري إلى قبضة الإسلامي: انظر )  (2
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   :الشخصيات التاريخية -:ثانيا
تأتي الشخصيات التاريخية في استدعائها  لإعادة قراءة التاريخ ، وتوظيفها في صورة هادفة ، حيـث                 
إن الشخصيات مليئة بأبعاد ورموز شتى ، يأتي بها الشعراء في محاولة منهم  لبعثرة أوراق الماضـي               

ولات مضت ، وبالتالي إنارة هذه الشخصيات فـي جـو   والتفتيش بين جنباته ، كاشفين عن أزمان وبط   
مشبع بعبق المجد والبطولة ، أو العكس حيث يغير الشاعر في دلالاتها ، رامياً إلى تـصوير الواقـع                   
المرير ، وبالتالي يعكس سلبية الشخصيات  على الزمن الحاضر ، ليظهر صـور الـشر والخـذلان                  

   .المنتشرة في أرجاء العالم العربي والغربي
ويدلل على هذا إمكان استدعاء مبدع واحد لشخصية تراثية معينة ، في سياقات مختلفة ، للدلالة على                 " 

  )١" (معان متعددة 
وهذا ما سينجلي عند تحليلنا للنصوص الشعرية في الديوان ، حيث سنبحر فـي ثناياهـا ، متلمـسين                   

  .أبعادها وجوانبها لإيضاح ما بها 
  . تنتهي بمجرد انتهائها الطبيعي ، بل تظل حاملة دلالات باقية وبالتالي هذه الشخصيات لا

والتي يستثمرها الشاعر في النص ، بحيث تبقى لها دلالاتها التراثية ، وقد يتدخل الـشاعر لتوظيفهـا                  
بحيث تصبح لها دلالات جديدة معاصرة ، حيث تلعب هذه الشخصيات دوراً أساسياً في القصيدة ، لأن                 

  . مجالات فكرية ونفسية داعمة لدلالات النص حضورها يستدعي 
  ) :تحت زيتونة تشتهي أن تعيش ( يقول الشاعر ، إبراهيم نصر االله في قصيدته 

 إلى آخرِ الأرضِ خُذْني
 طيورٍ غريب يهمس غصن لرفِّ

 الصحراء هذه خُذيني، يقولُ السحاب لريحٍ، فلا شيء في 
 رةخُذيني، يقولُ الجنون لأغنية عاب

 الصمت إلا الحقيقة والعقلاء خُذيني، فلا شيء في مدنِ
 العابرين عبٍ من الغجرِـــخُذوني إلى الضوء، يهتف ناي لش

 خُذيني إلى الشرق، يهتفُ حلْم لقُبرة لا تحب الضباب
 إلى ما تبقَّى هنالك من أبيضٍ، خُذيني

 للنّوارسِ يهتفُ هذا الغراب
ر طاغورععصفورةٌ، فجأةً، للصباحخُذ إلى ش تهمس ،ني 

 في سهولِ الجراح إلى المتنبي تقولُ الخيولُ التي علقَتْ
 خُذيني إلى السفح، يهمس باب لنافذة

 !العتباتْ منذ عامين تؤلمني

                                                
  . ١٩١أحمد مجاهد ، أشكال التناص ، ص: انظر )  (1
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ربالد تعبر يقولُ لقافلة ،منهكةً في الظلامِ، النّخيل خُذيني إلى زرقة ليس فيها انحناء 
  )١(قتيل ي، يهمس للموت، طفلٌأعدني لبيت

المتكرر ، يؤكـد حـرص أصـحاب        ) خذيني  ( أو  ) خذني  ( جاءت مجمل الرغبات متمثلة في الفعل       
الرغبات على الفرار إلى آخر الأرض ، معبرة عن النفور والرغبة إلى الفرار للحياة الحقيقيـة ولـو                  

  . كانت آخر الأرض 
و ملامسة رؤية الشاعر في مطلع النص ، لإدانة ما هو قـائم             وجاء هذا الاستنطاق للنص ليتجه بنا نح      

  .في هذا العالم ، من اندحار القيم الموجبة ورحيلها 
هل هو  .. إذ أتى خبراً لمبتدأ محذوف ؛ لنتساءل ما تقدير المحذوف           ونرى ارتباط العنوان بالقصيدة ،      "

، أم أنه الموت الذي يفـرض    ) تاريخ(أشياء، أم أشخاص أم أحداث تجري، أم أنه زمن يتوالى بأحداثه            
وجوده بقوة اشتهاء العيش؟ثم لماذا هي زيتونة ولم تكن نوعاً آخر من الأشجار؟ هل هو اختيار دقيـق                  

  )٢( "عوامل إفنائها: مقصود يشير إلى شجرة معمرة، مقاومة لعوامل التصحر والجفاف، أو بمعنى آخر
قاريء ، ليحفزه علي الغوص بعمق للوصول الى الحقيقة         فالعنوان أثار الكثير من التساؤلات في بال ال       

  .المرجوة 
  :وجاءت الحقيقة في نهاية الأبيات ، في قوله 

 )3(هنا تحت زيتونة تشتهي أن تعيش طويلاً كأغنية

فالعنوان يتوازى ويتقاطع مع سياق القصيدة ، ليلتفت بنا لواقعه النفسي الذي يحياه في ظل زمن القتـل               
  : في قوله والظلم ، مشيراً

 )4(وهنا في ظلال الكلمات على كتف ناعم كالهواء قتيل

المنتمـي   حيث الإشارة إلى الموت المنتشر في أرجاء العالم وصانعيه ، وفي مقابله الآخر إلى الإنسان              
  :ثم يشير الشاعر لوضع العالم المقلوب ، وإدانته لما يحدث ، من خلال قوله ) تحت زيتونة ( للمكان 

  ى زرقة ليس فيها انحناء ، يقول لقافلةخذيني إل
  )٥(تعبر الدرب منهكة في الظلام ، النخيل

فهذا العالم غير مهيأ لاحتقان شموخ النخيل ، وجاءت العصافير هاربة من هذا العالم إلى شعر طاغور                 
لـة  ، وخيول المتنبي ، فجاءت هذه الاستدعاءات للشخصيات السابقة ، لتعطي مدلولات كثيرة منها دلا              

الخيول ، عائدة لنا إلى الانتصارات الماضية ، وتحن بدورها إلى المتنبـي كشخـصية رامـزة إلـى                   
فروسية الشعر وفروسية العرب في الآن ذاته ، وقد أضحى الوقت غير مناسب لاحتضان هذه القـيم ،           

                                                
  ١٩ ، ص لأجلك غزة (1
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تعلـق فـي   حيث علقت القيم في سهول الجراح ، ولها دلالتها المشيرة إلى ضعف هذه الخيول التي لم             
الجبال أو الوعر ، بل علقت في سهول متسعة ، وهذا رمز المتنبي من حضارة الشرق القديم ، أشـار                    

  .)١(بقلبه دوناً عن اسمه ، لشهرة اللقب 
رمزاً آخراً من رموز حضارة الشرق الحديثة ، مشيراً باسمه، والداعي إلى الـسلام       ) ٢(ويأتي طاغور   

فجـاءت التوظيفـات لهـاتين     . ، حينما كانت بلاده محتلة من الإنجليز        والحرية إلى الارتباط بالفقراء     
الشخصيتين ، تمجيداً للبطولات والفروسية في وقت عانت منه الحضارة العربيـة ويـلات الـروم ،                 
وعانت منه الحضارة الهندية ويلات الإنجليز ، في مقابل حضارة غربية لا زالت تتحكم فـي مـصير                

  3 .الأرض ، بضميرها الميت 
ودعوة من الشاعر ، إلى نبذ الظلم الواقع ، كما نبذه المتنبي وطاغور ، كما وفيه الانطلاق مـن هـذا                  
الفخ المحكم والمنصوب للدول النامية ، والتشوق واللهفة إلى قيم الحـضارة الـشرقية المفتقـدة لـدى      

مة العربية وحضارتها   العرب ، فالقصيدة لم تكن مختصة بالواقع الفلسطيني لوحده ، بل متجهة نحو الأ             
  . وتاريخها وأمجادها ، أملاً من الشاعر في رجوع هذه الكنوز الثمينة والتي افتقدت في عصرنا هذا 

يلاحظ أن هذا المقطع ينبئ عن اختلاف رغبـات         " موسى أبو دقة    / وفي تعليقه على المقطع ، يقول د      
 أسلوب الأخذ ، باستثناء الرغبة الأخيرة        الأشياء ، ولكنها جميعا تتفق في أسلوب تحقيق الرغبة ، وهو          

أحسب أن هذا الطفل فلسطيني، لان هذه القصيدة قيلت في          . التي تمثلها العودة وهي رغبة الطفل القتيل      
محرقة غزة التي قتل فيها عدد كبير من الأطفال، ومع ذلك بقيت رغبتهم بالعودة للوطن، وهذه الرغبة                 

  )٣("اشارة معيارية لقيمة الوطن 
  ):لا تساوم ( يقول الشاعر آدم فتحي ، في قصيدته 

  من أنت ؟ أنقي من مياه النيل ؟ أنقى من ينابيع الفرات ؟
  لا مناص.. ارجع بخفي قيصر الروم إذا أخفوا حنيناً 

  .)٤(من أن يعود الملك الضليل مسلوب الذخيرة 
كرته الاستخفاف الغربي  بعرب هـذا  تأتي تساؤلات شتى ، يلقيها الشاعر في خلد المتلقي ، ليثير في ذا 

  .العصر ، والذين تقهقروا إلى الوراء مختبئين وراء عباءة استسلامهم 
ونراه قد صور هذا الإنسان العربي من خلال تقانة القناع ، حيث توحد الشاعر مع شخـصية امـرئ                   

عندما واجه حادثة مقتل    حيث عاش حياته لاهياً عابثاً ، و      )الملك الضليل ( القيس ،والذي رمز إليه بلقبه      

                                                
 )زيتونة تشتهي أن تعيش : مقاربة سيميائية لقصيدة ( عبد الجواد خفاجي ، من العتبة إلى مضمرات النص : انظر )  (1
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أبيه ، عزم على الأخذ بالثأر ، وأصاب ثأره من قاتل أبيه ، ولكنه واصل رحلة التـشرد فـي الحيـاة               
  ) .١(طلباً للمزيد من الثأر

فنرى استدعاء الشخصية قد جاء متماشياً مع حال أعراب اليوم ، من خلال عدم وحدة الهدف لـديهم ،         
 مطامحه بلا هدف واضح ، وبالتالي سيظلون سائرين فـي دوامـة             فهم مشتتون، كل منهم يدور وراء     

غير مستقرة ، تودي بهم في نهاية المطاف إلى ما آل إليه امرؤ القيس ، فهو في النهايـة لـم يعـرف        
  .وجهته الحقيقية سوى القتل بلا هوادة 

إيحائها ، عاتباً علـى   فجاء التوظيف موازياً لحال الأمة ، مظهراً السلبية من خلال دلالات العبارات و           
، متمسكاً  ) لا تساوم   ( من يقف في وجه المقاومة  ويسخر منها ، فنراه في نهاية كل مقطع كرر لفظة                 

  . بحق الصمود والمواجهة 
  ) :للأبطال تحية .. غزة .. أشرفيات ( ويقول أشرف حلبي ، في قصيدته 

  قتل القضية يا رهين المحبس
  العينين أعمى فكيف ترى امتداد القتل ب

  وظل رصاصة في نورِ عينيك تفقأ الأخرى 
  !ظلام دامس في الاثنتين

  هل تستوي تلك الشظايا يوم تبصر في الحديد حديدها 
  وبجمرِ قبضتها سلامة سيرك الأعشى انحداراً 

  نحو وأد المهلكين
  ما عاد للجلاد من داعٍ لشحذ السيف يبترها الحذيم بضربتين 

  الجدوى فلتضرب الأعناقُ من 
  )٢(أيقتلْ مرةً أخرى القتيلُ نيابة عن مقلتين

  ) رهين المحبسين ( يتخاطب الشاعر مع أبي العلاء المعري ، من خلال لقبه المستدعى 
  واصفاً سوداوية الأيام رامية بظلها على القضية الفلسطينية ، فهي تسبح في ليل سرمدي 

ور يتبدى فيها ، مثلما الأعمى الذي لا يبـصر لنهايـة       لا نهاية له فهذه القضية من رؤيا الشاعر ، لا ن          
حياته ، فجاء بشخصية المعري والمشهور عنه بتشاؤمه من الحياة ، ومن كل ملذاتها حتى النساء فيهـا   
، لا يأمل منها شيئاً مع فقده بصره ، ليعكس دلالات عباراته على واقع فلسطين الذي نعـيش ، فهـو                     

عن هذا السواد المخيم في أرجـاء غـزة ، والتـي            )  شظايا   –صاصة  ر( مظلم قاتم ، وعبرت لفظتا      
ذكرها في عنوانه ، فليس بعد ما حدث لها  سوى موت الضمير العربي ، ومعاناة الذين ذاقوا ويـلات                    

  : الحرب ، خاصة من فقدوا عيونهم ، وعبر عنه الشاعر بقوله 
  )١(ظلام دامس في الاثنتين

                                                
 ١/٣٠٩ابن لأثير ، الكامل في التاريخ، : انظر )  (1
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عرب وهو معنوي ، والأخر حسي وهو ظلام العيون التـي فقـدت ،              فهذا الظلام يحمل ظلام قلوب ال     
  . عن كثافة هذا الظلام ) دامس ( وعبرت كلمة 

فجاء الشاعر متوحداً ، مع شخصية المعري  من خلال تقانة القناع ، ليعكس شعوره باليأس والإحبـاط      
  .من هذا الواقع الأليم 

  . مغموسة بجو الإحباط للشاعر ) ل مرة أخرى ما عاد للجلاد ، فلتضرب ، أيقت( وجاءت تراكيبه 
فجاء التوظيف محاطاً بسلبية وسوداوية ، وغمامة منتصبة أمام العينين ، حتى كأن الشاعر  يفضل أن                 

  . يظل معصوب العينين ، على رؤية حاضر الألم والشقاء 
  : ، يقول أيمن العتوم ) أحقاً أنكم عرب ( وفي قصيدته 

  !!!أحقاً أنكم عرب ؟
  ...تواطأتم على ذبحي 

  ) ليفني ( وجاءتكم لتملي رأيها 
وتبصقُ في وجوهكم وتنسحب  

بوالكذ إلا الخنا والرجس ومالي منكم  
  )٢(!أحقاً أنكم عرب ؟

تأتي هذه التساؤلات الاستنكارية ، والمرصعة بعلامات الاستفهام والتعجب ، من قبل الـشاعر معلنـة                
  لدى حكام العرب ، وفي إشارة منه لإظهار ركـوعهم لإسـرائيل ،   غضبته من هذا التقاعس المخزي 

تلك الشخصية والتي مجرد ذكرها، يثير اشمئزازاً فـي      )  ٣(استدعى شخصية منبوذة وهي تسيبي ليفني     
  .النفوس لما كان لها من مشاركة آثمة في حرب غزة 

كينون لهذه المـرأة طواعيـة ،       فجاء الاستدعاء محاطاً بسخرية مريرة ، من هؤلاء الحكام والذين يست          
ليظهر مدى الجبروت والتكبر لهذه المـرأة       ) تبصق ، تنسحب    ( حيث نشاهد قسوة الشاعر واستخدامه      

  .ودولتها ، وفي المقابل الخنوع والعار اللاحق بهؤلاء العرب 
 ـ       دخل ثم يخاطبهم الشاعر بأنه لا حاجة للشعب المغلوب بكم ، ولكنه يريد منكم الـسكوت ، وعـدم الت

  :)4(لإضعاف المقاومة ، فقال 
  ولا حتى مدامعكم... هاتوا لي مدافعكم : أنا ما قلت 

  ولكني أريد كلابكم أن ترعوي عنِّي
 وأن يتوقف التنديد والتحقير والتهم

                                                                                                                                                  
   ٧١ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٨٠ ، صلأجلك غزة)  (2
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  . في إشارة منه للذين يدينون عمليات المقاومة ، وصواريخها المطلقة على اليهود 
  ):من بحر غزةَ يطلع الثّوار ( قصيدته يقول الشاعر أيمن العتوم ، في 

ــن ــرِ مـ ــزة بحـ ــع غـ ــوار  يطلـ ــوتُ،  الثُّـ ــان،  والمـ ــصار  والطّوفـ   والإِعـ
قُونــساب ــى يتـ ــشّهادة إلـ ــلاً الـ ــا  حفَّـ ــه وِرد وكأنّهـــ ــاروا إليـــ   ســـ

  )نـــزار  (هنـــاك يـــسبِقُه  للخُلـــد  عاشــق أوفــى) صــيام ســعيد (هــذا
)يــسي(و بهــم حــفَّ) ياســيننْتــتَهى)  ر   )والزهـــار) (اســـماعيلُ (يلحـــقَ  أن  اشْ

ــتَ ــادةَ أرأيــ ــة قــ ــالَهم  أمــ ــصتْ  أمثــ ــى رخُ ــن عل ــا م ــار  باعه   الأَعم
ــن ــرِ مـ ــزةَ بحـ ــع غـ ــوار  يطلُـ   )1(الأشـــــعار تتفجـــــر وبِحـــــبهم  الثّـ

ن الملاحظ أن ما يجمع بين هذه الشخصيات هو القـوة           جاء الشاعر مستدعياً شخصيات بأسمائها ، وم      
وفي هذا دلالـة    ) بالثوار ، الموت ، الإعصار ، والطوفان        ( والشجاعة ، فلقد وصف هذا الشخصيات       

على بأس هؤلاء الأشخاص ، وحبهم لثرى الوطن ، وتفانيهم في خدمته ، ولـو كـان علـى حـساب          
  .أرواحهم 
د المنافح ، والذي قضى شهيداً في ساح الوغى ، وقد سبقه الشهيد             تعكس القائ ) سعيد صيام   ( فشخصية  

نزار ريان ، ثم تتوالى الكثافة التكرارية لاستدعاء الشخصيات ، حيث نلحظ أثرها في نفس المتلقـي ،                  
والتكرار هو معنوي وليس لفظي ، فهؤلاء الناس قد شغفوا قلـوب النـاس ، مـن خـلال أعمـالهم                     

ثَّف الشاعر من تواجدها ، كي يترك بالغ الأثر في النفوس ، وها هو يـستدعي              وبطولاتهم ، وبالتالي ك   
شخصية الشهيد أحمد ياسين ، ومن بعده الشهيد عبد العزيز الرنتيسي ، في جوٍ وكأنـه يـشهد زفـة                    

  .عرسان جماعية ، محاطين بجموع الناس يمنة ويسرة 
 ولهفتها للحاق بركب قادتهم وأحبـابهم  ثم يواصل حشد الشخصيات التي لا زالت حية ، مصوراً شوقها  

، فيستحضر شخصيتا إسماعيل هنية ومحمود الزهار ، ليظهر الصورة الحية لهـؤلاء القـادة ومـن                  
  .سبقوهم  من خلال ندرة أمثالهم 

ثلاث مرات ، مؤكداً على أن درب الثـورة والقتـال ، هـو         ) من بحر غزة يطلع الثوار      ( ونراه ردد   
 النصر فجاء توظيف الشخصيات إيجابياً ، متناغماً مع سياق الـنص ، حملـت               الدرب الأوحد لتحقيق  

عباراته دلالات الفخر والعزة ، بهذه الشخصيات ، راسماً طريق الخلاص في نفس المتلقي من تـسلط                 
  . العدو وتصلبه ، ألا وهي نهج المقاومة 

 في وجه المـؤمرات ، قـائلاً   أما باسل بزراوي فنراه يقف في وجه رياح الذل ، مشجعاً على الصمود         
  ):سنعيش رغم الداء والأعداء ( في قصيدته ، 

في ليالي الصيف طيور النورس الغضبى تهاجر  
عبر ربوعنا الخضراء  

  وتحملُ زهرة النيران مورقة بكأسٍ من دمٍ طفلٍ
                                                

  ٨٧ ، ص٨٦، ص لأجلك غزة)  (1



www.manaraa.com

 ١٧١

  .يفور كأنه يغلي بأحد مراجل التاريخ في ذكرى اصفرار الأفق 
  ...في تعميد نيرونٍ

  دمعة مزجت برؤيا النور يطفأ في العيون الرانيات إلى الهوى البكر ويرثي 
  تموج في ربا وطني 
  وفي طرقات قريتنا 

  )١(برغم الشوك والعقبات والجزر
جاء الشاعر في عنوان القصيدة مستخدماً حرف السين أحد حروف التوسعة والتنفيس ، في دلالته على                

  .لسين تشير إلى القصر الزمني وقربه بعكس سوف العيش والصمود ، ولم يقل سوف ، لأن ا
ثم ها هو به يرمز لحال الإنسان الفلسطيني المهاجر ، بطائر النورس ولكنه جاء مستخدما تقانة قلـب                  
العبارة ، فمن المعروف أن طيور النورس تهاجر في فصل الشتاء ، هاربة من ثلوج القطب الشمالي ،                  

لمعتدلة ، ولكن هجرتها نهاية فصل الـصيف ، حملـت دلالات            إلى حرارة ودفء المناطق الحارة وا     
   . ٢٠٠٨الحرب الصهيونية المشتعلة في نهاية صيف 

وفي تصويره لمشهد الحرب الدرامي ، هاجرت الطيور حاملة زهور النيران الموقدة بـدماء الأطفـال         
  . الذين تناثروا جثثاً هنا وهناك 

آخـر أبـاطرة   ) نيرون ( من خلال استدعائه لشخصية   ثم يتواصل في وصف هذه الحرب المشتعلة ،         
روما ، ذلك الذي أحرق روما ، وجلس يراقبها من برجه لمدة أسبوع ، وعندما هاج الشعب وثار عليه                    

 ، حيث اسـتغل معتقـداتهم فـي تعميـد      نلم يجد بداً من كبش الفداء ، ولم يكن أمامه سوى المسيحيي           
  ) .٢(يض شعبه عليهم ، وبالتالي تعذيبهم وحرقهم حتى الموت أطفالهم وطقوسهم المختلفة ، في تحر

واليهود في زمن الحرب هم صورة طبق الأصل لنيرون ، فعندما لم يحققوا ما سعوا إليـه ، أحرقـوا                   
  .الأهل والأطفال بقذائفهم ونيرانهم ، متهمين الناس بأنهم هم سبب ذلك 

  .وة ما شاهده الناس في غزة لتؤكد دلالات الأبيات وقس) يفور ، يغلي ( وجاءت 
فجاء توظيف الشخصية من خلال إبراز دورها السلبي ، عاكساً الصورة على العصر الحالي مظهـراً                
هيجان النص  ودرامية الأحداث في نفس المتلقي ، حيث جاءت العلاقة بين نيرون والعدو الإسرائيلي                 

  . قائمة على التوافق والتوازي ، في هذه المساحة النصية 
  :ثم يؤكد على الصمود الأسطوري ، رغم ما حدث وسوف يحدث

إني ها هنا شعب من النيران للنيران ممتد ألا فلتأت  
  من الإعصارِ للإعصارِ للإعصارِ

  ستبقى أرضنا الخضراء خمراً في شراييني 
                                                

 ٨٨لأجلك غزة ،  ص)  (1
) ١٩٩٩هرة ، وزارة الثقافة ، القا( رمزي جرجس : تشارليز ورث ، الإمبراطورية الرومانية ، ترجمة : انظر )  (2
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  سيبقى اللون في تاريخ أمتنا فلسطيني 
  ..فلسطيني 
  )١ (..فلسطيني 

تمسكاً بحق العودة وتقرير المصير ، دون التخلي عن الجنسية ، والتي            ) ني  فلسطي( حيث تكرار لفظة    
  . حاول أعداء االله هضمها من خلال التأليب على الهجرة والشتات ، هرباً من جحيم المحتل 

  ):ماذا يقول القائلون ؟؟ ( يقول باسل بزراوي ، في قصيدته 
ــلام إن ــامكم الظـ ــم أمـ ــوم"  ووراءكـ ــن" ك ــاريخ م ــسترجع لا الت ي  

ــا ــزولُ تاريخن ــن المغ ــادة دمِ م   )٢(المنبـع  يجـفَّ  ولـم  الظـلام  قهروا  س
يستهل الشاعر قصيدته بعنوان تساؤلي ، ملقياً بعلامات استفهام تعجبية ، وكأنى به يلقي بنبرة عتابيـة                 

 لشخـصية   عالية  على ما آلت إليه أمور العرب ، وهذه الصورة جعلته يستدعي المقولـة التاريخيـة                
حيث لعب على تقانة الاستدعاء بالدور ، فذكر        ) ٣()البحر من أماكم والعدو من خلفكم       ( طارق بن زياد    

  .الدور الذي لعبته الشخصية ، دون التصريح باسمها 
فنراه قد استغل العبارة ليلقي بظلالها في جو مشحون بالقلق والتشاؤم ، حيـث تميـل نفـس الـشاعر        

التباكي على الماضي المحاط بالانتصارات والفتوحات ، ومنها خطبة طـارق بـن             للتقهقر للوراء ، و   
  .زياد لجنوده ، أثناء فتح الأندلس 

  .فعبرت هذه الكلمات عن إطار التجربة الشعرية ، بين ما كانت عليه حال العرب ، وبين منطق اليوم 
  :ويواصل تكرار العبارة ، فيقول

إن ــلام ــامكم الظـ ــم أمـ   )4(موســـع وجـــرح نـــضالي إرثٌ  ووراءكـ
حيث لومته للمقصرين في حق القضية الفلسطينية ، وبأنهم رغم إرثهم تاريخ جـدير بـالاعتزاز ، إلا                  

  .أنهم ورثوا للشعوب آهات وأوجاع مستمرة 
فجاء التوظيف ليعكس ضيق الشاعر ، وهز المتلقي ليفق ، وينظر عن كثب لما هو جارٍ ، حيـث بـدا       

  .ي فجائعي ، لتصوير هول ما يحدث الأمر بجو درام
ثم يواصل استغاثاته ونداءاته ، ولكنها هذه المرة ليست لحكام أو مسئولين ، بل لملوك القلـم ، فنـراه                    

  : يقول
  تـسطع؟؟   قلبـك  كنـارِ  الحـروفُ  فيه  تعـد  ولـم   القـصيد  ماتَ هل درويشُ

ــك ــي أو أبكي ــميحاً أبك ــا  س   تتطلّــع  فــيكم  عيــوني  صــالت  كلم
ــاكم ــز حاش ــة رم ــي المقاوم ــتْ  الت ــوداً أج ــصيدة عق ــدفع والق   م

                                                
 ٩١ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٩٢ ، صلأجلك غزة)  (2
 ٢٥عبد الحليم عويس ، إحراق طارق بن زياد للسفن أسطورة لا تاريخ ص: انظر )  (3
  ٩٢ ، صلأجلك غزة)  (4
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ــالحمى ذودوا الــشعراء معــشر يــا   )١(يتــصدع ومجــده الخطــوبِ رهــن  ف
  يبدو الشاعر في استكانته  وصلاته على من تبقى من حكام العرب ، يحلّّق في فضاء الشعراء

جع الشعوب ، فجاء ملاذه موسوماً بدرامية حادة ، مـن           فهم الملاذ الوحيد بالنسبة لديه ، للتعبير عن و        
خلال استدعائه لشخصيتي محمود درويش ، وسميح القاسم ، ليجعلهما حاملين هموم الناس وأوجاعهم               
حيث ناداهم بالدفاع عن الأرض المنتهكة ، والتراب الذي ابتل بدموع الثكالى ، فما ظل فـي الميـدان           

  .من منافح سواكم 
تار رمزين من رموز الشعر الفلسطيني سميح ودرويش ، ليرمز لأهل المقاومة والـصمود            ونراه قد اخ  

  .  حيث لا مساعد لهم سوى االله وأنفسهم ، وبالتالي يشير بذلك للخذلان العربي لهم ،أهل فلسطين 
 لـم  فجاء التوظيف يحمل في طياته الحسرة والألم بهذا الاستنجاد من هؤلاء الشعراء ، وهذا الاستنجاد             

يكن خاصاً بالشعراء فقط بل كان دعوة لكل مخلص وشريف ، بالذود عن الحمى ، فاستطاع التوظيف                 
جعل النص أكثر فاعليه وتأثيراً في نفس المتلقي وصولاً للفكرة المنشودة ، وهي تفعيل الحس الـوطني         

  . والثوري على الظلم 
  : رادع لعدوك سواك أنت ،قائلاًَأما تامر زكارنة فيأتي منادياً المدينة الشامخة ، بأن لا

ــت ــزة ناديــ ــدو غــ ــا والعــ ــوتُ  يلفهــ ــنهشُ والمـ ــا يـ ــزقُ لحمهـ   ويمـ
  يخْفـــقُ الحميـــة علـــم يعـــد أولـــم  !؟ بنــودكم  عــز أيــن  يعــرب ناديــتُ
ــن ــروءةُ أيـ ــشهامةُ المـ ــا؟ والـ ــن  !والإبـ ــين أيـ ــشامخُ الجبـ ــألقُ؟ الـ   !المتـ

ــلْ ــن ب ــك أي ــن! ؟ دينُ ــ أي عز ــد ــن  !؟ محم ــراءةُ "أي ــاب "الب ــشْرِقُ؟   والكت الم!  
ــي ــتُ إنِّــ ــاكمين رأيــ ــةً الحــ ــنَا  أذلــ ــاد وبأرضـ ــيع سـ ــقُ الوضـ   الأحمـ

ــا ــةَ حاشَــ ــذين هنيــ ــوؤُا والــ ــرشَ  تبــ ع ــة ــي الكرام ــسود ك ــدقُ ي الأَص  
ــذَا ــذي ه ــي ال ــه ف ــقُ وجه ــى أل   يـــشْرِقُ دومـــا بـــالعز وجبينُـــه  التُّقَ

ــد ــزأر والأُسـ ــه تـ ــي حولَـ ــزة فـ   وتَـــسحقُ  الـــضباعِ أعنـــاقَ فتـــدوس  عـ
ــشرِي ــا فاستبـ ــدس يـ ــودنَا إن قـ ــرى  أسـ ــسطينٍ بِثَـ ــيم فلـ ــشَقُ تهـ   )2(وتَعـ

 عليـه  –إن من يمعن النظر في النص السابق ، يجد أن الشاعر قد استلهم شخصية الرسـول محمـد               
 الماضي ، وشخصية إسماعيل هنية في الحاضـر ، حيـث وازى بـين              القادمة من  –الصلاة والسلام   

 فتـساءل   - فهو تأثر اللاحق بالسابق    -أهداف الشخصيتين ، بإقامة الدولة القائمة على الإسلام والهداية        
 - عليه الصلاة والسلام   –عن الدين النخوة والتي ضاعت في الواقع الحالي ، حيث أسسها سيدنا محمد              

 بين كومة من الحكام الأذلاء ، غيـر لآبـه بالتنـازلات         -وحيداً  -ر على إثر ذلك     ثم ها هو هنية يسي    
والهزائم فجاءت المحاولات الدلالية ، لتعبر عن التمسك بالحق التاريخي والثابـت ، حـق التحريـر                 

  .للأقصى وفلسطين ، بفعل الأيدي المتوضئة 

                                                
 ٩٣ ، صلأجلك غزة)  (1
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، حيث أفضى إفضاء مباشراً ، بما تـدور     فجاء التوظيف محققاً مراد الشاعر ، وكيفية رؤيته للأحداث          
ب للحكام العرب ، داعماً طريق الثوار ، فهم الـسبيل           به خلجات صدره ، من تمرده على الواقع الصع        

الأوحد لتحقيق المطامح ، حيث استبشر بخلق واقع أفضل مما هو عليه ، فأثبـت التوظيـف فاعليتـه                
وآثاره ، ليلقيها في عقل وقلب المتلقي ، من خلال العزوف عن حكام العرب الـضعاف ، ومعاضـدة                   

  . كها القادة الأوفياء فهم الطريق المرجو سل
  : ، يقول تركي عامر) في الهم غزة ( وفي قصيدته 
ينطــس ــة فلَـ ــوفَ الْعروبـ ــى سـ ــزا  تَبقَـ ــك وطُـ ــا فيـ ــلُّ يـ ــزا محتَـ   طُـ

تَــــذَكَّر دــــيس اءدو الــــشُّهعــــدي  ــم ــشْربوا أَن لَكُ ــن تَ ــرِ م حةْ  بــز   )1(غَ
وهي كلمة عامية  لإثـار المتلقـي ، وجعـل           ) طز  (  إدخال   عمد الشاعر لتقانة التشويق ، من خلال      

المحتل هو البؤرة الدلالية ، والتي تنصب عليها العين ، أملاً في رسم مظاهر السخط والغـضب مـن                  
هذا الوحش الجاثم على الصدور ، حيث كررها الشاعر مرتين تأكيداً منه على بقاء فلسطين في قلوب                  

  .ديها ، وسخرية من هذا العدو وعقول محبيها من ساكنيها ومري
ولأول وهلة سـيتبادر إلـى ذهـن        ) سيد الشهداء   ( وجاء الشاعر في تشويشه ، من خلال ذكره لقب          

، ولكن الشاعر يستدعي شخصية الزعيم الراحـل ياسـر         ) حمزة بن عبد المطلب     ( المتلقي الصحابي   
ن أبناء يهود ، في مؤتمراته الشعبية        عرفات ، من خلال تقانة الاستدعاء بالدور فهو الذي كان يسخر م           

  ) .إللي مش عاجبه يشرب من بحر غزة(حيث كان دائم الترديد لعبارة 
فالشاعر يتوحد مع تلك الشخصية ، متهكماً هازئاً من هذا المحتل ، في محاولة منه لإيصال الـصورة                  

  .لم بهذه السهولة للمتلقي ، بألا يخنع لهذا المتعملق فالشعب الفلسطيني  لحمه مر ولن يستس
فنجح التوظيف في إبراز رؤيته المتفائلة ، في الوقوف وجهاً لوجه أمام العدو ، ليكسب نـصه الجديـد    
الفاعلية والتأثير والطاقة  من طاقات النص القديم ، وخلق واقع جديد ، يلوح في أفق التعـالي علـى                     

ل إليه نفس الشاعر  من حمل مـشاعر         الجراح ، والجنوح للتوحد ، حيث دلالة العنوان أفضت بما تمي          
  . الجراح في الصدور ، والتفكير بآهات الآخرين ، عل هذه المشاعر تحمل أطياف العزة مستقبلاً 

  ):سنغلبهم ( يقول تميم البرغوثي ، في قصيدته 
ــئْهم ــونٍ وهنِّـــ ــمينٍ بِفرعـــ ــرِ  ســـ ــيشِ كَثَيـ ــورِ الجـ ــاني معمـ   المغـ

ــا لا لــــه ــلُ للبرايــ ــر النيــ   الـــدواني والثَمـــر البـــستان لـــه  ييجــ
  الرهـــانِ فـــي تخـــسر ســـوفَ فإنَّـــك  ينــــسى الثَــــأر أن راهنــــتَ وإن

ـــرمـــن أو أخٍ مـــن نحاص عـــدو  ،بــنَغْل ــدنا، ســ ــينْدمانِ وحــ   )2(وســ
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مال الشاعر في قصيدته لتناص الخفاء ، من خلال استحضار شخصية عربية مشهورة ، حيث رمـز                  
في إشارة منه للرئيس المصري ، متهماً إياه بالتواطؤ مع اليهود فـي ذلـك               ) الفرعون السمين   ب( لها  

  .الحصار المشدد على غزة ، ساخراً من جيشه كثير العدد 
  .وجعل الرئيس مرآة منعكسة لأفعال اليهود ، مهدداً الاثنين بالغلبة عليهما في نهاية المطاف 

  ) .سنغلب ( مرة ، تاركاً إياه يعمل عقله ، داعياً إلى المعية وهكذا يضع القارئ أمام الحقيقة ال
فجاء توظيفه ليعكس حال الحكام ، في شخص الرئيس المستدعى ، فهم متآمرون يراهنون على هـذه                 

 -بيان عسكري   (الدماء الزكية ، أملاً في طلب الرضا من أسيادهم ، وربما كانت الخاتمة في العنوان                
  ) .-سنغلبهم 

 العنوان عسكرياً رامزاً بأن المقاومة والثورة ، هما السبيلان الوحيدان لمجابهة الأعداء ومن              حيث جاء 
إلى تـاريخ الثـورات الماضـية وتجمـع     ) بيان عسكري ( يعتقد بأنهم إخوان ، حيث أفضت دلالات      

 ـ               ي ،  حركات التحرير ، والدعوة للثورة من خلال البيانات المحرضة لردع الأعداء  يقول جمال مرس
  : )قف حداداً ( في قصيدته 

  قف حداداً
  واسكب الدمع الغزير

  ..لا علينا .. 
  أيها القط العزيز

  "إندي " كيف لا تبكي على 
  وقد أسكنتها عشرين عاماً بيتك الأسود

  حتى أصبحت فرداً من البيت الكبير
  "إندي " ها هنا كانت 

  المصفى" الدم " تشرب 
  من يدي جزار أمريكا الخطير

  تأكل من لحم الضحايا.. عنوةً .. ت وكان
  في ربا بغداد

  في غزة
  على الموت الذي أودى بإندي ؟" الفيتو " كيف لا تستخدم 

  كيف لا تفرض عقوبات على كل القبور ؟
  كيف لا ترسل جيوشاً

  طائرات
  بارجات

  كيف لا تبكي عليها
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  وابنتيها" لورا " ودموع الأم 
 لم تزل تجري على الخد وفاء..  

  زةومع
  لديكم) إندي ( ودما 

  ).١(يا دعاة السلم أغلى من دما أطفال غزة 
تجسد هذه المقاطع رثاء ساخراً على لسان الشاعر ، مريراً في قلبه ، لقطة ابنتي الـرئيس الأمريكـي                  

فلقد نفقت هذه القطة عمر يناهز العشرين عاماً ، وقد فاضت الدموع أنهاراً ،              ) جورج بوش   ( الأسبق  
  القلوب حسرة وكمداً عليها ، من هذه العائلة المصابة فالأموالتاعت 

  .وابنتيها في بكاء مستمر تجاه المصاب العظيم ) لورا بوش ( 
وتزامن موتها مع حرب غزة الوحشية ، فجاءت نفس الشاعر خارجة عن طوعها ، لترسم لنـا هـذه                   

ا حدث لهم ، وفي نفس الوقت  يقام         الكلمات النادبة لهؤلاء المساكين ، حيث لم يستنكر بوش أو غيره م           
فجاءت هذه المفارقة العجيبة ، لتلقي كاهلها علـى القـارئ ،            ) إندي  ( في البيت الأبيض عزاء للقطة      

  .عله يجد حلاً لهذه المعادلة الصعبة 
فحياة قطة أغلى بألف مرة ، من حياة آلات الأطفال والنساء من بني البشر، فجاءت الرؤية المركزيـة                   

 الأضواءعلى هذا المشهد الدرامي في محاولة لإيضاح الحقيقة المرة ، وهي إظهار الظلم الواقع               مسلطة
  .على غزة والعراق وغيرها ، وكأن دمائهم مثل الماء الجاري في الطرقات ، لا يأبه له الآخرون 

إلـى  من خلال تساؤلات الـشاعر الراميـة        ) لبوش  ( ثم تأتي السخرية  من هذه الشخصية الممقوتة         
فجاء التوظيف  ) إندي  ( فضحه ، بعدم استخدامه الفيتو والحروب ، لمحاكمة وقتل المسئول عن موت             

ليبرز سلبية الشخصية المستدعاة ، من خلال الظلم الذي يوقعه بشعوب الأرضي المسلوبة ، وإهانتـه                
  .لكرامة الناس ، وعدم العبء بأرواحهم الثمينة 

  :ة هؤلاء القوم ، قائلاً وفي النهاية يصور لنا نجاسة وخس
  ربما راودتها عن نفسها يوماً

  وداريت الفضيحة
  ماتت المسكينة السوداء قهراً

  فضلت حرية الموت على العيش المرير
  فعزائي ورثائي

 .)2(أيها الفدم الكبير

مونيكـا  (وعلاقاتـه المـشبوهة مـع       ) بيل كلنتون   ( حيث استخدام الشاعر للتلويح بشخص من قبله        
، حيث يطلب من بوش أن يراجع نفسه ، فربما راود القطة المسكينة ، والتي فـي النهايـة        ) ي  لوينسك

                                                
 ١٠٧ ، ص١٠٥ ص ،لأجلك غزة ) (1

  ١٠٩ ، ص١٠٨، ص لأجلك غزة ) 2(
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سئمت من ألاعيبه وأكاذيبه ، ففضلت الموت عن هذه العيشة المرة ، ثم يختتم قصيدته بتعزية سـاخرة              
  . مستهزئة ، من هذه الشخصية والتي تشبه القدم 

ة هؤلاء الأقوام ، فكلهم في فساد الأخلاق والوضيعة واحد        فأبرز الشاعر من خلال تناصه ، نذالة وخس       
  . مرسلاً برسالة لأمة العرب وحكامها ، بعدم الجري وراء أناسٍ غارقين في أوحال القذارة

يستنجد جمال مرسي بشخـصيات لهـا كـل مـواطن الحـب             ) ملحمة العزة   ( وفي قصيدته بعنوان    
  :والاحترام ، في خلد المسلمين ، فيقول

ــشَتْ  أثريـــةً  دمـــى أضـــحت  فُناأســـيا   الجـــدرانِ علـــى بإتقـــانٍ نُقـ
ــت  عــدوها  دمــاء شــرِبتْ فمــا ظَمئَــتْ ــا جاعـ ــدتْ فمـ ــد مـ ــانِ يـ   بحنـ

ــن ــي م ــسيف ل ــنِ ب ــد اْب ــمه  الولي ــذُّ و  أض ــادعٍ رأس أجــ ــيطانِ مخــ   شــ
ــن ــي م ــشك ل ــا بجي ــيد (ي ــه) رش وعزم  لأَدك ـــــصنح خنَّـــــثوجبـــــانِ م  
ــن  شـــامخٍ  ســـمهري بـــرمحٍ لـــي نمـــ ــي م ــسـيف ل ــصلَت ب ــصانِ م وح  

ــأتي  صـــلبِه مـــن ربمـــا اْبنـــي، ســـأُعلّم ــم) صـــلاح (ِيـ ــصلبانِ محطِّـ   )1(الـ
يشكل هذا المقطع بانوراما عريضة للشخصيات الإسلامية ، والتي تم استدعائها بعد خيبة الأمـل مـن         

وفهم مجرد أشكال مزخرفة ، لتزيين جـدران المنـازل ،           عرب اليوم ، والذين أصبحت أسلحتهم وسي      
فنرى في لجوء الشاعر واستنجاده بالشخصيات حسرة وكمداً وهماً في جواه بعد أن وصل بـه اليـأس        

  .موصلة في هذا الجيل الواهي 
) هـارون الرشـيد     ( ، والخليفة   ) سيف االله المسلول    ( فاستدعى خالد بن الوليد ، حيث لقبه المشهور         

لذي كان كثير الجهاد والغزوات ، والمشهور بمواقفه المتصلبة تجاه الأعداء ، وربما يشير الـشاعر                وا
مـع الخليفـة ،   ) إيريني ( الذي نقض عهد الملكة ) نقفور  ( إلى موقف هارون الرشيد من ملك الروم        

إلى نكفور كلب الروم     من هارون أمير المؤمنين     : بسم االله الرحمن الرحيم     : " فأرسل إليه الرشيد قائلاً     
  )٢("ب ما تراه لا ما تسمعه والسلام قد قرأت كتابك يا بن الكافرة ، والجوا

قاهر الصليبيين ، داعياً الأجيال القادمة ، أن تكـون          ) صلاح الدين الأيوبي    ( ثم تأتي الشخصية الثالثة     
  ) .محطم الصلبان (بـ على نفس ثبات مواقفه الرافضة لكل أنواع الاستعمار الأجنبي ، حيث وصفه 

فجاءت التوظيفات صريحة ، في نفض يد الشاعر ، من هذا الجيل المتقاعس ، داعياً لإشـعال جـذوة                   
  :المقاومة ، والسير على نهج السابقين ، حيث يقول في نهاية المقطع 

ــأعلم ــي سـ ــون أن ابنـ ــداً يكـ ــالنفسِ،  مجاهـ ــشاعرِ لا بــ ــسانِ بمــ   ولــ
ــولُ و ــا أق ــدي ي ــوك: ول ــه و   أب ــزوا،  جيلُ ــذْ عج ــارات فخُ ــلٍ ث ــانِ جي   )٣(ف

                                                
  ١١١ ، صلأجلك غزة)  (1
) ١٩٩٩دار الفكر ، بيروت ،  ( ٤شوقي أبو خليل ، هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا ، ط: انظر )  (2

 ١٣٢ص
  ١١١ص   ،لأجلك غزة)  (3
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فنراه قد قرأ الفاتحة على شعوب اليوم ، مختما ليسوا هم الجيل المرتقب ، داعياً في الوقـت نفـسه ،                     
  . لتعليم الصغار المبادئ والأسس النضالية التي تناساها الكبار 

  : )أسود الحق ( يقول الشاعر حسام هرشة ، في قصيدته 
ــزة أهـــل يـــا ــهدائكم فـــي إن غـ ــزا  شـ ــصوغ  عـ ــة  يـ ــسان كرامـ   الإنـ
ــا ــل ي ــعد جي ــر س ــم والزبي ــن  أل ــر  يح ــاث فجـ ــل اجتثـ ــسرطان؟  و الليـ   الـ

  والأيمـــــان والميثـــــاق بالعهـــــد  يفــي  جيــل  العــلا إلــى الــسبيل إن
ــد  يقـــوده الخلـــود شــمس  إلـــى يرنــو  ــزاد زيـ ــصبر بـ ــان الـ   )1(والإيمـ

هدائها الذين سقطوا، لشخصيات إسلامية جاهدت وناضلت  فـي  يحيلنا الشاعر من خلال ندائه لغزة وش   
سبيل رفع راية الحق والإسلام ، فخاضوا معارك عدة ، وهم سعد حيث يحمل هذا الاسم فـي طياتـه                    

... سعد بن أبي وقاص ، سعد بن معاذ ، سعد بن عبادة ، سعد بـن مالـك         ( أسماء صحابة كثر منهم     
حيث يحمل معاني الإبـاء  ،  هذا الإسم له من الوقع في أذن المتلقي         وأيا كان يعني الشاعر ، فإن     ) إلخ  

  . والمنعة
ثم يواصل استدعاء شخصيات مثل الزبير بن العوام ، وزيد ابن حارثة ، أو احد الذين يحملـون هـذا                 

وربما أراد الشاعر بذكر الاسم لهؤلاء الـصحابة   ) إلخ ... زيد بن ثابت ، وزيد بن الدثنة     ( الإسم مثل   
إظهار توارد هذه الشخصيات الكثر في فكر المتلقي ، أملاً فـي الـصحوة والهبـة الثـائرة والحلـم                    

  .بشخصيات كهذي ، تعود لتحقق ما ترنو إليه الأنفس وتطمح 
فكان التوظيف أكثر إيغالاً في النفس من استدعاء الصورة الاعتيادية للشخصيات السابقة ، ونـراه قـد      

، فهم أسود كثر ، يرجوهم الشاعر كما كانوا في          ) أسود الحق   ( القصيدة  ربط هذه الشخصيات بعنوان     
  . عهد مضى ، حيث مارس العنوان سلطته الدرامية لما له من علاقة وانسجام بينه وبين النص 

  : )صرخة غزة( أما حسام خليل فيطلق صرخة مدوية ، ملأ بها أفق النص،من خلال 
  ورفيــــع متــــرف فيهــــا والــــذيل  صـــريع الـــذئاب دنيـــا فـــي  الحـــر

ــي  لا ــا تعجبـ ــك أم يـ ــة تلـ ــذل  سياسـ ــي فالـ ــين فـ ــام عـ ــديع اللئـ   بـ
ــت  أنجمــا الكرامــة ســوق فــي ورأيــت ــدل وقفــ ــا تبــ ــع دينهــ   وتبيــ
ــشقوا ــب  ع ــشق المناص ــر ع ــةً عنت   )2(ربيــع  القتــاد خــرط حبهــا  فــي  عبل

فهم بذيول الغرب    في هذه القصيدة نلاحظ سخط وعتاب الشاعر على أصحاب الكروش والعروش فوص           
فهم غرقوا في وحل الذل ، بحيث توحدوا معه ، وكأنه فخر لهم طأطأة الرؤوس وربما يميل في عتابه                   
إلى رجال الدين ، حيث منهم الذين باعوا دينهم بعرضٍ من الدنيا ، وكأنه يلمح إلى شيوخ الأزهر فـي         

  .مواقفهم الجامدة تجاه القضية ونضالها 

                                                
  ١٢٦ ص، لأجلك غزة)  (1
  ١٣١ ، صلأجلك غزة ) (2
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شخصيات وعشقهم لحب الكراسي والمناصب ، بحب عنترة بن شـداد لعبلـة ،              وبالتالي يصور هذه ال   
حيث جاء هذا الاستدعاء ليلقي بظلاله على تشبث الحكام وزبانيتهم بالعرش ، فعنتـرة العبـسي كمـا                  
صوره الشاعر ، وكما هو معروف ، قد هام في عبلة هياماً واجه الصعاب والمتاعب ، مـن أجلـه ،                     

 المليئة بالشوك ربيعاً أخـضراً مثمـراً، فنـزع الـنفس القتاليـة            )١١(ر القتاد حتى أنه قد جعل من شج     
والفروسية من عنترة ، من خلال تقانة القلب ، ليظهر سلبيته المنعكسة علـى حكـام اليـوم ، فرسـم          
الشاعر في توظيفه لوحة تشكيلية ، لبيان انتشار مساحات الطمع والجشع اللذان يملآن قلوب فئة مـن                 

  . بيان تفضيل الذات على حساب شعوب بأكملها العرب ، ل
  : )غزة هاشم لم تركع ( يقول الشاعر ، حسان الصاري ، في قصيدته 

  يغتــــالُ  مقعـــداً ) أحمــــد(بتـــرابِ   بدمعـــة  بالـــشهيد بغـــزةَ  قـــسماً
ــضين ــى  بالقابـ ــاد علـ ــةً الزنـ ــا المــــوتُ  بوثبـ ــائفٌ فيهــ ــوالُ طــ   جــ

ــا ــزةَ يـ ــرارِ غـ ــت الأحـ ــرةٌ أنـ ــواكو  كبيـ ــي سـ ــدبيره فـ ــالُ تـ   )2(محتـ
استهل الشاعر قصيدته بالقسم بمدينة غزة الثائرة ، وشهدائها ودموع أبنائها ، بأن هذه المدينة لن تهـدأ           
ولن تستكين ، إلا بتحريرها من رجس يهود ، وحمل العنوان هذه العلامات من خـلال نظـرة الثـأر                

 أن  – عليه الـصلاة والـسلام       – بهاشم جد النبي     البادية بعدم الركوع ، حيث أكد من خلال ربط غزة         
 ثم يـأتي فـي   – عليه الصلاة والسلام –غزة عربية منذ القدم ، وجذورها عائدة إلى نسل سيدنا محمد  

قسمه بدماء الشهيد ، حيث استدعى شخصية الشهيد أحمد ياسين  في إشارة منه إلى صمود هذا الشيخ                  
ائراً على درب الماضين ، رغم أنه كان مقعـداً ، لتحمـل هـذه      الكبير ، الذي ما لان ولا استكان ، س        

  . الكلمة أسطورة التحدي والنضال ، المغروسة في قلوب هؤلاء الناس 
  ) الأحرار–القابضين ( فهذا المقطع بمشهديته يقدم حقيقة لعقل المتلقي ، حيث حملت المفردات

  . ة ، فهم الرجال في زمن عز فيه الرجال صفة هؤلاء القوم المنبثقين من نسل أجداد العزة والكرام
  :، يقول حسن سباق ) يا غزة الأبطال ( وفي قصيدته 

ــا أَلاَ ــزةَ يـ ــالِ غَـ ــي الأَبطَـ ــتُ  إِنِّـ كَيــى ب ــة علَ ــلْ الْبطُولَ اككَالثَّو  
ــى  حمـــاك   يـــسأَني  االلهَ وهبـــتُ محنِ وــب رِي الْجــس ــدخَائِلْ تَ   بِال
 ـ ولَكــن؛    الْوسـائِل؟؟  بـابِ  مـن  الـشِّعر  أَقُـولُ   حيـــاء علَــى  سمحينتَـ
ــاً يزخــي و قْتَفي ــه جى  وــشَام ــروا إِذَا  النَّ ــى ائْتَم ــلِ علَ ــسائِلْ قَتْ الْم  

ــاغُوا صــي و ــامِ ف ــان الْختَ يذُلٍّ ب  إِذ امدــص ــقُ الـ ــلْ معتَنـ   الْحبائِـ
ــاحوا صو ــي ةَصرِ حــذع ــا ال ــوز  :اعتَرفْنَ حي ضالأَر ــن م ــك ــلْ ملَ   الْقَنَابِ
ــلْ الْعــز: الْقَــوافي فــي تَــصايح  يراعـــي إِذَا جِهـــاد يـــا فَـــدعني   زائِ
ــان ــز وكَـ ــه الْعـ ــب  يحميـ   )1(وائِــلْ بِــسيف الْكُلَيــب قُتــلَ وقَــد  كُلَيـ

                                                
  .ك صلب ، ينبت بنجد وتهامة ، لا تأكله الإبل إلا في عام جدب ئر شاشج: القتاد ) (1
  ١٣٤ ، صلأجلك غزة)  (2
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ر مفهوم حب الذات في النفس البشرية ، التي تنتابها مشاعر الطمع والجشع ، إلى حد                يصور لنا الشاع  
يمكن أن يفرط الإنسان فيه بكرامته وعرضه ، وهذا ما آل إليه حكام العرب ، حيث ألمح إليهم الشاعر                  

في جو مليء بالسخرية المحاكية لجبن هؤلاء الحكام ، وعـدم غيـرتهم علـى               ) النشامى  ( في لفظة   
راض شعوبهم ، فجاء النداء لغزة وحدها من خلال العنوان وكأنه يواسي غزة ، بأن تغسل يديها من                  أع

بصيغة الجمع ، لتوجيه التهمة إلـى       )  ائتمروا   – صاحوا   –صاغوا  ( نخوة العرب ، وجاءت عباراته      
  . الحكام كلهم ، دون استثناء حاكم منهم 

الشعوب ، والمفترض بها حامية أعراضهم ، فـإذا         وضاقت نفس الشاعر عن هذه الرموز والتي تمثل         
بها تصطدم بواقع المال وحب الشهوات ، نافضة أيديها مما حدث لغزة ويبعث الـشاعر فـي وجـدان     

والتي دارت بين قبيلتي بكر وتغلب ، حيث استدعى شخصية كليب بن            ) حرب البسوس   (المتلقي قصة   
لمسلمين وكرامتهم ، في شخص هـذا الرجـل ،          ، مصوراً ضياع غد ا    )٢() وائل(ربيعة والمعروف ب  

عندما قتل طمعاً وجشعاً للذات العربية، وهو يحمل لنا قتل العرب لأبنائهم فالقاتل والمقتـول عربـي ،          
وها هو التاريخ يعيد نفسه ، فلا عز كما أشار الشاعر ، إلا عز الشهوات والأطماع الخاصـة وكـأن                    

اية العرب ، وبأنهم ماتوا كما مات كليب ، فجاءت النهاية درامية ،             البيت الأخير في القصيدة ، يعلن نه      
مصورة التخلي التام عن الجهاد والمقاومة ، وبيع دماء المسلمين ، وفتح القصور أمام بني صـهيون ،            
فما ظل من شيء يأسف عليه الإنسان ، وحاول الشاعر خلخلة نفس المتلقي ، واستفزاز مشاعر الأنفة                 

  :فيه ، فقال 
ــاعوا ــات وبـ ــن مكْرمـ ــزاً كُـ ــرخْصِ  عـ ــولِ بِ الْب هفَحــس ــلْ تَ   الْهوائِ

ــتِّشْ ــي فَفَ ــابِ ف ى الثِّيــر ــاً تَ ابجع  ــن ــلِ م ــدارى الْبلَ ــلْ  الْم   )3(بِالْحوائِ
اقـف  فجاءت الأبيات صارخةً مصرحة بالحقيقة المرة ، حيث حملت دلالاتها السلبية المفرطـة ، للمو              

العربية المخزية ، وقممها التي تعقد ، فكأنها سوق تباع وتشترى فيه السلع بأرخص الأثمـان ، حيـث        
 ، وقبضوا ثمنها دناوة ورخصاً وطأطأة للرؤوس غيـر آبهـين            -خاصة فلسطين -باعوا قضايا الأمة    

  . بمشاعر بقية الشعوب إرضاء لنزواتهم 
  : )غزة فرقان ( يقول خالد أبو حمدية ، في قصيدته 

ــقَتْنا ــديل س ــد ه ــو الفق ــدامها فه كْرات وأســرى  مــس ــين ب ــا الحن   حمامه
ــاً وصــار  لطبعنـا   الحـرون  الأرض دانـت  فكم ــي رخّي ــدين ف ــا الي   زمامه

                                                                                                                                                  
  ١٤٤ ، ص١٤٣، ص لأجلك غزة)  (1
هو كليب بن ربيعة بن الحارثة  بن زهير وكان سيد ربيعة في زمانه ، وقد بلغ من عزه أنه كان يحمي الكلأ فلا ) (2

أعز من كليب وائلٍ ، وهو الذي قتله جساس بن مرة الشيباني حيث : يل يقرب حماه ، وغلب عليه اسم وائل حتى ق
( الميداني ، مجمع الأمثال ، تحقيق محي الدين عبد الحميد : انظر ) . أشأم من البسوس( ذكرت قصته عند قولهم 
  ٢/٤٣)١٩٥٥مكتبة السنة المحمدية ،

  ١٤٤ص: لأجلك غزة ) (3
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ــياع  بكـى  إذا  قيـساً  الأطـلال  على وعفْنا ــيلاه ض ــق لي ــا العتي   غرامه
ــة ولا  حميــةً  تُعلــي الأنــساب عــادت فمــا ــى جنّ ــاء القرب ــا وف   ذمامه

  نيامهـا  يخْـزى  الـذلّ  عروش ولاحت  صـحا  معتـصم  الأفـق  في وما صرخنا
ــلا ــلّ ف ــاً الرشــيد هــارون ظَ   مـسامها  وتُـصغي  الـدنيا  لـه  تُـساقُ   مرابط
ــان  لملكـه  عبـد   ،مـروان  مـن  ظلّ ومن ــت وعثم ــود دقّ ــا لليه   عظامه

ــا ــاد وم ــاج ع ــد حج ــاً الولي   غُلامهـا  يقْضي صار مذ ، أهله  سـوى  محارب
ــزة ــي فغ ــين ف ــسماء ع ــحابةٌ ال   رِهامهـا  جـوداً  الـذّل  صحارى تَغَشّى  س

ــزة ــروان وغ ــاس م ــمٍ وعب ــزةُ  هاش ــدان وغ ــوح حم ــسامها يل   ح
ــزة ــو إذ -وغ ــة -تزه ــد كنان ــلُ  أحم ــر تُقي ــدين بنح ــهامها المعت س  

  )1(انتقامهـا   يحلو فقالأ في زغردت إذا  يعـربٍ   كيـد   مـن  القـسام  سما أعيذ
يعنون الشاعر قصيدته باسم الحرب على غزة ، في إشارة منه لصمود هذه المدينة وصبرها وثباتهـا ،     
والتي عجزت رياح الكفر والشرك ، عن انتزاع جذورها المتأصلة فيها ، فيظهر الشاعر ممتطياً خيلاً                  

 شخصيات إيجابية مستنجداً بها ، رغبة في إذكاء         يجوب بها أروقة التاريخ ، باحثاً بين ثنايا السنين عن         
شعلة النص ، من خلال تصفح كتب التاريخ  والعودة للماضـي ، ليحـث المتلقـي للتعـرف علـى                     
الشخصيات المضيئة والتي وهبت المنعة والعزة للعرب، وضدها الشخصيات الهزيلة والتي فرطت في             

  .ثوابت الأمة إرضاء لذاتها 
 الماضي ، المليئة بصفحات النور ، تاركة عواطفها وأهواءهـا وراء ظهورهـا ،               فنراه يستذكر أمجاد  

وانشغلت بتحرير بقاء الأرض ، فيستذكر شخصيتا قيس وليلى ، هذا المحب الذي أطاع هواه وهجـر                 
دنياه ، أملاً فيما تمناه ، حيث أظهر سلبيته ، القائمة على الأناة ، وبالتالي جاء توظيفه لإيضاح حقيقـة                   

  .  بعده ، فتركوا هذه المشاعر محبوسة بين ثنايا صدورهم ، وفتحوا المجال لمشاعر النخوة والعزة من
ثم يرتد بنا إلى شخصية ناصعة البياض كالثلج ، مشهورة بين الشعراء ، فغالبيتهم اسـتدعاها ، وكـل                  

  .شاعر حسب رؤيته للمشهد الموظفة فيه ، وهي شخصية المعتصم باالله
لد أبو حمدية  فجاء استدعاؤه سلبياً ، من خلال ندرته في هذا الزمن فهو يصرخ علـه                   أما شاعرنا خا  

  . يجد شخصاً يغير على العرض المهتوك ، وما من ملبٍ 
ثم يرتد بتقانة الفلاش باك ، عبر شخصية أخرى كان لها وقعها في التاريخ المـسلم ، حيـث نـشرت             

ي شخصية الخليفة هارون الرشـيد ، والـذي كـان           الإسلام وتعاليمه ، مكملة طريق من سبقوها ، ه        
ذلك الذي كان يحج عاماً ويغـزو عامـاً         " أمطري حيث شئت فإن خراجك آتيني       : " يخاطب السحابة   

فسار باستخدام ثقافة قلب القيم الرمزية ، حيث منح دلالة هارون الرشيد دلالة ضدية مارسـها علـى                  
  . الشخصية وصورها بصورة سلبية 

                                                
  ١٤٩ ، ص١٤٨ ، صلأجلك غزة)  (1
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عاء مرمياً بظلال السلبية والانهزامية ، في الواقع الأليم ، متذكراً عزاً مـضى ، فجـاءت                 فجاء الاستد 
حاملاً هذا الهم ، والذي يحاول الشاعر أن يلقيه على عـاتق        )  فلا ظل    –ما في الأفق    ( عبارات النفي   

م ، ابتغـاء  المتلقي ، ويرتد إلى العصر الأموي ، مشيراً إلى ضعف حكام العصر ، والذين باعوا هواه             
  . مرضاة نفوسهم ونزواتهم متوازيين مع عبيد العرش الدنيوي ، من حكام العصر 

ويواصل حشد الشخصيات ، ليظهر حيرته بأي بستنجد و يستجير ، فاستحضر شخصية عثمـان بـن                 
عفان ، ذلك المنافح عن دينه والذي ضحى بأمواله ، لإسعاد المسلمين ، والذي قتل  على يد مجموعـة   

لفرق ، والتي أرادت من الخليفة التنازل بسبب الشبهات التي أثارها اليهود حول سياسته في الحكم                 من ا 
  )١(وعلى رأسهم عبد االله بن سبأ اليهود في الأصل 

ثم يستدعي شخصيتين جعلهما وكأنهما شخصية واحدة ، وهما الحجاج بن يوسف الثقفي ، والوليد بـن               
لك بن مروان تولى ابنه الحكم بمباركة الحجاج ، والذي كان يـدير  عبد الملك ، حيث بعد موت عبد الم 

  .)٢(بواطن الأمور ، ليبين لنا ضعف هذا العصر وموازاته بعصرنا الحالي 
ولكن الشاعر يحدوه الأمل في غزة وجنودها ، حيث استدعى شخصية مرموقة في حركة حماس وهو                

وة المقاومة ، والاستبسال في الدفاع عن الحقوق         أسامة حمدان ، مشيراً إلى دور الحركة في إشعال جذ         
) أحمد  (  حيث ذكره    – عليه الصلاة والسلام     –فغزة ترجع إلى الأصول العربية من نسل سيدنا محمد          

  ثم يشير إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام من خلال لفظه 
عن الدين ، والوطن ويأمـل      ، حيث دلالاته حملت معنى عزيمة هذه الكتائب في المنافحة           ) القسام   ( 

  .أن تنكسر هذه الشوكة ، جراء المؤامرات التي تحاك ليل نهار ، للنيل من عزيمة المقاومة 
فنجح توظيفه وحشده لهذه الشخصيات ، في إظهار البؤرة الدلالية وهي الـضعف العربـي ، ونذالـة                  

  . حكامها ، وفضح حقيقتهم أمام المتلقي 
  : )العذاب الجميل ( صيدته يقول خضر أبو جحجوح ، في ق

  ..لماذا تطلُّ من الموت فوق الركامِ لتبكي 
  !ونصلك في مقلتيها ؟

  وهذي أصابع كفيك تشهد
  وبحر الدماء يحني جبين الليالي

  عليها) ليفني ( لتصعد 
  ألفني الزنيمة أغلى من القدس

  حتى تمرغ وجهك بين يديها
  !وتبكي على قدميها ؟

                                                
 .١٤٩ص) ت.مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، د(  عفان  بنمأمون غريب ، خلافة عثمان: ر انظ)  (1

 ١٩٩٦الهند ( ج جوينبول ، خلافة الوليد بن عبد الملك من كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق ، .ت: انظر )  2(
 .١ص) 
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  ...فقبل 
  ...وطأطئ 

  ...تبسم 
  ...وقبل 

  لعلك تحظى بدفء الأفاعي
 )1 (!إذا قربتك إليها 

  يحمل العنوان في طياته علامات الدهشة والاستغراب ، أيعقل أن يكون العذاب جميلاً ؟
هذا ينطبق على نوع العذاب ، فإن كان عذاباً معنوياً ، كعذاب المحب بعشق محبوبته ، فربمـا يعـذب    

 ولكن الشاعر هنا ، هل كان يقصد العذاب المعنوي ، أم المادي ؟ يتـأتى هـذا                  قلبه وعقله شغفاً بها ،    
المفهوم ، من خلال مفاتيح القصيدة السياق ودلالاته ، فالشاعر يشير إلى العذاب الحقيقي ، بكـل مـا                   

  :تحمل الكلمة من معنى فيقول 
  وصرخات طفل بريء

  يغطيه طن من الصخر والنار تحت الرماد
  عونظرات طفل رضي

 )2(يمزق طائرتين بلحم طري وعظم مفتت

وربما مع هذا الدمار ، وهذه الوحشية السادية ، فإن العذاب كان قاتلاً ،ولكنه في ذات الوقـت ربمـا                     
يكون جميلاً ، مفضلاً لديهم على رؤية زعماء العرب ، والذين كانوا الأمل لهـذا الـشعب المكلـوم ،        

والتي استقبلت بحفاوة بالغة في قطر وغيرهـا أثنـاء          )  ليفني   تسيبي( يستقبلون تلك الأفعى المستدعاة     
 مع تبلـد     وأي ذل هذا ؟     وأي جريمة تلك الغير مغتفرة ؟      فترة الحرب المشتعلة ، فأي منطق هذا ؟       

الأحاسيس والمشاعر تجاه أطفال رضع يقطعون لأشلاء متناثرة ، وبيوت الله تدمر ، وبيـوت تقـصف           
  .على رؤوس ساكنيها 

  !بلاء أشد وأعظم من هذا ؟أهناك 
فكأن نفس الشاعر مالت إلى العيش وسط غمار القصف والقتل على رؤية الوجوه الضاحكة والكروش               
المنتفخة ، والقلوب الميتة من بني يعرب ، وهم رغم سكوتهم ، يرتكبون أبـشع الجـرائم باسـتقبالهم                   

  .لأعداء االله ، وفتح التطبيع معهم 
تعكس شعوراً بالسخرية المريرة ، وإلحاحـاً علـى متواليـات           ) قبل  ( لأمر  وإن ترديد الشاعر لفعل ا    

وربما بياض الصفحة  يجعل بـصر       . دلالية ، وامتداداً لمساحات الألم ، التي تغص بها نفس الشاعر            
، حيث تخيل الموقف المـذل      )  وقبل   – تبسم   – وطأطئ   –فقبل  ( القاري يرتكز على العبارات الأربع      
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فئة من الناس ، وهم يقبلون ويستقبلون ويتمرغون تحت الأقـدام ، علهـم يـشعرون بـدفء     لهؤلاء ال 
  .الأنفاس ، وحرارة الأيدي الناعمة ، وإن كانت ممرغة بالدم الفلسطيني 

  ) :نقوش على قذيفة فسفورية ( يقول الشاعر خضر أبو جحجوح ، في قصيدته 
  سرواليمسك جوالاً مبتلاً كان يخبئه في جيب ال) آفي ( 
 darling" آلو " 

  آني أو هبتج راحاب
i love you darling 

  وأحبك أكثر يوم تحنيني بدم الزنبق والنرجس
  وتطوق عنقي بقلادة مريم

  ووشاح سعاد
  وتعود على عجل من غزة

تحملني بيديك إلى عشي المهجور  
  في اليوم التالي

  .)1 (كانت غزة تغسل كفيها من دم آفي ورفاقه

، كان يتحـدث  ) آفي ( في هذا المقطع على أسلوب السرد الحكائي ، فالضابط الصهيوني   يقوم الشاعر   
مع محبوبته عبر جوال مخبأ في جيب سرواله ، ونظراً للأوامر العسكرية بمنع الاتـصالات المدنيـة                 
أثناء المعركة ، وهذا الرمز يمثل تشبث هؤلاء الناس بحب الحياة ، فهم لا يستطيعون الانقطـاع عـن             

حبابهم وعائلاتهم ، ثم يمثل الجبن الصهيوني ، من خلال تبوله في بنطاله ، حيث طال البول جواله ،                   أ
هذا الضابط الذي يبدو في حالة الفارس الهمام ، وهو يعد محبوبته  بالعودة بأقصى سرعة بعد النيـل                   

 والتـي تـود   من الفلسطينيين ، وذكر الشاعر مريم وسعاد ، كرمز إلى الطهارة هـذه الشخـصيات ،         
محبوبته أن تلبس حاجياتهن ، بعد قتلهن على يد فارسها ، وهذا يشير إلى خسة هؤلاء القوم ، والـذين             

ولكن الشاعر في نهاية المقطع ، يبدد أحلام المحبوبـة         . يستأسدون على النساء والأطفال في معاركهم       
  . في غزة ورفاقه ) آفي ( من خلال زيف أسطورة الجيش الذي يقهر ، حين قتل 

حيث يلمح الشاعر ، إلى استعصاء تلك المدينة على الغزاة وتصوير ضراوة الحرب التي كانت دائرة،                
فيها فأماط توظيف هذه الشخصية السردية اللثام عن حقيقة وواقع هؤلاء الجنـود ، حيـث يحملـون                  

سل كفيها من دم    تغ( علامات الرعب والارتجاف ، لمجرد سماعهم بغزة ، حيث جاء التركيب الأخير             
حاملاً معاني الثأر والرحمة التي اتسمت في الصدور ، بعد النيل من هـؤلاء الجبنـاء جـراء                  ) آفي  

  .  أفعالهم المشينة في غزة 
تقوم سردية هذا المقطع على أسلوب حكائي، لـه خـصوصيته           :" وأوافق الدكتور أبو دقة ، حيث قال        

يزة، ومفارقته المتخيلة التي لا تشط كثيرا عن حقيقة ما حـدث            وأبعاده الدلالية ،وعلامته البنيوية المتم    
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وفي نهاية المقطع تأتي المفارقة لتبدد التوهم الصهيوني        .... في يوميات العدوان الصهيوني علي غزة       
  )١"(ورفاقه في غزة ) آفي(بالانتصار ، حين يقتل 

  :وفي مقطع آخر من ذات القصيدة ، يقول أبو جحجوح 
  ءكانت تعشق بنا

  عربياً في بيت الجيران
  في عينيها) شوقي ( تتمنى أن ينظر 

  لكن شوقي كان يصلي ويتمتم
  ويردد كلمات لا تفهمها الشقراء
  ويعد الساعات ليرجع من رحلته

  في كفيه المهر
  ..يا مريم مدى كفيك إلى كفيه 

  ظلت في حسرتها
  والبولوني الأشقر يقتات أنوثتها كل مساء

  ..ن يسلي شوقيا عنها تمنى أن تقتل ما كات
  وأخيراً بعد سنين

  ها هي تقتل مريم والأطفال وشوقي والجيران
  )٢(وتسوى بالأرض منازلهم ومساجدهم 

يواصل الشاعر حكاياته السردية ، ولكنه هذه المرة يشير إلى جانب مهم من جوانب الحياة الاجتماعية                 
 ، من خلال تجنيدهن للعمل في أجهـزة         وهو جانب القيم والأخلاق ، حيث يضيء صورة بنات اليهود         

تلـك النـي كانـت    ) تسيبي ليفنـي    (الموساد ، وزرعهن في شباك العمالة ، فهذه الشقراء وربما هي            
 ـ       في العالم ، والتـي يـستخدمها رجـال        )منةالبيوت الآ (ضابطة في الموساد ، ومسئولة عما يعرف ب

  .المخابرات لتحقيق مهامهم 
وفي النهاية بـاءت  . امل الفلسطيني ، ولكنه كشاب مسلم كان يلجأ للصلاة       الع) شوقي  ( حاولت إسقاط   

  .محاولتها بالفشل ، فلقد اختار طريق العفة بزواجه من مريم 
ويلمح الشاعر بأنه على الرغم مما فعلته هذه الشقراء بضحكتها الصفراء ، خلال جولاتها فـي العـالم     

ف إسرائيل ، بهذه المجازر والوحشية المرتكبـة بحـق          العربي والغربي ، إلا أنها فشلت في دعم موق        
  .الشعب الأعزل 
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ثم يأتي الشاعر في نهاية المقطع ليوضح لنا وحشية هذه المرأة بقتلها مريم والأطفال وشـوقي ، فـي                   
إشارة منه لتحميلها جزءاً من إثم حرب غزة ، فهي المحرضة في أي مكان تذهب إليه ، علـى قتـل                     

  .مة إياهم بالإرهاب الشعب وإبادته ، مته
والذي يقتات أنوثتها ، في إشارة لتشتيت هؤلاء اليهـود ، فهـم             )  البولوني  (ويدخل الشاعر شخصية    

  ، ولا هم لهم سوى إرضاء نزواتهم وشهواتهم ) بولونيا ولتوانيا وروسيا ( مجرد جماعات مفرقة من 
 حكاية سرده جانبا آخر من جوانـب        ومن الواضح أن الشاعر تناول في     " وفي قراءة للدكتور أبو دقة      

الرغبة في الانتقام من الفلسطينيين ، وهو الجانب القيمي، والأخلاقي، والعقدي ، فهذه اليهودية العاشقة               
وزيرة خارجية إسرائيل، كما يتضح من خاتمة المقطع ،فهي تتحمل جـزءا     ) تسيبي ليفني ( ولعله قصد   

كنها فشلت على الرغم من احتضان العالم الغربي برمته         ول...كبيرا من وزر الحرب الأخيرة على غزة      
لهذه اليهودية، بصفتها رمزاً لدولة إسرائيل، وعلى الأخص موقف الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي        

  .)١" (المهاجر اليهودي من أصل بولوني الذي يقدم دعماً كبيراً للكيان الصهيوني 
ها ليظهر فساد خلق اليهـود ، وأطمـاعهم الماديـة ،         فجاء التوظيف لهذه الشخصية غير المرغوب في      

فجاءت النقوش المحفورة على القذيفة الفسفورية ، لتنشر لنا فسادهم وضياع ذممهم ، وحقدهم الأعمـى   
  . والدفين ، تجاه هذا الشعب الأعزل 

ويتواصل أبو جحجوح ، في استدعاء شخصيات أخرى ، في ذات القصيدة ، في محاولة منه لإكـساب          
  :لقصيدة الأبعاد الدلالية المرجوة ، فيقول ا

  هوغو شافيز
بازلتٌ أحمر  

  نبتت في كفيه النخوة إبراً فبكى
  ودماؤك تنساب على الطرقات

  والصالح إسماعيل
  وعبيد الرومان

مازالوا ينتظرون الحفل الأحمر  
في قصر القيصر  
  هذا زمن البسفور

  وزمن الفاتح والأستانة
  ى الصحراءفافتح أهداب الشطآن عل

  في زمن الفسفور
  )٢(!هل تمسح دمعتها ؟
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وفي هذا التنوع الدرامي الرائع من قبل أبو جحجوح ، ينتقل بنا إلى توثيق المواقف السياسية وخاصـة           
ذلك الذي انتفضت   ) هوغو تشافيز   ( الأجنبية ، والتي وقفت سنداً للفلسطينيين ، خاصة رئيس فنزويلا           

لبكاء ، مما دفعه لطرد السفير الإسرائيلي من بلاده ، في الوقت الـذي              مشاعره ، وجاشت عيونه من ا     
  .جمدت فيه مشاعر العرب والمسلمين ، عائمين في ذهول الخوف والرهبة 

فجاء ليعلن وقفته الهمامة واستنكاره للمجازر المرتكبة بحق غزة ، حيث شكل الموقف مفارقة دلالية ،                
بشخصية الـصالح    ربية ، وضياع النخوة فيهم ، فرمز إليهم       حيث الضعف المستشري بين الأنظمة الع     

عماد الدين إسماعيل من بني أيوب ، والذي قام بقتال ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، حـاكم           
  ).١(مصر ، مما أدى بالصالح لموالاة الصليبيين 

  . لكل جبار وقوي وعاد يشبههم بعبيد الرومان ، والذين رضوا على أنفسهم أن يكونوا عبيداً
فجاءت هذه الاستدعاءات والاستحقاقات التاريخية ، لإعطاء هذا الانهزام العربي المرجع التـاريخي ،              
لأنهم غير مختلفين عن سابقيهم ، حيث يتوجون انتصارات الأعداء ، بحفاوتهم وإكـرامهم ، بإحيـاء                 

 والإنكسار ، خانعين فـي قـصورهم ،      الليالي الحمراء والكؤوس المدارة ، لتوزع عليهم قبلات الخيبة        
  . وبين أحضان أعدائهم 

رمزاً كلياً دالاً لجميـع أحـرار العـالم، لموقفـه     ) هوغو شافيز( أصبح " وفي قراءة الدكتور أبو دقة     
عقيـدة ،  : البطولي ضد المجزرة التي ارتكبها الصهاينة في غزة ، وهو رجل يساري، يختلـف معنـا      

هذه المواقف شكلت مفارقة ذات     ... ع ذلك كله،  وقف موقفاً إنسانياً مشرفاً         وهوية ، ولغة ،وتراثا ، وم     
بعد دلالي عميق ، حيث كشفت عن مدى الضعف والخذلان الذي أصاب الأنظمة الرسـمية العربيـة                 

فهـو  ) زمن البـسفور ( ثم يشير الشاعر إلى تركيا ، مواقفها الداعمة للفلسطينيين ، من خلال التركيب        )٢(."
ق الموجود في تركيا ، والذي يشهد على المواقف المشرفة للأتراك ، وعلـى رأسـهم رئـيس                  المضي

، حيث يعود الشاعر بذاكرته للوراء ، مستذكراً المجد التليد للدولـة         ) رجب طيب أردوغان    ( الوزراء  
  .العثمانية ممثلين بالسلطان محمد الثاني ، فاتح القسطنطينية 

  .مانيين في الدولة التركية ، واستقبال تركيا لجرحى الفسفور مظهراً المواقف المشرفة للعث
إن الصيغة الافتتاحية إلى زمن البسفور لها دلالتها الإشادية ، ورؤيتها           : " وعلق الدكتور أبو دقة قائلا      

الاحتفالية بمواقف تركيا الداعمة للحق الفلسطيني، والرافضة للسياسة الإسرائيلية الهمجية علـى غـزة     
عل خاتمة المقطع تجسيد نصي لصور أردوغان وهو يزور جرحى غزة ، الذين أصابته القنابـل           ول... 

كمـا  . الفسفورية الإسرائيلية ، ومن بين هذه الصور فتاة فلسطينية جريحة في المستـشفيات التركيـة      
  .)٣" (يضفي استحضار المرأة الجريحة المقهورة شعورا مؤلما بالاستلاب والعجز والفجائعية 

                                                
في تاريخ :  ، وانظر ٢ص )مكتبة الثقافة الدينية ، بورسعيد ( المكين جرجس بن العميد ، أخبار الأيوبيين : انظر )  (1

 ٨٧ص ) ١٩٩٥دار النهضة العربية ، بيروت ، ( الأيوبيين والمماليك ، أحمد العبادي 
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  ): هنا غزة ( ول رأفت عبيد ، في قصيدته يق
  ..هنا غزة 

  ...أدام االله آمالَ الورى فيها 
  ..هنا غزة 

  ..كرامتنا التي عادت وتاهت في الدنا تيها 
  ..هنا غزة 

  ..صمود في مبانيها 
  ..هنا غزة 

  ..هنا تاقت إلى الهيجا مغازيها 
  ...صلاح الدين عزاها وواسى في مآسيها 

  .. فرحان نياجيها يهنيها وفي الأفراحِ
  ..هنا غزة 

  ...أدام االله عزتها 
  ...أدام االله واليها 

  ..أدام االله نصرتها 
 )١. (..أقام االله دولتها 

يحمل عنوان القصيدة ، علامات العناد والتحدي ، والتمسك بـالأرض الطيبـة ، وإن جالـت عليهـا                   
أربعة عشر مـرة ، فهـذا     ) هنا غزة   ( ركيب  الخطوب ، ونزل الدمع من مآقيها حيث كرر الشاعر الت         

الكم الهائل من التكرار يحمل في طياته الدلالية الجمالية عزة الأهل ، وتعاليهم على الجـراح ، رغـم                  
  . التأوهات الفجائية التي مروا بها 

يث رجعـوا  ويبدد الشاعر متشحاً بحلة الفخار ، رافعاً هامته ، تشفياً وانتقاماً بما فعلت غزة باليهود ، ح       
على أعقابهم خائبين ، رغم المآسي التي خُلقت فيها ، فهي عنوان الكرامة المفقودة في شـتى البلـدان                   
العربية ، وكأنى بالشاعر يوجه خطاباً تاريخياً ، للأمة العربية ، أن أفيقوا من غفلتكم ونومكم الطويـل                   

 سبل الذل والهـوان ، الـصامدة فـي    آن لكم أن تتحركوا كما تحركت غزة ، فهي المدينة الثائرة على   
  وجه طوفان الاحتلال ، ويدخل الشاعر في أثناء الأبيات شخصية

تحن إليها الأفئدة وتدمع لفقدها العيون وترجو جميع الأنفس في تكرار هذه الشخصية المستدعاة ، إنـه                 
الأمة المأسـوف   صلاح الدين الأيوبي ، قاهر الصليبيين فكان الاستدعاء محط حزن شديد ، من واقع               

عليه من خلال عزاء صلاح الدين الأيوبي لغزة ومواساته لها ، وأنه لا يلوح في الأفق ثـائر آخـر ،                 
  .يهب هبة صلاح وأمثاله ، لعسر الحال العربي 
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ثلاث مرات ، حيث يبدو التكـرار وكأنـه الـضوء           ) أدام  ( ثم يتواصل الشاعر تكرار الفعل الماضي       
 يضيء ما تخبئ النفس ، فيظهرها للملتقى ، ليهب المشهد الشعري عمـق              اللاشعوري ، والذي بدوره   

  .الدلالة 
فأبان التكرار عن نفس الشاعر عاطفته التائقة لإحتضان غزة ، وتقبيلها في جو ملؤه البهجة والـسرور        

اعيل إسـم ( ليرسخ هذه القيم النبيلة ، حب غزة واحترامها ، في نفس المتلقي ، ثم يشير إلى توحده مع          
، ورضائه عن نظام الحكم فيها ، والداعي إلى شرع االله ، وإقامة حـدوده  ) واليها ( حيث لفظة  ) هنية  

فنجح التوظيف في تثبيت الأسس الثورية والنضالية ، كاشفاً عن الوجع العربي ، داعياً حـذوها فـي                  
  . الجهر بلاءات المساومة والتفريط بالحقوق والثوابت 

رسائل غزاوية إلى أبي الهول المصري وإلـى نيـل   (  في قصيدته المعنونة بـ ويقول رفعت زيتون ، 
  ):العرب 

  سقوط السد
  يا غزة قلنا بالأمس 

  نحكيها .. ونعيد القصة 
  حتما.. لن يصمد سد في وجه الثوار 

  لن تبقى أغلالك أبداً
  يا غزة أبدأ لن ترضى

  أهرام الجيزة بالإذلال فثارت تلعن بانيها
  ل المصريلكن أبا الهو

  لا يأبه بالنزف وقهري
  لا بد وأن يرجع يوماً للبيت العربي 

   ويشرب من نهر الأردن ويغدو
  .)١(ملك الأحلامِ وراعيها

  يأتي الشاعر في هذه القصيدة على هيئة ديالوج ضمني ، بينه وبين أبو الهول ، من خلال 
الحضارة المصرية ، وصـمودها     مخاطبته ، حيث استدعى هذه الشخصية والتي تعد رمزاً من رموز            

( في مواجهة عوامل الزمن على مدى عصور طويلة ، فنراه يستصرخ الشعب المصري ورمز إليـه                 
، بأنهم أصحاب النخوة والشهامة ، ولن يرضوا عن الحصار المفروض على غـزة ،               ) بأهرام الجيزة   

  وحتماً سيندحر أمام هبات الثوار 
في تكبره وعناده ، وإهماله لحال القـضية الفلـسطينية ،           )  الهول   أبي( ثم رمز للرئيس المصري بـ      

  .داعياً إياه للعودة إلى رشده والرجوع للصف العربي ، فكل البلاد العربية كتلة واحدة 
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فحمل الاستدعاء في طياته الخفية رسالة تجمع بين الترهيب والترغيب ، من هذا  الشعب المحاصـر ،     
لـن  ( ه ، وحتماً ستنقلب المعادلة رأساً على عقب ،وحملت حروف النفـي     فالحال لن يبقى كما هو علي     

  . هذه الدلالات الخفية )  لن تبقى –يصمد 
يا نيـل   ( ثم يتواصل في رسائله ، موجهاً هذه المرة رسالته إلى نهر النيل ، حيث عنون ثلاث فقرات                  

ن بالتـدريج ، ففـي الأولـى بـدأ          جاءت العناوي ف) إلى متى ؟ ، استغفر يا نيل ، احمل يا نيل لواءك             
باستعطاف النيل من خلال ندائه ، وفي الثانية بدأ بفعل الأمر حاملاً الدعاء ، وفي الثالثة جاء بـالأمر                   

أملاً منه في الاستجابة لرسائل الحياة الكريمة ، التي يدعو إليها ، وبهـا              ) ويحمل معنى الحث والدفع     
  : فيقول تصان الحقوق ، وتحفظ دماء وجه العرب ،

  يا نيل مياهك تحرقنا 
  ؟..فأجبني من ذا يشفينا 

  ؟.. هل جفَّ الحب بوادي التوبة فعطشنا 
  ووهبت مياهك للأغرابِ 

  ..!ولص جاء ليشقينا 
  .يا نيل سألتك باالله 

  هل ترضى للجهة الأخرى 
  أن تظمأ وتجوع وتعرى ؟

  فافتح أبوابك واستغفر 
لقرار بالمنع وكفر  
  ا الأمسعن ذنوبك وخطاي

  أدخلنا قصرك واطرد خوفك
  واجمع شملك واكسر قيدك

  .)1(واحمل يا نيل لواءك
فجاءت النداءات والصرخات من ضجرة الشاعر ، ليعكسها يراعه في بياض الصفحات ، أمـلاً منـه                  
في حث الهمم عن النهوض من عجزها المعهود ، مشركاً المتلقي في هذا العبء الجسيم ، فالمـصاب                  

 فجاء تجسيده لـشخص النيـل ،   ق ومنع وموت ، فأي حياة تلك التي يحياها أبناء غزة ؟    عظيم ، إغلا  
والذي هو شريان حياة المصريين ، بأنكم هل ترضون هذا القمع الذي يمـارس بحـق هـذا الـشعب                  
الأعزل ، ولعب الشاعر على ممارسة سلطاته داخل النص  من خلال تقانة الترصـيع والتـي ترتـد                   

( تلقي ، ومن خلال أفعال الأمر المتكررة ، ومن خلال الوقع على الـسمع للتراكيـب                 بصرياً على الم  
  )  سمائك –بمائك ) (  قيدك – شملك – خوفك –قصرك 

                                                
  ١٨٤، ص لأجلك غزة)  (1



www.manaraa.com

 ١٩١

حيث نوع الشاعر في التراكيب اللغوية ، لتظهر تحولات خطابه الشعري وتخلق الإيحـاءات ، لتبـين               
ب ، فوفق الشاعر في هذه المقـاطع الثلاثـة ، حيـث    الحالة الشعرية التي تلبست الشاعر  أثناء الخطا     

بناها على شكل رسائل للنيل ، مخاطباً قلوب الشعب المصري ، مستجدياً الدفاع والـذود عـن حمـى         
الشعب الفلسطيني ، مستغلاً التشكيلات الجمالية في تعميق الدلالات ، منيراً العتمة الجاثمة فـي عقـل                

  ) .ثورة على الظلم ( سه وكأنه يوجه خطبة حماسية بعنوان المتلقي ومستنهضاً مشاعره وأحاسي
  ):مجازر غزة وحصارها ( يقول سعد الغامدي ، في قصيدته 

  الأكبر الكاهن ما إذا
  بالجرائم تفرد
  الخير) عراق (في

  الآفاق ضاقت حتى
  بالقتلى

  وبالجرحى
  وبالجوعى

  القوافل وآلاف
  نازحين

  فجاجٍ إلى
  تقوى تعد لم

  النزوح هم على
  الحاخام يمنع ذا فمن
  قذائفه تصلي أن

  غزة في العز سماء
  ..الكاهن ساقها قذائف
  )رادينا (روح فيزهق

  )هنا (وتصحبها
   )مسعد( و)صالح (وأخوهما

  .)1(للجرائم ويذهل
يتجول الشاعر في أفق النص كالصحفي الباحث عن الحقيقة ، حاملاً كاميراته لتثبت الحقائق والجرائم                 

ذه الحرفة ولكنه حاملاً يراعه ، لوصف وتصوير هذه المشاهد ، برؤية درامية ، فها               فيمتهن الشاعر ه  
هو يستحضر الرئيس السابق لأمريكا جورج بوش ، حيث رمز إليه بالكاهن الأكبر ، نظراً لدعوته أن                 
تكون الحروب على العراق وأفغانستان حرباً صليبية ، فهو الذي دعا إلـى الحـرب وجعـل جنـوده              
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 ، مشردين الآلاف ، تاركين وراءهم القبور الجماعية ، وآهات الثكلـى والأرامـل ، هـذه          يخوضونها
الصورة تسير في خط متوازي لمدينة أخرى ، ومجتمع آخر ، ولكن العرق والدين واحد ،هي صـورة       

 حيث رمز إليه بالحاخام ، تبعاً لموالاته للحاخامات اليهـود ،       ) إيهود أولمرت   ( رئيس وزراء إسرائيل    
  . وموافقته لآرائهم الداعية للتطهير العرقي لأبناء غزة 

فالاثنان يشتركان في نفس النهج ، القتل ثم القتل ثم القتل ، حيث يأتمر كل منهم تحت أوامـر رجـال                     
  .الدين والكهان ، والحاخامات 

ابح بـين   وجاء التصوير الدرامي ، مصوراً إنارة سماء غزة بحمم القذائف والتي نشرت المآسي والمذ             
الناس ، حيث سرد الشاعر في مشهد حسي استشهاد الكثير من الأطفال ، الذين لا حول لهم ولا قوة ،                    

على سبيل المثال لا الحصر ، لإظهار جبروت        ) رادينا ، هناء ، صالح ، مسعد        ( نذكر صعود أرواح    
  .المعتدي ، وقسوة قلبه ، على أطفال الوطن الذبيح 

مجهر الشاعر ، والذي بدوره عكس إلينا هذه الدراما ووقائعها ، عاتباً على             فوقعت غزة والعراق تحت     
  :خذلان الأمة لهذه الشعوب المنكوبة ، مدللاً بقوله

  ونحن بصمتنا
  عن كل ما يفعل

  نسانده لكي يقتل
  ..نرهب الحاخام ... لأنا 

  ..وهبة عمه الكاهن 
  وننسى 

  أننا
  سنجني

  )١(بعض ما نفعل
  . ، لكل الدول العربية ، حيث الدور قادم ، والأيام دواليك مرسلاً رسالة الخطر

  ):من قال لا ولم يقل اللهم نفسي (  في قصيدته –يقول سلامة خليل سلامة 
  يا يوسفَ هذا.. أيها الغزي 

  العصر
  أيها المصنوع من حبر جميل

  نحن من ألقاك في الجب وباعك
  نجن من مزق باليأس شراعك

   يرحمنانحن سمناك للذئب لكي
  ثم جهزنا المناديل لنبكي وتنادي يا أبانا
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  . )1(إنه الذئب ولا دخل لنا

يرتكز الشاعر في المقطع السابق ، على رمز تاريخي  ذكر في القرآن الكريم ، وفي قصص السيرة ،                   
هذا الرمز الذي عانى وتشرد وظلم من إخوته ، جراء الغيرة المفرطة  تجاهه ، ولكن الـشاعر حـور       

صية ، من خلال تقانة قلب الوضع الدرامي ، حيث الغزي المتماهي مع شخصية يوسف ،الـذي                 الشخ
تآمر أخوته علي قتله ،حيث الزمان يعيد نفسه ، فسار الشاعر بنمطية السرد الحكائي ، لقصة يوسف ،                  

ن قال  م( لا في وجه الطغيان ، حيث توازى مع عنوان القصيدة           : فها هو المواطن الغزي ، الذي قال        
  ) .لا 

ولكنه دفع الثمن باهظاً ، حيث تخلى العالم أجمع عن هذا الشعب وحكومته ، وربما هنا إشـارة إلـى                    
ممثلاً للشعب الغزي ، الذي رفض التطبيع وطمس الحقائق والوقائع ، فكان            ) إسماعيل هنية   ( شخص  

ويحترمون من يدوسـونهم  نصيبه طعنات الغدر والتآمر من قبل حكام العرب ، ومناوئيهم حيث يجلون      
  . بأقدامهم ، ويقابلونهم بالأحضان والابتسامات العريضة 

فأوضح التوظيف الغدر العربي ، والأطماع المادية التي طغت على المروءة والشهامة ، وتخليهم عـن       
خارجاً عن  " لا  " شعب أعزل، كل مصيبته أنه وقف صامداً ، في وجه رياح الذل ، حيث انفرد بقولته                 

  " . للهم نفسيا"
  : يقول سمير العمري ) القدس موعدنا ( وفي قصيدة 

ــصي ــا قُـ ــصة بقَايـ ــسِ قـ   نَفْــسي يــا الآثَــارِ علَــى وابكــي  الأَمـ
ــسي ــن وتَلَمـ ــيرة مـ ــتْ سـ ــا  درسـ م ــان ــن كَ ــأْوٍ م ــن شَ مــأْسِ  و   شَ
ـــدجالم كَـــان مالـــنَّج نْزِلُـــهم  ــوم اليو بــد ــونِ ع ــي اله سِ   فمــر   ال
ــلي ــى أَصـ ــاد إِلَـ ــسب الأَمجـ   عـــبسِ مـــن العربِـــي أَنَـــا إِنِّـــي  منْتَـ
ــي ــا إِنِّــ ــداد أَنَــ ــره شَــ ــشْكُو  عنْتَــ ي ــن ــزِ م ــي التَّميي ــنْسِ ف   الجِ
ــي ــلِّ إِنِّــ ــة لِكُــ ــلٌ كَرِيهــ ــب  بطَــ ــسيف متَأَهــ ــرسِ بِالــ   والتُّــ

  أُس بِــــلا يبنَــــى لا فَالبيــــتُ  فَمـــه فـــي الـــزور بـــان بينِكَـــال
أَلُ جِئْـــتَ إِنـــا تَـــسم ـــدـــا أَعلَه  كــر ــن يخْبِ ــى ع ــن لَيلَ عقَــيسِ و  
ــد لا ــي إِلا رشْـ ــاعِ فـ ــدى اتِّبـ ــدع  هـ فَاص ــذَلِك ــا بِ ــا  "ي سِ أَبــب   )2("الع

د حكائي ، يهدف من خلاله للوصول للدلالات والتي جسدها عبر           يأتي الشاعر بقصيدته على شكل سر     
، ذلك الذي حـاول إيقـاع الفتنـة بـين قبيلتـي الأوس          ) قيس بن شاس  (استدعائه لشخصية اليهودي    

والخزرج ، حيث يرجعنا الشاعر عبر ردهات الماضي مذكراً بعصيبة العرب ، والتي ربما اسـتطاع                
 الفرقة بين أبناء يعرب ، ثم ينتقل الشاعر لشخصية عنترة حيـث             اليهود نشرها اليوم من خلال إشاعة     

سار باستخدام تقانة قلب القيمة الرمزية فمنح عنترة دلالة الجبن وكثرة الكلام لا الأفعال ، مظهراً إيـاه          
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بالعابث اللاهي ، الباحث عن قصص الحب ، أمثال قيس وليلى ، وفي هذا إسقاط على الشباب العرب                  
 في الأحلام الوردية ،هائمين في بحار الشوق والحنين ، ثم يستدعي شخصية  الـرئيس                الذين يغرقون 

مطالباً إياه بالتخلي عن أحلام السلام حيث كان هـو مهنـدس            ) أبا العبس   ( الفلسطيني من خلال لقبه     
مفاوضات أوسلو ، لأنها لم تحقق الغايات المنشودة للشعب الفلسطيني ، بـل ألقـت علـيهم المآسـي                   

حاملاً علامات الرفض لكل أنواع المفاوضات الجارية مع الكيان         ) فاصدع(تنكيلا، فجاء فعل الأمر     وال
فجـاءت  . الصهيوني ، فهذا المحتل لا يعرف سوى لغة المقاومة ، إن أراد إرجاع الحقـوق لأهلهـا                  
عره المفعمة  التوظيفات المتعددة في تعميق دلالات النص وإثرائه ، مجسدةًً رؤية الشاعر  وإظهار مشا             

بالحزن واليأس من هذا التقاعس العربي عن نصرة القضية ، داعياً لترك التطبيع مع يهود ، واستخدام                 
  . لغة اليد لا لغة اللسان 

  : )راية المجد ( ويقول سمير العمري ، في قصيدته 
ــك يثــا أَر ي ــن مز ــاد جاً الأَمبــس ــين  محتَ ح ــتَقَام ــا اس ــارِ لَنَ ــا يخُالتَّ انْتَخَبو  

فيبِس  ـي  خَالِـدف  اءـدالأَع  ـخَتْ  قَـدضــقِّ  ر ــدةٌ لِلْحـ ــتَنْطَقَتْ أَفْئِـ ــا واسـ   أَدبـ
ــة ــي وبِالعدالَ ف قوــار ــد الفَ ــتْ قَ كَمح  حور ةـــاً الأُخُـــومةً قَوـــادـــا سبنُج  

ــم ــزِلِ لَ ــذُّلُّ ينْ ــاً ال يح مهــي ح ــد اًأَب  ا  لَموتَـضري  ميـا  الـضمهم  ـا  كَـانتَزِبحم  
ــد فَع كفيــس ــا بِ ي ادــد ــي مقْ ف  ــف   عقبــا نَحرِالعــدى فــي بِعزمــك واضــرِب  أَنَ

ــلْ ــد وقُ ــوم إِن لِخَالِ ــد القَ ــوا قَ ــضت  جبنُ ــين وأَغْ الع كــو مراليو ــد ــلبا قَ س  
  القَـصبا   يعـصر  مـن  أَم التَّمـر  يأْكُلُ من  ضــرر ولا نَفْــع لا الــشَّعبِ ثَــروأَكْ

ــتْ ــشَائِر هلَّ بِ برد ــز ــي الع ــنٍ  ف ــا  وطَ الَ مز فُضــر ــي ي ــا  الإِذْلالِ ف نْقَلْبم  
ــلٌ ــاتهِم يلاطـــم طفْـ ــك  بِيـــد دبابـ ــرى وتلْ ــز أُخْ ــ بِع ــا  رجمتَ ب1(اللَه(  

يسقط الشاعر شخصياته التاريخية على الزمن الحالي ، من خلال مونولوج يعكـس تأسـي الـشاعر                 
رمز البطولة والإباء ، مستذكراً إيـاه       )  خالد بن الوليد  (ونفسه من هذا الواقع المعتم، فيأتي مستحضراً        

ه المباشر ، معتمداً على دلالـة الـسيف         وملتمساً عودته بصولاته وجولاته المعهودة ، حيث جاء باسم        
المشهور به ، لتعريف المتلقي به ، ثم يستحضر شخصية عمر بن الخطاب ، من خـلال الاسـتدعاء                   

" الذي نشر العدالة في أرجاء البلاد ، فهذا الرمز نادر في زماننا هذا ، وهو القائل                 ) الفاروق  ( باللقب  
  .)٢" (أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي 

فكيف بهذا العهد حيث الظلم والطغيان ، يحلان في شتى الأماكن العربية فهذه الإشارات تـسعى إلـى               
ربط الحاضر بالماضي ومحاولة استخلاص العبر والتجارب ، والإفادة منها فـي هـذا العـصر ثـم                  

حيـث  يستدعي الشاعر المقداد بن الأسود أحد الصحابة الذين كان لهم باع في معركـة اليرمـوك ،                  

                                                
  ٢٣١ ص، لأجلك غزة)  (1
 ٦٨ص )١٩٣٦المطبعة المحمدية ، مصر ، ( محمد رضا ، الفاروق عمر بن الخطاب : انظر )  (2
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يستصرخ المارد العربي الكامن في قلوب مسلمي هذا العصر ، الذين تقاعسوا عن نصرة إخوانهم فـي   
  .فلسطين 
إيحاءات مكتنزة في ذات الشاعر ، حملها للمتلقي في ذلك الشعور المتبلد لـدى              ) فعد ، وقل    ( فحملت  

( ار للـشعوب الخليجيـة      العرب ، فأراد الشاعر أن يفجر طاقات النص لخدمة تجربته المعاصرة فأش           
  .فكل بلد حسب شهرته) بعاصري القصب ( ، ثم إلى مصر ) بآكلي التمر 

وجاء بهذه التراكيب ليوضح عدم فائدتهم ، فهم يفكرون ببطونهم فقط ، ولكن الشاعر لم يغلبه الإحباط                 
) لاطـم دبابـة   طفل ي( من تغيير هذا الواقع ، فاستبشر خيراً في غزة وجيلها القادم ، وربما قصد في           

إلى ذكر الشهيد الطفل فارس عودة ، والذي ملأت صوره الشوارع حاملاً حجراً فـي وجـه دبابـة ،              
  .مظهراً شموخ هذا الشعب وجبروته رغم مآسيه 

  : )أبشر لؤي ( يقول صبري أحمد الصبري ، في قصيدته 
ــشر ــؤي (أب ــصبحنا) ل ــاحِ ب بـــصباحِ ســـاطع بنـــور أبـــشر  الوض  

ــات)  لـؤي   (يـــا  حوســـنـص  حتما   بـــسراحِ ســـيوفنا بالعاديـ
ــا  ظنـونكم  تخــيب  فلـن ) لـؤي  (صبرا ــصبح فينـ ــا سنـ ــاحِ كلنـ   بربـ

ــؤي صــبراً ــا ل ــن ي ــا صــبحٍ ب   منــاحي شــتات فــي صــرنا بــالحزن  إنن
ــي  جــرى   مـا  للخلائـق  يـروي  وأبوك ــزة (ف ــن) غ ــة م ــياحِ نكب   وص
ــاه ــا رب ــوتي كرم ــا دع ــيدي  ي   )1(بـراحِ  سـرور  فـي  يحيـا ) لؤي(ل  س

تحمل هذه القصيدة في عنوانها وطياتها ، تصوير فاجعة من الفواجع التي ألمـت بغـزة وقاطنيهـا ،                   
حملت صورة مأساوية تكررت عشرات المرات في أطفال ونساء ، إنهـا مآسـي الفـسفور الحـارق                  

شاشات الفضائيات ، وقد فقـد  الملتهب ، فالشاعر مواطن ككل المواطنين الذي شاهدوا هذا الطفل على      
، من سكان شمال غزة ، ذلـك       ) لؤي صبح (بصره واحترق وجهه ، جراء فسفور الجحيم ، إنه الطفل           

الذي أدمع عيون الكثير ، وعيناه لا تشاهدهم ، فهما تسبحان في ظلام سرمدي ، تبحثان عـن نقطـة                    
  .ضوء ولا نجاة 

لوج بينه وبين لؤي المستدعى ، ليحمل له المواسـاة          بأتي الشاعر مجسداً أحاسيسه ومشاعره ، عبر ديا       
والتكاثف معه ، فكرر اسمه خمس مرات ، مخاطباً إياه بالصبر والثبـات مـصوراً هـذه الشخـصية              
الدرامية  لتحمل دوال التآوهات الفجائعية  التي أصابت الغزيين ، ممثلين في لؤي ، فهو يحمل كل هم                   

دم البيوت وتدمير مساجد االله ، يحمل صراخات أمهات ثكلـى       شهيد ومصاب وأسير ، ويحمل فواجع ه      
  .وأرامل، وأطفال يتموا منذ الصغر 

فالتوظيف أراد تسليط الضوء ، على الرؤى المركزية من خلال خيبة الخائبين ، الذي لم يمنعوا مثـل                  
( ا أطفالـه أمثـال   هذا الأذى والضر اللاحق بالناس ، داعياً االله أن يكون معيناً لهذا الشعب ، وأن يحي              

  . في راحة وهناء ) لؤي 
                                                

  ٢٥٠ ، ص٢٤٩، ص لأجلك غزة ) (1
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  ):جلعاد شاليط (يقول الشاعر صبري أحمد الصبري ،  
 ـ عجبا   الإرغـــاد وافـــر يحيـــا بالأســـر  النَّـادي   الأسـير ) جلعـاد (لـ

ــل ــواء يحت ــصحافة أض ــا ال ــالغرب  كله ــت ب ــاك هتف ــادي بالفك   تن
ــاد( ــاليط جلع ــير) ش ــي أس ــه  يرتج ــن إطلاقـ ــضة مـ ــلاَّد قبـ   الجـ
ــاد( ــض) جلع ــين غ ــه المنكب   أعــادي  قيــود مــن التَّحــرر شــوقُ  بقلب

 ـ عجبا   )1 ()!!جلعــاد (نجمهــم حكايــة دومــا  تـذكروا ..الأسـير ) جلعـاد  (لـ
، الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة ، فـي      ) جلعاد شاليط   ( في هذه القصيدة يستلهم الشاعر شخصية       

المقلوب ، فجاء العنوان باسمه ، وقد تكرر اسـمه خمـس    عبارات شاجبة ومدينة لهذا الوضع العالمي       
مرات في سياق النص ، الذي له أثر في حاضرنا ، حيث قامت الدنيا ولم تقعد تجاه فك أسره في حين                     
أن آلاف الأسرى والمعتقلين في السجون  ولا منافح لهم ، ويبرز الشاعر المفارقـة بـين المـسلمين                   

   .واليهود ، في تعاملهم مع الأسرى
فجلعاد يتمتع بكل سبل الراحة ، عكس ما يحدث لأسرى العرب ، فجاء هذا الاستدعاء لجلعاد  مبـرزاً            
دناوة الدم العربي ، بينما الإنسان الغربي روحه أغلى من مئات الأرواح العربية ، وقد رأينا ما حـدث            

لمقطـع يـدرك أن     إبان أسر شاليط ، كيف أن اليهود صبوا جام غضبهم على غزة ، فالمتأمل فـي ا                
الشاعر قد استدعى هذه الشخصية ، لتحمل دلالات غنية تصف ما آلت إليه الـشعوب العربيـة  مـن              
نكسة وهوان ، ثم يختم قصيدته بسخرية مريرة ملؤها الحزن والإحباط ، من هؤلاء الأعـداء الـذين                  

 ـ             ل ويـشرد وتنتهـك     يحفظون حقوق أبناؤهم  ويطالبون بهم، فيما العرب لا يأبهون لشعب بأكمله يقتَّ
  . حقوقه ، وما من مجيب 

  ):رثاء الشهيد سعيد صيام ( ويقول صبري أحمد الصبري ، في قصيدته 
ــهيد ــاقه شـ ــب شـ ــامِ طيـ ــات  المقـ ــسعادة بروضـ ــسلامِ الـ   والـ
شـــهيد ـــهنَّـــت روحللكــــرامِ المــــسرة بفــــردوس  لـــروضٍ ح  
ــعيد ــشرق س ــات م ــسمو الوجن ــداف  ي ــصدي بأهــ ــامِ التــ   للئــ
ــت ــارس وكن ــدام الف ــنهم المق  ـ آل مـن  الحق) سعيد(  م   )صـيامِ (ـ      ال
ــش ــد فع ــسرورا بالخل   التنـــامي حلـــو باســـما جمـــيلا  منيــرا م
ــا ــا ففيه ــعيد (ي ــر) س ــا الأج ــرحمن مــن  حق ــسلامِ الجــود ذي ال   )2(ال

يأتي استحضار هذه الشخصية العظيمة ، في إطار الرسالة السامية ، والتي تحملهـا نفـس الـشاعر ،       
صلاً إياها للمتلقي ، ألا وهي رسالة التضحية والفداء لهذا الشعب المقدام ، الذي ما توانى لحظة في                  مو

  .)١(تقديم أرواح أبنائه ، فداء للدين والوطن ، إنه الشهيد سعيد صيام 

                                                
  ٢٥١ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٢٥٤ ، ص٢٥٣، ص لأجلك غزة ) (2
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حيث رغم شخصه ومنصبه ، إلا أنه ما لان ولا استكان إبان الحرب ، وربما هي رسالة خفية للقـادة                    
اء العرب ، الذين يعيشون في بروجهم العاجية ، بعيداً عن الناس وهمومهم ، فهو القائد والمعلم                 والوزر

والإنسان ، والذي كان له باع في الجهاد والدعوة ، فها هو يرتقي إلى البارئ شهيداً ، حـاملاً رسـالة          
، إلا أنه ما توانى     مؤداها بأن الجهاد ، ليس مقصوراً على الشباب فقط  فبالرغم من كبر سنه ومرضه                

  .لحظات وما تقاعس عن خدمة الوطن 
فجاءت عبارات الشاعر مدخلة ، المتلقي في جو الخشوع والعظمة أجواء الشهداء ومراتبهم عنـد االله ،   

  .حيث يجعل الحنين إلى الجنان بدور في خلد المتلقي 
حاثاً في الوقت نفسه على تلمـس  مدللاً الوصف الكريم لهذه الشخصية ، مفتخراً بها ،        ) شهيد  ( وكرر  

  . خطر السابقين من الشهداء ، لإنارة طريق الحرية 
  ):زئير غزة ( يقول الشاعر طارق الساعي ، في قصيدته 

ــا ألا ــزة أرض يــ ــا غــ ــي ولا  إزئرينــ ــود تبقــ ــبينا اليهــ   الغاصــ
ــإني ــصر فـ ــاع ابـ ــيهم القعقـ   اليمينـــا   تحملهـــا الهنـــد وبـــيض  فـ

ــد ــدك وخنديــ ــاً الأرض يــ ــه  دكــ ــال عليـ ــن رجـ ــدينا زيـ   العابـ
  أمينـــــا  وصـــــديقاً وكـــــراراً  وزيــــداً وحــــساناً ومقــــداداً

ــذا ــل فه ــل االجي ــصر جي ــاً الن ــذا  حتم ــبطش وه ــش ال ــا   بط   )2(الزائلين
اعتمد الشاعر أسلوب حشد الشخصيات وتواليها ، في هذا الزئير لمدينة غزة ، وكأنها أسد جريح يزأر                 

  .علمياً أن الأسد إذا كان مجروحاً يصبح أكثر شراسة من ذي قبل في وجه المعتدين ومن المعروف 
حيث جاء التحريض من الشاعر ، بعبارات التحدي في وجه هذا المحتل الغاشم ، مخاطباً العالم أجمـع     
( ممثلاً في غزة الصمود ، ليجعل المتلقي يتخلى عن صمته ويتسم بالتفاعل والتأثير ، حيـث حملـت                   

فجاءت الشخصيات مصورة زمـن العـزة والكراهـة ،          . لة المنسابة في القصيدة     هذه الدلا ) إزئرينا  
مستنهضة همم الحاضر ، في تمثل القيم والسير على خطاها ، فالقعقـاع بـن عمـرو أحـد رمـوز                     

فتح فـارس ، فاسـتغرب      البطولات ، ذلك الذي أرسله أبو بكر لخالد بن الوليد ، الذي طلب المدد في                
   .)٣()لا يهزم جيش فيه القعقاع ( ل ، فقال في حقه أبي بكر الصحابة من هذا الفع

 العابـدين ،    الفقيه والعلامة وما لقب بزين    ) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         ( ثم زين العابدين    
  .إلا لكثرة عبادته ، فجيلنا حتماً يحتاج الفروسية ويحتاج التقوى والورع ، في سبيل نصرة المسلمين 

                                                                                                                                                  
في أول حكومة لحركة حماس ، أحد قادة حماس   م ، وزير داخلية٢٢/٧/١٩٥٩سعيد محمد شعبان صيام ، مواليد ) 1(

 م١٥/١/٢٠٠٩اغتالته إسرائيل في 
  ٢٦٦ ، ص٢٦٥ ، صلأجلك غزة)  (2
، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، ١عدد(  عمرو، مجلة التراث العربيمحمد أمين الميداني ، القعقاع بن: انظر )  3(

  ٢ص) ١٩٧٩
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المقداد بن عمرو الفارس والهمـام ، والمنـافح    : خصيات الأخرى مساحة في النص وهي    ثم تحتل الش  
الكرار ( عن رسول االله حسان بن ثابت ، وحب رسول االله زيد بن حارثة ، حيث وصفهم بصفات هي                   

فهم جيل الأمانة والفروسية والـدفاع عـن رسـول االله ،      ) للمقداد ، والصديق لحسان ، والأمين لزيد        
 الشاعر بشارته بعودة هذا الصنف من الرجال ، في الجيل القادم ثم يواصـل الحـشد المتتـابع      مظهراً

عاتكة بنت عمرو بن نفيل ، والتي استـشهد جميـع    : للشخصيات ويأتي لجيل النساء الذي يأمله أمثال        
 ـ            ( من تزوجها فصبرت ونالت ، ومنهم        ) وام  عبد االله بن أبي بكر ، عمر بن الخطاب ، الزبير بن الع

  . متماهيا مع نساء فلسطين ، واللاتي فقدن أزواجهن في الحرب الأخيرة 
وها هي أسماء بنت أبي بكر ، والتي ضحت بروحها فداء للرسول والدعوة ، عندما كانت ترسل إليهم                  

زوجة رسول االله ومطيعته الأمينة ، وفاطمة بنت رسول االله           ) أم سلمة   ( الطعام سراً ، وهند بنت أمية       
فهؤلاء النساء هن القدوة لنساء      ) نأم المؤمني ( ، وعائشة زوج رسول االله      ) الزهراء  ( حيث ذكر لقبها    

  .اليوم ، في جهادهن وصبرهن على البلواء 
فالدلالة هنا واضحة ، إذ يشير الشاعر إلى تلمس الخطى في تتبع آثار الرسول وصحابته وأهل بيتـه ،       

، واثق الخطوات ، فعملية الاستحـضار تمـت بطريقـة انتقاليـة ،     كي ينمو عندنا جيلاً راسخ الذهن   
خاضعة لطبيعة المواقف والتي أرادها الشاعر ، كما أن معظم شخصياته دينية ، وهذا يعـود لأصـالة       
الشاعر وثقافته ، متماشياً مع ثقافة المتلقي ، حيث ربط الغائب بالحاضر ، لإثارة المتلقـي  ومحاولـة                   

ماضي والحاضر ، فكان الشاعر أكثر صدقاً وفاعلية مـع الرمـوز والشخـصيات     تضييق الهوة بين ال   
  . الإسلامية المستمدة 

  ): أرض الأجداد ( يقول الشاعر في قصيدته 
ــصالحةً   ــاروقُ  مـ ــسلمها الفـ   وبـــسيف صـــلاحِ  الـــدينِ  عتقناهـــا  أرضٌ  تـ
ــسرناها   ــانِ كـ ــاحُ  الرومـ ــا رمـ   ناهـــاوعليهــا جحافـــلُ  المغــلِ  قهر    فيهـ
ــا  ولمـــا تـــسابقتْ إليهـــا حمــــلاتُ    ــدناها  .. أوربـ ــا أعـ ــى أوربـ   إلـ
 ــظ ــابرتْ بـــأوفرِ حـ   رددناهـا ..حين وصـلتْ جنـده إلـى عكـا          ومـــا كـــان بونـ
  فرحلـــتْ  تلـــوي أذيـــالاً  دعـــسناها  وجيــوشُ صــاحبةِ  الجلالــةِ  دميناهــا   
ــى جب   الكــــلُ دخلهــــا غازيــــاً مفتخــــراً ــةٍ عل ــرج بمهان ــافخ ــه طبعناه   ين
ــديها  ــسام أن يفـــ ــسم القـــ   وياســين أهـــداها شــهادةً شـــهدناها    أقـــ
    هــــي مــــن ــذكراها  هــــلْ عــــرفتم ــنُ  بــ ــي نحــ   الأرضُ  التــ
ــا    فلـــسطين مـــن النهـــرِ إلـــى البحـــرِ ــسانِ  رباه ــبِ  والل ــةُ  القل   )1(عربي

ظيفاً وفق رؤيته الـشعرية ، حيـث        يحاول الشاعر بإمكاناته الفنية المتوفرة  أن يوظف الشخصيات تو         
، وتحمل المكان   ) الأجداد  ( فهي تحمل الزمان بلفظة     ) أرض  ( اتكأ على الانبعاثات المشعة من لفظة       

، فحمل العنوان الحضور الدائم ، مما جعل له         ) فلسطين(في نهاية المقطع حيث ذكرها الشاعر مباشرة        
                                                

  ٢٦٨ ، ص٢٦٧ ، صلأجلك غزة)  (1



www.manaraa.com

 ١٩٩

(  والعنوان الرئيس للقصيدة  ينتمي للمقطع الأخيـر          سلطة على النص فجاء محفزاً على فعل القراءة ،        
) الأجداد ، والزمان    ( ، ولكن الشاعر لفت للجذور العائدة إليها فلسطين         ) هل عرفتم من هي ؟ فلسطين     

حيث أراد الولوج للبعد الزماني ، ثم بعد ذلك الانتقال للبعد المكاني ، ليوصل إلينا مفهوم التمسك بقـيم               
  .بقين ، فهي حتماً طريق خلاص الأرض من براثن الاحتلال وعادات ورموز السا

ويأتي الشاعر معتمداً على السرد الحكائي ، وكأنه راوٍ لسير تاريخية ، حيث استلهم شخصية عمر بن                 
) صفرونيوس  ( الأرض بنا ، فلقد استلمها عمر من      ليظهر أحقية   ) الفاروق  ( الخطاب ، من خلال لقبه      

  ).١(، حيث كانت رازحة تحت الاحتلال الصليبي ) بالعهدة العمرية ( هـ ، فيما يعرف ١٥في 
ثم يستحضر الشاعر في سياق حشده للشخصيات المنافحة عن فلـسطين ، شخـصية صـلاح الـدين             

 علـى  دلـت ) سيف ( حيث لفظة ) ٢(م بمعركة حطين الشهيرة ١١٨٧الأيوبي ، وتحريره للمقدس في    
  .تق هذه المدينة من نير المحتل الصليبي بذل الجهد والنفس والمال ، في سبيل ع

ثم يواصل استدعاءاته للرومان والمغول ، الذين واجهوا عواصف نارية لدى دخولهم لهـذه الـبلاد ،                 
وتحطمت طموحاتهم وانكسرت شوكتهم ، ولعل الشاعر يشير إلى معركة عـين جـالوت الـشهيرة ،                 

غول ، وكذا ملوك الرومان من هيرودوس إلى        والتي وقعت في الجليل ، حيث انتصر المماليك على الم         
) أجنادين واليرموك   (لفتوحات الإسلامية أمثال معركة   نيرون وهرقل ، والذين هزموا شر هزائم ، في ا         

ثم يستذكر الشاعر وكأنه مؤرخ يروي لأحفاده تاريخ بلادهم بالتفصيل والتسلسل الزمني ، وهذه المرة               
ي معظم بلاد العالم ، حيث تحطم غرورها ، وجبروتها على           ينتقل إلى شخصية طالما صالت وجالت ف      

عتبات أسوار عكا ، إنه نابليون بونابرت الفرنسي ، والذي هزم شر هزيمة بإرادة وصمود أهل عكا ،                  
  ) .٣(بقيادة أحمد باشا الجزار

 ملكتهـا  في إشارة إلى) بجيوش صاحبة الجلالة ( ثم يرتد الشاعر في حديثه لبريطانيا ، حيث ألمح لها    
م ، بعد مواجهاتهم مع الثوار والفـدائيين   ١٩٤٨إليزابيث الثانية ، ورحيل البريطانيين عن فلسطين عام      

فجاءت هذه الحشودات للشخصيات التاريخية  ودورها الفاعل لتوجيه دلالات للمتلقي ، بأن هذه الـبلاد         
 نهاية المطاف ، ثم يشير لترسخ       عصية على المحتل ، حيث طوال الحقب التاريخية  كان لها الغلبة في            

جذور المقاومة فيه حيث الإشارة إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام ، ذلك الشهيد الـذي خـرج مـن           
مقدماً نفسه التي أجهدها التعب والمشقة       ) أحمد ياسين   ( سوريا واستشهد على أبواب فلسطين ، ثم تلاه         

  . فداء لفلسطين 
بشخصياته واستغلها لخدمة تجربته المعاصرة ، فلم يغلبه الإحباط مـن           لذا فالشاعر فجر طاقات النص      

  .تغيير هذا الواقع المؤلم ، مستبشراً بتحرير البلاد من دنس اليهود 

                                                
دار أسامة للنشر ( ١ـ ط-ـ عصر الخلفاء الراشدين- عبد الحكيم الكعبي، موسوعة التاريخ الإسلامي : انظر )  (1

 ١٣٤ص) ٢٠٠٣والتوزيع ، الأردن ، عمان ،
 ٧٤ص ) ١٩٩٨دار الهدى ، المنيا ،  ( ١ال الباقوري ، حطين طريق الانتصار ، طعبد الع: انظر )  (2
  ٣٣ص ) ١٩٨٨المركز العربي الحديث ، القاهرة ،  ( ١يوسف سعد ، نابليون بونابرت ، ط: انظر )  (3
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حيث أدت الشخصيات المستدعاة دورها في إنتاج دلالة النص ، وخدمة الخطاب الـشعري ، متلائمـة        
ة والتي خرج منها رافعاً هامته ، رغم آلام الـروح           مع واقع الشعب الفلسطيني ، في ظل حربه الأخير        

  . والجسد والمادة 
  :يقول عبد الإله أبو صلاح

ــه  محنّطــــــاً بــــــات شــــــارون ــب ذاقَ ودماغــــــ   العطــــــ
ــاه ــي ابقــــ ــرة ربــــ ــه  عبــــ ــم ووريثــــ ــسب لــــ   يحتــــ
  نُجــــب أبنــــاء قتــــل فــــي  ســــــاعدت يمــــــين شُــــــلّت
ــأبو ــال فــــ ــدهم رغــــ ــان  جــــ ــدليل كــ ــلا الــ ــب بــ   عتــ

ــدا دلّ ــضله العـــــــ   المقتـــــضب الطريـــــق عرفـــــوا  وبفـــــــ
ــاؤوا ــال جــــ ــم بأفيــــ ــي  لهــــ ــدموا كــ ــز يهــ ــرب رمــ   العــ

ــة  بأرضــــــنا الحــــــرام بيــــــت ــن بحمايــــ ــب ممــــ   وهــــ
ــر ــلٌ طيــــ ــرابها  أتــــــت أبابيــــ ــوق أســـ ــسحب فـــ   الـــ

ــرميهم ــارة تـــــــ ــل  بحجـــــــ ــازك مثـــ   والـــــشهب النيـــ
ــلّ ــر الكــــ ــدلاً خــــ   منثقـــــب بـــــرأسٍ صـــــرِعاً  مجنــــ

ــفْ ــك كَفْكــ ــا دموعــ ــي يــ ــك لَملـــــم  اخــ   )1(واحتـــــسب جراحـــ
، ذلك المجرم   ) أرئيل شارون   ( يستعيد الشاعر في هذا المقطع ، مشهد رئيس وزراء إسرائيل الأسبق            

الذي عاث فساداً في فلسطين ، وكانت عاقبته من االله وخيمة ، حيث لا زال أسير السرير ، فهو جـسد            
الذي شن الحرب على غزة ، غيـر معتبـر    ) أولمرت  ( لغيره ، ثم يأتي بعده      بلا روح ، ليكون عبرة      

مما حدث لشارون ، فالشاعر يستدعي هذه الشخصيات متمنياً لها نهاية مأساوية ، بفعل انتقـامهم مـن         
الشعب الفلسطيني ويكونوا عبرة لأبناء جلدتنا من العرب ، محذراً إياهم من الانتقـام الإلهـي بـسبب                 

  .واطئهم مع المحتل ضد إخوانهم في غزة سكوتهم وت
فالدلالة واضحة ، حيث الاستدعاء ينصب في رسالة التحذير التي تحملها مشاعر الشاعر ، وحرصـه                
على إيصالها للمتلقي ، ثم يستمر الشاعر في استحضار الشخصيات لعكسها على موقف الحكام المـذل               

أبـو  ( ماعها ، لأنه ينعت بها كل خائن عربي ، إنـه فيأتي لنا بشخصية منبوذة تقشعر الأبدان لمجرد س 
رمز الخيانة العربية ، والذي دل جيش أبرهة الحبشة على مكان الكعبة ، فكـان جـزاؤه بـأن     ) رغال

كانت العرب بعد شعيرة الحج كل عام ترجم قبره ، وكان ذلك قبل الإسلام فكان جـزاؤه مـن جـنس         
  ) .٢(عمله

، لأنهـم   ) أبي رغـال    ( بين خفايا السطور ، وينعت حكام العرب ب       فالشاعر في هذا التوظيف يرمز      
شاركوا في هذه المصيبة التي ألمت بغزة ، ولكن الشاعر باستخدامه لتقانة الاستطراد وصـف حـال                 

                                                
  ٢٧٢ ، صلأجلك غزة)  (1
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الجيش الحبشي ، وما آل إليه من خلال انتقام االله منهم بالطير الأبابيل ، وكأنه يصبر أهل غزة ، بـأن                   
  .ل ، فحتماً العاقبة وخيمة لهؤلاء اليهود ، كما حدث مع سابقيهم االله يمهل ولا يهم

لبعث الصمود في قلوب الملتاعين ، ثـم يـأتي          ) كفكف  ( ويأتي بعبارات المواساة ، حيث جاء بالفعل        
لمداراة الأوجاع واحتسابها عند االله ، فشهداؤنا في الجنة ، وقتلاهم في النار بـإذن االله ،     ) لملم  ( الفعل  
  .  من ذي قبل – صلى االله عليه وسلم –أخبر المصطفى كما 

فالشاعر انزاح لهذه الشخصية ، لإثارة التساؤل من قبل المتلقي ، لماذا فعل بنا حكـام العـرب هـذه                    
  الأفاعيل ؟

فقصد الكشف عن الحقائق التي يتستر بها هؤلاء الثلة من الناس ، وتعريتهم وكشف زيفهـم بطريقـة                  
  . الرمز والتلميح 

  : )احتفالية الانتصار ( يقول عبد الجبار دية ، في قصيدته 
  للجماهير الركوع.. فهنيئاً للجموع 
  !ومصاريع المعابر .. خلف جدران الحصار .. وهنيئاً للجياع 
  .ذلك الشيخ القعيد .. ولياسين الشهيد .. وهنيئاً لحماس 

  رددوا االله أكبر.. نصرنا نصر مؤزر 
   المثل وللزهار البطل)أبو العبد ( وهنيئاً 

  ولموسى ولمشعل.. للرجال الأوفياء 
 )1(حادي الركب المبجل

يشدو الشاعر في قصيدته بأناشيد الفرحة المرتسمة على وجهه بهذه الصمود الأسطوري ، الـذي لاح                
ة متتالية أربـع مـرات ، نـاثر   ) هنيئاً ( في سماء المدينة ، رامياً التهاني للأفراد والجماهير ، فجاءت     

حيث وظـف الـشاعر     . دلالات السعادة بنشوى النصر، ومثل خطاب التحدي الذي أنتج خطاباً موازياً          
الدلالات المتعددة لهذه التركيب ، فربطه بالعديد من الشخصيات السياسية المحتشدة في النص ، وكأنـه    

  .ا بث حي ومباشر ، ينقل كرنفال الانتصار ، والجموع تتلقى التهاني في وجود قياداته
فكان استحضار روح الشهيد أحمد ياسين ، ليسطر رمز المقاومـة المتأصـلة فـي نفـوس الـشعب                   

قد أثرت الاستدعاء ، من خلال تصوير هذه الإرادة الفولاذيـة لهـذا             ) قعيد  ( الفلسطيني ، حيث كلمة     
ذكـر  الرجل الذي ما أقعده كرسيه  عن نداء الواجب ، ثم كان استدعاء شخص إسماعيل هنية ، حيث                   

كنيته ، والمشهور بها بين أبناء شعبه ؟، دالاً على تواضع هذه الشخصية ، رغم مكانتهـا الكريمـة ،                    
  . حيث يمثل رأس الهرم السياسي لغزة 

كيف لا ، وقـد تعـرض لعـدة         ) بالبطل  ( ويتبعه الدكتور محمود الزهار ، القائد المجاهد حيث نعته          
ه ، مشيراً إلى عـدم تخلـي القيـادات عـن الـشعب ،      محاولات اغتيال ، واستشهد نجله وقصف بيت     
  . وتضحياتها بفلذات أكبادها ، ذوداً عن الوطن 
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وينتقل الشاعر في استدعاءاته للشخصيات المنافحة عن الوطن ، رغم كونها خارجه ، حيث نعتهم بـ                
دة ، بأقـصى    ، فهم الحمالين لهموم الوطن والقضية ، والساعين لتقديم العـون والمـساع            ) الأوفياء  ( 

  رؤساء المكتب السياسي لحركة حماس ) خالد مشعل ( و ) موسى أبو مرزوق ( طاقاتهم ، فكان منهم 
فأراد الشاعر باستحضاره شخصيات الداخل والخارج ، الإشارة إلى تعاضد أبنـاء الـشعب الواحـد ،       

  . رغم تشتت الأماكن 
 بموقف الشاعر ورؤيتـه لهـا ، بإجلالهـا    فجاءت الرموز الموظفة ، مفسرة لحال أبناء الشعب وتبوح       

واحترامها ، مؤكداً للمتلقي بأن طريقهم التي يسلكونها رغم وعورتها فهي الأصوب ، في ظل انتـشار              
  . الضيم العربي ، والمساومة بالأعراض 

  : ، ويقول عبد الجبار دية ) تواطؤ ( وفي قصيدته 
  عادت الأحزاب تبغي قتل غزة

  بورعاد فرعون ينادي بالث
  وأبو جهل ينادي بالسلام

  وحد القوم الكلام.. أجمع القوم الملام 
  أبيدوا كل ثائر.. اقتلوا غزة والشعب 

  لا تبالوا بالصغار
 .)1(ليس في القوم صلاح

جاء العنوان لابساً عباءة سوداء ، تحمل معاني التآمر والتهاون على الشعب المكابد ، ومن المعلوم أن                 
( اماً ، في الدخول إلى النص ، حيث أدى غرضه قبل ولوج الـنص ، وجـاءت            العنوان يلعب دوراً ه   

) تخـاذل   ( لأنها أعمق في الدلالة ، فهي مع سبق الإصرار والترصد ، بينما             ) تخاذل  ( بدل  ) تواطؤ  
  . تحمل التقاعس والتهاون ، دون المشاركة في الدسائس 

اً إلى تكرر هذه المشاهد الدرامية على مر التاريخ         مشير) وعادت  ( فبدأ الشاعر المقطع بالجملة الفعلية      
ففرعون ) الرئيس المصري   ( ، ثم يبعث شخصية فرعون من الماضي متماهية ، مع فرعون الحاضر             

 أي هالكاً ، يعيدها فرعـون  ٢"وإني لأظنك يا موسى مثبوراً:"مصر كما قال لموسى في القرآن الكريم      
 شارك في هلاك وتدمير هذا الشعب من خلال حصاره ، ومنع            نفس البلد ، ولكن في زمن آخر ، حيث        

) أبـو جهـل   ( الدواء والمساعدات عنه ، هذا حال الشخصية الناقمة على غزة ، أما الشخصية الثانية            
الداعي إلى السلام ، في ظل حـرب الإبـادة الـصهيونية ،    ) الرئيس الفلسطيني ( فهو رمز لشخصية   

 مع عمرو بن هشام ، في المعاداة لإقامة الحكم الإسـلامي مـن جهـة                وربما جاء بهذا اللقب ليتماهى    
  .  بالجاهل الذي لا يدرك حقائق الأمور ، وانخداعه بكذبة اسمها السلام –ونعته 
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( حيـث لا صـناديد أمثـال              ) اقتلوا ، أبيدوا    ( فحملت العبارات التشاؤم والسواد في نفس الشاعر        
   مشيراً إلى تفشي داء الضعف والهوان بين أبناء الشعوب العربية المستدعى ،) صلاح الدين الأيوبي 

  : ويواصل في مقطع آخر من ذات القصيدة
  ؟! غزة تحترق اليوم فما جدوى الكلام 

  !جدالٌ وخصام .. والأعاريب 
  ..لا نلتقي .. نلتقي 

  !أي جدوى في لقاء ؟
 وغباء .. والزعامات جفاء!  

  لا نلتقي
  يوركيرفع الأمر إلى نيو

  فلعل الحلَّ يأتي من هناك
  !فهو صديق همام .. من بلاد العم سام 

  ومكان.. يتوخى العدل في كل زمان 
  ..ويروم الخير يسعى للسلام 
  .)١(همه الإصلاح في كل مرام 

  )والأعاريب خصام ( تشتعل نار الوجع والحسرة ، متمثلة في عبارات النص ، حيث التركيب 
رمـز إلـى   ) الأعاريب (  في قلوب الشاعر ، لينقلها بدوره إلى المتلقي ، فـ           حاملة المرارة والإحباط  

ملقياً اللوم على قادة الدول الغنية بآبـار البتـرول ،           ) العرب  ( قادة وحكام الأنظمة العربية ، ولم يقل        
ل دول الخليج بالأخص ، لأن لهم وزنهم في العالم ، ولهم فاعلية في التأثير على دول الغرب من خـلا        

  . نفطم وغازهم 
مقدماً علامة التعجب على الاسـتفهام مخالفـاً القاعـدة          ) فما جدوى الكلام    ( ونراه في السطر الأول     

النحوية ، مظهراً ضجره وكمده من عجائب الزمان وتقلبه ، منكئاً على تقانة التشويش لإثارة القـارئ                 
  . وحثه على التمعن في النص 

 لهذه الشخصيات المتجادلة على اتخاذ قرار عقد قمـة أو فـضها ،   ثم يكمل في وصف المشهد الساخر     
لزيادة تقرير المعنى الساعي إليه الشاعر ، من هؤلاء الحكام ، فقلـوبهم             ) جفاء ، غباء    ( حيث جاءت   

  غُلف ، وعقولهم بسيطة ، فأنى يأتي الخير على أيديهم ؟ 
كي يريحـوا أنفـسهم مـن       جلس الأمن ،   م استئناس  يتهافت العرب ويذهبون في      ثم كسابق المرات ،   

في مدينة نيويـورك الأمريكيـة ،   ،والمجلس يوجد  أحمال القضية ، أو هي فرصة للمراوغة والهروب 
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، الذي  ) جورج بوش (  والذي حوره في شخص رئيس أمريكا حينذاك       )١(حيث أشار لها ببلاد العم سام       
 يـروم الخيـر ، همـه      ( التراكيـب   وصفه في مشهد ساخر بصديق العرب ، المخلص لهم ، فحملت            

المحاكاة الساخرة لهذا الأفّاق ، المسئول عن معظم الحروب والمذابح فـي معظـم أرجـاء             ) الإصلاح
  . العالم 

فجاءت التوظيفات سلبية تجاه هؤلاء الأقوام من عرب وغرب داعية المتلقي لعدم الانخـداع بألـسنتهم     
  .  ، منتظرة اللحظة لغمسه في أفئدة الشعوب المقهورة الدبلوماسية ، فهي تخفي وراءها السم الزعاف

فكان التوازي بين النص وتوظيفاته ، وبين العنوان لتكامل الفكرة ، ونشر الدلالات في فضاء الصفحة                 
مرصعاً نهاية الجمل والعبارات بعلامات الذهول والدهشة ، فإن الذي يحدث يندى لـه جبـين الأمـة                  

  . العربية جمعاء 
  ):حصار غزة (  الرحمن العشماوي ، في قصيدته يقول عبد

ــم   آه مـــن أمتنـــا كيـــف اســـتحالت    ــار تفحـ ــى النـ ــي لظـ ــراش فـ   كفـ
ــهداً    ــداء شـ ــنح الأعـ ــا تمـ ــم    آه منهـ ــأس علقـ ــشرب إلا كـ ــي لا تـ   وهـ
  وتنـــادي مـــن إذا جـــاوب تمـــتم     تطلــب العــدل مــن البــاغي  عليهــا    
ــن تغـــابى    ــدل يرتجـــى ممـ   ولِمــــا يــــصنع شــــارون يفَهــــم  أي عـ
ــارا    ــيلاً ونهـ ــن لـ ــزل يعلـ ــم يـ ــم    لـ ــال يظلـ ــن الأطفـ ــارون مـ   أن شـ
  رســـمت صـــورة وجـــه يـــتجهم     آه مــــن بــــاء وواوٍ ثــــم شــــينٍ
ــأبى     ــاغي وي ــى الب ــف عل ــن العط ــتّم     يعل ــان ي ــي أجف ــاة ف ــرى المأس   )2(أن ي

هفة ،  سبع آهات تُوجت في القصيدة ، جلست على عرش القلوب الدامى ، تبعث في النفوس الرحيمة ر                
وفي الأجساد قشعريرة ، فلقد صار الجاني مجنياً عليه ، وانقلبت موازين العدل ، حتى خجلت العدالـة                
نفسها  وفكت العصابة السوداء التي على عينيها ، وتكشَّف زيف الأمة العربية ، التـي سـاوت بـين                    

 من نومـه العميـق ،       الظالم والمظلوم ، فجاء استدعاء شخص شارون لصدم المتلقي بالحقيقة ، وهزة           
  !فهل هذا القاتل المأجور ؟ صانع صبرا وشاتيلا ، ومدنس الأقصى ؟ مظلوم ؟

متمرداً على كل القيم المنادى إليها ، رافضاً لكـل أنـواع الـضيم              ) أي عدل يرتجى    ( فجاء التركيب   
تذكراً الممارس ، فمارس الشاعر سلطته على النص ، في جو مشحون بدلالات الإبـاء والمنعـة مـس          

وجوه الإجرام في العالم ، فمن شارون ينتقل بنا إلى الشخصية المهرجة شكلاً ، المجرمة مـضموناً ،                  
آه من  ( في ثلاثة حروف منفردة     ) جورج بوش   ( حيث عمد لتقانة التشويش على المتلقي ، فذكر اسم          

 في طياتهـا دلالات شـتى،    ليقف المتلقي ملياً أمام الحروف الثلاثة ،  والتي تحمل         ) باء وواو ثم شين     

                                                
وكان يزود القوات الأمريكية في ولاية نيويورك ) صموئيل ويلسون ( الاسم مأخوذ من اسم جزار محلي يدعى ) (1

على التاجر ) العم سام ( ب الولايات المتحدة ، فأطلقوا لق )  U.S( ع براميل هذا اللحم بحرفي ببلحم البقر وكان يط
   .U = Uncle / S=Samفحرف 
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شراسة ، فهذه الصفات مجتمعة فـي هـذا المجـرم ، ذو             = وقاحة ، الشين    = البأس ، الواو    = فالباء  
  .الابتسامة العريضة 

حيث الحقيقة الجلية لهذه الرموز الموظفة ، لكشف زيفهم وكذبهم على شعوبهم وشعوب العالم ، فهـم                 
هورين ، وإذا مسهم الضر ، قاموا ولـم يقعـدوا ، وعبـر              يصمتون جراء المذابح المرتكبة بحق المق     

  : الشاعر عنهم فقال 
ــم    غـــارق فـــي صـــمته حتـــى إذا مـــا ــالجور تكلّـ ــداث بـ ــت الأحـ   )١(هبـ

وفي ذات القصيدة تستمر خلجات الشاعر ، في الإشعاع والتواصل من جدير ، للوم العرب وعتـابهم ،    
   : فيقول

  العمــــاليق و خــــثعم  وجــــذام و    قــل لمــن يــروي لنــا آثــار لخــم     
ــموخ  ــاء وشــ ــد إبــ ــا المجــ ــم     إنمــ ــدس ترسـ ــام القـ ــولات أمـ   وبطـ
ــصاراً  ــيش انتـ ــصم الجـ ــرك المعتـ   لفتــــاة صــــوتُها البــــاكي تظلــــم  حـ
ــادت   ــرى أعـ ــة كبـ ــها معركـ ــرم     خاضـ ــان و أج ــن خ ــسِ م ــي نف ــةً ف   هيب
  )2(قبـــل أن تنـــضج أعنـــاب و تـــصرم  أنــضج الــسيف جلــود الــروم فيهــا    

مخنوقة ، لتعبر عما تجيش به صدر الـشاعر ، فأهـل العروبـة الحاضـرين ،                 تأتي هذه المشاعر ال   
يفتخرون بأجدادهم من قبائل لخم وجذام وخثعم والكنعانيين ، هؤلاء القبائل الأصلية ، كان لهم باع في                 
إيصال العزة للعرب ، ولكنهم الآن مجرد تاريخ يحكى ، للتسلية وملء أوقات الفراغ ، فنفس الـشاعر                  

القمم لا يتـأتى بـالأقوال   أن صعود ) إنما ( مثل هذه الأفعال المشينة ، حيث يؤكد الشاعر بـ      تستنكر  
بل الأفعال ، وهذا ما دعاه لتقفي آثار الماضي ، واستحضار شخصية اتكأ عليها أغلب شعراء العـصر    

إمـرأة  إنه المعتصم باالله ، ذلك الذي جاشت مشاعره ، وأنفت نفسه عن الراحة ، حيث دوت صـرخة            
أسرها الروم  في أذنه ، فجيش الجيوش وخاض قتالاً عنيفاً ضد الروم ، وفتح عمورية ، تاركاً أقـوال           

  .)٣(المنجمين وراء ظهره ، الذين نصحوه بعدم القتال  
 إهانـة   تحمل دلالات القوة والسرعة والعزة ورفـض      )  أنضج   – خاضها   –حرك  ( فجاءت التراكيب   

معتصم لتلك الصرخات ، ثار إعصار الغضب والانتقام فجاء التوظيف مفارقـاً     الكرامة فمجرد سماع ال   
بين عصرين ، عصر العزة والكرامة في ماضٍ ذهب ، وعصر المهانة والاستكانة في حاضـرٍ لازال                 

فجاءت دعوة الشاعر للمتلقي ، لنفض يده من براثن القيد والإرهاب اللذين            . أهله يعانون آثار حكامهم     
ق سياسة تكميم الأفواه ، والخروج عن طابع القنوط ، تلمساً لخطوات الـسابقين ، وتتبـع                 يمارسان بح 

تتحرك الدلالة الصريحة تحركاً أفقياً تنطلـق مـن   " حيث  كانت الدعوة  صريحة في دلالتها ،        آثارهم ف 
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المرسل متجهة إلى المرسل إليه وهي تمثل رسالة ذات معنى مرجعي هـو سـياقها ، وعليـه يـستند        
 .)١(" متلقي لإدراك مرامى هذه الرسالة ال

  ): العالم بين كأسين ( يقول الشاعر عبد العزيز العزاز ، في قصيدته 
ــرت ــو أولم ــدافع يله ــب بالم ــرب  يلع ــا والع ــوى ألهاه ــب اله   والملع

ــم ــن ك ــلاح م ــدو س ــصوب للع ــبابنا  م ــين وش ــشباك ب ــصوب ال   ي
ــا  الـدما  كــأس   ليحصدوا اليهود ىصفَّ ــظ أسالكــ وراء ولن   ينــدب ح

ــا  أهــدافهم ســجلوا قــد أعــداؤنا ــرص ولقومن ــضيع ف ــذهب ت   وت
ــة ــي أهزيم ــب ف ــي ملع ــا؟ نبك ــل  !له ــف ونظ ــضياع نهت ــشجب بال   ون

  )2(!ينعـب؟  غـــراب أو .. يبدد مال  الهـــوى  خلـف  ولقومنـا  متى فإلى
  ة جاءت الأبيات للمفارقة بين حال الشعب العربي ، وحال اليهود ، حيث استلهم شخصي

راعي حرب غزة ، وتصويره باللاعب الذي يلهو بلعبة ، لكنها ليست كمثيلاتها من              ) إيهود أولمرت   ( 
في إشـارة   ) اللاهي(اللعب ، إنها لعبة الموت ، يشترك فيها أعتى مجرمي العالم ، فجاء تصويره بـ                  
ب اليوم المنـشغلين    إلى تفرده في ساحة الشرق الأوسط ، دون رادع له ، وتأتي الصورة الثانية ، عر               

بهموم الرياضة ، وإحراز الكؤوس حيث تدمع العيون لها ، وتستنفر الـبلاد ، ويـصرخ النـاس فـي      
هلوسات متفاعلين مع الأحداث الرياضية ، فيما يتفرد الأعداء بكيل أهداف القتل والانتقـام الموجهـة                

  .نحو صدور الفلسطينيين 
حاملة دلالات البؤس والـشقاء لهـذا       ) يمة ، فإلى متى ؟      أهز( فتأتي استفهامات واستنكارات الشاعر     

  .الوضع الخرب 
فانظر أيها القارئ ، وأمعن بصرك إلى أي الكأسين تميل ، كأس المرارة والنكـسة أم كـأس الظفـر                    
والنشوة ، فحمل العنوان في طياته أوجاع فلسطين وهمومها ، ففلسطين هي العالم المحاصر بين كأس                

أس الجبروت اليهودي ، فكأنها الكرة في الملعب والتي يتقاذفها اللاعبون يمنة ويسرة              الهم العربي ، وك   
  .ولا مناص لها إلا الاستكانة ، حتى ينتهي وقت المباراة 

فحمل التوظيف في حواشيه ، الصورة المؤلمة ، لرؤية الشاعر ما آل إليه الوضع الفلسطيني ، حيـث                  
فلا اتباع لهذه الأهواء والنزوات العربية ، لأنها تسير بنا نحو           وضعت المفارقة النقاط على الحروف ،       

  هوة الموت ، فأنت أيها المتلقي وحدك في الملعب لتقرر ، إلى أي الفريقين سوف تميل ؟ 
يشدو عبد االله الخليوي بعبارات الثناء لهؤلاء الشجعان ، وصـمدوا فـي             ) جراح غزة   ( وفي قصيدة   

  : وجه الباطل ، فيقول
ــاذا ــولأ م ــرحكم ق ــاني وج   جفــاني الغثــاء زمــن فــي والنــوم  أبك

ــان ــزة فتي ــدموا غ ــم ق   وجنــان  ثابــت بعــزم ســاروا  أرواحه
                                                

 ٩٦م ، ص١٩٩١ ، ٢عبد االله الغذامي ، الموقف من الحداثة ، ط)  (1
  ٣١٧ ، ص٣١٦ ، صلأجلك غزة)  (2
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ــان" ــدم "ري ــب أق ــسمت  والكتائ ــشعب  أق ــاوم وال ــولة ق ــان ص   الطوف
ــلا  تــآمرت حــين" فــتح "أرهبــتهم مــا ــيش ولا ك ــود ج ــاني اليه   الج
ــر االله ــي أكب ــاء ف ــودهم اللق ــذائف  وق ــسام وق ــي الق ــدانال ف   مي
ــر االله ــاد أكبـ ــبيلنا والجهـ ــا  سـ ــوا هي ــشر هلم ــوان مع   )1(الإخ

هي جراح وليست جرحاً ، كما أشار لها الشاعر ، حيث يلقى نظرة ذات حدين ، الجـرح الخـارجي                    
، فبدت آفاق الحيرة ظاهرة عليه ،       ) أبناء الجلدة   ( ، والجرح الداخلي ممثلاً بـ      ) الأعداء  ( ممثلاً بـ   

ل ؟ في ظل وقوع فلسطين ، وغزة بالذات بين المطرقة والسندان ، ويـصبر القـارئ                 وعلى ماذا يقو  
باستحضار شجعان المدينة ، فالقائد الشهيد نزار ريان الذي صمد هو وعائلته ولم يخرج مـن بيتـه ،                   

، ) كتائب الشهيد عز الـدين القـسام    ( مثالاً يقتدى به كل فلسطيني ، ثم وازته كتائب المقاومة خاصة            
  . هذا الشعب لم يلن ولن يستكين ، فعزيمته فولاذية ، رغم التضحيات الجسام ف

حيث يشير إلى   ) ما أرهبتهم فتح    ( ويرمز في سياق النص إلى القيادة السياسية لحركة فتح ، بالتركيب            
تآمر هذه الرموز الموجودة في الضفة الغربية ، على إسقاط حكومة حماس في غزة ، فيشير بإصـبع                  

  . م لهم ، بمباركتهم لهذه الحرب ، ومؤازرتهم لها الإتها
قاصداً ضآلة المؤامرات مهما تشعبت أمام عظمة الخالق ، كمـا حملـت           ) االله أكبر   ( ثم يردد بصيحة    

  .دلالات الحث والإستنفار والهبة ، لمواجهة كيد العدا 
لتأمل ملياً ، في معادن الأقوام       فجاءت الرؤية الدرامية للشاعر ، لتضع التفسير أمام المتلقي ، وتدعوه ل           

  .ثم تفعيلاً للحس الوطني فيه 
  ):واستمرار الطاغوت  .. نأخت شارو( يقول الشاعر عبد الملك الحديدي ،في قصيدته 

ــي ــا انعم ــتَ ي ــامي شــارون أخ   العربيــة المخزيــات فــراش فــي  ون
  الأبجديـــة حـــروف نهـــوى مـــلأٌ  فإنَّـــا شــئت  إن غــزةً  احرقــي 

ــريهم  الأفــاعي أخــت يــا لَالأطفــا مزقــي ــي واقب ــنهم واحفظ ــية ع   وص
ــصالح لا ــا ت ــي ي ــن إله ــا م   المنيـــة بأخـــدود النـــار أوقـــدوا  علين
ــا  يـأتي  حـين  معنـى  للمـوت  يعـد  لم ــى إنم ــسطين المعن ــة فل 2(الأبي(  

ت يبدو أن الشاعر يقر بالعجز السياسي ، حيث أراد لنا إبراز موقفه من مجريات الأحـداث ، وصـم                  
الوطن العربي ، جعلته وكأنه رافض للنبرة الخطابية الفعالة ، والتي تحفز المشاعر ربما أراد أن يثبت                 

  .للقارئ عجز انفعالاته عن الخروج ، في ظل هذا الصمت المطبق والمخيم في أرجاء المنطقة
لشقراء الماكرة  فجاء مستدعيا أخت شارون ، لأن الاثنين يتشابهان في صفة الأجرام والتوحش ، إنها ا              

 –انعمـي   ( حيث جاء استحضارها مع استمرار الحصار عليها ، فجـاءت تراكيبـه             ) تسيبي ليفني   ( 
مكسوة بثياب العجز والحداد ، وانتظار ما يخبئ المستقبل ، فنفس الشاعر محشرجة             )  مزقي   –احرقي  

                                                
  ٣٢٢ صلأجلك غزة،  ) (1
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ل العاجز الذي لا يعبـأ      لا تقوى على الانفعال ، في ظل أوضاع العرب  السيئة ، فيبدو الشاعر في ظ               
هـذه  ) لم يعد للموت معنـى  ( بالحياة ، متمنياً الموت الصامت جريرة أفعاله ، والتي عكسها في قوله             

النبرة وتعدد دلالاتها  أوحت باستسلام الشاعر لما آلت إليه الأمور ، ولكنه في آخر المقطـع حـاول                   
  .ما المعنى فلسطين الأبية إن: خلق حالة من التوازن بين مشاعره المتخبطة قائلاً 

فربما حاول التوظيف إيضاح جلبات المشاعر ، وإخفاقاتها مع استمرار هيجان الوحش الإسـرائيلي ،               
فجبروت اليهود مستمر غير منقطع ، ولكن يحدوه        ) استمرار الطاغوت   ( ولا ند له ، حتى مع العنوان        

واجهه ، تاركاً كـل الألـسنة العربيـة ،          بصيص من الأمل في قيام المارد الغزي من جديد ، بعد ما             
  . تصيح في فضاء الإنهزام 

  ):من الميلاد إلى رأس السنة .. كرنفال غزة ( يقول عيسى الشماس ، في قصيدته 
  القدس تسبى ، والخطوب

وقطاع غزة يستباح  
  بين الحرائق والدمار

  ..حال معربدا" صهيون " 
  ..صال مهددا " باراك " 

  بكل الخطايا والذنو
  مغفورةٌ ،

  عند الطغاة وشرعهم
  )١ (..!والحقد نار 

يصور عيسى الشماس لا أخلاقية أبناء يهود ، وعربدتهم وسطوتهم على مقدرات الشعب الفلـسطيني ،      
فتحدث الشاعر بنبرة غاضبة عن هؤلاء الملاعين ، بادياً ساخطاً متذمراً ، وكأن الشاعر أراد أن يعيـد    

وطن العبرانيين ورمزاً لآمالهم القوميـة ،       )٢(" صهيون  " شرار  من خلال     المتلقي إلى بذور هؤلاء الأ    
وزير الحرب الصهيوني ، الـذي      ) إيهود باراك   ( في السيطرة على بلدان العرب ، ثم يأتي بشخصية          

يهدد ويتوعد ، ولا من صدى صوت يخرج ليسكته ، فجاء الاستدعاء معقباً بأحاسيس الضياع والتوتر                
إسـرائيل  ( لعروق ، جراء مشاريع أبناء صهيون في التوسع الأفقـي لحلمهـم بــ       الذي يسري في ا   

فكلمة الرحمة منزوعة من قاموسهم ، حيث استبدلوها بـالطغي والتجبـر والحقـد ، هـذه                 ) الكبرى  
  :  المعطيات والنتائج دفعت الشاعر لاستخدام لغته الانفعالية 

  .الموت فخر للبطولة  
  والنضال

                                                
  ٣٦٠ ، صلأجلك غزة)  (1
ذين كانت تقوم عليها مدينة أورشليم القديمة ، حيث أسس داوود عاصمته الملكية ، للتلين الهو أحد ا: صهيون ) (2

 )  مريا (ووضع على التل تابوت العهد ، فأصبح أرضاً مقدسة ، أمام التل الأخر فيعرف باسم 
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  ة ، وعندهاالموت بعث للحيا
  )١ (.. !سيكون حفل الكرنفال 

فجاءت اللغة لتؤدي وظيفتها في المقطع الأخير ، حيث عبرت عن دراماً الهم المتفاقم ، فكان المـوت                  
  .هو الملاذ الآمن للتخلص من المأساة الحاضرة 

  ):لا يلام الذئب ( يقول غازي طليمات ، في قصيدته 
  ومن) ياسين ( و ) عياشٌ ( أين 
  حوا لتحيا ؟ض

  أين ذكراهم ؟
  ألم يبق من الكبار للأبرار بقيا ؟

 ليفني ( و ) أولمرت ( أبهم تعتاض(  
  أم على أجسادهم صرحك يبنى

  سوف يهوى صرح هامان
  لفروعون

نثاراً من تراب  
  سوف يهوي

  )٢(وغدا تشمخ غزة
صيات كان لها وزنها ، في      تتوالى الاستفهامات الاستنكارية ، في هذا المقطع داعية إلى استحضار شخ          

  )يحيى عياش(تغيير موازين القوة ليمنحها أبعادها الدلالية الحقة ، فجاء بالشهيد ،
، والذي أرعب المحتل على مدى سنوات  من خـلال تجهيـزه للعمليـات               ) المهندس(المشهور بلقب   

 ـ              وع لتـاريخ هـؤلاء     الاستشهادية  والأحزمة الناسفة ، لجلب محط أنظار القارئ ، داعياً إيـاه للرج
) أحمد ياسين   ( الشخصيات ، وتقييمها القيمة الفضلى ، ثم يأتي لشخصية رأس الهرم الإسلامي الشهيد              

أولمـرت  ( باحثاً عن رجال مثل أولئك الرجال ، ولكن تراكيبه جاءت بحسرة الضياع ، فلم يتبـق إلا                  
 العرب هنا ، إذ يـشير إلـى فكـرة           في وجه الساحة ، محتلين أنظار العالم ، واحترام حكام         ) وليفني  

الروح العربية المهترئة ، جراء تراكم أنفاس اليهود القذرة عليها  ، فهاتـان الشخـصيتان ، تجـسدان         
  . الظلم والشر الباغي ، مع إهمال معنى الإنسانية وطمسها من جذورها 

 ويحثه على البعـث مـن       ولكن الشاعر بعد أن خارت قواه ، نتيجة التساؤلات المتهالكة يقِّوي جسده ،            
جديد ، إذ به يستذكر شخصيتي فرعون ووزيره هامان ، إذ بلغ بهما التجبر لبناء ذلك الصرح العظـيم         

  .لرؤية االله سبحانه وتعالى ، حيث انهال ذلك الصرح بقدرة االله العظيم 

                                                
  ٣٦٣ص: الديوان : انظر )  (1
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ر وازى  فكما هوى هذا الصرح ، سوى تهوي أحلام أولمرت وليفني وتصبح في مهب الرياح ، فالشاع               
بين شخصيات الماضي وشخصيات الحاضر ، لاشتراكهما في الظلم والطاغوت ، حيث يؤكد التوظيف               
بزوال الغمامة عن السحاب ، ولسوف تسقط أمطار الحرية ، غاسلة كل القذارة في سـماء فلـسطين ،       

  . باعثة إياها إلى أقاصي الأرض 
  : )اهرب خبيبي خلفك القسام(ي قصيدته ، ف) فارس عودة ( يقول الشاعر تحت الاسم المستعار 

ــا ــزة ي ــرار غ ــا الأح ــم ي ــا  عل ــهدت  الاب ــز شـ ــك لعـ ــام ترابـ   الألغـ
ــشيرها  الخطــى  محمــود  الزهــار  بهــا  دار ــة ومــ ــيام وهنيــ   وصــ

ــضي ــا يم ــد بن ــا للخل ــشعل فيه ــل  م ــشعل درب ولكــ ــام مــ   وإمــ
ــذا ــشهداء دم ه ــد ال ــه  الثــرى روى ق ــساحات ولـ ــداء بـ ــرام   الفـ   عـ

  القــــسام و المختــــار فاستبــــشر  عـــزة الكتائـــب خصـــواري صـــنعت
ــؤاد  وصـــحبه الجليـــل الـــشيخ وتبـــسم ــاش و وفــ ــزام و العيــ   العــ
ــضي ــصار تم ــاح كإع ــوعهم   الري ــول  جم ــدي ويولــ ــام الجنــ   والحاخــ
ــصيح ــن وي ــش م ــاة بط ــرهم  الأب   )١(القـــسام خلفـــك خبيبـــي اهـــرب  كبي

حدق ، وحملت هذه العبارات اللهجة العبريـة  يبدأ عنوان القصيدة بعبارة فيها أمر بالهروب من خطر م     
( ، داعية لمعرفة من يتلفظها ، ومن سواه الجندي المذعور دوماً ، عنـد سـماعه بكلمـة                   ) خبيبي  ( 

كتائـب الـشهيد   ( فهو يشكل لديه كابوساً جاثماً على صدره ، في إشارة إلى الكتائب المقاومة       ) القسام  
  )  .عز الدين القسام 
النص ، فنرى الأجواء محتشدة بشخصيات كُثر ، يبعثها الشاعر فـي نفـس المتلقـي ،    أما عند دخول  

ليستظل بظلها في وقت امتلأ بحرارة الأجساد والعقول التي تغلي ، وتقذف بحممها الهائجة فـي وجـه    
  .المتلقي ، من حسرة وألم واكتواء بنار الذل والاستسلام 

ية ، وتبديد ظلام العبودية ، فاصطفت صـفاً واحـداً ،   فجاءت الشخصيات المستذكرة لتنير شمعة الحر     
دالة على توحدها في مواجهة التقاعس العربي ، فها هـو محمـود الزهـار ، ومـشير المـصري ،                    

  .وإسماعيل هنية ، والشهيد سعيد صيام ، في قافلة واحدة ، يقودهم خالد مشعل إلى شاطئ النجاة 
هما اختلفت الأماكن فالقلوب متوحدة ، وحملت الثـورة         فحملت هذه الشخصيات دلالات الأمكنة حيث م      

  .فهي الوسيلة الوحيدة للتحرر ، وحملت القوة من خلال التضحيات أمثال الشهيد صيام 
وينتقل للمفهوم الأوحد للتعامل مع العدو ، إنها الأيدي المتوضأة الضاغطة على زناد السلاح ، حيـث                 

شيراً إلى رمزين من رموز المقاومة ، واللتان صنعتا الثورة           هي الأمل الذي يلوح في أفق التحرير ، م        
من جيل التنصل من الاتفاقيات ، ورفـض  ) عمر المختار وعز الدين القسام ( رغم كبر سنهما ، إنهما    

الواقع الأليم ، فيعود بنا إلى أزمانهم ، ليأخذ منهما الحكمة العظيمة ، وتصوير نشوة التلاحم والغوص                 
 الحق المراد ، ثم يبارك هذه الصنائع لكتائب المقاومة ، من خـلال رضـا شـهداء                  في أغوار لحظة  

                                                
  ٣٧١ ، ص٣٧٠ ، صلأجلك غزة)  1(
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فهذه الجموع مـن الـشهداء قـد        ) أحمد ياسين ويحيى عياش وعبد االله عزام      ( المقاومة وتبسمهم وهم    
أشعلت زيت التحرير ، وأعطته لمن خلفها من أبناء الصمود ، والذين بدورهم أذاقوا العدو ، ويـلات                  

) يولول ، يـصيح ، اهـرب   ( جعلتهم لا يحلمون إلى بعبارة الهروب ، حيث جاءت التراكيب    جسام ،   
  حاملة دلالات الجبن المرسوم في جبين هؤلاء الحفنة من المشتتين ، ولا هم  لهم إلا النجاة بأرواحهم

هفـة  لهـذه     فأثَّر التوظيف الإيجابي ، في طيف أفكار المتلقي ، والتي اشتعلت حائمة حول الشوق والل              
الرموز الأبية ، داعياً الشاعر نفس المتلقي للهيب المشاعر ، وصـدق الـشعور ، وعمـق النظـر ،                    

  .والتفكير ملياً ، بهذه الفئة من الناس ، والتي تقدم أرواحها رخيصة فداء لدينها ووطنها
  :يقول فيصل الحجي! .. ) اليتيمة .. غزة ( وفي قصيدته 

  التبـاس   غيـر  مـن  المخفـي  بدا دق  حمـــاس أم يـــا وحـــدك قـــاتلي
ــأبو ــلٍ ف ــا جه ــن دع ــي اب ــاء  العلقم ــروم للق ــن ال ــل م ــاس أج   التم

ــيظلا ــوقَ لــ ــييهما فــ ــان  كرســ ــول بأمــ ــاس وخمــ   ونعــ
ــذهب   )١ (!القيــاس هـذا  وعلـى .. وسـواها   شــأننا؟ مــا! أجــل القــدس؟ ت

(  من خلال عنوان قـصيدته       هذه النبرة الحزينة ، المغطاة بمشاهد درامية ، تجيش لها نفس الشاعر ،            
حيث تحمل دلالات الحزن والوحدة ، ثم جاء النص مشتعلاً منذ بدايته ، حاملاً غـضبة                ) غزة اليتيمة   

تعني تخلي الكل عن حكومة حمـاس فـي غـزة ،            ) قاتلي وحدك   ( الشاعر على أبناء يعرب ، حيث       
  .وتركها في ساحة المعركة لوحدها
عن حالته النفسية المتأزمة تجاه الفرقة والضعف ، ثم يبدأ في إشعال            فعبر الشاعر بمونولوج ضمني ،      

ملقباً إياه بأبي جهل جاعلاً إياه نـسخة        ) الرئيس الفلسطيني   ( جذوة النص من خلال استدعائه لشخص       
الذل كـان سـبباً     ) العلقمي  ابن  (مماثلة لشخصية منبوذة في التاريخ الإسلامي ، إنه وزير المستعصم           

 ابـن العلقمـي ، قـد جعـل     فنـراه بيـد  ) ٢(هـ٦٥٦ سقوط بغداد على أيدي المغول سنة   رئيسياً في 
  .الشخصيتين متوازيتين في دورهما ، فكما سقطت بغداد سقطت غزة 

فاتسم هذا المقطع برؤية واضحة لمجريات الأحداث ، فنراه عاتباً على العرب وبالذات على الـرئيس                
ى ، قد توجت بحرب غزة ، أملاً في القضاء على حكم حماس ،              الفلسطيني ، فلقاءاته باليهود والنصار    

  .وإعادة السيطرة عليها مرة آخرى 
تبلـد  ) تذهب ، ما شـأننا      ( فجاء إحساس الشاعر بالاغتراب وضياع الحقوق ، حيث حملت التراكيب           

ياسية الشعور القومي العربي ، وضياع النخوة والشهامة ، فكان الشاعر مديناً لهـذه الممارسـات الـس        
  . القهرية الممارسة بحق الشعب الفلسطيني ، من داخلة ومن خارجه 

  ):رسائل إلى غزة ( يقول الشاعر مأمون جرار ، في قصيدته 
  يا غزة

                                                
  ٣٨٤ ، صلأجلك غزة)  (1
 ١٣/٢٦١) ١٩٩٦دار أبي حيان ، القاهرة ، ( ١ابن كثير ، البداية والنهاية ، تحقيق برار أبي حيان ،ط: انظر )  (2



www.manaraa.com

 ٢١٢

  نحن الزيتون الضارب في أعماق
  الأرض جذوراً في التاريخ

  والغازون هم الغرقد
  جاؤوا من قبل ومروا وانطمست

  آثار المحتل
  ولم تخلد
  ل ما زال صداهوأذان بلا

  منذ الفتح العمري إلى يوم البعث
  )١(صداه يتردد

يجمع الشاعر في قصيدته ثلاث عشرة رسالة ، موجهة إلى غزة ، حيث جسدها بإنسان خاض غمـار                  
الصعاب ، ولكنه صبر واحتسب ، فجاءت الرسالات حاملة المواساة ومداراة الأوجاع ، صوبت إلـى                

بتسم رغم جسدها المثخن بالجراحات ، لتلقي الغيظ في صدر يهـود   قلب غزة النابض  بروح الأمل ، ت     
  .بأن عزيمتها لن تلين 

وفي الرسالة الأخيرة يرسل الشاعر البشرى العظيمة ، بزوال هذا الكائن السرطاني ، المتفـشي فـي                 
لـذين  ا) الغـازين (ديار فلسطين ، فرمز لغزة بالزيتونة رمز الصبر والثبات ، ثم يرمز إلى اليهود بـ          

سيأتي عليهم يوم لا يجدون ملجأ لهم سوى شجر الغرقد ، حيث ستكون عاقبة الظالمين ، كمـا كـانوا             
من قبل وآذانه ، بأن أصوات الحق سوف تظل صداحة إلى يوم يبعث، في إشارة منه إلى مـا لاقـاه                     

  .د بلال من عذاب وسط الصحراء القاحلة ، ولكنه أبى أن يحيد عن كلمة الحق وراية التوحي
فالتوظيف فيه أبعاد دلالية ، أراد الشاعر أن يوجهها للمتلقي ، في أن النصر صبر سـاعة ، ومهمـا                     
تكالبت قوى الشر ، فحتماً الفجر آت ، مستذكراً في ذلك شخصية عمر بن الخطاب ، من خلال تقانـة                    

  .الصليبيين الاستدعاء بالدور حيث دور عمر في فتح القدس ، بعدما عانت على مر العقود ويلات 
  : )غزة العشق والتلاشي ( يقول محمد دركوشي ، في قصيدته 

  صبي بلا دميةٍ أو هديةْ
  تشظّى ولم تزلِ الروح منه عصيةْ
  أبو الحن بالعشّ معتصماً لم يزلْ
  قص جنح الرحيلِ خلافَ البقيةْ

 الشّتاء بيعِ وبردالر يهشّ لدفء  
  .)٢(أثار لديه الشّهية

فع الشاعر في هذا المقطع ، راسماً صورة الصبي المتشظي ، الذي لم ينكسر ولم يهن ، بالرغم ما يند
                                                

  ٣٩٦، ص لأجلك غزة)  (1
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ظلت عزيمة الروح أصابه من تشظ إنساني ، من خلال المواقف السيئة للأنظمة العربية ، ورغم ذلك 
  .مستعصية على الكسر 

مسك بعـشه ، رغـم تقلبـات        الذي يصر على الت   ) أبو الحن   ( حيث استحضر الشاعر صورة الطائر      
مناحي الحياة عليه ، سواء الربيع أو برد الشتاء القارس ، ولا يعلن الهجرة مثل باقي الطيـور ، هـذا                  

 بأرضهم رغم صعوبة الحياة ، ورغم توفر فرص الهجرة أحياناً           نالتوظيف يشير للفلسطينيين المتمسكي   
  .خارج الوطن 

ي ، الأثر الإنفعالي الذي بلغ أوجه وقوته ، من مشهد الطفل فجاء التوظيف ليترك آثاره في نفس المتلق
فالنص هو بأثره وليس بمضمونه ، ومدخلنا لقراءة أي نص أدبي يجب أن يكون من خلال " الثابت ، 

  )١) "(الفعل أي الإنفعال ( ذلك الأثر الذي به يتحقق 
جداء مشاعر العطف للمتلقي  فالشاعر حقق مراده ، من خلال التصوير الدرامي لصورة الطفل ، واست

  .ومشاعر الاحترام لهذا الصمود لأطفال غزة ، رغم مصابهم الأليم 
  ):غزة وغانيه وكافور ( يقول محمد دركوشي ، في قصيدته 

غْمازِرِ رجالم رِينتَكْب  
غْمر فَافطرِ اصهالع أَنْت اننفُوالع  
  الأمان أنت

  رِسالِةْ بِلا المسلماتُ
  الحثَالَةْ واليعربِياتُ

يننزاً يرهي في جاحوتَلْ " ض أَبيب"   
نبشْري اتانةْ كَاسيالخ  

  الثُمالَةْ حتّى
  منْتَفض الحي في خَالِد لَا

  .)٢(الديانةْ جنْد ولا
شات السينما ، فهو يحمل     تأتي القصيدة المزركشة بهذا العنوان ، وكأنه اسم لفيلم حديث يعرض في شا            

في خفاياه شخصيات ومواقف ، لن نتبينها ، إلا إذا خضنا في بوابات النص ، حيث يحمل التـساؤلات                   
المثيرة للهفة ، عما تعنيه هذه الأسماء الثلاثة وفي المقطع السابق يوجه الخطاب لغزة ، فرغم ورغـم                  

ة نساء العروبـة فـي تـصريحات        المآسي ، فهي صمام أمان للشعب العربي ، حيث استحضر صور          
واضحة ، وعبارات قلقة تصطدم بها نفس المتلقي ، وتبعث الرعشة في أوصـاله ، لتحقيـق الهـدف                   
المرجو فالشاعر أراد كشف الأوراق على الطاولة جهراً ، في إشارة لهؤلاء النسوة واللاتي جئن مـن                 

، ولعله يلقي بأصابع الاتهام للعرب      ) يل  بنات ل ( شتى أقطار الدول العربية ، ويعملن في مهنة القذارة          
                                                

 ٧٣عبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة ، ص: انظر )  (1
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عامة ولمصر والأردن خاصة ، حيث الكثير من بناتهن ، يذهبن لإسرائيل بحجة العمل فـي مـصانع                  
الخياطة والمطاعم ، ثم يمتهن حرفة الدعارة ، فجاءت انتفاضة الشاعر المتفاقمة ، حيث نـراه يلعـب                 

خالد بن الوليد المستدعاة ، من فارس مقداد ، إلى جبـان   على تقانة قلب القيم الرمزية ، فقلب شخصية         
ديوث ، فمنحه دلالات ضدية ، رامياً بذلك في أوساط العرب الذين انعدمت منهم الغيرة على العـرض     

  .، واختفت قيم الأخلاق والشرف ، وحلت محلها قيم السفور وشرب الخمور 
  :ويتواصل الشاعر في الكشف عن لثام شخصيات ، فيقول 

  القُلوب مهوى غَزة في
ا أُختَاهتُهالقَتيلَةْ أي  
كَافُور قَد اعب نودالج  
  الوعود بِأَوهامِ يذبحهم لِلذئبِ

فْنَةبِحو نم اتائِعر ديالغ  
  الثَقيلَةْ والرتَبِ والألقَابِ

  حارة عمدةُ فَهو القَبائِلَ باهى
  لِليهود هىمقْ وِسعِ في

  خَمارةٌ، دكّانَةٌ
رقَص ةئَاسالر لَتُهود  

تُهادعسو  
انى في نَشْولْهم يودهي ٍ  
نُهيتُز ود١(النُّه(.   

وهذه المرة يستمد شخصية إخشيدية قوية ، إنه الملك كافور الإخشيدي ، حيث حولـه الـشاعر بقلـب     
نوده ووطنه ، في سبيل مطامعه المادية ، وربما يشير الـشاعر            قيمته إلى شخص خائن ، تخلى عن ج       

إلى صورة الحاكم العربي ، الذي لا هم له  سوى إرضاء نزواته ، ويلمح إلـى شخـصيات الـسلطة                     
الفلسطينية المسؤولة ، والذين لا يكفون عن الاجتماعات السرية في إسـرائيل ، محـاطين بالغانيـات                 

  :لح شعبهم  بزينة الحياة ، حيث يقول الشاعر ومعاقرة الخمور ، لينسوهم مصا
اةَ إنيالح ماهرد ،نَخْب ،اءس٢(ن(.  

حيث ضحوا بأبناء غزة ، وتركوهم طعماً للذئب اليهودي ، لأنهم غرقوا في وحل التاريخ والقـذارة ،                  
  .ذلك الوحل الملتصق فيهم ، وإن اغتسلوا بمياه البحار 

 ، ليوقظ القارئ من نومته ، قلقاً فزعاً ، ليهرب إلى مكان آمـن ، ينجـو          فجاءت العبارة وكأنها زلزال   
  .فيه من هذا الزلزال 
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وتتواصل سهامه الموجعة المنغرسة في أعماق القلوب ، تاركة إياها تنزف دماء الحزن ، علها تغـسل           
  :عار الحكام ، فيقول

ا أُخْتَاهتُهأَي وسرالع  
  القَديد البالي عصرِنَا في
  والكُؤوس الأسنّة بين ما فَرقَ لا

  والنَبيد الرسولَة ودمِ
  الولِيد بين ما فَرقَ لا

  لَهب وأَبي
  وغَيرِه الرشيد هارونِ بين ما
  .)١(عرب كُلّهم فَرقَ لاَ

حيث السلبية البادية فـي  إذ بنفس الشاعر متبلدة الشعور ، تخاطب غزة بمشاعر الجمود ، والانتكاس ،     
العبارات والتراكيب ، مظهرة العجز والتقهقر للوراء ، وجر أذيال الخيبة ، فإذا به يساوي بين الـسلب              
والإيجاب ، بين الخير والشر ، بين الذل والكرامة ، وهذا ما عبر عنه في تصوير الشخـصيات بجـو           

يد أبي لهب، ثم استحضر هـارون الرشـيد         فجائعي ، فساوى بين الصنديد خالد بن الوليد وبين الرعد         
  .الخليفة وساواه بغيره من المتقاعسين والجبناء 

فجاء هذا القلب الرمزي ، ليظهر تساوي الحاضر في حكامه وشعوبه ، فالكل يأكل لقمته ، ثم يهـوى                   
  ) .السلاح وكأس الخمر ( إلى فراشه ، فجاءت التراكيب موازية بين 

لذين قتلهم بنو صهيون ، على مر الأزمان ، وبين الخمر المراق في أجواف              وبين دم الرسل والأنبياء ا    
بني يعرب دلالة على غرق هؤلاء العرب ، في شهواتهم وأطماعهم ، وتاريخ العروبة يغتال ، والمدن                 

  .تهوى فوق ساكنيها ، لأن الأمر لا يعنيهم ، ولا يضر بمصالحهم الشخصية 
ا ، متهمة الأنظمة العربية ، بالتقصير المقيت ، تجـاه قـضايا             فجاءت التوظيفات في شكلها ومضمونه    

شعوبهم ، وبالذات شعب فلسطين ، حاملاً معاني الكراهية والتذمر ، من هذه الرموز المستشرية فـي                 
  .وجع الناس 

ولكنه في مقطعه الأخير من القصيدة ، قرر ألا يلفظ أنفاسه الأخيرة ، وأن يستعين بالعقول الناضـجة                  
  : تحة ، هادياً إياها طريق الخروج من جحيم الحكام ، فقال والمتف

  لِلعرب قُولي أختُ يا
ةلِلأخْو يدالص برالع  

  الطّبيةُ السحريةُ الوصفَةُ
يةٌ هصةٌ قبيرةُ عبيرع  

  بِالحديد، بِالدمِ، بِالنَارِ مكْتُوبةٌ
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  .)١(يد جد من يولَد الدينِ صلاح فيها
فتخيل الفارس العربي قد عاد من جديد ، ممتطياً فرسه ، ممسكاً سيفه ودرعه ، موغلاً فـي الأعـداء                

التأكيد على موطن التحرر ، فهو عربي بحـت      ) عرب ، عربية    ( الدماء والقتلى ، وحملت التكرارات      
            وليس عربيا  ، حيث بثها      فجاء الاستنجاد بشخصية صلاح الدين الأيوبي، رغم أن صلاح الدين كردي

في وجدان المتلقي ، ليلقي بالنواح في أعماق البحار ، ويركب خيل صلاح ، مقدماً ليس مـدبراً نحـو             
  . الأعداء 

لتعلن ميلاد جيل جديد ، يسترجع أمجاد الماضـي ، بمفـاتيح        ) النار ، الدم ، الحديد      ( وجاءت الألفاظ   
  :)٢(وتدمع العيون ، لرؤية الواقع الجديد ، فقالالعودة الفياضة ، فحينها ستجهش القلوب ، 

  يا قدس عندئذ
  ستمطر من هناءتها العيون

  يا قدس عندئذ
  فقط يرضى الإله

  يا قدس إن فض الجميع
  فأنت عذراء العرب

إذاً فالقدس المتكررة ، هي مجمع انتصارات العرب ، ورمز عزتهم ، بعد أن فـضت بكـارة جميـع                    
قدس عصية على المنال ، ترعاها عناية االله ، نظراً لمكانتها الدينية والعقديـة               الدول العربية ، وظلت ال    

  .وتاريخها الممزوج بدماء آلاف الشهداءالذين  سقطوا منافحة عنها 
  ):شد الزناد ( يقول محمد براح ، في قصيدته 

ــادت ــريش ع ــذي ق ــدوتها دار فه   والنـصب  الأوثـان  عـودة  إلـى  تدعو  ن
ــلال ــد ب ــي يجل ــضا ف ــدا ءالرم ــت  متئ ــداك تب ــديما ي ــا ق ــا ي ــب أب   له
ــي ــرئ إن ــي أب ــا ف ــبلا *أيامن   العجــب غايــة فــي تــرقبهم والــلات  *ه
ــؤلاء  أعـرفهم  صـرت  مـا  أنـا  عنهم تقول ــو أه ــومي بن ــن ق ــرب؟ م   الع

ــادوا العــام أتــى إذا   كـذب  مـن  صـاغوه  مـا  فيـه  ليكتبوا  مــؤتمر عقــد ن
ــهر ــرام ش ــاد الح ــة وأعي ــن  ومذبح ــوروا ول ــشوال يث ــبو ب   لارج
 و   الـرقص  رمـز  اليـد  في والسيف  مــسرجة الحــرب لاحتــدام لا والخيــل
  النخــب  مــن أكــواب رشــف وربمـا   وأحمــرة ورمــان تــوت وعيــد
  )٣(الـشغب   على دقي ورما، واستأصلي  وانتفـضي  المجـد  حمـاس  يا فزلزلي

                                                
  ٤١٦ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٤١٦ ، صلأجلك غزة)  (2
  ٤٣٤، صلأجلك غزة )  (3
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لية العـرب قبـل الإسـلام ،        اعتمد الشاعر في قصيدته للمماهاة بين واقعين بأزمان مختلفة زمن جاه          
وزمن الجاهلية بعد الإسلام وهو الحاضر ، حيث تسلح الشاعر بشخصيات تعكـس فـي مـضمونها                 
انحدار القيم الاخلاقية وتشظي الجذور الاجتماعية والطبقية ، فقبيلة قريش العتيقة قد عـادت بحلتهـا                

اً كما كانت ، بل هي أوثان حية مـن          الجديدة ، داعية إلى عودة الأوثان والأصنام ، ولكنها ليست جماد          
  .نفس الجنس ، تطاع دون عصيان 

حيث جسد بلال بن رباح الذي استلهمه الشاعر ، رمز الإنسان العربي، المعذب في فيـافي العـرب ،             
ويمثل أبو لهب شخصية الحاكم المتسلط ، الذي ما زال يحمل سوط الجلد ، مسلطاً إياه علـى رقـاب                    

  .العباد 
لتعددية من الشخصيات ، لتظهر الطقوس الممارسة والتي هدمت القـيم الـصادقة فـي               فجاءت هذه ا  

  .المجتمعات التحررية 
الأصنام التي كانت تعبد    ) هبل ، اللات    ( ثم تتواصل النبرات العتابية الممارسة في النص ، من خلال           

لشخـصيات الجامـدة ،     من دون االله ، حيث عند الشاعر لتقانة الحوار التفاعلي ، والذي تعالق مـع ا               
  . فخرجت عن صمتها، وتبرأت من هؤلاء القوم فهم ليسوا كعرب الماضي 

فسار الشاعر في الجانب السردي لمماهاة الحاضر بالماضي ، من خلال تصوير الشخصيات الدراميـة       
  .حيث أراد من المتلقي التركيز على البنية الكامنة للسرد 

ا مؤلفة من بنيتين فرعيتين ، تركيبية ،واستبدالية ، والأولى تعـادل         لقد درج الباحثون على القول بأنه     " 
الحكاية ، والثانية تقابل الشخصيات والموضوع ، على أن هذه البنية الاستبدالية تتألف مـن عناصـر                 

  )١" (متقابلة ، مما يسمح بتمثيلها في مجموعات ثنائية ، تقدم في جملتها الشخصيات الدرامية 
جيه الاتهام لهذه الشخصيات العربية الهزلية في مواصلة أكاذيبها بمؤتمراتها المنعقدة            ثم يتواصل في تو   

دالة على هذا اللـون المحبـب   ) توت ، رمان ،أحمرة ( والتي تختتم باللون الأحمر ، فجاءت التراكيب        
 فـي   لهؤلاء العرب ، حيث يغرقون في لياليهم الحمراء ، بعد المشقة والتعب ، اللتين يـشعرون بهـا                 

  .مؤتمراتهم 
فجاءت العبارات حاملة الغضب منهم ، فهم لم يفكروا ولو مجرد التفكير ، بالمقاومة ، كيف يفكرون ؟                  

  . وقد تحول السيف إلى عصا الرقص واستحال الحصان للرقص على الجراحات 
، أن تظـل  برجالاتها ) حركة حماس ( فجاءت المناشدة والتحفيز  لشعب غزة ، ممثلاً في المدافع عنه    

ضاغطة على الزناد ، فلا منفعة من الآخرين ، لذا فقد جاءت العنوان نصاً موازياً نجح فـي مقاربـة                    
  .النص ووصفه 

  ):غزة رمز العزة ( يقول الشاعر محمد البع ، في قصيدته 
ــصفوه     ــد قـ ــسجد قـ ــن مـ ــم مـ   فــوق مــن صــلى لمولانــا وأحــرم      كـ

                                                
المجلس الوطني للثقافة ، الكويت ، أغسطس ( لم المعرفة ، صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، مجلة عا)  (1

  .٢٨٨ص) ١٩٩٢
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   ــي ــل حـ ــي كـ ــا فـ ــوا أحياءنـ ــعاف جر   دفنـ ــوا الإسـ ــألم منعـ ــى تتـ   حـ
ــوا   ــوار دكـ ــجار والأسـ ــوا الأشـ   كـــل شـــيء وأقـــاموا ألـــف مـــأتم  جرفـ
ــذٌّ شــــجاع    ــالم فــ ــزار عــ   وســــعيد قائــــد للأمــــن ملهــــم  فنــ
  وصــــغاراً لمهــــا أحبابهــــا لــــم  مـــزق الـــصاروخ أشـــلاء كبـــاراً   
ــا دم    ونـــساء مزقـــت بالقـــصف حتـــى    ــا ألبانهــ ــعت أطفالهــ   رضــ
  ــهداء ــالي شـــ ــبقونا للمعـــ ــد    ســـ ــي ال ــم ف ــرم إنه ــد االله أك   )١(ين عن

ارتكز الشاعر في قصيدته ، وتواصله مع القارئ ، في تجديد الهدف حيث الاعتماد على الدلالات التي                 
، والعـزة لا تتـأتى      )  العزة –غزة  ( تسعى لإيصال النص وتحقيقه ، فجاء العنوان حاملاً السجع بين           

  .بدون غزة 
ي ، بتسليط أضواء الكرامة والعزة على هذه المدينـة ،           فجاء الهدف الذي يسعى الشاعر لإيصاله للمتلق      

  .لأنها رمز الصمود الأسطوري ، في زمن أسطورة الرهبة والتقهقر العربي 
الخبرية ، للتدليل على كثرة     ) كم  ( فارتكز إلى حالة الإقناع العقلي ، والتفكير بمنطقية ، حيث استخدم            

نهم الناس الأحياء لا الأموات ، مع تمردهم على قـيم           ما فعله اليهود بغزة ، من قصف للمساجد ، ودف         
  .الرجولة والأخلاق  في منع طواقم الإسعاف لديهم 

فـي  ) أقاموا ألف مـأتم     ( ثم يتكأ على حالة الانفعال التأثري ، ليثير أحاسيس المتلقي حيث التراكيب             
  .إشارة إلى أعداد الشهداء الضخمة 

) نزار ريـان  ( كان لهما باع في المقاومة والنضال ، فالشجاع   ثم ها هو يستلهم شخصيتين مؤثرتين ،        
والذي جاد بروحه وروح أقاربـه فـي قـصف          ) سعيد صيام   ( الذي قضى هو وعائلته والقائد الملهم       

الطائرات لبيوتهما ، فالتركز جاء على عاطفة الجسد والعقل أيضاً ، فالجسد لدغدغة المشاعر ، والعقل                
  . الصهيونية ، والتي لا ترحم أحداً  في سبيل تحقيق أهدافها للتفكير ، بدمار الآلة

هذه هي الشاعرية الجديدة إمكانية إبداع جديد تفرض نوعاً من التلقي الجديد ، فالنص قام إبداعاً على                 " 
علاقات جديدة ، ولابد للقراءات أن تقوم على مستويات جديدة ، تستجيب لغايـات الـنص الجديـدة ،                

  )٢"(لإنفعال العقلي وهذه هي حالة ا
فالشاعر وفق في استلهامه لهذه الشخصيات ، كرمز للقيم البطولية ، والتي يعتز بها كل فلسطيني ، مع                  
تصويره الدرامي والتوثيقي ، من خلال تقانة الاستطراد ، ووصف المشاهد الفجائعية ، والتي تدمع لها                

إلى جنان الخلد مع تلميحه لتخـاذل وضـعف         العيون حزينة ، وفيها الفرحة بوصفهم شهداء يتسابقون         
  :أبناء يعرب ، حيث يقول

ــد   ــرح مجـ ــي صـ ــزة تبنـ ــذه غـ ــأثم     هـ ــذلان وم ــبن وخ ــن ج ــاع م   )٣(ض

                                                
  ٤٤٥ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٥٦، ص ) ٢٠٠٦المركز الثقافي العربي ، المغرب ،  ( ٢عبد االله الغذامي ، تشريح النص ، ط) (2

 ٤٤٥ ، صلأجلك غزة)  3(
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خمس مرات متتالية ، قاصداً المفارقة بين غزة وغيرهـا ، معتمـداً             ) هذه غزة   ( حيث كرر التركيب    
ت واخـتلاف الشخـصيات فـي الـوعي       على آلية البولوفونية اللغوية ، القائمة على تعدد المنظـورا         

  : والأصول الاجتماعية ، حاثاً في الوقت نفسه على تلمس العبر والعظات ، فقال
ــرى  ــزة الكبـ ــز العـ ــزة رمـ ــذه غـ ــم     هـ ــاً وتعلـ ــا دروسـ ــذ منهـ   )١(فخـ

  .  فكلاكما في الهم واحد - الحاكم والمواطن-أي تعلم أيها العربي 
  :)إلى فرسان غزة الحرة ( ليبي ، في قصيدته وفي نعته لأهل العزة غزة ، يقول محمد الح

  الآن أُمتُك ذي هاهي غزةَ فارس يا
  الفُرسان بين منتصرا لقدومك تهفو

فاضرب بيمينك ولتعلم  
وعد الرحمن  

ولن أنت منصور متُهز  
  الطغيان رغم

  الميدان فلك يتلظَّى حجرا واقذفها
نامتْ لا : أعلنها وازأر ٢(بانلج عين(  

عبق الماضـي برائحـة   ) فارس ( هفت نفس الشاعر ، لزمن البطولة واستعادة الكرامات حيث حملت        
الفرسان مجلجلين فوق خيولهم صرخة الحق ، حيث يصور هذا الغزي ، بفارس عاد من الماضـي ،                  

  .مستنهضاً الهمم اللينة والعزيمة الخائرة ، ويثلج صدور الأرامل والأيتام 
الآن ، الفرسـان ، وعـد       ( يب محفزة خاصة مع تعدد الأصوات ، حيث حملت الألفاظ           فجاءت التراك 

الشحنة الإيجابية ، محققة وعد االله ، بنصر هؤلاء الرجال ، ونـراه          ) الرحمن ، رغم الطغيان ، لجبان       
قد تماهى والماضي لاستخلاص زفرات النصر من أفواه الرجال ، فاستحضر شخصية القائد خالد بـن             

) هأنا أموت على فراشي كما يموت البعير ، فلا نامت أعين الجبنـاء              (  ، من خلال ذكر مقولته       الوليد
ليضيف العزيمة الفاعلة ، والروح القوية ، حتى آخر رمق لرجال الحق فهم المقبلون على المـوت       ) ٣(

  :لا المدبرين ، حيث حمل نهاية المقطع التواصل الحماسي  وإشعاله لدى المتلقي،فقال
  نهض للثأر انهض للثأر انهضفا

  )٤ (!!للثأر 
  ففي التكرار الرغبة في رفع القيم الاجتماعية والدينية  المندثرة هذه الأيام ، فجاءت دلالاته

  استفزازية المشاعر والإصرار على هذه الفعلة ، لئلا يعود وينام من جديد ، وكأني بهذه

                                                
  ٤٤٦ ، صلأجلك غزة)  (1
   ٤٩٨ ، صلأجلك غزة)  (2
 ٤٤ص) ت .دار الشروق ، بيروت ، د( ايد العمروس ، خالد بن الوليد ، قصص أعلام الإسلام ف: انظر )  (3
  ٤٩٨ ، صلأجلك غزة)  (4
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تلقي تنفضه نفضاً ، ليستفيق من غفلته ، فقد حـان           العبارات الحازمة ، بيد الشاعر ممسكة بتلابيب الم       
  .موعد اللقاء ، وتهيأت الفرص التي لا تعود كثيراً 

وحملت علامات التعجب ، الدهشة والاستغراب من هذا الانتظار الطويل ، حيـث التعبيـرات القويـة        
  . قاصدة إحداث ردة فعل لدى المتلقي ، وتحويلها لأفعال لا أقوال 

  ):دماء ونداء ( رنتيسي في قصيدته يقول محمود ال
ــر ــى انظ ــواج إل ــف الأم ــل كي   تــزول الوجــوه فــي الــسعادة وإلــى  تمي

ــى ــالِ وعل ــاؤهم الرم ــسكوبة دم ــا  م ــوم ي ــن ق ــصارم أي ــسلولُ ال   الم
  تـسيلُ   الـدماء  تـرى  الوجـوه  وعلى  اليـدا  مـد  الـردى  تجـد  هـدى  هذي
ــسبته  هـدى  نـادت  يجـب  لـم  أباهـا  نادت ــي ح ــف ف ــا كن ــلُ لالرم   يقي

ــادت ــي ن ــرت أب ــه وج ــة إلي ــن  بلوع ــدها لكـ ــلُ الحنـــون والـ   قتيـ
ــوه ــع قتل ــه م ــي أبنائ ــة ف ــا  بقع ــان فيهـ ــسلام أمـ ــلُ والـ   نزيـ
ــة"  حزينــةً الرمــال فــوق هــدى وقعــت ــم ملهوف ــدر ل ــف ت ــولُ كي   )١("تق

ن ، فهـذا    يأتي هذا الأسلوب التوثيقي في تصويره لمجزرة بشعة ، أدمت قلوب الناس ، وحرقت العيو              
، لا يتخيله العقل ، فجاء هذا الاستلهام لهـذه الفتـاة            )  ٢(التصوير الدرامي لمجزرة عائلة هدى غالية     

التي فقدت عائلتها في ثوان، ليعكس حال فتيات فلسطين ، وأطفالها ، فكل ذنبهم أنهم ذهبوا إلى شاطئ                  
 الرد أعنف على ابتسامات الأطفال      البحر ، المتنفس الوحيد لهؤلاء المحرومين سعادة الآخرين ، فكان         

التي أزعجت هذا الكيان ، تناثرت الدماء واختلطت برمال البحر ، شاهدة على هذه الجريمة النكراء ،                  
ولقد ركز الشاعر على الأثر المتجه للنص ، ليفضي به للمتلقي فجاء ، معتمداً على الحكي الـسردي ،        

المطابقة بين العالمين ، عالم الواقع وعالم النص ، لـذلك           المزحوم بتفاصيل المشهد الدرامي ، محاولاً       
لأن العنوان هو بمثابة الهوية للقصيدة لأنـه يحمـل لنـا            " فاتحة النص   ) دماء ونداء ( جاء العنوان ،    

  .) ٣" (صورة من صور تفسير الشاعر لقصيدته 
نـوان وسـياق الـنص ،       فكان العنوان مغرياً للقارئ لاستقبال النص والدخول فيه ، حيث يتماشى الع           

مظهراً دلالات اللهفة والحزن ، على الشخصية المنادية بلا مجيب ، والصارخة بلا صدى ، تـشوش                 
  . عليها أمواج البحر المتلاطمة 

وقد عمد الشاعر لتقانة التضخيم ، ليجسد لنا الحدث بكامل صوره ولا يهمل مشهداً من مـشاهده ، لأن          
منعكسة لمئات العائلات التي قضت  وتركت أبناءها يجولـون فـي   الخطب جلل ، فهذه العائلة صورة    

  .ردهات الزمن الهاوي 

                                                
  ٤٩٩ ، صلأجلك غزة ) (1
  .م في قصف بحري لهذه العائلة المصطافة٢٥/٦/٢٠٠٦فقدت هدى سبعة من أفراد عائلتها ، بتاريخ )  (2
 ٤٧، صعبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة )  (3
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أيـن  ( وقد دفعت المشاعر المجنونة ، نفس الشاعر إلى الاستنجاد بخالد بن الوليد ، من خلال التركيب      
  :، طالباً الثأر من هذه الأحقاد الدفينة ، فقال) الصارم المسلول 

ــندكهم  إننـــا المـــساجد بنـــتَ يـــا وااللهِ ــدمر سـ ــطولُ ويـ   )١(الأسـ
حيث الإشارة لمصدر المجزرة ، قذائف الأسطول البحري ، والذي يرمز لحالة الحـصار المستـشري       

  .فلم يقفوا في حصار البحر والجو ، بل والبحر أيضاً ، للتنكيد على حياة الناس أينما ذهبوا 
ائلة هدى ، باعثاً في النص قشعريرة وغضباً فـي    فهذا المشهد انفتح على التجسيد الحي لما آلت إليه ع         

نفس الوقت ، مرشداً إلى المعاملة بالمثل ، والكيل بمكيالين ، حيث حقق الـسرد الوقـائعي الـصورة                   
  .المشهدية الدرامية ، والتي حملت بالغ الأثر ، تاركة الكرة في ملعب المتلقي

  ): غزة ( يقول الشاعر محمود حمود ، في قصيدته 
   الورد يشنقُ يومٍ كلُّ

   السعد يموت
   العرض يفنى
   الأرض تبكي
ى هلالٌ ينهدوتُسو   
   قبه الأرض ركام في

   نيران من نيرون يستقي
   قُوه الغدرِ هذا

   صفِّهم في ومن يستحلي نيرون كلُّهم
  .)٢(  طفله أوصال

دة على قارعة الطريق ، منتظرة قطـار  وكأنها جالسة وحي) غزة ( يأتي الشاعر بالقصيدة المعنونة بـ    
العودة ، ولكن يبدو أنها جاءت متأخرة ، فعليها التحامل على نفسها ، وإرهاق قدميها ، فهمـا المـلاذ                    

  .الأخير للوصول المرتجي 
 – المـوت  –البكـاء  ( ونلاحظ في هذا المقطع تكرر أفعال المضارعة ، والتي تدل على اسـتمرارية       

فجاءت ملتحفة أوراق الخريف الصفراء ، رامزة للشحوب والذبول محاكيـة    ) لشنق   ا –التنهيدة الحارة   
حال المدينة الخاوية ، فأراد الشاعر من المتلقي أن يجعل بصره ثلاثي الأبعاد ، ليرى المكان بصورته                 

 ـ                   و الحقيقية ، وقد تقنع بقناع نيرون ، الملك الروماني الذي حرق المدينة  وهو جالس ينظر إليها ، وه
الرأس المدبر لحرب غزة ، حيث يسانده أهـل الغـدر   ) إيهود أولمرت ( بهذا يرمز للمسخ الصهيوني  

  . في حربه ، في إشارة للأنظمة العربية ، والتي ألقت بسهام غدرها ، في قلوب الغزيين 

                                                
 ٤٩٩، صلأجلك غزة  ) (1
   .٧٠٥ ، ص٥٠٤ ، صلأجلك غزة)  (2
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 المعلن  ملقياً أصابع الاتهام إلى هؤلاء الحكام في تواطئهم وغدرهم        ) كلهم نيرون   ( حيث جاء التركيب    
  .، وهم يشاهدون غزة مشتعلة ، ولا يحدثون أثراً 

فجاء التوظيف رابطاً بين ماضي روما المشتعلة ، وحاضر غزة المحترقة ، فالاثنتان فـي المـصاب                 
  .واحد ، وتماهي الحكام العرب مع نيرون في بوتقة واحدة 

لهذا الرمز لأنه مـرتبط بالتجربـة       فالحادثان واحد ، والزمان والمكان مختلفان ، وبالتالي لجأ الشاعر           
الشعرية التي يعانيها الشاعر ، حيث يعبر عن المعاني التي لا يستطيع التعبير المباشر أن يلحـق بهـا         

  .أحياناً 
ويتواصل الشاعر في استمداد الشخصيات التاريخية ، وهذه المرة يعود إلى العصور الإسلامية والتـي               

  :شهدت فتناً داخلياً فيقول
   ضيعوا تاريخ عز وحديثاً

  ونسوا أصلاً وفصلاً
  ونشيد العز نصر االله إذ

  .)١() هيهات منَّا الذلة ( 
فالشاعر يطرح السوداوية والسلبية لدى الوعي الجمعي للقارئ ، حيث يستدعي شخصية الحسين بـن               

حسين في خطبـة    علي بن أبي طالب من خلال آلية الاستدعاء بالدورة ، قالباً المقولة التي نادى بها ال               
، فجاء قلبها ليوظفها في زمانها الإيجـابي   ) هيهات منا الذلة ( )٢(عاشوراء ، خلال الحرب مع معاوية   

فهيهات اسم فعل ماضٍ بمعنى بعد ، فالشاعر يستبعد الذل والخذلان أمام منافقي العـرب وأصـدقائهم                
تيارات الغـدر والخيانـة ، فـدماء    الغرب ، حيث حملت المقولة دلالات التحدي والصمود ، في وجه     

  .الأطفال سوف تحرقهم كالزيت المشتعل ، ليغسلوا عارهم المتفشي بين أوجاع الشعوب 
  ):نكفور وقذائف الفسفور ( يقول محمود الرنتيسي في قصيدته 

  الدم في تغرق أطفال
  الهم يملؤها وعيون
  زهور عمر في أطفال
  الفسفور أعينها حرق
  ضىالمر بين طفلا وأرى

  يرضى يقظا بمصيبته
  لقناة تصريحا يدلي
  بزمان هذا بأناة ذكرني ينطق ثقة في
  ينادي الناس أمير كان

                                                
  .٥٠٥، صلأجلك غزة )  (1
 ٣/٣١٩ ) ١٩٩٢الدار الإسلامية للنشر والتوزيع ،  ( ٢مرتضى المطهري ، الملحمة الحسينية ، ط: انظر )  (2
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  الغيم علياء ويخاطب
عائدة للدولة إنك  
  الضيم بأرض أمطرت لو

  غريب الصوت على فيرد
  ونفور عتو شكل في
  وخراجا مالا ندفع لن

  "نكفور "مولاهم وأنا
  قولي وافهم مني خذها

  وافور وأغلي حرفان
  حرفين أول أستبدل
  السين وحرف الفاء بحرف
   . )١( فسفور قذيفة فأصير

لأن الكتابـة هـي     "تأتي هذه الكلمات الانفعالية ، لتطفأ الانفجار النفسي المنبعث في صدر الـشاعر ،               
ذا فـرغ  البديل عن الانفجار النفسي، بما أنها انفجار لغوي يوازي بل يفوق درجات الانفعال الذاتي، وإ            

الشاعر من كتابة قصيدته، راح يبحث لها عن عنوان سوف يكون خلاصة دلالية لما يظن الشاعر أنه                 
  .)٢"(فحوى قصيدته 

وهذا العنوان الذي في اعتقادي قد بلغ درجة أرقى من بلاغة النص ، لأنه يحمل مفارقة تاريخية ، بين                 
 انكسرت أشرعته بأيد المسلمين ، والفسفور       الماضي والحاضر ، نكفور يمثل حالة الملك الطاغية الذي        

  .لا زال يتربع على العرش ، رامزاً إلى هيمنة اليهود ، دون رادع لهم 
أمطري ( ومال الشاعر لتقانة الاستدعاء بالدور ، من خلال ذكر مقولة  الخليفة المسلم هارون الرشيد                

  .في خطابه للسحابة ) حيث شئت ، فإن خراجك آتيني 
أة ويلقي بنكفور ملك الروم ، مصوراً عناده في دفع الجزية وتجبره ، مماهياً الواقع العربي                ثم يأتي فج  

( الخانع  للنظام اليهودي ، فلعب الشاعر على تقانة التشويش ، لإثارة ذهن القارئ ، حيـث اسـتبدل                    
رة إلى الظلـم    عاكساً الصورة الحالية لليهود متماهياً مع زمن نكفور ، في إشا          ) فسفور  ( بـ  ) نكفور  

والجبروت الممارس بحق الشعب الأعزل ، حيث حرق غزة بقذائف الفسفور الملتهب ، مستدعياً حالة               
والذي أصيب بالعمى ، جراء الفسفور ، مصوراً إياه صابراً مرابطاً رغم عظـم              ) لؤي صبح   ( الطفل  
  .الجرح 

  :ويكمل الشاعر مقاطع القصيدة السردية فيقول
  اتيوصل القائد صوت الع

                                                
 ٥٠٨، صلأجلك غزة  ) 1(

  ٤٨عبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة ، ص)  (2
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  فأعاد بعز موفور
  فلتخسأ يا كلب الروم
  لن يرعبنا صت كفور

  سنجوس هرقلة برجال 
  وتصير ككلب مذعور

  إن حاصر هارون هرقلة 
  وأغاظ الملك الموقور
  فرجال الحاضر أفذاذ

  أمثال نزار المتصدي 
  أمثال سعيد المغدور
  لون دماهم لون الدم
  ).١(والريح كريح الكافور
: ر مرة آخرى ، من خلال رسالة هارون الرشيد إلى نكفور المتجبر ، يقول فيها                يأتي الاستدعاء بالدو  

من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم ، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة ، والجواب ما تـراه     " 
  "ليس ما تسمعه ، لأرسلن إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي 

، واضطر نكفور إلـى الـصلح      ) هرقلة  ( وصل مدينة   هـ ، حتى    ١٨٧حيث خرج هارون بنفسه في      
هـ وهزمـه شـر   ١٨٨والموادعة وحمل مال الجزية إلى الخليفة ، ثم عاود قتاله بعد نقضه للعهد في     

  ) .٢(هزيمة 
فجاءت هذه الاستدعاءات ، أملاً في إيجاد شخصيات قادرة على الوقوف في وجه المحن والمصائب ،                

 فلسطينية وازاها بالخليفة هارون ، من خلال الثبات على مبادئهـا ،             ولقد حشد الشاعر عدة شخصيات    
فنزار ريان دفع حياته ثمناً للتصدي ، وإغاظة بني يهود ، وسعيد صيام الـذي قـضى نتيجـة غـدر           
الغادرين ، مسطرين بدماهم الزكية ، لوحة الأمل المضيئة في ليلـة بـلا قمـر ، وبالتـالي جـاءت                     

تحرك نوعـاً مـن الثقـة فـي     " لجانب السردي ، ذات طابع خاص ، حيث         التوظيفات والمتمثلة في ا   
المذكرة التفكيرية ، وهي تستبدل دوماً النسخة البسيطة المحصنة للأحداث المروية ، فمن غير المتوقع               
ألا تسبق الجلوس دعوة إلى الحلول في المكان ، وهذه الوحدات في سياق السرد متجاورة من وجهـة                  

  )٣"(وهكذا ينشأ نوع من الزمن المنطقي الذي يمت بصلة ضئيلة مع الزمن الواقعي ... نظر تكثيفية 

                                                
 ٥٠٩ ، صك غزةلأجل)  (1
، لبنان دار الفكر( م ، تحقيق سهيل زكارجمال الدين بن الجوزي ، المنتظم في تواريخ الملوك والأم: انظر)  (2

٥/٩٤٠)١٩٩٥ 
) ١٩٨٨منشورات عويدات ، بيروت ،  ( ١رولان بارت ، النقد البنيوي للحكاية ، ترجمة أنطوان أبو زيد ، ط)  (3

 ١٤١ص
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  : )والحريق ... الجلد ( يقول هاشم صديق ، في قصيدته 
  )بن رواحة ( آه يا 

  )حسان ( يا 
  يا قلة غلبت 
  عدد الرمل 

  على الصحراء 
  من لي بجواد لا يكبو
  في عصف الزحف 

  إيقاع حوافره 
  أفصح 

  ء الزعماء من كل غثا
  )حمزة ( يا 

  اخرج من قبرك
  عانقني 

  لم يتبق غير التاريخ
  وهذا السيف الأثري 

  وشربة ماء 
  )السعن ( في جوف 
  لم تتلوث

  ببصاق الحلفاء
  وهذا الجمل الأعجف 

  يحدق كالمعتوه
  في قلب الصحراء 
  يجتر هوى ناقته 

  )١ ()الجرباء ( 
صيدة ، منظر اللهب المتصاعد ورائحة الجلد المحـروق ،          يتبادر إلى ذهن السامع عند قراءة مفتاح الق       

حيث قصد الشاعر هذه الدلالة وأخرى ، حيث يرمز الشاعر للإنسان العربي المدعي العروبة ، وهـو                 
يشاهد إخوانه يحرقون أمام ناظريه ، وما يحرك ساكناً ، فأراد أن يشلح هذا الجلد لأنه عربي ، معبق                    

  . ، فهنا انتفاضة المشاعر وتمردها على أرتال الخيبة برائحة الخزي التي تفوح منه

                                                
 ٥٤٦ ، صلأجلك غزة)  (1



www.manaraa.com

 ٢٢٦

فجاء المقطع يحمل آهات وعذابات الواقع ، حيث ما توانى الشاعر بكل أفكـاره الهائجـة الاسـتعانة                  
 عبد االله بن رواحة ، وحسان بن ثابـت هـؤلاء الـذين           – صلى االله عليه وسلم      –بصحابة رسول االله    

م وألسنتهم ، وما انفكوا حتى ارتفعت رايات المجد التليـد ، فـوق       نافحوا عن الدين والرسول بأجساده    
أسوار المدن حيث يدعو الشاعر أصحاب الضمائر الحرة والشعراء ، لبذل أقصى طاقاتهم ، في الذود                
عن ثرى فلسطين الحبيبة ، وتحويل يراعاتهم لرصاصات مصوبة إلى قلوب الكيان الـصهيوني ، ثـم        

ة البأس ، حمزة بن عبد المطلب ، الفارس الهمام ممتطياً ظهر جـواده ،               يستسقي شجاعة الجسد ، وقو    
الذي يجمع الشخـصيات الـثلاث ، حمـم         ) الحاء  ( محدثاً صراخ وتوجع أعداء االله ، وكأني بحرف         

  .بركانية منتفضة وثائرة في وجه الغاصب 
م أنفهم  يكسوها صـدأ  هنا تأتي الحسرة ، فلا ظل سوى آثار هؤلاء الذين مضوا ، وسيوفهم معلقة رغ              

تذكرنا برياح الماضين ، والجمال التي مالها تفكيـر سـوى           ) السعن  ( الرقاد الطويل ، وقرقعة الماء      
  .رضا ناقته 

مذكراً بالانتصارات التاريخية للمسلمين ، وما كان معهم سوى تلك          ) السيف ، القرقعة ، الجمل      ( فجاء  
  . الطائرات والدبابات والعتاد العسكري ، ولكن دون جدوى الأشياء ، مفارقاً واقع اليوم فهم يملكون

فالتوظيف حاول أن يجر الواقع إلى الوراء ، ليفسر حقيقة التخاذل ويـستفيد مـن دروس الآخـرين ،                
ويقتفي آثارهم ، وإشغال ذهن القارئ برغبة السفر لحياة الصحراء ، وتذوق خـشونتها ، وممارسـة                 

  . ي ينتظره جواده بفارغ الصبر تقاليدها كي تصنع الفارس ، الذ
  :ويستمر الشاعر في هديره العاصف ، ويسبح هذه المرة إلى العصور الغربية ، فيقول 

  )هاملت ( 
  ظل يفكر في مأساة الذات 

  ثم تخصص في مأساة الكون
  ومضغنا جملته
  )القات ( وخزناها مثل 
  بصوت الذات
  لم نفهم أبداً 

  كلمة نحت
  وكيف نكون 
  حتى نصبنا

  ) الليث الأبيض (
  ربا 

  لم يخرج من فيلم 
  )الكارتون ( 
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  )البنتاغون ( بل 
....  

  سيقول السفهاء 
  )يخربش ( دعوه 

  وجه الكون
  )١ ()ولنلعب نحن على المضمون ( 

  يدخلنا الشاعر في المتاهات الفلسفية ، من خلال استلهامه لشخصية هاملت في مسرحية للروائي
ثـأر  ور هاملت بأمير الفلاسفة التأمليين ، حيث ابتعد عن التفكير فـي ال            ، والذي ص  ) ويليام شكسبير ( 

   .)٢(كانت علته هي أن يفكر لا أن يفعلوأخذ يفكر في بشاعة الجريمة ف،) كلوديوس ( لوالده من عمه 
  .والتي دائماً يناجي نفسه فيها ) أكون أولا أكون ( حيث جملته الشهيرة 

حيـث تـم مـضغها      ) ٣(لبحار العربية ، بل وتم لفها في ورقة القات        فهذه العبارة قد غرقت في عباب ا      
  .لنسيان الحاضر ، فذابت وسط الألسنة التي تلوكها يمنة ويسرة 

فالشاعر مال بتقانة النص الموازي ، إلى توحد شخصية ، هاملت والإنسان العربي ، من خلال التردد                 
ستدعاة حيرة وقلق العرب  من اتخاذ القـرار ،          والتشكيك في تقرير المصير ، حيث حملت العبارة الم        

  .وما سيتبع ذلك 
وبالتالي عندنا أوشكوا على تلمس الذات العربية ، والهم العربي ، أبت عقولهم إلى أن تـسيطر علـى                   

) الليث  ( والرامز إلى رؤساء أمريكا ، فحملت كلمة        ) للبيت الأبيض   ( مشاعرهم ، من خلال عبادتهم      
  .على الأنظمة العربية الهيمنة والسيطرة 

وقد رمـز لهـؤلاء الحكـام    . والتي تثير الرعب في أوصالهم مجرد السماع بها      ) البنتاغون  ( ثم تلتها   
، استهزاء واستخفافاً بهم ، والذين لا يحركون ساكناً تجاه ما يحدث لغزة وغيرها              ) بالسفهاء  ( العرب  

  .وشهم خوفاً من مستقبل مظلم ، يتخلون فيه عن مناصبهم وعر
فنجح التوظيف في إبراز الصورة الحقة لمضمون هؤلاء الحكام وكشف حقائقهم التي يخفونهـا عـن                

  . شعوبهم 
  ) !!:أنت تمضي فوق حقلٍ بالمماليك ملغّم ( يقول الشاعر هلال الفارع ، في قصيدته 

  تَمضي، الْموتِ حلُولِ كُلِّ في أَنْتَ
  غَّمملَ بِالْممالِيك حقْلٍ فَوقَ
لَّمفَتَع  

                                                
 ٥٤٨ ، صلأجلك غزة ) 1(

 )ت.جامعة الدول العربية ، دار المعارف ، القاهرة ، د(٣هاملت ، ترجمة أمير دانمركة، ط:انظر )  (2
 وتعتبر اليمن من أكثر مشجرة خضراء أوراقها بيضاوية مدببة وتقطف للمضغ حيث تضعف الشهية والشهوة والنو)  (3

 الدول التي تستخدم هذه النبتة 
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 ٢٢٨

  الْموت، على تَحتَالُ كَيفَ
  ملْجم وابن ، " براك " الساحِ وفي

لَم رِي تَكُنا تَدرِي، بِمجي  
  الْعرمرم الْجيشِ في الإِشْكَالُ فَما
  فيمن، الإِشْكَالُ إِنَّما
طَويلاً، النّاسِ في أَم  

  تَيممو دماهم، أَجرى بعدما
لَّى، ثُمص ثُم َلَّم١(س(.  

حاول الشاعر من خلال عنوان القصيدة ، والذي يتحدث فيه عن المماليك الـذين جلبـوا مـن آسـيا                    
، وهـا هـي     ) ٢(الصغرى والقفقاس ، من قبل الصالح أيوب ، ليستعين بهم ويدعمون أمن المملكـة               

الأشخاص من شتى بقاع العالم ، وتربيهم علـى         الصورة نفسها تتكرر في الحاضر ، فإسرائيل تحشد         
  .الطاعة والولاء لمساندتها في حروبها على غزة ولبنان وغيرها من الدول التي لم يحن دورها 

تلـك  ) إيهـود بـاراك  ( فعليك أيها المتلقي أن تنتبه ، وتتعلم جيداً من هؤلاء الأشخاص فجاء استدعاء   
 في بيـروت     به ، والذي يسأل عن اغتيال زعماء فلسطينيين       الشخصية التي لا أصل لها أمثال بقية شع       

م ، كما ويسألُ عن قتل الشهيدة دلال المغربي ، ثم عن حرب غزة ، يأتي في مقابله عبـد                    ١٩٧٣سنة  
  .هـ ٤٠الرحمن بن ملجم الخارجي والذي اغتال علي بن أبي طالب في صلاة الفجر سنة 

ان الممارس بحق شعب فلسطين ، وهما وجهان لعملة واحدة           فهاتان الشخصيتان تمثلان الإجرام والطغي    
  .في أزمان مختلفة 

والذي يجهزون الجيوش ، للاحتفالات والاستعراضات ،       ف ليلقي بظلاله على حكام الأمة ،      فجاء التوظي 
  .ويدعون الإسلام والعروبة،  بتفرجهم على ما يحدث لغزة فلعنة التاريخ تطاردهم على مر الأزمان 

  :يقول خلال الفارع) يحدثُ في غزة ( يدة وفي قص
  الأَرذَلِ، القحط من الغيط آباء يا
  الإرضاعِ، في" لِفْني"و" باراكَ "إخْوةَ يا

  "النِّيدو "بِثَديِ
  تَعستُم والكَأْسِ، الْغَرقَد عشَّاقَ يا
  !أَجبنَكُم ما

عتَشْبس اهالعالَمِ أَفْو نم:  
  ابين،عر عربٍ

  عبريين، وأَعرابٍ
                                                

 ٥٥٣ ، صغزةلأجلك )  (1
 ٨٢أحمد العبادي ، في تاريخ الأيوبيين والمماليك ، ص: انظر ) (2
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 ٢٢٩

و" ينيابِيلرعس"  
  )١ (!وعويلاّ... صراخًا

يأتي الشاعر منادياً عبث العابثين ، والمطأطئين الرؤوس والأقدام تدوس ، حيث تماهوا مع أعـداء االله                
يـات ،  فاستدعى باراك وتسيبي ليفني ، فهم إخوة معهم في الرضاعة ، ولكن ليس بثدي الأمهات العرب         

، لأنه من يرضع مـن  ) النيدو ( لأنهن أنقى وأطهر من أن تمس هذه الشفاه أثداءهن ، ودلل على ذلك   
  .أمه يخرج قوياً شجاعاً ، لا مستكيناً ضعيفاً ، أمثال هؤلاء الثلة

وتمادى الشاعر في وصف حبهم وعشقهم لليهود ، فهم يعشقون شجرتهم المفـضلة الغرقـد ، والتـي              
  .تحامي عنهم 

) عـسرابيليين   ( فجاء الوصف الآخر بأنهم قطاع طرق ، من خلال لعبه على تقانة الخطية من خلال                
ليؤكد على توأمة العرب المتخاذلين مع الإسرائيليين ، فكأنهم شخص واحد ، وهذا التركيب أدى إلـى                 

  .بون الدلالة ووضوحها  في رؤية الشاعر التجسيدية لهؤلاء المتواطئين بهذه الصورة 
كان التوظيف لغرس المشاعر في جسد المتلقي ، مشاعر الكراهية والـبغض لهـؤلاء الأشـخاص ،                 ف

فطريقة التوظيف منتقاة ، خاضعة لطبيعة الأفكار والمواقف التي أراد الشاعر إظهارها ، معتمداً على                
م وبـأس  التلميح البعيد عن الغموض ، والمتماشي مع ثقافة المتلقي ، فحمل الـسلبية المعجونـة بـآلا        

  .الشاعر ، وتخوفه من مصير معتم 
  :، يقول هلال الفارع!! ) يتبرعون بالدماء ... الكبار ( وفي قصيدة 

  بالدماء" الكبارِ "تَبرع يضحكُني
نم نأَي ،نْزِفُونَهي  

سفي ولَي ،هِموقرع  
  ماء وبعضِ خيانَة، سوى

  اءالثَّر ورثَ كَازٍ وبعضِ
  فاحشٍ، عهرٍ وبعضِ

لُونَهدبتسا يبِم قاؤُوه نم اءيح  
يا لِلَّه " يديز" ،  
تَنَا، كَمجرأَح  
فَلَم دى نَععلى نَقْو ،هِمهانتام  

ةدبِفَر ،ةدواح  
نم دعب تَ أَنلَيأَع مونَهد  

      ٢(!! كرامة الحذاء(  
                                                

 ٥٥٩ ، ص٥٥٨، صلأجلك غزة  ) (1
 ٥٦٧ ، صلأجلك غزة ا)  (2
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وهم عكس ذلـك ،     ) الكبار  (  منذ مفتاحها عبارات الاستهزاء والسخرية ، بمن يصفهم          تحمل القصيدة 
فعلامات التعجب تحمل دلالات الاستخفاف بهؤلاء الحكام الذين يظهرون أمام شاشات الرائي بالأبطال             

  . في سبيل رفع الضيم عن الشعوب المقهورة -دماهم–المضحين بأغلى ما يملكون 
 دماءهم استبدلها الجسد بالنفط والعهر المتفشي فـيهم ، فـلا يحملـون الحيـاء                كما ويرى الشاعر أن   

  ) . إلا أنا ( والكرامة ، بل مطبوع بين أعينهم 
  )جورج بوش (العراقي ، الذي لم يرق له رؤية        ذلك الصحفي   ) منتظر الزيدي   ( ثم يستحضر شخصية    

شاعره إلا عندما توجهـت يـده بحذائـه ،    مستحقراً دماء المسلمين ، والحامي لمريقيها ، فما سكتت م      
ملقياً به في وجه الطغيان العالمي ، جاعلاً إياه ألعوبة ، في وجه الشعوب المطحونة ، منتقماً لـشرف                   

  .الأمة المهانة بفعل حكامها 
فتوحد الشاعر وهذه الشخصية ، ليلقي بظلالها أمام عيون المتلقي ، طارحاً رؤيتـه الـسلبية لأمثـال                  

اعياً في الوقت ذاته للسير على نهج الزيدي ، رغم أنه مسالم لا يملك سوى يراعه ليحـارب      هؤلاء ، د  
  . فيه 

  ):عزة .. مهرة الريح ( ، في قصيدتها ) جودي العربيد ( تقول الشاعرة 
   يوسفُ العربي يا

خيلها أسرج   
  عاد يجدي الانتظار ما

  نُؤملُ ميتاً ماذا

  !الحصار؟ دون

   العربييوسفُ يا

  قاتم ليلٌ

  النّوافذ والدروب غطى

وصار في عتْمِ الغياب  

أسرج خيولك  

خيلَ الشّمسِ تأبى إن  

ملعباً قد هان  

  يوسفُ العربي يا

  العهر يرشَفُ أضحى

  عينِ الشّمسِ تحت

  عاد درب للحياء ما

  يوسفُ العربي نفّض يا

  جناحك عن
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  غفلتنا ليلَ

 .)١(  الفجر آت ثم آت إنف

يتضح أنه ينبثق منه خيوط كثيرة ممتـدة ،         ) عزة  ... مهرة الريح   ( من خلال رؤيتنا لعنوان القصيدة      
  .يقف أمامها المتلقي ، ويعمل ذهنه فيها ، ليستطيع بذلك الولوج لعالم النص

إلى أي خاتمة سوف ينتهي     ونقف عند التساؤلات ، هل المهرة تسابق الريح ؟ وما نوع هذا السباق ؟ و              
  نكرة ؟) عزة ( ؟ وما العلاقة بين المهرة والعزة ؟ ولم جاءت كلمة 

إذن لا شك أن العنوان مليء بالتساؤلات ، وبالتالي يكون محفزاً على فعل القـراءة ، وبلـوغ متعـة                    
  .الاكتشاف 

ؤكدة على عروبتـه     م – عليه السلام    –والشاعرة ارتكزت في القصيدة لاستلهام شخصية سيدنا يوسف         
حيث تستجدي الغلبة من أبناء يعرب ، رغم حلول الهوان ، وفي ظنـي أنهـا                ) يوسف العربي   ( بـ  

ساقت لنا هذه الشخصية لربطها بالحاضر ، حيث عانى يوسف غدر وخيانة الأخوة الذين ائتمروا على                
ة السعيدة ، بثباته علـى      قتله ، ومن ثم تشرده وتعرضه للفتن والسجن ، ثم لاقى جراء صبره ، الخاتم              

  .المحن والبلواء 
فالشاعرة تحاكي الواقع من اجتماع القادة العرب ، على وأد غزة ، بسبب غيرتهم العمياء ، فهم يقفون                  
تماثيلَ جوفاء ، أمام إشعاعات العزة المنبعثة منها ، وما حصارهم المشارك إلا حقداً عليها ، وتجـدر                  

، فلم تختر الشاعرة شخصية يوسف عبثاً        ) مصر  ( برى الدول العربية    الإشارة لرمي أصابع الاتهام لك    
الـرئيس  ( لأنه واجه المتاعب والصعاب على يد عزيز مصر ، وكأن دائرة الزمان تدور مـن قبـل                  

  . وتقع في شراك ظلمه وطغيانه - غزة -ليتعب هذه المسكينة) المصري 
 بالتمرد على الضيم والطغيـان ،       -خاصة  -فجاء صراخات الشاعرة ، منادية العرب عامة ، ومصر          

  .وأن ينفضوا أيديهم من هؤلاء الحكام الذين يزينون حياتهم بالفحش والعهر 
ورغم فداحة الأمر الحادث وفجاعته ، فإن بشريات تحملها الشاعرة وتلقيها أمام ذهن المتلقـي ، مـن                  

 ، وتكرار آت ، مؤكـدة علـى        حيث استخدمت حرف التوكيد   ) فإن الفجر آت ثم آت      ( خلال عبارتها   
  .قرب العودة ، وانبلاج الفجر 

فأيها العرب ، أسرجوا خيول العزة نحو الغالية غزة ، وحرروها من أسرها ، واتركوها في فضاء االله                   
  .تغدو مجارية الريح لتتوج نصرها على الباغي 

كامهم داعيـة المتلقـي   فنجح التوظيف في كسر الرهبة المرسومة في عيون أبناء الشعوب ، من قبل ح   
  :لنشر هذا التحدي في القصيدة ، على صفحات النور والحرية ، حيث تقول 

  ما بعد هذا السيل إلا
  أن تغني واقفاً للمهرة الشعواء

  في المطر الغزير
                                                

  ٦٠٤ ، ص٦٠٣ ، صلأجلك غزة)  (1
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  )١(حيا على مزح الرماح
  . تلال فلا شك أن هذا المشهد يتجه نحو الواقع الفلسطيني ، والدعوة لفك قيوده من براثن الاح

  ... !!! ):نريد دماً جديداً في العروق ( في قصيدة ) دولة العباسي ( تقول 
ــن  أفيقـــي الغفلـــى أُمتـــي أفيقـــي ــام م ــم الأوه ــق والحل   ..الرقي
ــى  واحملينــا  رقــادك  مــن  وهبــي  ــاريخ إل ــا ت ــق... أُمتن   ...العري

ــترجعي ألا ــر واسـ ــي (كبـ   )٢(العبيــق الحلــو والــسنا) ويوسـفَ (  ) المثنّـ
صرخات قطعتها الشاعرة بإرادتها جيلاً جديداً يفيض بدماء الحيوية والشباب ، دمه أحمـر متـورد ،                 

هذا كشف لشرف الكلمة وعجائبهـا ،       " دائم التجديد ، بهذه الكلمات توجت الشاعرة عنوان قصيدتها ،           
مـن خـلال الحـرف       انقباضها ، تقدمها وتأخرها ، تتحرك الكلمة ولكنها ساكنة قاطعة ،             –انبساطها  

يعيش المرء على الحافة ، لا سهو ولا غفلة ، لا يصعد الجبل بالحركة المستمرة ، التصعيد هو قـوة                    
  )٣ ("التوقف والابتلاء ، أن تقول فلا تعرف ، أن تنطق فيكون النطق صمتاً يندمج الكشف والستر 

لعميق وأحلامها الزائفـة ، ثـم       لتصحو الأمة من سباتها ا    ) أفيقي  ( حيث بدأت الشاعرة بتكرار الأمر      
حاملة الشعلة والثـورة فقـد آن الآوان لأن ترسـو     ) هبي ، احملينا ، استرجعي      ( توالت أفعال الأمر    

سفينة الأمل في شاطئ الأمان ، وبالتالي عادت الشاعرة كسابقيها مـن الـشعراء المعاصـرين إلـى                  
( نبض إلى قلبه من جديد ، فاستلهمت شخـصية          الرموز التاريخية ، لعلها تثلج قلب المتلقي ، وتعيد ال         

، والذي اشتهر برجاحة عقله ، وإدارته المتميزة في المعارك ، وشجاعته سواء فـي       ) المثنى الشيباني   
  . الجاهلية أو بعد إسلامه 

 فالأمة تحتاج قائداً ملهما ، رائد العقل ، سديد الرأي ، تفوح منه رائحة الكبرياء تجاه أعـداء االله ، ثـم          
تواصل استدعاءتها وهذه المرة سيدنا يوسف بن يعقوب ، صاحب الأمانة وصواب الـرأي ، والـذي                 

فهذه دعوة صريحة من الشاعرة ، بحاجـة هـذه الـشعوب            . استأمنه عزيز مصر ، على مال المملكة      
مـاني  العربية إلى حكام يتصفون بالشجاعة والرأي السليم والأمانة ، فحتماً هم الطريق الأوحد لنيل الأ              

  .وتحقيق الرغبات حيث جمعت هاتان الشخصيتان هذه الصفات ، وتمثلها في ذهن المتلقي 
فنجح التوظيف في قطف ثماره المرجوة ، والمنادية بقائد روحاني يعمل بكتاب االله وسنته ، ولا يخشى                 

  .في االله لومة لائم 
جبنهم ، وابتعادهم عن كتـاب  وهذه محاولة موفقة من الشاعرة في الكشف عن مدى خفة عقل الحكام و    

  .االله وسنة نبيه 
  

                                                
  ٦٠٥ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٦٠٥، صلأجلك غزة )  (2
المجلس الوطني للثقافة ، الكويت ( عرفة عالم الممصطفى ناصف ، محاورات مع النثر العربي ، سلسلة )  (3
 ١٠٣ص)١٩٩٧،



www.manaraa.com

 ٢٣٣

  )الفصل الرابع( 
  : التناص مع الفولكلور -:أولا

  . إن أي أمة يحكم عليها من خلال تراثها ، حيث يصوغ سلوكهم وعلاقاتهم –مما لا شك فيه 
عمـال  كما أن التراث بمفهومه العام لم يكن نتاج زمن قصير أو عدد قليل من الناس ، فلقد جـاءت الأ       

  .الفلكلورية نتيجة تراكم معرفي طويل ، ونقل متواتر من جيل إلى جيل 
فالفولكلور هو صدى الماضي البعيد وصوت الحاضر المدوي ، حيث تكمن أهميته الفكرية والتربويـة               
في إلهام الشعوب بالمثل العليا والتطلعات السامية كحب الوطن ، والتفاني في سبيل رفع شأنه ، فيـأتي           

لور مصوراً المدافعين عن الوطن في صورة أبطال ، داعياً للافتخار بهم ، كما انـه يعبـر عـن               الفلك
الطموح في الحياة ، ويعكس آراء الشعب الجماعية ، ويزيح الستار عن كل جمال خلاب في الطبيعـة                  

  .وفي الإنسان 
  . والأدب الشعبي ويحمل أكثر من مسمى ، فهو التراث الشعبي ، المأثورات الشعبية ، الفلكلور ،

حيث يمثل التراث الشعبي بالنسبة لأي أمة الخيار الوحيد لتعبر عن تلقائيتها المطلقة بكل حرية وتجرد                 
  )١(فالأدب والتراث الشعبي هو التعبير الفطري الصادق لأحلام الأمة وآمالها وشقائها

 واحد من فروع تراث أي أمـة        ولما كان الأدب مقياساً لوجود الأمة بشكل عام ، فإن الأدب الشعبي           " 
 ).2(" من الأمم ، فهو العمود الفقري في الموروث الشعبي 

لذا فالتمسك بالموروث الشعبي ظاهرة صحيحة ، حيث يلجأ إليه الشعراء ، لدعم قـضاياهم الوطنيـة                 
والأخلاقية والاجتماعية فهو عبارة عن مرآة تعكس عادات وتقاليـد وثقافـات الـشعوب والبلـدان ،                 

  .المساهمة في توظيفها بأشعارهم للتعبير عما يرمون إليه و
بات الأدب مرآة تعكس أمنيات الأمة وأمانيها ، وانتماءها الوطني ، وتفاعلها مـع الأحـداث                " وهكذا  

القومية فالقصائد والأغاني الشعبية تحث قادة الأمة وأبطالها ،على استلهام الماضي المجيـد ، وإعـادة          
 ).3(" الواقع الراهن الأليم الوحدة للتخلص من 

الأمثـال ،   : وسنحاول إلقاء نظرة عن قرب لاستحضارات شعراء الديوان للتراث الـشعبي بأنواعـه              
وهو مجال يتعاظم فيه وعي الشاعر للماضي وصدوره عن المعاناة فـي        " الحكم ، والأغاني الشعبية ،      

الإنسانية في تلك النصوص ، ومحاولـة       الحاضر ، ومن ثم إدراك التجربة الشعرية الحاضنة للتجارب          
 .)4("أصول إبداعية متعددة فتح أبواب القصيدة على 

                                                
الدار الوطنية ، نابلس ، ( عمر نمر ، الملحمة الشعبية الفلسطينية ، منشورات الجمعية العلمية الفلسطينية ، : انظر ) (1

 ٥ص ) ٢٠٠٠
  .٩٢ص ) ١٩٧٢هرة ،  المصرية ، القامكتبة الأنجلو( محمود دهني ، الأدب الشعبي العربي ، مفهومه ومضمونه ) (2
  ٥المقدمة ص)٢٠٠٢سية ،غزة ، مكتبة القاد ( ١لأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر ، طاأحمد جبر شعث ، )  (3
بيروت ،  ( ١ ، ط٤حسن أبو عليوي ، الشعر الشعبي الفلسطيني ، الموسوعة الفلسطينية ، القسم الثاني ، مجـ ) (4

   .٦٧ص )١٩٩١
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م ، وتـم    ١٨٤٦أول من صاغ هذا المصطلح عـام        ) وليم جونز   ( أما عن بدايات الفولكلور ، فيعتبر       
ف م ، والذي اختلف النقاد في وضع تعري       ١٨٧٧الاعتراف به من قبل جمعية الفولكلور الإنجليزية عام         

دراسة مخلفات الماضي الذي لـم  (  ، عندما ظهر أول مختصر للفولكلور بأنه١٨٩٠دقيق له حتى عام  
  ) .يدون 

كما حددته جمعية للفولكلور الانجليزية بأنه مقارنة وتحقيق الموروثات من المعتقدات القديمة والعادات             
  )١(.والمأثورات والتي ما تزال باقية حتى الآن 

 معرفة أو حكمـة ، ويعنـي المـصطلح    -  loreالناس ،  =  Folk مقطعين  ويتألف المصطلح من
  .معارف الناس أو حكمة الشعب ، أي أنها علم يعنى بعادات الشعوب وحكاياتها 

  .وهناك خلط وبلبلة تدور حول تعريف ماهية الفولكلور 
 بطرق مختلفة ،    رالفولكلوليس فقط علماء الفولكلور في البلدان المختلفة يفهمون         ) :" آلن دنديز (فيقول  

، وأمـا  "بل إن علماء الفولكلور في نفس البلد يحملون وجهات نظر مختلفة جدا حول طبيعة الفولكلور                
: يمكن تعريف الفولكلور بأنه التجسيم الجماعي للعواطـف الإنـسانية مثـل    : " فيقول) جوزيف ريان (

  " .الرهبة ، البغض ، الاحترام 
هو علم ثقافي يختص بقطاع معـين       : " للفولكلور ، يقول محمد الجوهري       ومن تعريفات علماء العرب   

من الثقافة التقليدية أو الشعبية ، وان اسم الفولكلور يطلق على التراث الروحي للشعب خاصة التـراث              
هو مجموعة من المعارف والخبرات والفنـون ، عبـر الإنـسان            :" ، أما نبيل علقم فيقول      " الشفاهي  

   )٢("حاسيسه ورغباته وتجربته بواسطتها عن أ
استخدام الأنثروبولوجيين الأمريكيين الشائع لمصطلح الفلكلور ، علـى أنـه   ) ارميني فوجلين  ( وتنتقد  

يدل على الأنواع المتعددة من الشعر والنثر المنتقلة شفاهةً بـين المجتمعـات البدائيـة كالأسـطورة                 
  .والحكايات 

شمل المادة الشعرية والنثرية فحسب ، ولكنه يـشمل كـل الفنـون    ومن ثم فهي ترى أن الفولكلور لا ي     
المصقولة المأثورة أيضاً والصناعات الفنية المأثورة أو التقليدية ، وجـزءاً مـن المعتقـدات الدينيـة                 

إنـه  : " حيث قال ) ٤() براتانيتش ( ولقد ساند هذا الرأي    . )٣() إثنوجرافيا  ( والعادات ، مما يعرف بـ      

                                                
المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي ، رام االله  ( ١، الفولكلور الفلسطيني ، دلالات وملامح ،طخليل حسونة : انظر ) (1

  ١١،ص١٠ص) ٢٠٠٣فلسطين ، 
دار جرير للنشر ، عمان  ( ١عيسى خليل الحسيني ، دراسات في الفولكلور الشعبي الفلسطيني ، ط: انظر) (2

  ٢٨،ص٢٥ص)٢٠١٠
أحمد علي مرسي ، المأثورات :  نقلاً عن ١ عمود٤٠٣ص)  معجم فنك ( في  Erminie w.vogelin: انظر ) (3

  .الشعبية 
 ( ١إيكه هولتكرانس ، قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور ، ترجمة محمد الجوهري ، حسن الشامي ، ط) (4

  ١٨ص ) ١٩٧٢دار المعارف ، مصر ، 
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 والإثنولوجيـا   volkskunde أي فارق بـين الفلكلـور   –من ناحية المشكلات والمناهج  –لا يوجد 
volkerkunde  " )١( .  

وفي هذا الصدد لا يتسع المقام لذكر أقوال العلماء والآراء حول هذا المصطلح ، بل مـا يعنينـا هـو                   
سية للشعراء ، وتفريـغ  استدعاء الشعراء له في أشعارهم ، ناظرين له كأدب شعبي ، يعكس الحالة النف           

من حيث المضمون ولـيس مـن       له  نظر  سي حيثوانفعالاتهم من خلاله وأياً كان المسمى ،        ، همومهم  
  . حيث الشكل ، بغض النظر هل يشمل الأدب والنثر فقط ؟ أم شتى المعتقدات والعادات والتقاليد 

  :ء إلى ما يأتيوقد قام الباحث بتقسيم الأنماط الفلكلورية التي تناص معها الشعرا
حيث قام الشعراء بالنهل من منبع العروبة الأصيلة والانتفاع بروافدها وأمثالها             : العربي المثل   -١

  .وتوظيفها بشكل يوائم سياق النصوص 
  ): ليل المذبحة ( يقول الشاعر ابن الفرات ، في قصيدته 

ــوت ــف والمـ ــوت يزحـ ــشلها للبيـ ــم  يـ ــصابة  وهـ ــد عـ ــاري كائـ   ومجـ
  الأحــــرار مــــن اليهــــود  حيــــث  الزبــى  بلــغ وقــد .همنــادا والكفــر
ــل  تقيحــي   جــراح يــا نزيــف وطنــي ــول والقاتـ ــن المقتـ ــماري مـ   )٢(سـ

في إشـارة منـه     ) مذبحة الليل   ( نكر كلمة ليل ولم يقل      ) ليل المذبحة   ( في هذه القصيدة المعنونة بـ      
لمذابح والمجازر ، والتي كانت تحاك فـي  إلى اشتداد المذابح والفواجع ، حيث أفاد التنكير استمرارية ا        

ليل بهيم ، وأفادت بطول فترة الحرب على غزة ، حيث شعور الناس بأنهم فـي ظـلام حالـك ، لـم           
  . يشعروا بتجدد الأيام فيه 

 وهكذا كـان    –ثم جاء مصوراً الموت بالسيل الجاري ، والذي يزحف لبيوت الناس خلسة بقصد قتلهم               
 بينهم القتل والقصف ، ولم تفارقهم ابتسامة شبح الموت لحظة مـن لحظـات   حال أهل غزة فلقد انتشر    

الحرب ، واصفاً تلك الحرب بالكافرة ، كيف لا وهي بأيد اعتادت أن تغسلها بدماء المسلمين في شـتى        
  . بقاع الأرض 

مـة  ثم بلغ الغضب موقعه في نفس الشاعر ، فجاءت عباراته ثائرة متمردة ساخطة ، على كافـة الأنظ     
العربية ، صارخاً صرخة مدوية نشرت شظاياها بين أرجاء القصيدة ، لتعلن الهبة الثورية فـي وجـه            

 ، ليعلنها صراحة بمـلء      )4(" بلغ السيل الزبى     : " )٣(تلك المكائد العربية ، حيث استحضر المثل القائل       
  .فيه كفى 

                                                
 ( المادة الثقافية وتسجيلها من الميدان ، كما يعني وصف الشعوب عامة أو ملاحظة) إثنوجرافيا ( يعني مصطلح )  (1

دراسات وصفية لثقافات (  وهو عند البعض )وصف أوجه النشاط الثقافي كما تبدو من خلال دراسة الوثائق التاريخية 
 ١٧ ص– ١٥السابق ، ص: انظر ). مختلفة أو لقطاعات ثقافية معينة 

   .٣٧ ، صلأجلك غزة)  (2
 ٧٣ص ) ١٩٨٦دار الثقافة ، قطر ،  ( ١يض ، الحكم والأمثال الشعبية ، طمحمد مب: انظر )  (3
  . الزبى جمع زبية ، وهي حفرة تحفر للسباع لصيدها ، لا يعلوها الماء فإذا بلغها السيل كان جارفاً مجحفاً )  (4
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م هم أصحاب الحـق المـدافعين   حيث إن الكيل قد طفح ، وجاب الكفار شوارع غزة متجبرين ، وكأنه         
عن حريتهم ، فجاء توظيف المثل ليوضح الموقف المأساوي لتاريخ الأمة العربية الذي طالما تشدق به                
الكثيرون ، فها هو الآن واقع مر ، حيث أعطوا ظهورهم لإخوانهم المنكوبين بل والأدهى من ذلـك ،                   

  . ناصروا الأعداء عليهم 
  ) :  لا تساوم (يقول آدم فتحي في قصيدته 

  وأحجارا أشجارا أرضك يغتصبوا أن يعنيه الذي ما
  ونساء؟ وشيبا أطفالاً عرضك ينتهكوا وأن
  تجزع لا بالثديينِ؟ الأكل في ترى ذا ما

  بالشفاء هنيئًا واشرب وكُل
  الشرفْ؟ معنى ما الطهر؟ ما

ضخْفا مواهجع ظهرك له  
  تخفْ لا وحيدا لست وانبطح

  نفسك عزة من دعك وحيدا لست
  رأسك واحمِ

  نصرك شارة ذي الساقين وارفع
  ).١(تقاوم  لا

تتوالى الأسئلة حتى تصل إلى مركز الثقل الشعري ، وكان مفتاحها الدلالي ، هو الرمز للمثل العربـي             
ود الـشعب   والذي يحمل أبعاده الدلالية المتكئة إلى ضرورة صم       ) ٢" (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها      " 

العربي ، في وجه المؤامرات والشهوات ، فلقد سار الشاعر بتقانة القلب المعنوي ، حيث قلب معنـى                  
المثل متماهياً مع الواقع الحالي ، فالقيم النبيلة والأخلاق العالية قد هاجرت من قلوب فئة من النـاس ،                   

في الحانات والبـارات ،     حتى صاروا معدومي الشرف ، وأصبحت أجسادهم بضاعة تباع وتشترى ،            
وربما يلمح الشاعر إلى حال النساء في بعض البلدان العربية ، حيث أخذ الفقر منهن أغلى ما يمـتلكن                

  .وشرفهن وكرامتهن ليبقين على حياتهن وحياة أولادهن 
ويشير أيضاً إلى المخازي العربية والتي تحطمت جراء انتهاك أعراض بنات المـسلمين فـي شـتى                 

 البوسنة والهرسك وأفغانستان والشيشان ، وليس سجن أبي غريب ببعيـد عنـا فـي           -خاصة–البلدان  
  . العراق 

فجاءت العبارات مرصعة بأشواك لتحفز عقل وجسد القارئ ، وتوقظ النخوة والشهامة فـي صـدره ،              
فـإن  حاملة بؤس ومرارة الشاعر من هذا المصير الأسود ، الذي خيم على بقاع البلدان العربية ، لـذا     

                                                
 ٦٦ ، صلأجلك غزة)  (1
   ١/١٢٢) م ١٩٥٥مكتبة الصفا المحمدية ،  ( أحمد الميداني ، مجمع الأمثال ، تحقيق محمد عبد الحميد :انظر ) (2

   .١٢١محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص: وانظر 
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، في إشارة منه إلى حجم الأثقال الملقاة علـى عـاتق الإنـسان    ) لا تقاوم ( الشاعر ، ختم مقطعه بـ   
  .العربي 

  : )صرخة غزة ( يقول حسام خليل في قصيدته 
  ورفيــــع متــــرف فيهــــا والــــذيل  صـــريع الـــذئاب دنيـــا فـــي  الحـــر

ــي  لا ــا تعجبـ ــك أم يـ ــة تلـ ــذل  سياسـ ــي فالـ ــين فـ ــام عـ ــديع اللئـ   بـ
ــت  أنجمــا الكرامــة ســوق فــي يــتورأ ــدل وقفــ ــا تبــ ــع دينهــ   وتبيــ

ــشقوا ــب  ع ــشق المناص ــر ع ــةً عنت   )١(ربيــع القتــاد خــرط حبهــا  فــي  عبل
يصور لنا الشاعر انقلاب الموازين ، فالحر ذليل ، والعبد سيده ، هذه المفارقة الأليمة يأتي بها شاعرنا                  

لساسة العرب ، الذين باعوا دينهم ووطنهم بعرض        ليظهر الظلم الواقع على رؤوس العباد ، من وراء ا         
  .من الدنيا 

لتؤكد على تهاوي الأوضاع الإنسانية والقيم       ) صريع ، رفيع    ( وجاءت التراكيب المسجوعة المتضادة     
ونرى في حرف المد وقعاً صوتياً في نفس المتلقي ، حيث لفظتهما تحتاجان إلى طول نَفَس ، لتـؤدي                   

  .رئ من خلال ترديدها والتأمل ملياً فيها دلالتها في عقل القا
الجناس الناقص وإن حملت اللفظتان معاني الهزيمة والانكسار ، فحمل          ) الذّيل ، الذّل    ( وفي التراكيب   

دون " حرف الذال المشدد في كلتيهما عند نطقه وقع النكسة والصاعقة ويستدعي الشاعر المثل العربي               
  )٢" (ذلك خرط القتاد 

ع الواقع المؤلم ، حيث نصب هؤلاء الحكام أنفسهم على العرش ، بشتى الطـرق الملتويـة                 ليتماهى م 
والوسائل الخبيثة ، وبالتالي يعتقدون أنهم وصلوا إلى لحكم بمشقة وصعوبة لذا فإنهم يفعلون أي شـيء      

أنين مقابل عدم تخليهم عن كراسيهم ، ولو كان ذلك على حساب دماء الشهداء ، وصرخات الثكالى، و                
الأيتام، فالتوظيف أشار إلى نقطة غاية في الأهمية ، حب الذات وعشقها فالنفس الإنسانية جبلت علـى                 

"  في القـرآن الكـريم   – عليه السلام -عشق الشهوات والملذات ، وجاء ذلك على لسان سيدنا يوسف    
 فالإنـسان فـي     )٣( " إِنّ ربِّي غَفُور رّحيم    ،ا رحم ربِّي  إِنّ النَّفْس لأَمّارةٌ بِالسّوء إِلاَّ م      نَفْسي   وما أُبرِّئُ 

غمار نشوته المادية ينسى قيماً وأخلاقاً ومبادئ جمة أو يتناساها في سبيل تحقيق أطماعه ورغباتـه ،                 
  .فانعكس التوظيف سلباً على هذه الفئة من الناس 

  : ويقول الشاعر سلامة
  نحن سمناك للذئب لكي يرحمنا

  هزنا المناديل لنبكي ثم ج
  وتنادي يا أبانا 

                                                
  ١٣١ ، صلأجلك غزة)  (1
 .، ويضرب للشيء الذي لا ينال إلا بمشقة عظيمة ١/١٦٥الميداني ، مجمع الأمثال ، : انظر )  (2
 ٥٣آيةسورة يوسف ، )  (3
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 ٢٣٨

  )١(إنه الذئب ولا دخل لنا
يأتي هذا المقطع موضحاً حقيقة أبناء يعرب ، فهم الموالين لشياطين الإنـس مـن اليهـود وغيـرهم                    

من "  مستدعياً المثل القائل     – عليه السلام    –مظهراً فسادهم وكذبهم ، مماهياً حالهم بإخوة سيدنا يوسف          
   )٢("ذئب ظلم استرعى ال

فهؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم ، عندما قدموا غزة قرباناً لذئاب البشر ، فجاء الشاعر بمقطعـه                 
الديالوجي ليبرز معالم الخيانة المتجذرة في حكام هذا الزمان ، حيث يتباكون وهم في غمـرة الكـذب                  

  .يخوضون 
علـى اجتمـاع   ) نحن ، جهزنا ، لنا ( ودلت لذا فالجريمة متشعبة شارك فيها الجميع من عدو وخليل ، 

الكفر والنفاق في بوتقة واحدة ، مصوبين هدفهم نحو غزة ، ليذيقوا أهلها الأوجاع لأنهم وقفـوا فـي                    
  .لا : وجوه الرياح العاتية ، وقالوا 

وحتماً النهاية ستكون وخيمة لهؤلاء المنافقين الذين يقابلون صمود الأهل وعزتهم ونـصرتهم للأمـة               
  )٣"(سمن كلبك يأكلك " لعربية ، بالجحود والنكران ، وكما قال المثل ا

  ): قمم غزة ( يقول عاطف كامل في قصيدته 
ــا ــة ي ــخرت قم ــن س ـــزها م ــم  عجـ ــف  الأم ــو فكي ــم ل ــن  ل ــصاب  أن يك   !دم الم

ــم ــة كـ ــذلت قمـ ــال خـ ــا آمـ ــزادت  أمتنـ ــين ف ــلاً الط ــم ب ــم  تلك   )٤ (!القم
 فهذه القمم وليست قمة كمـا       ٥"زاد الطين بله    " تدعى ، من خلال المثل      يتفاعل النص مع التراث المس    

عنوان القصيدة  ، رغم تواليها وتكرارها ،  إلا أن ذلك لم يزد شيئاً على واقع غـزة ، بـل جـاءت                        
  .بالمضاد ، فعقدت الأمور وزادت من شدتها 

لعب المتلقي ، ليعاين الواقـع  فالسخرية المريرة ارتسمت على وجه الشاعر ، والذي بدوره رماها في م        
  .السياسي والاجتماعي ، فلقد وضع الشاعر يده على الجرح ، وهو هزلية القمم وتعقيدها الأمور 

فالعناوين عبـارة عـن أنظمـة دلاليـة     " ولعل العنوان أبان عن مدلول النص الناقم على هذه القمم ،          
 وظيفـة تناصـية فتعمـل كعلامـات         سيميولوجية  تقوم بوظيفة الاحتواء لمدلول الـنص ، وتـؤدي          

  ) .٦"(مزدوجة
الخبرية التعجبية دعم سياق النص وأوضح الدلالة ، فحمل توظيفه السلبي           ) كم  ( واستخدام الشاعر لـ    

  .علامات الدهشة والاستغراب من هذه الأدوار التسلسلية الهشة التي لا تحرك ساكناً 
                                                

 ٢٢٣ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٢/٣٠٢يداني ، مجمع الأمثال ، الم: انظر )  (2
 ١/٣٣٣الميداني ، مجمع الأمثال ، : انظر )  3(

  ٢٧٠ ، صلأجلك غزة)  (4
 ويقابله المثل ١٥٥محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص: يضرب لمن يزيد شدة على شدة ويعقد الأمور ، انظر )  (5

  .١/٤١٩، الميداني ، مجمع الأمثال : ، انظر ) ضغثٌ على إبالة ( القديم 
 ٢٨١نهلة الأحمد ، التفاعل النصي ، ص)  (6
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 ٢٣٩

  :المتفرقين روحاً ، فيقول ويتواصل في وصف هؤلاء القادة المجتمعين جسداً و
ــادت  أرقهــم الخطــب  حــين العــرب وقــادة ــي  ع ــين بخف ــنهم حن ــم م   )١(الهم

فالحكام تائهون في زحمة جمع المال والشهوات ، غلبت عليهم لذة الجسد والجوارح ، وذهب العقل في                 
  .طريقه 

ا شيئاً ، ولم يتخـذوا  فجاء وصفهم على لسان الشاعر وهم يعودون من قممهم خائبين حيرانين لم يحققو       
، فتمـاهى مـع   ) حنـين  ( قراراً ، بحال الأعرابي الذي فقد راحلته وبضاعته ورجع بخفي الإسكافي          

   .)٢("عاد بخفي حنين " المثل القائل 
فجاء النص متقاطعاً مع التوظيف السابق ، حاملاً العلاقات والدلالات المشيرة بسخرية القدر لهـؤلاء               

  .الوفاض ، لا يملكون نفعاً بل يمارسون ضراً العرب ، وهم خاليين 
فجاء التوظيف كولاجاً وتعليقاً موجزاً لقصة الحكام الممتدة منذ قرون حيث اسـتثمره الـشاعر داخـل     
النص ، معطياً القوة الدافعة المحركة لعقل المتلقي ، فلا أقل من نفض أيدينا من هـؤلاء المهـرجين ،         

  . التشمير عن السواعد المباركة ، فهي سفينة النجاة لشاطئ الأمان ومغادرة مسرحهم العابث ، فقد آن
  :يقول عبد الإله أبو صلاح

ــصبر  صــــــابروا غــــــزة أبطــــــال ــاح فالــــــ   الأرب مفتــــــ
ــتم  صــــــابروا غــــــزة أبطــــــال ــاة أنــــ ــرب حمــــ   للعــــ
ــال ــزة أبطــــ ــوا غــــ   )٣(وقَــــــب ليــــــلٌ فعــــــدوكم  رابطــــ

    حلاً من الشاعر ، يظهر فيه التأكيد على شجاعة رجال غـزة ،  حملت القصيدة في هذا المقطع تكراراً م
فالنص يعتمد على مشاركة المتلقي في الدخول الإيجـابي والتفاعـل ، ذلـك أن الإيقـاع        " وصبرهم ، 

هو من القوة إلى درجة تجعل النص يشتبك مـع القـارئ اشـتباكاً              ... العروضي والتوتر النصوصي    
  ).٤(..." مهيجاً ومثيراً

تحمس لقراءة الأبيات ، وكأنه يشدو نشيداً حماسياً يعبر فيه عن وطنيته وغيرته على هـؤلاء                فالقارئ ي 
  )٥("الصبر مفتاح الفرج : " الأبطال مع الذود عنهم وقد استحضر الشاعر الحكمة القائلة 

   . مصبراً مهوناً هؤلاء الأفذاذ ، داعياً إياهم لمواصلة رباطهم على الثغور ، كي يحموا عرض العرب

                                                
 ٢٧٠ ، صلأجلك غزة ) (1
  ٢١١محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص:  انظر –يضرب فيمن خاب سعيه وضاع جهده )  (2
  ٢٧٣ ، صلأجلك غزة)  (3
 ١٧٤عبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة ، ص)  (4
الميداني  : انظر ) صبراً وإن كان قتراً (  ويقابله المثل العربي ١٨١ ، صمحمد مبيض ، الأمثال الشعبية: انظر )  (5

 ١/٤٠٣مجمع الأمثال ، 
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 ٢٤٠

" فكأني بالتوظيف يفجر طاقات الثقة بالنفس ، والتمسك بالثوابت الرئيسية ، ولا يأتي ذلك إلا بالشعر ،                  
عـلَّ المتلقـي أن   )١("فالشعر هو الحمم البركانية للخيال ، وانفجار هذه الحمم يمنع وقوع زلزال مـدمر  

  . يه عن هدفه المرجو يخرج من دوامة الرهبة والركون ، وألا يطيح به زلزال الخوف ، فيثن
  :)لا يلام الذئب ( يقول الشاعر غازي طليمات في قصيدته 

  ) أولمرت ( قل لمن صافح 
  ) باراك ( و 

  :وأحبار يهود 
  وما تابوا عن ) تاب عرقوب (

  الغدر 
 العهود ٢(وإخلاف(  

يوني فيمـا   صور عدة ومسميات احتشدت في المقطع السابق ، حملت كلها الوجه القبيح للعدو الـصه              
  .الوجه الآخر للعملة ، صورة العربي المصافح المهادن له 

فنراه قد رسم لما صورة كارثية وجنائزية ، وتجلى ذلك في المشهد الدرامي الجامع بين يـد ملطخـة                   
  )٤("مواعيد عرقوب "  أو)٣("أخلف من عرقوب " بالدماء ، وأخرى تدعي العربية ،  فتماهى والمثل 

جتمع فيهما شيم الغدر والكذب ، فجاءت صرخات الـشاعر المـستفزة للمتلقـي ، بـأن                 لأن الاثنين ت  
عرقوب قد تاب عن الكذب والغدر بينما اليهود جبلوا على ذلك ، فنراه قد استخدم تقانة قلـب موقـف                

  . العبارة ، في محاكاة ساخرة ، ليظهر موقفه الساخط من الذين يحبونهم ويشدون على أياديهم 
  ):ركام غزة ( اعر محمد الحريري ، في قصيدته يقول الش

  من بين أشداق الحصار 
الدروب تجتاز ، ومأتم الكلمات  

  )٥(عادت جهينة باليقين ، وحدثت عما رأتْ
تمثل الأبيات المعادل الشعري لعنوان القصيدة ، شارحة له من خلال ديالوج حـواري بـين الـشاعر                  

لبائس ، والعقول المقتنعة بأن طريق السلام هو المخلص للشعب          وجهينة ، والتي ترمز للوجع العربي ا      
  .الفلسطيني من براثن الاحتلال ، فهم متيقنون بأن الخبر اليقين عندهم لا عند سواهم 

  )٦"(عند جهينة الخبر اليقين " لذا فجاء الشاعر مستدعياً للمثل العربي 

                                                
 ١٩٦عبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفير ، ص)  1(
 ٣٦٦ ، صلأجلك غزة)  2(

 ١/٢٥٣الميداني ، مجمع الأمثال ، : انظر )  (3
 ٢/٣١١المیداني ، مجمع الأمثال : انظر )  (4
 ٤١٧صك غزة ،لأجل)  (5
 ٢/٣المیداني ، مجمع الأمثال ، : انظر )  (6
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 ٢٤١

ة الحية للدمار والقتل في غزة إبان  الحـرب          ساخراً من الألسنة المتشدقة بالطرق السلمية،رغم الصور      
وها هو يستنطق جهينة بكلام يعرف حقيقته ، ولكنه يريد بثه للمتلقي ، ليفتح الباب على مصراعيه في                  

  :كشف وجوه الباطل ، فيقول
  قولي جهينة فالكلام يجر للجيل الخيام

  كل الدروب إلى المهانة تبتدي
  موتعود حاملة قوائمها على ظهر السلا

  إما نتيجتها الطلاقُ من الكرامة أو بتيس مستعار
١(نامي جهينة عن أقاويل العروبة واحملي للنوم ألعاب الصغار(  

فيتمثل الخطاب انفتاحاً على الخارج وإثارة الانتباه حاملاً لدلالات إيجابية بارزة فـي الـنص ، حيـث        
د المشاعر العربية وجمودها تلقـاء مـا        اليأس الممزق والمطلي بتبل   ) قولي ، نامي    ( حملت التراكيب   

  .يحدث 
فمثلت جهينة البؤرة المركزية التي انبثقت منها الدلالات ، ويواصل الشاعر رمي أعبائه الثقيلة علـى                

  . ظهر جهينة 
  :حيث لجأ لتقانة القناع بتوحده معها ، فقال

   هل بعد هذا يا جهينة موقد يحكي لمائدة الطفولة قصة معجوبة بدم الظروف
  ماذا أضيف  وفي عيوني يستطيع الموتُ تشييع الكلام

   )٢(نامي جهينة تصبحين على شآم
فحملها دلالات جديدة ، لتعرية الواقع وكشف سلبياته وزيفه ، نافضاً يده من أحلام العـودة ورجـوع                  

حـال  الكرامة ، فليس بهذا الجيل من الرؤساء والمسؤولين تحرر غزة ، فنلاحظ التشاؤم المرتسم فـي   
  ! ) .ماذا أضيف ؟( الشاعر ، والذي يبدو كالعاجز الذي لا يملك شيئاً يقيمه  ، واتضح ذلك من خلال 

تـصبحين  ( بدلاً مـن  ) تصبحين عل شآم ( وفي النهاية التجأ لتقانة تغيير مستوى المعنى ، من خلال         
ضحة من الدعابة المرة    حيث نقل المعنى إلى صعيد آخر ، محولاً العبارة مع شحنة وا           " ،  ) على خير   

  )٣("إلى أفق معاق بموانع عديدة إليها تتوجه سخرية الشاعر 
  ):يحدث في غزة ( ويقول الشاعر هلال الفارع في قصيدته 

  يا حصةَ غزةَ في الجنّة ،
  هذا فيض من غيض

  فأميطي كُلَّ الأبواب عن الحوض،
  فما زالت قافلة الحجاج بغزة تمضي

                                                
  ٤١٧ ، صلأجلك غزة)  1(

 ٤٢٠ ، ص٤١٨لأجلك غزة ، ص ) (2
  ٢٩٥نهلة الأحمد ، التفاعل النصي ، ص)  (3



www.manaraa.com

 ٢٤٢

  وتشد الحيلَ إلى االله
   .)١(تسجد في الدم طويلاًو

 الحسرة على قلوب مكسورة ، وأجساد منهمكة وأرواح مزهقة ، تقطعت بها الآمال ، فما من                 هنداء ملؤ 
مجيب لها ، وما من ذائد عنها ، سوى رحمة االله التي رجاها الشاعر لغزة وأهلهـا ، مـسترسلاً فـي              

وان القصيدة حمل جذب انتبـاه المتلقـي وإثـارة          استطراده ليبين لنا حجم الكارثة التي ألمت بها ، فعن         
:  حيث قلبه الشاعر وقال      ٢"غيض من فيض  " فضوله لمعرفة ما الذي يحدث ، فاستدعى المثل العربي          

فيض من غيض لإظهار الأهوال التي كابدها الشعب الفلسطيني في غزة ، مستعيناً بتقانـة التـضخيم                 
لة سعيهم الحثيث بالتصدي لهذه الآلة القاتلة ، من خـلال           لفضح جرائم العدو ، داعياً الأهل إلى مواص       

حيث فيها الاستمرارية والتلاحق إلى أبواب الجنان ، فحتماً هي          ) فما زالت ، وتشد ، وتسجد       ( تركيبه  
  . حياة أفضل كثير على العيش تحت رحمة الأعداء 

ي إيصال مشاعرهم  في أشعارهم ، رغبة فحيث اعتمد عليه معظم الشعراء: المثل الشعبي -٢
وأفكارهم بلغة سلسة بسيطة ، محببة إلى قلوب الناس وشائعة فيما بينهم ، إنها الأمثال الشعبية 

  .التي تحمل إيجاز القول ونفعه 
  ) :لا تساوم( يقول آدم فتحي في قصيدته 

  يوم ذات تنجو…أنفك عن بالرغم يكن إن…تنجو سوف
  الحرب؟ لماذا…حربٍ دونما
كسأَم الساقطَ ظلّك  
  .)٣(الحائِطَ  الحائِطَ وامشِ

نلاحظ أن الشاعر في هذا المقطع قد لونه بالسخرية المريرة ، حيث لا تحمـل اسـتهزاء بـالمواطن                   
العربي ، بقدر ما تحمل من خيبة الأمل واليأس من تردي الوضع العربي ، وسياسة تكمـيم الأفـواه ،             

  :ستر بالحيطان ، من خلال استلهامه للمثل الشعبي فنراه قد دعا العربي المغلوب على أمره للت
  .)٤( )امش الحيط الحيط وقول يا رب الستر ( 

فجاء التوظيف ليزيح الغمامة من أمام عيني القارئ ، وإثارة مشاعره القلقة تجاه حكام الأنظمة العربية                 
امات التقليدية ، وربمـا     الفردية ، وهو توظيف يختلف عن الاستخد      ) الأناة  ( الذين جبلوا شعوبهم على     

لو مزجه الكاتب بالعامية لأضفى دلالات مكثفة ولما شعر القارئ بانقطاع في النص ، حيـث يـضيف      
الصفة الدرامية على الشعر ، ويظهر لسان حال الشاعر باللغة العامية ، المحببـة لقلـوب البـسطاء ،         

  . ويؤكد على حمله لهمومهم وشكواهم 
                                                

  ٥٥٨ص ، لأجلك غزة )  (1
 ٢/٦٠الميداني ، مجمع الأمثال ، : انظر )  (2
  ٥٤ ، صلأجلك غزة)  (3
 ٧٧لأمثال الشعبية ، صمحمد مبيض ، ا: انظر ) (4
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  :، فيقول ) لا تساوم ( ورية في قصيدة وتستمر الحشودات الفولكل
  بابِي إلى الموتُ يهتَدي لا ربما

  أحبابِي بعض وينسى
  حيلةْ بِاليد وما السهمِ طائِشََ ويمضي

  غزة؟ الموتَ هذا آخر ربما
  غزةْ؟ الخزيِ هذا آخر ربما
  غزةْ؟ العهر هذا آخر ربما

  .)١(تُساوم لا
الدرامي لأحداث غزة ، والموت يطرق كل باب فيها ، وينزع الطفـل مـن بـين                 حيث يأتي تصويره    

أحضان أمه ، أو يسقط البيت على العائلة كلها ، فسار الشاعر في مونولوج ضمني عـسى ألا يعثـر                    
الموت فيه ويهمل أحبابه ، ولكن هذه الأمنيات سلكت طريقاً مفخخاً ، فلقد اصطدمت بأزيز الرصـاص      

ليظهر وحـشية وقـذارة الحـرب       ٢) ما باليد حيلة    (  ، حيث جاء استحضار المثل       وهدير المروحيات 
الصهيونية ، والتي طالت كل بيت وشارع ومستشفى وجامعة في غزة ، فأبت إلا رميهم بسهام الموت                 

  .المسمومة 
فأتى التوظيف بثماره المرجوة ، وهي فضح وكشف هذا الإجـرام اللأخلاقـي واللامعقـول ، حيـث              

ربما آخـر   (بارات التمني بأن تكون غزة آخر محطة لقطار الموت المسرع ، فجاء المقطع              تكررت ع 
هذا مخاطباً كل ذي عقل أن يتعلم من تجربة غزة ، وألا يطأطئ رأسه أمام هذا الجبان ، حيـث خـتم           

  ) .لا تساوم ( المقطع بعبارته التقليدية 
:ويقول آدم فتحي في مقطع آخر   

  ماتْ قاوم من كلّ
  الجهاتْ كلّ ومن قالوا هكذا

  بالهراء روحي قصف في شرعوا
  رأسك احمِ

  كأسك واحمِ
  بيتك والتزم

  )٣(نائم إنّي وقل

                                                
 ٥٨ ، صلأجلك غزة ) (1
  ١١٣محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص: انظر )  (2

  ٦٥ ، صلأجلك غزة)3(
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ويبدو أن الشاعر في قصيدته الطويلة والمؤلفة من عشرين مقطعاً قد تعمد أن يتوج معظـم مقاطعهـا                  
جذّابة ، رغم مـضمونها الـصعب       بالاستدعاءات الشعبية ، لإيصال فكرته إلى ذات المتلقي بانسيابية          

  .ليسهل له القرار في سلك الطريق الصحيحة 
حيث يتواصل بسخريته المعهودة في القصيدة ، فيشير بأصابع البنان إلى شخوص الجـبن والإكـراه ،      

فنـسج  ) أنا مـالي  (إلى الألسنة المتشدقة بأوهام السلام ، فقد نشرت شريعة الاستكانة والمهادنة وقول          
فأنت لا دخـل   ) احم رأسك   ( من مقطعه    )١() حط رأسك بين الرؤوس وقول يا قطاع الروس          (توظيفه  

لك بما يحدث من تغيرات حولك ، فعليك أن تلتزم بيتك وتحضن كأسك وتغطي رأسك ، وتـسبح فـي         
  .أحلام سرمدية لا تصحو منها أبدا 

لى وهـن الـشعوب وجـبن       فحمل التوظيف دلالات وإيحاءات أسقطها الشاعر لدى المتلقي ، رامزة إ          
أفرادها ، فهي بسكوتها عن جرائم غزة آثمة مشاركة في الجريمة ، ولكنها مخدوعة بأقوال القـائلين ،              

السيف المسلط علـى    )  قل   – التزم   –احم  (الزم بيتك تحمِ راسك ، حيث حملت أمثال الأمر المتلاحقة           
الذئاب البشرية ، أصـبحت مطمـع       رقاب الناس ، سيف الخوف والخنوع ، فحماية النفس من هؤلاء            

  .الشعوب المغلوبة على أمرها ، ولو على حساب شرف الأمة
  ):بيان عسكري سنغلبهم ( يقول تميم البرغوثي  في قصيدته 

  الرهـــانِ فـــي تخـــسر ســـوفَ فإنَّـــك  ينــــسى الثَــــأر أن راهنــــتَ وإن
بـــنَغْلـــلَ والـــذي  سعأَنَـــفٌ بهـــا  المنايـــا  ج ـــنـــلِ مجَ٢(الجبـــانِ الر(  

يأتي الشاعر في هذا المقطع ليبرز لنا قوة وجبروت الشعب الفلسطيني ، وجاء ذلك من خـلال منعتـه        
  )٣(" لا يموت حق وراءه مطالب " وأنفته باستحضاره للمثل الشعبي 

ربي إذ نراه يقابل رهان الأعداء بخسارة هؤلاء المقاتلين ونسيانهم حقوقهم مع مرور الأيام ، بالعناد الع               
  . المتمسك بحقوقه وثوابته وعدم تخيله عنها ، وأنها سوف ترسخ في ذاكرة الأجيال تتلوها أجيال 

وكـرره فـي    ) سنغلب  ( وأكد الشاعر من خلال عنوان قصيدته على الروح الثائرة من خلال تركيبه             
ا هـي المثلـى   لذا فهي بشارات لأهل غزة المقاومة لئلا يحيدوا عن طريق الحق لأنه     . المقطع السابق   

  . _ إلا من رحم –في ظل أوضاع التردي والانحطاط المنتشرة كالريح وفي قلوب وعقول أبناء يعرب 
فحمل التوظيف عبارات التصميم والإرادة الصلبة ، من خلال سياق النص ، وأشعلت دلالاتـه نيـران     

  .دم العزة في عقل المتلقي ، وحثه على عدم نسيان الحقوق ، فهي لا تسقط بالتقا
  : )والعين بالإيمان تهزم مخرزا ( يقول الشاعر جهاد بكفلوني في قصيدته 

ــه  تقحمــي الرغيــبِ الجــرحِ غــزة يــا ــاً آذيــ ــه عزمــ ــزا بهمتــ   نــ
ــت ــدو بالبـــأس قاومـ ــين  وكيـــده العـ ــان والعـ ــزم بالإيمـ ــرزا تهـ   )١(مخـ

                                                
 ١٢٢محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص: انظر ) (1

  ٩٨صلأجلك غزة  ، )  2(
  .٣٥٢محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص: انظر )  3(



www.manaraa.com

 ٢٤٥

ل ، للنيل مـن عزيمـة النـاس ،       تحاول الأبيات أن تكسر حاجز الخوف الذي ترسمه الأقاويل والأمثا         
الكـف مـا يواجـه      " وثنيهم عن النضال ، وفي هذا المشهد الدرامي استحضر الشاعر المثل الشعبي             

 حيث سار بتقانة القلب ، فأكد على مواجهة المخرز من خلال التسلح بالإيمان وغرسه في                )٢(" مخرز  
  .قلوب الناس 

أن يخسر المكان ، معلناً رغبته الانتقام من الأعـداء      فالشاعر رفض الانصياع لقانون الغاب ، ورفض        
ساحباً هذه الفئة من الأمثال وراءه ، علها تختفي من حياة الناس ، ويبرز الأفق الجديد معلنـاً مـيلاد                    

  . جيل من جديد ، يسير على منهاج العبادة والتوحيد 
القيود التي تحـيط العقـول لا   فالتوظيف عكس الرغبة الجادة والمتأصلة في نفس الشاعر للتخلص من     

الأيادي ، فهي المحرك الرئيسي لكافة الجوارح ، وبصلاحها يصلح باقي الجسد ، والـذي إن صـلح                  
  .يقوى ويستعد للمواجهة الآتية لا محال ، وينفض غبار التاريخ الأسود عنه ويحطم المخرز 

  : )أسود الحق ( يقول حسام هرشة في قصيدته 
ــ ــستَ ملَـ ــد جنـ ــ انيالـ ــزةً شعبِلِـ ــذلِ إلاَّ  عـ ــر ببـــ ــدانِ وحِالـــ   والأبـــ

ــر  وصـــبره الحديـــد إصـــرار أيفـــل ــد غيـ ــسن الحديـ ــرانِ وألـ   ؟النيـ
  بالفيـــــضانِ ســـــتمور أحـــــشاؤه  هدوئـــه  ليـــل طـــال مهمـــا والبحـــر

لـــن ــة العزيـــز صرالنَّـــ يبـــسم   )٣(الإيمـــانِ بحديقـــة تعـــشْ لـــم مـــا  لأمـ
ين ، فتبدت عباراته قوية ، تملك الإصرار علـى تحريـر            يبدو الشاعر شامخاً كأسود قصيدته المرجو     

  .الذات ، وتخليصها من عبودية الخوف القابع في نفسها 
واصـفة حـال أبطـال الأمـة ورجالاتهـا          )  النيران   –  الأبدان      –بذل الروح     ( فجاءت التراكيب   

 ـ             لا يفـل   " شعبي  الفلسطينيين  ضاربين أروع أمثلة التضحيات الجسام ، فجاءت استحضاره للمثـل ال
   .)٤(" الحديد إلا الحديد 

فعناصر التراث  " متماساً مع هؤلاء الأسود ، معبراً عن مشاعره المغمورة بنشوة الظفر من أعداء االله               
ومعطياته لها القدرة على الإيحاء بمشاعر ، وأحاسيس لا تنفذ ، حيث تعـيش هـذه المعطيـات فـي                    

 الشاعر حين يتوسل إلى إيصال الأبعاد النفسية والـشعورية       ومن ثم فإن  ...  الناس وأعماقهم    توجدانيا
لرؤيته الشعرية عبر جسور من معطيات التراث ، فإنه يتوسل إلى ذلك بأكثر الوسائل فعاليـة وقـدرة              

  .)٥("على التأثير والنفاذ 

                                                                                                                                                  
  ١١٦، صلأجلك غزة )  (1
 ٢٠٥محمد فيض ، الأمثال الشعبية ، ص: ر انظ)  2(

 ١٢٧، صلأجلك غزة  ) (3
 ٢٦٩محمد مبيض ، ا لأمثال الشعبية ، ص: انظر )  (4
 ١٢٨ص  ) ١٩٨١كويت ، مكتبة دارا لعرب ، ال( علي عشري زايد ، بناء القصيدة العربية الحديثة )  (5
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قوق  فانعكس التوظيف إيجابياً ، ليوصل عمق دلالاته في عقل القارئ راسماً الطريق الصحيح لنيل الح              
فالند بالند ، وهدوء البحر لن يدوم طويلاً ، وحتماً سيثور في وجه معاكسيه ، حينها تعلو الابتـسامات                   
الشفاه المتصلة بحبل االله ، لأنه الملاذ الأول والأخير لنيل المنى ، وتحقيق الرغبات ، حـين انتـشرت         

  .الضبابية على عيون الأمة العربية ، وظلت حاضرة لن تزول 
  ): فرقان غزة ( الشاعر خالد أبو حمدية ، في قصيدته يقول 

ــه  غـزة  وجهـك  الوضـاء  الأبـيض  هو ــا ووج ــشاه لا الثري ها يــسام ابت  
ــالى ــلاتُ حب ــوع دوي ــدرها الخن   )١(سـخامها  المخـاض  سوء من ويولد  بغ

 ، وتـأتّى    كلمات تعزف على وتر الشاعر الأرق ، حملت في طياتها دلالات النقمة والسخط البـشري              
  )٢() تمخض الجبل فولد فأراً ( ذلك من خلال الإشارة للمثل القائل 

إذ خيبة الآمال العربية والغزية بهذه الدول التي تدعي العروبة شكلاً والمنافقة مـضموناً ، فيـا ليـت                   
) سـخامها (الانتظار لم يكن، حيث جاءت الأماني خائبة ، وعلت الوجوه الشاحبة السواد وقد حملـت                

عاني الحسرة وسوء الطالع ، لأن النتيجة سلبية تجاه الهبة العربية ، والتي كان يأمل فيها أهل غـزة                    م
( عملاقاً ثائراً ، ولكن الشاعر قلل من قيمة هذه الدول رغم كثرتها ، حيث أشار إليها باسم التـصغير                    

المتلقي أيضاً بـالتفكير    ، فتماهى الشاعر والتوظيف ، عله يشاركه ألمه وقلة حيلته ويشرك            ) دويلات  
  .في هذا المصاب الجلل 

فجاءت سلبية التوظيف محملة بشحنات الصدمة ، ولكنها صدمة مؤقتة ، فلم تزل نفس الشاعر تتـشبث     
  :بخيوط الفجر ، ليلوح في أفق السماء ، فقال 

ــزةُ ــان فغ ــيحيي فرق ــضاؤه س   )٣(ختامهــا العظــيم والفــتح فلــسطين  ق
  . هذا الشعب العظيم ، والذي بمعية االله سيكون ختامه مسك فّواح فالآمال معقودة على

  : )من قال لا ولم يقل اللهم نفسي ( يقول سلامة خليل سلامة ، في قصيدته 
لا تصدق ما أفاض به خطيب  
  في بلاد الواق أو في السند

  عن نصرٍ قريب
أنت وحدك  

  .)٤(تعرف الدرب من الجرحِ

                                                
   ١٥٠ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٩٤لشعبية ، صمحمد مبيض ، الأمثال ا: انظر )  (2

 ١٥٠، صلأجلك غزة )  3(
 ٢٢٢، صلأجلك غزة )  (4
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الأفواه البراقة بالضحكات الصفراء ، والألسنة التي تقول بـدون فعـل ،   يبدو الشاعر منزعجاً من تلك   
، ووصفهم مثل بلاد الـواق      ) لا تصدق   ( حيث يصب اهتمامه عليهم ، ونهى عن تصديقهم من خلال           

  ) .١(واق 
 مدللاً على استحالة صدق هؤلاء ، فكلامهم ضرب مـن           )٢("الواق واق   " فجاء مستدعياً المثل الشعبي     

، داعياً  ) أنت وحدك   ( كالبلاد التي ذكر ، حاثاً المتلقي على تمييز الغث من السمين ، من خلال             الخيال  
  .للتأمل ملياً ، وتغليب العقل على القلب ، وعدم استجداء مشاعر الغير فهي هراء في هذا الزمان 

رنانة ، الجوفـاء  فتوظيفه أراد به تخليص المتلقي من الفخ المنصوب له ، وعدم السير وراء الكلمات ال         
  .من الداخل ، فكلها أباطيل وأخاييل 
  ): راية المجد ( يقول سمير العمري ، في قصيدته 

إِن ماغرــض ــو الـ ــي تَلْهـ ــاهِيةٌ وهـ ــن  سَـ م ــئِن طْمــى ي ــضرغَامِ إِلَ ــا   إِن ال ثَبو  
ــب فَث ــك ــا بعزم ــثَ ي ــاد لَي الْجِه ىــد ف  اكْتُـــبـــ ورِبِنَه ـــاءمـــلا  دـــا لِلعكُتُب  

ــرِ ــون وأَخْبِ ــن الكَ ــقٍّ ع ــا ح ــد لَنَ ــا  بِي م ــاع ــقٌّ ض ــى ح ــا علَ ــا   أَرواحنَ ب٣(طُل(  
يعلق الشاعر رايته الناصعة البياض فوق صدور الأطهار ، فهم أنقياء أتقياء ، بضراوتهم عند الـشدائد        

محفزاً المتلقي على التأسي بأمثال هؤلاء الأسود ، الذين لا يخافون           يكتبون المجد القادم بدمائهم الدفاقة      
  .في االله لومة لائم 

" فاستنطق النص وجعل الكلام جسراً يمتد ليوصل القارئ إلى بر الأمان ، حيث استلهم المثل الـشعبي         
  . داعياً القارئ للتأمل ملياً في تغيير الواقع ) ٤"(ما ضاع حق وراه مطالب 

عمل الآدمي هو جعل القارئ منتجاً للنص لا مستهلكاً له ، ومن الأول إلى الثاني حيث يتجـه     فهدف ال " 
  ٥"النص نحو قارئه يرتسم على ذاكرته ولا يتلاشى أو يتلف بل يتقادم 

فجاء التوظيف مفتاحاً يقيض عليه القارئ ، ومفسراً قوياً لإرادة الشاعر ، بالتشبث بالحق مختتما بمـا                 
  .ن ولو بعد حين سيناله الإنسا

  ):لك االله يا غزة الشهداء ( يقول الشاعر عبد الرحمن أقرع في قصيدته 
ذراً لكم إخوتي الشُعراءفع 

لقد ملني الشعر 

هنالك في غزةَ الشهداء إذ يكتبون 
                                                

عبارة عن مجموعة من الجزر تم ذكرها في كتب التراث العربية ، وليس هناك دليل على حقيقتها أو خيالها ، تحدد ) 1(
  .أغلب الكتب موقعها في بحر الصين أو الهند

         ١ ط، في خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عباسمحمد عبد المنعم الحميري ، الروض المعطار: انظر )  (2
 ٦٠٢ص ) ١٩٧٥ بيروت ، –مكتبة لبنان ( 
  ٢٣٣ ، صلأجلك غزة)  (3
 ٣٧٢محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص: انظر )  (4
 ٩٧نهلة الأحمد ، التفاعل النصي ، ص)  (5
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 بنزف الجِراحِ

 ودمعِ العيونِ

ْبدونِ كلام 

 لذا سوفَ أعلن صمتي

السلام بعض ١(ففي الصمت(. 

، ) لقد ملني الشعر ( شاعرنا عائماً في محيط اليأس ، إذ عبر عن محنته وبالغ أساه في التركيب يبدو 
فهو لا يملك سلاحاً سوى يراعه المملوء بالحبر الأسود ، بينما أهل غزة يكتبون قصائدهم بدمع العيون 

  .ودفقات الدماء الفوارة 
 شخص ومكان الغزيين ، فهذه حالات تكون        فحاله غير حال الفلسطيني ، وشخصه ومكانه مختلف عن        

فهي الوجود الذي يتحول بيد المبدع من سكون إلـى حركـة عبـر     " النفس فيها مترددة بنطقها الذاتي      
وقد التجأ الـشاعر  ) . ٢"(الكلام ، ليصبح النص وجوداً ناطقاً بما فيه من تجسيم حضوره في اللغة وبها          

عله يحتمي  )٣(" الصمت زين والسكوت سلامة     : " مثل القائل   إلى التراث الشعبي من خلال استدعائه لل      
به أمام عمالقة الكفاح المسلح والمقاومة ، مظهراً الواقع العربي الداعي للسخرية المريرة مـن هـؤلاء    

  .العرب 
  :فحمل توظيفه دلالات السلبية اللامتناهية ، والمنغرسة في أبدان عرب اليوم ، مناجياً غزة بقوله

 :ليوآخر قو

االلهُ يا غزةَ الشهداء لك 

االلهُ يا شعبنا الممتحن لك 

٤(لنا االلهُ إذ خذلتنا الجموع(. 

فنلاحظ السواد القاتم ما بين السطور ، والمنتشر في سماء العرب ، قد انعكس على وجه الشاعر الذي 
  .بدوره أرجعه للمتلقي ليشاركه همه وأساه ، لائذاً باالله من كل هذه الأوجاع 

  ):عن العشق والتلاشي ( قول محمد دركوش في قصيدته ي
  لظاي يجمد كل المرايا 

  صقيعي يحرق كل المرايا 
وجن وإنس إله إله  

  عين بعينٍٍ وسن بسنٍ: يقولون 
  وكنّا جرحنا دخيلاً

                                                
 ٣١١ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٨٦ص ) ١٩٩١لمعارف ، الاسكندرية ، ص منشأة ا(مصطفى السعدني ، التناص الشعري )  (2
 ٣٠محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص: انظر )  (3
 ٣١١ ص، لأجلك غزة ) (4
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  فبادوا مدينة
  ومن بيدر االله كنا أكلنا رغيفاً

  فساقوا خزينة
 يلعبون قضى البرتقال وهم!  

  .)١(لعصافير نرد وهام ا
تترفع نفس الشاعر الأبية عن التذلل لحكام الحاضر ، حيث يصفهم بالمتخاذلين عن نـصر القـضية ،                

العين بالعين  والسن بالـسن ،       " فيما على شعوبهم أسود الوغى ، حيث استجلب الشاعر المثل الشعبي            
  )٢"(والبادئ أظلم 

ب ، مؤكداً على شرعية الهدف مـن خـلال توحـد            مؤكداً على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه المسلو      
وكَتَبنَـا  : " معززاً دلالة المعنى ، حيث أنزله االله في كتابه ، فقال  ) يقولون  ( الأقوال فيه ، فجاء الفعل      

 والسن بِالسن والْجـروح     علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنف والأُذُن بِالأُذُنِ          
ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وفَه قَ بِهدن تَصفَم اصص٣ "(ق(  

  .وهي آية ناظمة لمشروعية الرد والتصدي ، بل هي قانون قصاص ، يعرفه الإنس والجن" 
   الإلهي لا يطبقه النظام الرسمي العربي في مواجهته مع العدو ، الذي يقتل المئات هذا القانون

ولا نفعل شيئاً ، في حين لو أن مواطناً تطاول على هيبة النظام  أو أن خلافاً داخلياً نشب بين الأشـقاء   
  ).٤"(لأبادوا المدينة 

  ) ٥ "(عين بعين وسن بسن" أنه قيل وسمعتم :" عليه السلام –كما وذُكر في الإنجيل على لسان عيسى 
فالتوظيف مشع بنور الحرية ، وقد ذكر في القرآن والإنجيل والتراث الشعبي ، حيث هيمن على سياق                 
النص ، وتربع على عرش المتلقي ، مؤكداً جديته في نيل الحقوق بعيدا عـن حكـام العـصر الـذين        

صورة لها خاصيتها البنائية في تشكيل عناصـر  هذه ال" يلعبون ويلهون، فيما فلسطين تئن من الجراح،      
المفارقة التي يتوقع تواترها ، فالشعب يقتات بكده ، مما رزقه االله ، أما الحكام فتساق لهـم الأمـوال ،      

  )٦("فضاعت فلسطين وهم يلعبون ، ورمز لفلسطين بالبرتقال 
  : )أنشودة الانتصار ( تقول الشاعرة شيماء الحداد ، في قصيدتها 

ــوم ــصرِ يــ ــلَّ النَّــ ــا أهــ ــي  علينــ ــزةَ فــ ــاً غــ ــصرِ فرِحــ   بالنَّــ
ــد ــصارٍ بعــ ــان حــ ــديداً كــ ــوعٍ  شــ ــتْ ودمـــ ــالقهرِ فاضـــ   بـــ

                                                
  ٤٠٩ ، صلأجلك غزة)  (1
،  ) هذه بتلك والبادي أظلم (  يقابله المثل العربي  ١٣٠محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي ، ص: انظر )  (2

 ٢/٤٠١، الميداني ، مجمع الأمثال : انظر 

 ٤٥المائدة ، آية )  3(
  ٥١٣موسى أبو دقة ، مجلة الجامعة الإسلامية ، ص)  (4
  ٣٩/٥ ، ٢إنجيل متى)  (5
 ٥١٣موسى أبو دقة ، مجلة الجامعة الإسلامية ، ص)  (6
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ــى لا ــقٌّ  يفنـــ ــسلوب  حـــ ــه  مـــ ــدماء نطلبـــ ــصدرِ بـــ   )١(الـــ
أرادت الشاعرة أن تضع المتلقي في جو التراث الفلكلوري الذي يدخل في بنية النص ، لتكثيف الدلالة                  

 راجية يوم نـصرٍ     ٢ "لا يموت حق وراءه مطالب    " كرة المرجوة ، فاستدعت المثل الشعبي       وتعميق الف 
النافية مؤكدة على عدم نسيان الحق المسلوب ، ولـو    ) لا  ( بعد فاجعة الحرب والحصار ، فجاءت بـ        

مـرجفين  كان ذلك بالصدور العارية المشتاقة لنافورة الدماء الفوارة من بين ثناياها ، علها تغسل عار ال      
الممتزج بوحل الهزيمة فركزت الشاعرة في توظيفها على الثوابت والمتغيرات على مـستوى التخيـل             
الكوني ، آملة في هضم تقاليد الاستسلام السائدة ، واختفاء التردد والحيرة والشك في النفس الإنـسانية                 

  .وحلول العقل والمنطق
   ) :يا غزة الأحرار( وتقول شيماء الحداد في قصيدتها 

ــا ــتْ مهمـــ ــاد بغـــ   الأوغــــاد  أتــــى  مهمــــا   أحقـــ
  المغـــــوار شـــــعبنا يـــــا  جهـــــــاد تتـــــــركَن لا

ــد ــاض قـ ــا فـ ــلْ فينـ   ليــــلْ يــــا انجلــــي هيــــا  !الكيـ
لــــم ــــدجي هــــمفلْنــــــدحرِ  قَــــولْ مع ٣(الأشــــــرار(  

إلى بقاع العالم   نداء متوج بصرخة الإقدام وترك الإدبار ، إلى غزة الحرة والتي ستقود حركة الأحرار               
نهى ، تحقيق    ( العربي ، فهي المثل الأعلى للضمائر الحية ، فنوعت الشاعرة في استخدامها للحروف              

ملمحة إلى رفض القبوع في صمت مقيت وحشد كل أنواع القتال المادية والمعنونة في              ) وجزم ، نداء    
  .وجه الغطرسة الصهيونية 
  ذلك المثل الرافض لأنواع الذل والاستسلام ، والمعبـر           )٤(" ل  قد طفح الكي  " فاستلهمت المثل الشعبي    

عن صمود الشعب الأبي ، فدعم التوظيف عبارات النص ، حيث حمل إيجابية المقاومـة فـي دحـر                   
  .الاحتلال ، وما سواها من سبيل 

حيث أراد الشعراء من خلالها الولوج إلى القلوب التي تدفن مـشاعرها             : الشعبية   نيةالأغ -١
اضة والجياشة ، قاصدين استفزاز تلك المشاعر علها تخرج من رقادها ، وتقف وقفة رجل               الفي

  .واحد في وجه الغطرسة الغربية والصهيونية 
  ):لا تساوم ( يقول آدم فتحي ، في نصه الموسوم 

  والتالي والأولَ والجاري العاري دمنا يا دمي يا
  ترخُص لا

  ترخُص لا الخزيِ، هذا فوق وعلينا عليهم

                                                
  ٦١٣ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٣٥٢محمد مبيض ، الأمثال الشعبية ، ص: انظر )  2(

  ٦١٩، صلأجلك غزة  ) (3
  ١٩٢محمد مبيض ، الحكم والأمثال الشعبية ، ص: انظر )  4(
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  إلينا الروح أَرجعا وفتاة طفلٍ آخر إلى
  السلاح مثْلَ قاتلها إلى الروح سلّمت أن بعد

  سنين من يشدو اللحن إمام كان عندما(
  »العرب قلب في غزةْ«
  حين بعد نشدو سوف أَنَّا أعلم أكن لم
  »فين؟ غزة يا العرب قلب«
  نافي الروح كبعضِ جفّ أم ينبض يزل لم

  )واستراح؟
  .)1(تُساوم  لا

في هذا المقطع تَعزفُ نفس الشاعر عن روح العرب ، وتنبري في ركنٍ بعيد ، مفكـرة فـي تقطـع                     
الأوصال ، وتشرذم الروح العربية ، والتي كان يغني لها الجميع من قبل ، وها هي غـزة تقـع بـين                

ياً إلى حـبس الـدم الجـاري كالأنهـار     المطرقة والسندان ، بين تطرف الأعداء وغدر الأشقاء ، داع        
) ٢(مستذكراً تلك الروح العربية في قصيدة الشاعر أحمد فؤاد نجم ، والتي غناها الشيخ إمـام عيـسى       

  : والتي مطلعها) غزة في قلب العرب ( بعنوان 
  ناح الحمام في الدوح

  دمع البنفسج
  والورد

  مال مجروح
  من شكة الموال

  يا ليل.. قال الحمام 
  ينيويا ع

  ع اللي إنقال
  مين يشتري الفيروز ؟

  .غزة مع الدلال 
  من فين يا شابة النسب 

   قالت بلهجة عرب 
  غزة في قلب العرب 

                                                
  ٥٠ ، صلأجلك غزة)  (1
 فقد عاش معظم اهو ملحن ومغني ضرير ، كان معارضاً للنظام الحاكم وكانت أغانيه تنتقد النظام الحاكم ، لذ)  (2

أحمد فؤاد : ء أمثال غنى لكثير من الشعرا.حياته معتقلاً أو مطارداً ليصبح أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة 
 .م ٧/٦/١٩٩٥نجم ، نجيب سرور ، توفيق زياد ، فدوى طوقان ، وآدم فتحي ، توفي بتاريخ 



www.manaraa.com

 ٢٥٢

  .)1(حرة وأهلي عرب 
فجاء التوظيف داعماً لحال الشاعر ، وتمزق أحشائه مما هو دائر اليوم ، داعياً المتلقي لموازنة حـال                  

 البؤس على وجهه المتعكر بالأصوات الداعيـة للمـساومة          الماضي بالحاضر المخزي ، حيث ارتسم     
والذي هو عنوان القصيدة ، للتأكيد على عدم جدوى المـواددة  ) لا تساوم ( والمسالمة ، مكرراً مقطعه     

  .للأعداء ، فلقد بان وجهه الحقيقي ، من خلال فعلته الأخيرة بغزة 
  : ويقول فتحي في مقطع آخر

  "لح لا تصا" عندما كنا نغني 
  كانت الأيام حبلى بالأماني 

  دمرونا يا ابنتي واستسلموا 
  وعلى مرمى سلامٍ من دخانِ

  )٢(أنكرونا كلما احتجنا لهم 
لا ( ذكريات حلوة جابت في عقل الشاعر ، زادته أسى ولوعة على حال اليوم ، فجاء مستلهماً قصيدة                  

  :للشاعر أمل دنقل ، والتي مطلعها ) تصالح 
 لا تصالح!  

  ولو منحوك الذهب " 
  أتُرى حين أفقأ عينيك ، 

  ثم أثبت جوهرتين مكانهما
  ؟... هل ترى 

  )٣ (...هي أشياء لا تُشترى 
  . فنراه يحن لأيام مضت ، كان الجميع فيها على كلمة رجل واحد 

 ـ     ى أما الآن فالزمن مضاد ، فلا غير الاستسلام من طريق يمكن سلكه بالنسبة لهؤلاء المـزروعين عل
  .رؤوس الناس 

 – استـسلموا  –دمرونـا  ( فحمل التوظيف الحسرة والأسى في نفس الشاعر المجهدة ، حيث التراكيب  
فيها من الإيحاءات والدلالات المعبرة عن حكام هذا الزمان ، ومدى المعاناة التـي تركوهـا         ) أنكرونا  

ذين عاصروا زمناً قبـل هـذا       في قلوب الشعوب ، حيث حملت كلماته وجع السنين وأنين المسنين ، ال            
  :الزمان ، متلمسين الفروق الشاسعة بينهما ، فأكمل مقطعه ، بقوله

  لم نكن هنَّا على الأغراب لولا

                                                
غناء الشيخ إمام / غزة في قلب العرب / رصد الذاكرة الشعبية ، أحمد فؤاد نجم م: انظر )  (1

marsad.blogspot.com/2008/3/b-post  
  ٦٧، صلأجلك غزة )  2(

 ٣٢٤ الأعمال الشعرية الكاملة ، صأمل دنقل ،)  (3
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  أن بعض الأهل سروا بالهوان
  .)١(وأباحوا دمنا كي يستباح 

ركة فهو هنا يضع يده على الجرح الدامي ، والحقيقة المرة ، هوان الناس على حكامهم ، بـل ومـشا                   
  . الأعداء هذا الجرم ، رغبة في نيل رضاهم 

  ):أعدوا لغزة عرساً ( يقول الشاعر زهير هدلة في قصيدته 
   أعدوا لغزة فستان عرسٍٍ يليق

   ثلاث مئات
   يلفون ياقتها بالشفقْ

   وألف يرشون حول الصبايا العبقْ
وقافلةٌ من صغارِ اليمام   

   )التنتنا(تلفُُّ لها 
   وتمسكُ قفازها

   وتضفره بالحبقْ
   اعدوا لها كحلها

كثير كثير، رماد   
   وريشُ المصاحف مثل الفراشِ تحرقَ فوق اللهيب

   وهاتوا المراود من ضلع طفل غفا ذات عيد
شمس عيد ِ٢(  ومات ولم يلتق(.  

 ـ    ة حكاية سردية ، صورة ملائكية ، وأحداث درامية ، نحتتها يراعات الشاعر ونسجت منها جدارية حي
، طغى فيها اللون الأحمر الممتزج بأنهار الدموع ، فكونا قصة شعب حـر مكـافح ، إنـه الـشعب                     
الفلسطيني المعطاء ، والذي أعد ليلة لغزة ، تحكى في زمان وزمان ، غزة العروس والتـي أبـت أن                    
تكون كأي عروس ، فحاكت ثوبها على ضوء أبيض الفسفور ، وتعطرت من مسك ألـف وثلاثمائـة                  
شهيد ، وزفتها حمائم الجنان والتي حملت في حواصلها الخضر أرواح الأطفال ، وهي تمسك بالـشال                 

  .المستدعى ) التنتنا ( الأبيض والذي أشار إليه بـ 
كما ونسجوا لها الفراش من رماد كتب القرآن الكريم ، المحترقة بلهب النيران الحاقدة ، هـذه حكايـة               

بأمهات الشهداء وأخواتهم وبناتهم ، جئن ليرقصن على جـراحهن          عرس غزة ، ذلك العرس المحتشد       
  :ويتكحلن بدموعهن ويتم الشاعر الترتيبات للعرس فدعا الممولين والمسئولين عن العرس فقال

   لتأت الزعاماتُ والغانياتْ
   لتأت السفاراتُ والراقصاتْ
                                                

  ٦٧صلأجلك غزة ، )  (1
  ١٩٤لأجلك غزة ،ص)  (2
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حولَ الرميمِِ الجميع ١(  وهاتوا السيوفَ ليرقص(.  
راح غزة والخالية من كل أنواع الحرام المباح عندهم ، علهم يخجلون ، ويخلعـون ثـوب                 ليشهدوا أف 

  .العار الذي يرتدون 
فحمل التوظيف دعوات الرجوع للماضي ، والتأسي برجال ذهبـوا ، والتمـسك بالعـادات والتقاليـد                 

  .المندثرة 
  ) :نشيد غزة .. لا تطمئنوا ( ويقول سالم المساهلي في قصيدته 

  الهوى اويلمو يا
  ...مواويليا يا

  ولا الخناجر ضرب
   .ّ)٢(فيا الغازي حكم

مؤكداً على اشتعال الروح الغزية ، وتـشبثها بحقهـا       ) نشيد غزة   .. لا تطمئنوا   ( جاء الشاعر بعنوانه    
المسلوب ، رافضة كل أنواع الخنوع ، وقد عكس ذلك باستحضاره للأغـاني للتراثيـة والتـي كـان                  

  :دونها ، لتثير حماسهم وتقوى عزائمهم ، وهي في قصيدة للشاعر نجم مطلعهاالفلسطينيون ينش
  يامه مويل الهوى 

  يامه مويليا 
  طعن الخناجرولا 
  )٣(حكم الخسيس فيا

فحملت الكلمات بعاميتها البسيطة ، إشعاعات الروح القتالية متمردة على معاني الظلم والخسة  مفضلة               
  .يش تحت حكم الجبروت الشهادة في سبيل االله ، على الع

فأتى التوظيف مشرقاً يانعاً ، ليثبت الغيظ في قلوب الذين اعتقدوا بالقضاء على غـزة فـي الحـرب                   
  .الأخيرة ، مردداً غزة عصية على الانكسار 

  ):الحرب على غزة ( يقول هلال الفارع في قصيدته 
 ت النارهب..  

خَبوص ، رصاص وما هب  
 هبت النار..  

  ة لحمي وفي غز
 طَبوح ، ما لديكم من شواظ  

 هبت النار..  
                                                

  ١٩٤ ، صلأجلك غزة)  (1
  .١٩٩ ، صلأجلك غزة)  (2
 ١٨١أحمد فؤاد نجم ، الأعمال الكاملة ، موال فلسطيني مصري ، ص)  (3
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  )١(" بواريد الطرب " وما غنتّ 
يتواصل الشاعر في الحشد الفولكلوري ، حيث انتقل هذه المرة إلى الأغاني الثورية العتيقـة ، والتـي                  

 ـ                راث كانت في زمانها تؤجح المشاعر وتلهب الأحاسيس ، فنراه قد استحضر أغنية فلكلورية مـن الت
  ) :هبت النار ( الفلسطيني ، وعنوانها ، 
  هبت النار والبارود غنّى

  اطلب شباب يا وطن واتمنى
  هبت النار كرامة كرامة

  الفلسطيني أو مع كل النشامى
وما غنت بواريـد الطـرب  ،        : ولكن الاستدعاء جاء مخالفاً ، حيث قلب الشاعر معنى الأغنية فقال            

ختلفين ، فالعقود الماضية كان الحس الوطني يسكن قلـوب العـرب ،             لإيضاح المفارقة بين زمانين م    
ويحرك جوارحهم ، ولو بالتعاطف الشعوري ، أما اليوم فقد تلبدت المـشاعر ، وصـدأت القلـوب ،                   

  .وانحنت الهامات فلا غير سلاح الشجب والذي بدوره ملَّ فسافر بلا رجعة 
اسي على قلوب غزة المفجوعة ، ولم تعد النار تهـب           فتوظيفه مملوء بالألم والبأس ، وهذا الحاضر الق       

إلا في أجساد الغزيين ، حيث أصبحت جلودهم هي الحطب الذي يسعر النار ، تحت مرمى العـالمين                  
  .العربي والغربي 

فأراد الشاعر استفزاز طاقات المتلقي ، من خلال هذا المشهد الدرامي التراجيدي ، عله يتفاعـل مـع                  
 المخبوءة تحت جلده ، والتي بدورها تنتفض وتهب مـن رقادهـا ، متلمـسة                النص ويحرك مشاعره  

  .خطاها نحو آفاق عليا ، وأهداف سامية ، متقلبة على الصمت القاتل ، عل الصمت يحدثُ رنيناً 
  ):ويأتي الحساب إلى غزة الصابرة المنتظرة ( يقول محمد لطفي ، في قصيدته 

ــد ــوا قــ ــع خنقــ ــه النبــ ــلَ  وألحانــ ــاءا فارتحــ ــراب ولاح.. لمــ   التــ
ــردوا ــل وجـ ــن الحقـ ــا "مـ ــردوه  "الميجنـ ــن وجـ ــينِ مـ ــاب "حنـ   )٢("العتـ

يبدو الشاعر في زفراته الحارة وتنهداته ، منفطر القلب على ما آلت إليه غزة ، فلقد صـال الأعـداء                    
جحـاف  فيها وجالوا ، حتى أعدموا كثيراً من معالمها التاريخية والحضارية ، ويصور لنـا الـشاعر إ           

اليهود في حق غزة المحتسبة ، حيث أبدلوا بسمات أطفالها دموعاً ، وجردوا أهلها من أغانيهم التراثية                 
،  مـشيراً    )٣()العتابا  ( و  ) الميجنا  ( والتي كانوا يتغنون بها في أفراحهم ومناسباتهم ، مستدعيا كلمتي           

                                                
 ٥٦٠ صلأجلك غزة ، )  1(

  ٤٩١، صلأجلك غزة  ) (2
أما العتابا  ،  ١٣/٤٠١ابن منظور ، لسان العرب ، : ومعناها المدقة ، انظر ) لميجنة ا( وردت في لسان العرب )  (3

الإدلال طالباً حسن مأخوذة من العتاب ، وعتب عليه يعتب عتباً وعتاباً ، ومعتباً ومعتبة أي لامه وخاطبه مخاطبة 
    .١/٥٧٦ابن منظور ، لسان العرب ، : انظر . مراجعته ومذكراً بما كرهه منه 
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تل وقسوته فـي حربـه الأخيـرة ،         مشيراً إلى إبدال أفراحهم أتراحاً وسواداً ، رامزاً إلى همجية المح          
  .داعمة لدلالات النص وإيحاءاته ) خنقوا ، جردوا ( وجاءت التراكيب 

م ، وحمل عـادات وتقاليـد الـشعب         ١٩٤٨فحمل التوظيف آثار الأيام السعيدة لأهالي غزة قبل نكبة          
  .المغوار وثقافته الأصيلة ، والتي ما عادت تبدو جراء ظلم الأعداء وجبروتهم 

  :  يؤكد رغم ذلك على أسطورة التحدي في عيون الناس رغم أوجاعهم المستمرة ، فقالولكنه
ــوا فلـــن.. الـــضوء أطفـــؤوا إن    )١(الحــساب ويــأتي.. الأعاصــير فينــا  يطفئـ
  
 وهي عبارة عن كلمات تشيع بين أبناء المجتمعات ، للتعبير عن مواقـف معينـة           : كلمات متداولة  -٤

لإحداث الـوعي الجمعـي لـدى عامـة النـاس ،        ، وقد جاء بها الشعراء       تجاه قضايا وآراء متنوعة   
  .وإشراكهم في اتخاذ القرار لا الركون والانعزال 

  ):كرنفال غزة من الميلاد إلى رأس السنة (  يقول الشاعر عيسى الشماس في قصيدته 
   رتل من الأيامِ ،

والغارقون بحلمهم   
   أعياهم النوم الطويلْ

   لسهربعد التهرول وا
   في حفلة ، ندماؤها

   ذروا الرماد على العيونِ ،
   وعربدوا
   وتبادلوا

   نخب الضحايا والثكالى ،
 ٢( واليتامى البائسين(.  

الغارقون ، المعربـدون ، الـضاحكون ،        ( يشف هذا المقطع عن صفات منبوذة لهؤلاء الحكام ، فهم           
، زادتهم سلبية وجعلت مكانتهم في الحـضيض     ، هذه الصفات المشينة التي اجتمعت فيهم        ) الساهرون  

بين شعوبهم ، هذه الدلالات الرمزية لعبت دوراً أساسياً في توجيـه الخطابـات الـشعرية ، وتـشكيل      
وهي المستخدمة فـي    "ذر الرماد في العيون     " الصورة الكاملة لهؤلاء المهرجين ، وقد استوحى مقولة         

فاسـتخدم  . ون ، ويخفون عن الناس الحقائق الغائبـة         دهاليز الساسة ، بحيث يظهرون عكس ما يبطن       
، ثـم  )  أعيـاهم  – تبـادلوا  – عربدوا ٠ذروا ( الشاعر الدلالة النحوية الصريحة من خلال الضمائر      

ففيها إشارة إلـى الرؤسـاء العـرب ،      ) الغارقون بحلمهم   ( استخدم الدلالة الأدبية الضمنية من خلال       
الدلالـة  ( مفهوم الدلالة معناه الضيق ليتسع إلى نوع جديـد هـو      ويرى الغذامي بضرورة أن يتخطى      

                                                
 ٤٩١ص ، لأجلك غزة )  (1
 ٣٦٢ ، صلأجلك غزة)  (2
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، أي المبحث الثقافي الذي يعني بكيفيات تضمن الخطاب أنساقاً تتدخل فـي توجيـه الأفكـار              )النسقية  
  ) .١(والسلوك ، وتحدد المحمولات الفكرية للآثار الأدبية

ث أضافت البعد الثقـافي وحورتـه ليخـدم    وهو ما ارتأيناه في توظيف الشاعر للمقولة المشهورة ، حي 
فالدلالـة  " سياق النص ، ويعبر عما يجول ،وأفكار فاعلة تصوغ الهوية الحقة للمجتمعـات العربيـة          

الصريحة تمثل المعنى القائم على اتحاد التركيب النحوي والدلالي للكلمات ، أما الضمنية تحتاج إلـى                
، وأما النسقية تربط في علاقات متشابكة مع الزمن لتكـون           قارئ ذواق ، خبير بأسرار اللغة وخفاياها        

  ) .٢"(عنصراً ثقافياً فاعلاً يتنقل بين اللغة والذهن البشري 
  : )ماذا يفعل شعر في وجه السلطان ( يقول هلال الفارع في قصيدته 

  :تسألني 
  ماذا يكتب ؟

، هذا وقتُ الكلمة  
لا وقتُ الهذيان  

  هذا وقتي ،
  أصبح مطرقةَ ،آن أواني كي 

٣(فجميع حياتيِ كانت للباطل سندان(  
اكتواء الشاعر بتجربة الحياة ، جعله يعنون قصيدته بسؤال استنكاري هزيل ، وهو إمكانية الشعر فـي             
الوقوف بوجه سلاطين العصر ، فدخل الشاعر في مونولوج ضمني ، مؤكداً علـى تغييـر تجربتـه                  

 " المقولة يجب أن يكون أقوة من صمت الماضي ، فاستمدد           الحياتية ، حيث اكتشف أم صوت الحاضر      
  حيث قلب هذا التراث متمرداً على واقعه الذي يحيا ، فرفض أن يكون أداة              )٤( "طرقة والسندان مبين ال 

على جدية الشاعر في الانغماس بحياة      ) آن أواني   ( تطرق بين المطرقة والسندان  وقد عبر التراكيب         
  .خوف والرجاء جديدة ، بعيدة عن ال

فحسم توظيفه بإزاحة ستار الخوف من أمام عينيه ، متمنطقاً بحزام الجسارة والإقدام ، حيـث اسـتفاد               
  . من الماضي بصفته نصاً قابلاً للمثاقفة ، محوراً تفاعله مع التراث ، ليناسب الرؤية التي يريدها 

  : )مصباح النصر ( تقول الشاعرة شيماء الحداد ، في قصيدتها 
ـجِ  فـي  النَّصرلُج  الظَّلمـاء   ــتْ  مـصباح ــةُ (فاثب هني (إن برــص ــاح ال   مفت

ــوا لا ــداً تركن ــااللهُ أب ــركم ف   أشـباح     –صـاحِ  يا- وهم أسود أنتم  ناص

                                                
مؤسسة  ( ٩٨-٩٧عبد الرحمن السماعيل ، قراءات في مشروع الغذامي النقدي ، كتاب الرياض ، ع: انظر )  (1

 ١٥٧ص ) ٢٠٠١اليمامة الصحفية ، الرياض ، 
 ١٥٨ ، ص١٥٧السابق ، ص)  2(

 ٥٨١ ، صلأجلك غزة ) (3
  ١٢٧رية الخطاب السردي ، صمحمد عزام ، شع: انظر )  (4
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النَّــصرــاً أمــسى و ــاً مــنكم قريب   )١(مـصباح  الظَّلمـاء  لُججِ في والنَّصر  أَلِق
فحـذفت الفـرج    " الصبر مفتاح الفـرج     " ة الحذف من خلال استلهامها لمقولة       مالت الشاعرة إلى تقان   

ومـا  " داعية القارئ إلى تلمس الكلمة المناسبة لإكمال المقولة ، قاصدة التعميق في أثر النص وبنيتـه           
من قارئ واعٍ إلا ويطمح إلى أن يكون مشاركاً للكاتب في إثراء النص عن طريق الاستجابة لموحياته                 

داعية إلى التفكير في هذا المـصباح       ) مصباح النصر   (  وقد أثارت التساؤلات منذ عنوان القصيدة        )٢("
الذي سوف ينثر أشعة النصر المسرجة ، لذا فالمصباح يحتاج زيتاً للإنـارة ، والتـي أبانـت عنهـا                    

  ) .الصبر ( الشاعرة في عجز البيت الأول وهي 
إن على المرء لكي يعيد العمل      " في نفس الشاعرة ، حيث      فنجح التوظيف في إكمال الصورة المرتسمة       

  .)٣("أن يستعين بثقافة أنثروبولوجية ... إلى الأدب 
  

                                                
  ٦١٨ ، صلأجلك غزة)  (1
  ١١٢عبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفير ، ص)  (2
 ٦٥ص ) ١٩٩٤مركز الإنماء الحضاري ،  ( ١رولان بارت ، نقد وحقيقة ، ترجمة منذر عياش ، ط)  (3
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  :الأسطــــــــورة التناص مع  -:ثانيا
الأباطيل وأحاديث لا نظام لهـا ،       : تعني الصف من الكتاب والشجر والنخيل ، والأساطير         : لغة/ أولا

يقول الـذين كفـروا إن   : "وقد وردت في القرآن الكريم ، في قوله تعالي )١(وسطر علينا أتانا بأساطير   
 والمعني قالوا الذي جاء به أساطير الأولين ، معنـاه سـطره الأولـون ،     )٢("هذا إلا  أساطير الأولين      

ن : " وواحد الأساطير أسطورة ، كما قالوا أحدوثة وأحاديث ، وسطر يسطر إذا كتب ، قـال تعـالي                   
  . أي وما تكتب الملائكة )٣("ما يسطرون والقلم و

تباينت الآراء في وضع تعريف موحد للأسطورة ، ولم تجمع علي تحديد مـصطلح     : اصطلاحا  / ثانيا  
معين لها ، وبدا من الممكن تصنيفها ضمن معان مشتركة مثل الانثروبولوجيا والفلكلور،  وعلم النفس                 

  .)٤(والأديان وغيرها 
 اللاتينيـة والمـشتقة   myth)(  في العصر الحديث ، دلت علي أن أصل الكلمة غير أن بعض الأبحاث 

، وكانت تعني لديهم الحكاية المنطوقـة المختـصة بالآلهـة ومغامراتهـا             ) mythos( من المصطلح   
حيث كان الاعتقاد السائد بالدور الفاعل للآلهة اليونانية ، وتسيير حيـاة البـشر ، ولهـذا                 ) ٥(وأفعالها  
الشعراء في قصائدهم ، ومن أمثالها الإلياذة والأوديسا والإنيادة ، وقد كان لها الامتداد العربـي                توجها  

  .)٦(من خلال انتشار  قصص الجن والغيلان وشياطين الشعر 
وتشير الأسطورة بعامة إلي قصص الأقدمين ، والي أشكال عقائدهم المتنوعـة ، كمـا وتـدل علـي                 

  .)٧( المؤدية للكشف عن المعاني الإنسانية الوظيفة الرمزية أو الخلاقة ،
فهي نظام رمزي شامل ، يسهم في تحديد رؤية ما للعالم ، من خلال البحث عـن وظائفهـا ومـدى                     "

   مضفية المعني والدلالة علي العالم المحيط بها امطابقتها لحاجات الشعوب التي ابتدعته
  .)٨"(بوجهيه الطبيعي والاجتماعي 

ن علاقة الشعر بالأسطورة علاقـة قديمـة        إ: "كاملي بلحاج   / لأسطورة ، يقول د   وعن علاقة الشعر با   
فقد أجمع مؤرخو الـصين   .تشهد لها العديد من المخلفات الفنية كالملاحم البابلية والإغريقية والصينية

والإجمـاع   على أن معتقداتهم الأسطورية كانت المضمون الوحيد لأقدم صور التأليف الشعري عندهم
 ينطبق على ملحمة جلجامش والإلياذة والأوديسة التي استقت موضوعاتها من التـراث الـشعبي               نفسه

                                                
  ٤/٣٦٣ابن منظور ، لسان العرب ، مادة سطر )  (1
  ٢٥ية آسورة الأنعام ، )  (2
  ١سورة القلم ، آية )  (3
 ٥ص ) ٢٠٠٢مكتبة القادسية ، غزة ، فلسطين ،( أحمد شعث ، الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر:انظر )  (4
  ١٠ص) ١٩٧٤لنشر ، القاهرة ، ار النهضة لد(٢نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي،ط: انظر )  (5
 )١٩٩٤دار الفارابي ، بيروت ، ( ١وعة أساطير العرب ،طمحمد عجينة ، موس : انظر مثلا)  6(

 ٥، ص  شعث ، الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصرأحمد: انظر )  (7

 ٢/٩١محمد عجينة ، موسوعة أساطير العرب )  8(
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وقد يعود الفضل إلى هوميروس في جمع هذا التراث وتنسيق عناصره في شكل شعري  .."(1) العريق
متكامل قيل إنه قمة الأعمال الأسطورية في إطارها الأدبي، وإلى غيره مـن المـسرحيين اليونـانيين            

  .المعروفين كإسخيلوس وسوفوكليس ويوروبيدس
 أن الشعر تجربة روحية وجمالية عميقة تتصل بأعمق مكونات الأمـة ومـشاعرها،         حيث لا ينكر أحد   

وتستخدم من اللغة أقرب ألفاظها وكلماتها إلى الحس، وأكثرها قدرة على الترميـز والإشـعاع بهـذه                 
   .المكونات

متصل بالتجربة الإنسانية، حافل بمنطوقها وأسرارها، معبر عـن   ةمن ثم فإن كليهما الشعر والأسطور
ومن ثم أيضاً، يمكن القول إن عـودة الـشاعر المعاصـر إلـى      .مكوناتها وبواعثها النفسية والجمالية

استخدام الأسطورة في الشعر، هو في واقع الأمر، عودة حقيقية إلى منابع التجربة الإنسانية، ومحاولة               
متداداتها في وقتنا الراهن، بوسائل عذراء، لم يمسسها الاستعمال اليومي فيمحـي عنهـا              التعبير عن ا  

  .)٢( صفة القداسة والسحر
" لذلك فالأسطورة في واقعنا المعاصر تعبر عن مكنون الذات البشرية ، خاصة النفـوس المقهـورة ،                

املة والفقيرة ، وقد بلغ عـدد       فحيثما يسود فكر أسطوري ، تسود العبودية الاجتماعية علي الطبقات الع          
  .)٣("العبيد مئات الألوف في المجتمع العربي ، ولا يزالون يشكلون الأكثرية الساحقة والصامتة فيه 

  : العرب ، أسباب منهاة الحداثشعراءولانتشار الأسطورة عند 
   .١٩٥٧عام ) أدونيس أو تموز ( ترجمة جبرا إبراهيم أسطورة  -١
 )ت س اليوت( باب للشاعر تأثرهم بقصيدة الأرض الي -٢

جاذبية الأسطورة والتي تصل بين الإنسان والطبيعة ،وتساعد الشاعر في الربط بـين أحـلام                -٣
إن قوة هؤلاء المبدعين تكمن أولاً وقبل كـل شـيء   و) ٤.(العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر      

ثافـة والإيحـاء    في اللغة التي يتحدثون بها، فهي لغة تختلف عن اللغة العادية من حيـث الك              
والقدرة على الترميز والإثارة، فهي تمتلك شحنة من الإحساسات والعواطف ما يجعلها تقـرع              
الصمت وتبث الحياة، بل وأكثر من ذلك تنفث في الإنسان ما يعطيه القـدرة علـى اسـتدعاء            

 عـن   ومن هنا يمكننا القول إن هم الأسطورة والشعر لا يكمن في التعبيـر     ،الأشياء وامتلاكها 
الأشياء العارضة، المنتهية في الزمان والمكان، وإنما في التعبير عن القيم الخالـدة والنمـاذج            

 .)٥ ( الكبرى في حياة البشر

                                                
دمشق    ،منشورات اتحاد الكتاب العرب( كاملي بلحاج ، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة)  (1

  ١٨ص ) ٢٠٠٤
 ٢٠- ١٨كاملي بلحاج ، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة ،ص)  (2
 ٨٤-٨٣ص) ١٩٧٣دار الطليعة ، بيروت ، ( حمد خليل ، مضمون الأسطورة في الفكر العربي أخليل )  (3
مجلة جامعة النجاح ( سطينية المعاصرة ،إبراهيم موسى ، تداخل الأساطير اليونانية في القصيدة الفل: انظر )  (4

  ٤٩١ص  ) ١٩،٢٠٠٥للأبحاث، مجلد 
 ١٩كاملي بلحاج ، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، ص: انظر ) (5 
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 اإذن لقد نهل شعراء العرب الحداثة من منابع الأساطير اليونانية والكنعانيـة وغيرهـا ، وأعـادو            
رهم ، متلمسين تسليط الأضـواء علـى        صياغتها برؤاهم العصرية ، للتعبير عما يجول في خواط        

  .قضاياهم الذاتية والوطنية والإنسانية ، وجميع مناحي الحياة 
وفي ديواننا سنحاول تتبع  الرموز الأسطورية الموجودة بين ثنايا القصائد الـشعرية ، واسـتكناه                

  .أبعادها الداخلية والخارجية 
  ):لا تساوم ( يقول الشاعر آدم فتحي ، في قصيدته 

  ماتْ قاوم من لّك
إليهم اُنظر نولْمِ، من يتهاوقلنا أما الح لهم  

  وخيمةْ؟ الحلْمِ عاقبةُ
عللأولمبِ الروحِ غناء د  
  القديمةْ الأساطير تُحيِ لا

ا كنيون نحن كما حداثا حداثيجد  
  جِدا جِد حداثيون بل

  )١(للحياةْ نُغَنِّي
 الماضية ، محاولاً فضح جرائم حكام العصر الحالي ، فهـو فـي         ينساق الشاعر والأزمان الأسطورية   

خطابه يرفض المتاجرة بدماء الشعوب المطحونة ، وبالتالي يلجأ للمحاكاة الساخرة حيث رمز لهـؤلاء               
ثناعشر والتي تتحكم في مصير المملكة بعد السيطرة عليهـا مـن             اليونانية الا  )٢(يبالحكام بآلهة الأولم  

   .)٣(هيراقبل زيوس وزوجته 
وبالتالي فالشاعر يسبح في بحر الآلهة والتي كانت حياتها المعارك والنضالات للفوز بالملك ، لـيعكس              
حال ملوك اليوم الذين يحاولون إغراق الناس في دوامة الفنون واللهو محاولين طمس القتال والنـضال        

  .من ذاكرتهم 
ه المسميات والتـي تحمـل معـاني الميوعـة          إلى هذ )  حداثيون   –حداثياً  ( وأشار الشاعر من خلال     

الأخلاقية ، وفساد القيم والمعتقدات ، لذا فنراه في توظيفه يماهي عصر الأساطير الإغريقيـة بعـصر           
  .الأوجاع العربية ، التي ما إلا بذرة انفلقت من نواة آلهة الأوليمب

  :ويواصل آدم فتحي فيقول 
  هم بالغَيبِ، لي شأن لا أنا ـ

  ادونيب أهلي
  أُمدح؟ لكي أهجو فهل

                                                
 ٥١،ص٥٠ ، صلأجلك غزة)  (1

 القدماء واعتبروه بيت الآلهة  عند اليونانيين اًأعلى جبل  في اليونان ، كان مقدس) : الأوليمب ( جيل أوليبموس ) 2(
 ١٥أمين سلامة ، الأساطير اليونانية والإغريقية ، ص: انظر )  (3
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  وهذا
بشر حذْبي  

توقفُ وأرض ا الأرضبهيمةْ عن دفاع  
بادونوي فتسمح  

  ولكن تبيعون ما عقلاً ليس
  الجريمةْ ليلِ في أُوديسيوس شمع
  بنائم لستُ وأنا
  إيثاكا ليس سجني أشْهد ذا أنا
  بينيلوب السجان ولا

  دمتُم
مخَد حالمذْب  

  )١(ودمنا
حالم حيث تواصل الشاعر في حشد الاستحضارات الأسطورية أملاً منه فـي             مغْرِبِ من يشْرِقُ حالما

الكشف عن المأساة الحقيقية التي تكابدها الشعوب المقهورة ورغبة في النيل مـن مـساومات الغـدر                 
  .والنفاق 

 والذي ترك بلده كي يكون من قـادة         )٢()كا  إيثا( ملك  ) أوديسيوس  ( فاتكأ هذه المرة على قصة الملك       
  .حال المقاتل العربي الرافض لأنواع الذل والاستسلام بحرب طروادة ، ويرمز له الشاعر 

فأراد الشاعر إظهار المماهاة بين القصة المستدعاة وحاضرنا ، حيث فيها من الحضور المتسم بالروح               
  . ، وحال النفي التي يقاسيها الإنسان الفلسطيني الذابلة والمعاناة الإنسانية المستمرة لأهل غزة

  :وفي مقطع آخر من ذات القصيدة ، يقول آدم فتحي
  هل أنت هانيبال كي تنصر قرطاج الأخيرة

  أو سبات ؟" دلندا " من 
  هل أنت هومير لكي تشهد أو تنشد ؟

  هل شيد هومير بطولات على غير الخيانات الوثيرة ؟
  والصغارات الكبيرة ؟

  ل رأيتَ الصدق والإخلاص قادا فُلك أوليسه
  )٣(إلى شط الخلاص ؟

                                                
 ٥٢ ، ص٥١ ، صلأجلك غزة)  (1
 .إيثاكا هي جزيرة في كيفالونيا اليونانية ، وهي الموطن الأسطوري لأوديسيوس ) (2
  ٥٦ ، صلأجلك غزة)  (3
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يواصل آدم فتحي استثمار توظيف الرموز الأسطورية في قصيدته المطولة وكأنه يسرد لنـا ملحمـة                
إغريقية أو رومانية أبطالها كُثر ومواقفها متنوعة بين الفرح والحزن ، وهذا حال شعراء العرب الذين                

وى خارجية في مصائرهم ، نازعة إنسانيتهم ومخفية ذاتهم ، لكي تنال ما تـصبو               يعانون من سيطرة ق   
إليه ، لذا فالشعراء يحاولون خلق واقع جديد ومستقبل مأمول من خلال الأساطير علها تـشفي غليـل                  

  . المأمول هالقارئ ، وتهون عليه أوجاعه ، فربما يرتقي الإنسان العربي إلى تحقيق ذاته ووضع غد
 ذلك القائد العسكري الذي بسط نفوذه علـى       )١()هانيبال القرطاجي   ( اعرنا بالرمز الأسطوري    ويأتي ش 

كامل شبه الجزيرة الأيبيرية ، والذي أرق مضاجع روما بأكملها ، وظل حتى رمقه الأخير يدافع عـن                
  .قرطاجة 

لسخرية مـن   حيث حمل سؤال ا   ،  فاستدعاه الشاعر للمفارقة بين شخصيته وشخصية حكام هذا العصر          
  .رجالات اليوم المستكينة لفلول الظلم والإفساد 

كاتـب  ) هـومير  ( في المقطع السابق حيث أشار إليه بـ   ) هوميروس  ( ثم ينهض الرمز الأسطوري     
مواصلاً تساؤلاته عن وجود شهود من الشعراء والكتّاب كي يوقفوا الخيانات العربية            والأوديسا  الإلياذة  

يروس والمحتويـة علـى مـشاهد القتـال        جميع ، مشيرة للملاحم التي ألفها هـوم       الماثلة أمام أعين ال   
  .والمعارك في سبيل إرضاء الذات 

ملـك إيثاكـا والمـشهور      ) أولـيس   ( ثم يواصل حشد الرموز الأسطورية ، مستدعياً هـذه المـرة            
 ، فنراه يجمـل  ، ملمحاً إلى اختفاء قيم الصدق والإخلاص من عقول أبناء هذا الزمان ) أوديسيوس  (بـ

، حيث قوبل هـذا الإخـلاص       ) إيثاكا  ( وبلده  ) بنلوبة  ( وولائه لزوجته   ) أوليس  ( لنا نتيجة إخلاص    
  .بالتنكر له من الزوجة وأبناء البلد 

، لتقرير الحقيقة المرة والتي أثقلـت كاهلـه ، فقـرر            ثلاث مرات )هل  ( الشاعر كرر اسم الاستفهام     ف
  .، عله يحسن التقافها بقلب حنون وعقل سريع البديهة  في شباك المتلقيصدره ، وإلقائهاإخراجها من 

إذن فقد حملت التوظيفات الشحنات السالبة ، مغطاة بوشاح أسود ملؤه اليأس والقنوط من رياح الغـدر                 
  ).السلام ، التطبيع ، المساومة ( الهائجة في وجه الشعوب المقهورة ، حاملة إليهم مسميات 

  : فيقول)٢(بتقانة القناع متوحداً مع رواية روبنسون كروزويتقنع الشاعر 
  سكن الموت جهاتي فاعتنقت البحر ترحالاً وحيلة 

  قلتْ قد أعرف في خمس دقائق 
                                                

ومعناه محبوب الرب أو عبد االله ، حارب الرومان طوال سنوات ) ل بعهني( م ويعرف بـ .ق٢٤٦ولد بقرطاج )  (1
: بعد إصابته رفض تسليم نفسه ، احتسى السم قائلاً وعمره ، حتى هزم بعد محاصرة جيشه بالثلوج في جبال الألب ، 

  . ها أنا أريح روما من قلقها مني 
 

 الذي علمه مبادئ ةا لمدة طويلة ، ثم يقابل جمعهي قصة كتبها دانيال ديفو ، تحكي عن شاب انعزل في جزيرة م) (2
  . يخوضان مغامرات شتى ، وفي النهاية يعودان إلى أوروبا حيث العالم البشري فالبشرية ، 

  ) .٢٠٠٢دار المعارف ، الإسكندرية ، (  ، ١٢ كروز ، كامل كيلاني ، طنروبنسو: للاستفادة ارجع إلى 
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  أو لعلي أجد البحر غريقاً فأحاديه إلى بعض الزوارقْ
  وأواسيه بدمعةْ

   جمعةعكاتباً قصة روبنسون ، على كيفي أخيراً ، م
  .)١( تأليفها منفى نهائياً وأرضاً مستحيلةفلكم فكرت في

في المقطع السابق يتماهى الشاعر وشخصية روبنسون وصديقه جمعة في رواية روبنـسون كـروز ،      
حيث عبرت الأبيات عن دلالات منبثقة من الوعي الفردي ممتزجاًَ بالوعي الجماعي العربـي والـذي                

 فـي   ولوجي وأبعادها المادية إلا أن الشاعر قد رغب       كره مثل هذي الحياة المعقدة ، فرغم تقدمها التكن        
  .صانعاً وطناً آخر يعيش منه وحده ، بعيداً عن شرعية الغاب البشرية ركوب الأمواج وتسلق الجبال ،

منفى نهائيـاً  ( ويلمح إلى ضياع القضية الفلسطينية ، بين الأيادي المدعية الوطنية حيث دلت التراكيب            
على اليأس المتفشي في نفس الشاعر وعن ضياع القـيم المثلـى            )  البحر    اعتنقت – أرض مستحيلة    –

  :والتي ينادي بها الكثير ، فقال 
  "الحقيقة " " العدل " " القيم " " السلام : " فأرى أحبابي الغرقى 

  اعتنقت البحر كي أغرب عن وجهي
  )٢(وعن وجه الخليقة

رؤى والدلالات المتشظية في الـنص ، حيـث         فأشار المشهد الدرامي للحكاية في بعدها الأسطوري ال       
السعي إلى الهروب من الواقع الحاضر إلى الطبيعة الحانية ، علها تكون أرحم بالـشاعر مـن الـذين            

  .يدعون الإنسانية 
فعكس التوظيف التعبير عن الذات الجماعية متمثلة في ذات الشاعر ، حينما ربط حياته التـي يرمـي                  

بر البحار والجزر مع رفيقه روبنسون ، وكأنه يؤكد علـى تـشرذم الحيـاة               إليها ، بجمعة المهاجر ع    
  .العربية وتقطع أهدافها عبر متاهات الزمن المتلاشي بالقيم المثلى 

وقد آليـت علـى   " حيث عني التوظيف بحلم الانعزال عن هذا العالم الظالم ، والحياة في ظل الطبيعة               
  )٣("ي دعة واطمئنان وأفق وسلام نفسي أن أقضي البقية الباقية من عمري ف

  :يقول آدم فتحي في مقطع آخر
  عفتُ الموتَ ياكم ، عفتُ هذا الموتَ

   عفتك يا موتَ الطفولةْمك
  لم أعد أعرف من شمشون فينا

  كُلما خانوا ؟
  ومن مناّ دليلة ؟

                                                
 ٥٩لأجلك غزة ، ص)  (1
  ٦٠ ص، ةلأجلك غز)  (2
 ١٣٦كامل كيلاني ، روبنسون كروز ، ص: انظر )  (3
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  فاسترح مني قليلاً
  استرح منا قليلاً أيها الموتُ

  ولا تتعب بغزة
  قف قليلاً
  نم قليلاً
  أو تناوم

  )١(قبل أن تخرب غزة
باعثاً قصته والتي كان فيها قاطعاً الطريـق  ) شمشون الجبار  ( يأتي الشاعر ممتصاً للرمز الأسطوري      

 أموالهم ، حتى كانت نهايته على يد دليلة الفلسطينية ، حينما قصت شعره والـذي        لفلسطين معتدياً على  
  .)٢(ه كان مبعث قوته ، وتمكن شعبها من القضاء علي

مرتين مدللاً علـى  ) عفت ( فنراه يماهي بينه وبين شخصيات اليوم والتي عافها الشاعر ، فكرر لفظة           
 فبات في حيرة من أمـره  – الخائن –عدم تحمل النفس أكثر من ذلك ، في ظل وجود شمشون العربي       
 الشعب المطحون   ، وإلى ) شمشون  ( لعدم تفرقه بين الصادق من الكاذب ، فأشار إلى حكام يعرب بـ             

وكأنه يلوم العرب أجمع لأنهم هم من صدق أسطورة شمشون ، فتملكهم الخوف والرهبة              ) دليلة  ( بـ  
  ) .إيهود أولمرت ( من شمشون العصر الحالي أمثال 

حيث جاءت الرغبة الجارفة في نفس الشاعر ، حزينة مستسلمة في ظل الخيانات المتواترة ، لذا فجاء                  
)  مني   – أعرف   –عفتُ  ( ن المعاناة الإنسانية من خلال استخدام ضمير المتكلم في          التوظيف معبراً ع  

  :الذل والموت ، فقالولكنه رغم ذلك ينفض عن نفسه غبار )  منا –فينا ( وضمير الجماعة في 
  ..لن ترى منا سوى روح تقاوم 

  ..ودم يصرخ في شهقة عزة 
  .)٣(لا تساوم 

  : )فرقان غزة ( ته يقول خالد أبو حمدية ، في قصيد
  انتقامهـا   يحلـو  الأفق في زغردت إذا  يعـربٍ   كيـد   مـن  القـسام  سما أعيذ

ــذك ــاء أعيـ ــم عنقـ ــتاتنا تلـ ــا  شـ ــسعى وغربتُن ــك ت ــا إلي   )٤(خيامه
 ذلك الطائر والذي يضرب به المثـل فـي البعـد    *) ١()العنقاء  ( ينزاح الشاعر إلى الرمز الأسطوري      

   .) ٢( "عنقاء مغْرِبحلقت به " والشتات 

                                                
 ٦٢ ، ص٦١، صلأجلك غزة  ) (1
دار الكتب العلمية ، بيروت ( ١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، تحقيق أبي الفداء عبد االله القاضي ، ط: انظر )  (2

  ١/١٤سفر القضاة :  ، وانظر ١/٢٨٤) ١٩٨٧
  ٦٢ ص، لأجلك غزة)  (3
  ١٥٠ ، صلأجلك غزة)  (4
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فجاء مستدعياً هذا الوصف الأسطوري مناجياً إياه أن يلمم شمل من تفرقوا وهجروا عـن أوطـانهم ،             
رغم تيقنه بعدم وجوده مشيراً بذلك إلى نفي إمكانية تحقيق ذلك في الحاضر المظلم حيـث أراد بـث                   

  .فلسطينيين ويحدد بوصلة المستقبل لهم الحياة من جديد في هذا الطائر الخيالي ، عله يحقق مصير ال
فجاء خطابه باستخدام الأناة للقيام علهم يفيقون من غفلتهم ، ويعلنون توبتهم وذلك باعتذارهم للمشتتين               
في الأوطان العربية والغربية ، من خلال نصرهم ومؤازرتهم ، علهم يصطفون في قائمـة الرمـوز                  

  .ن نور الأسطورية ويدون التاريخ أسمائهم بحرف م
  ):لا تيأسي يا غزة ( يقول الشاعر عبد الرحمن العشماوي في قصيدته 
ــمتُها  ــر صـ ــوداء أَقْفَـ ــةً سـ ــا ليلـ   إلاَّ مــــــــن الآلامِ والأكْــــــــدارِ  يـ
ــا    ـــفوا  لن ــي  وص ــولُ الت ــا الغُ   قَـــسماتها فـــي ســـالف الأخَبـــارِ     فكأَنَّه
ــا  في وجهها ارتـسمتْ لنـا  صـور الأســـى           ــح قبحهـ ــدت ملامـ ــوارِيوبـ   )٣( المتـ

حقاً هي ليلة ليست عادية ، فظلامها طويل وضجيجها صاخب ، يأتي بها الشاعر مشاهدة علـى فتـك              
 أنين الثكالى وصرخات الأطفال ، مشهد       رقة ، يلفها الصمت الذي يعكر صفوه      الأعداء بغزة ولياليها الأ   

 حتى تهيـأت لـه المـشاهد    درامي ارتسم في ذاكرة الشاعر وكأنه يعيش مغامرة في أرض الأهوال ،           
 الأسطورية والتي تساق على الألسنة لبث الرهبة في الصدر وكأني بالشاعر يسرد لنا حكايـة   )٤(بالغُول

مخيفة والجميع يتحلق حوله في صمت وذهول ، في ليلة معتمة نام فيها القمر بـاكراً ، ثـم ترتجـف                    
  أوصال الحضور للأحداث الجسام في حكايته 

  .رين لا يعرفون وجهتهم ، ولا هم لهم سوى النجاة بأنفسهم المتلاحقة حتى انفضوا مذعو
فتوظيفه حمل قسوة المحتل وجبروته في الحرب الأخيرة ، حيث أفرط بشكل هستيري في اسـتخدامه                

  .للأسلحة ، رغبة في الثأر ممن أقضوا مضاجعه 
، عل المشاعر العربية تنـتفض      إلا أن صراحة العنوان بعدم اليأس ، حملت دلالات الوقوف من جديد             

  :من جديد ، فقال 
ــارِ   لا تيأســـي مـــن أمـــة ،فـــي روحهـــا ــنْهج المخْتَـ ــري مـ ــا زال يجـ   )٥(مـ

                                                                                                                                                  
يزعمون العنقاء فيما : طائر عظيم ليس بالعقاب ، وسميت عنقاء لأنه كان في عنقها بياض كالطوق ، وقال كراع ) (1

  .١٠/٢٧٦ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة عنق ،:  انظر .، ولا ترى إلا في الدهورطائر يكون عند مغرب الشمس

   ١/٢٠١حكم ، الميداني ، الأمثال وال: انظر )  (2
  ٢٩٠، صلأجلك غزة )  (3
ساحرة الجن والجمع غيلان ، وقال أبو الوفا الأعرابي الغول الذكر من الجن والشياطين ، فسئل عن : الغُول ) (4

هي السعلاة ، وكانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس ، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق : الأنثى فقال 
 ١١/٥٠٨ابن منظور ، لسان العرب ، مادة غول، : ر وتهلكهم انظ

  .٢٩٢ ، صلأجلك غزة)  (5
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، مؤكداً أن سنوات العمد الكثيرة لا تعرف الاسـتراحة ولا           )  عمر المختار   ( في إشارة للمقاوم الشيخ     
  .مل معيناً لها الراحة ، وإن ضعف الجسم لن تضعف الإرادة ، يرافقها الأ

  :)لك االله يا غزة الشهداء ( يقول الشاعر عبد العزيز أقرع ، في قصيدته 
 أقولُ لكم يا رِفاقَ الجراحِ

 ويا غايةَ الموت هيا

 نمد الأكفَ 

لنقوى على الموت 

لُ منا القلوبنغس 

 بسيلِ الدماء الطّهورِ

 الانقساملكي تتعمد من درنِ 

يا سادتي الأنقياء 

 لانا لفينيقَ عزتناك

ريشُ مجد 

 يكللُ صدراً لطائِرِنا الرمزِ

 )١(كي يرتقي فوقَ هامِ السحابِ عليا

يأتي هذا الخطاب المتوج بعبارات الحماسة وشد الساعد حيث حملت دلالات السمو الروحي والنزعة 
 الذي يجب إحرازه  الأخلاقية وترك كل هو جانبي ، لتسليط الأضواء على مقارعة الأعداء فهو الهدف

 –نقوى -نمد(ثم كرر ضمير الجمع خمس مرات ) أقول ( واستخدم الشاعر ضمير المتكلم مرة واحدة 
 )٢(لتأكيده على الجمع ونبذ الفرقة والانقسام ، ويأتي مستدعياً أسطورة الفينيق)  عزتنا – كلانا–غسلن

 الحياة ، رغم محنها ومصائبها ، لما يحتويه هذا الرمز من بعض الأمل والانبعاث مع تجديد روح
ونضالاته يستحق  المآسي والنكبات ،فهو بتضحياته والشعب الفلسطيني كهذا الطائر متجدد الأمل رغم

  .ما يصبو إليه من نيل الحرية والاستقلال 
فحمل توظيفه لهذا الرمز الأسطوري ، مشاعر الهبة والإصرار في أجساد وأرواح الفلسطينيين ، لأنهم               

يمتلك مقومات الحياة ، فالفينيق الفلسطيني سيبقى وتتحطم على صدره كـل مـؤامرات الحقـد                شعب  
  .والبغي 

  ):وتظل غزة وحدها ( يقول الشاعر عبد الرحمن عمار في قصيدته 

                                                
  ٣٠٢، صلأجلك غزة  ) (1
 أعواد – عندما يشعر بدنو أجله -أسطورة عربية فينيقية تنص على أنه طائر خرافي يجمع ) العنقاء (  الفينيق ) (2

قه تنبعث دودةٌ صغيرة ، تكبر لتصير فينيقياً جديداً  العنبر التي تحترق بأشعة الشمس ، فيشتعل جسمه ، ومن رماد احترا
عبد الرحيم حمدان ، الأسطورة في مراث الراحل ياسر عرفات ، مجلة :  انظر . وهكذا تستمر حياته ويستمر خلوده 

 ٦ص ) ٢٠٠٨ يناير ، ١،ع١٢المجلد ( جامعة الأقصى 
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  صبراً آل غزة 
  ورفات هاشم من براريكم

  تهاتفكم
  بأن الوعد يقبلُ

  فإذا بغزة مثلما الفينيق 
  تنبت كل يومٍ وردة ورصاصةً

  فوق الرماد
  ويستفيقُ حميمها الزاهي ،

من شرايينِوتنسج وشيعةً الخلود ،   
  تسعى إلى غاياتها ،

  )١(وتصاول العدوان
، حيث التعبير   )  صبراً آل غزة    ( هذا المقطع محاولة من الشاعر عن طريق استخدام اللغة الإنفعالية           

  .التقليدي عن درامية المعاناة المتكاثفة نتيجة هوان الأمة وعجزها 
، بـأن   ) وتظل غزة وحـدها     ( فجاء الخطاب الموجه لغزة وحدها كما صدر الشاعر عنوان القصيدة           

دليلاً على البقاء والإصرار ، حيث أبـان        ) الفينيق  ( اصبري واحتسبي مستحضراً الرمز الأسطوري        
 متماهياً مـع    عن حال الشعب رغم قهره ، بأنه شعب يمتاز بامتصاص الصدمات والوقوف من جديد               

  .الفينيق  الذي يعود مرة ثانية بعد أن يصبح رماد 
وجاءت الأفعال المضارعة لتدل على استمرارية تجدد الروح القتالية والمعنوية لأهل غزة رغم ما حل               

  .حيث دلالات الحركة المتواصلة في الأفعال ) تنبت ، يستفيق ، تنسج ، تسعى ، تصاول ( بهم وهي 
لحماسية مفجرة طاقات القوة والعزيمة والإرادة الجبارة ، أملاً فـي تحريـك الأوتـار               ناثرة شظاياها ا  

للأيدي الباردة ، علها تلمس حميم غزة ويشعل فيها الحركة والنشاط لتعمل من جديد نحو أهداف نبيلـة   
  .مقدمة دعمها المادي والمعنوي لهؤلاء المقهورين من أهالي غزة وفلسطين 

 ودلالات مرجوة أرادها الشاعر لتفك عقدة اللسان ، ويلتقي التوظيف الموجـب             فحمل توظيفه إيحاءات  
مع الجسد السالب ليحدث الالتقاء ، وتنتفض المشاعر مشكلة غيمة ثمينة ، مكتنزة بعطـاءات الخيـر ،    

  .لتهطل أمطارها فوق روابي غزة ، وتنبت بذور البسالة من جديد كما الفينيق 
  : )إيقاعات الحرب ( ته يقول عصام ترشحاني في قصيد

  القدس عاصمة النبوة
  والقيامات الأخيرة للفناء

  القدس عنقاء الجذور
  )١ (...بلاغةُ الجرحِ المخضبِ بالألوهة والندى 

                                                
 ٣١٣ ، صلأجلك غزة)  (1
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) عاصمة النبـوة  ( يشير الشاعر إلى البعد الديني في مقطعه السابق لمدينة القدس ، حيث أشار لها بـ       
الْمسجِد الْحـرامِ   سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من: "  ، حيث يقول كيف لا وقد ذكرت في كتاب االله

،لَهوكْنَا حاري بى، الَّذالأَقْص جِدسإِلَى الْم يرصالب يعمالس وه نَا، إِنَّهاتآي نم ه٢("لِنُرِي(  
ها ، لذا فالدخول إليها من الجانب الديني فيـه لمحـة           فهي أرض مباركة والبلدان التي حولها مبارك في       

ثم يستحـضر   . ذكية من الشاعر بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس صراعاً حدودياً وإنما عقدياً             
العنقاء الرمز الأسطوري المتجدد والمتجذر ، ليماهيه بهذه المدينة ، فهي أرض الرسالات والأنبيـاء ،              

فأراد استجلاء الصورة الحقيقية لشموخ المدينة الرامزة إلى حريـة الـدين          وأرض المحشر والمنشر ،     
  .والعقيدة 

الته جواً صوفياً فيه من الخـشوع والطمأنينـة   أحفالتوظيف نشر هالة روحانية طائرة في أفق النص ،       
  .ليدرك المتلقي الحقيقة المغيبة في عقول الكثير من الناس 

  ):العشق والتلاشي غزة ( يقول محمد دركوش في قصيدته 
 الطاغية " هيروس "و " عوزي " على التنك  

  يقهقه بالضحكة النابعة
  ترجل عن النار واشرب دمايا

  صغير أنا ، لا تخف من حصايا
  تنكّب حصاةً 

  )٣(دمي بالحجارة يطفأ ، لا بالشظايا
لعكـس ، فـيلمح     الـضحية وا  في صورة    المجرم   تجسيديقدم هذا المقطع مفارقة تاريخية ، من خلال         

فـي  ، حيث كتـب   ١٩٦٧قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلية في حرب      )عوزي ناركيس   ( الشاعر إلى   
 ،  ١٩٦٧إنني وقفت بجوار الحاخامات عند حائط المبكى صباح السابع من يونيـو             " مذكراته ما نصه    

 مئة كيلوجرام مـن   عوزي أليست هذه هي اللحظة المناسبة لوضع      : فهرع إلي كبير الحاخامات هامساً      
المفرقعات في مسجد عمر وقبة الصخرة ، حتى تتوقف دعاوي المسلمين بوجود حق ديني أو تاريخي                

فـي إشـارة إلـى    )  هيـرودوس   (ثم يجسد الشخصية الأسطورية الملك اليهودي       ) ٤"(لهم في القدس    
س الملك يديه ليسيء    وفي ذات الوقت مد هيرودو    " جبروته وإجرامه ، رغم أن التوراة صورته بالقاتل         

ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لـم يعـط   ... إلى أناس من الكنيسة فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف        
  )٥"(الكد الله ، فصار يأكله الدود ومات 

                                                                                                                                                  
 ٣٤٤ ، صلأجلك غزة)  (1
  ١ة  ي ، آالإسراء)  (2
  ٤٠٧، صلأجلك غزة  ) (3
 ، ٧٤٨: عدد ١٤/١٢/٢٠٠٩الهيكل المزعوم ، إميل أمين ، صحيفة أوان ، الاثنين )  (4

www.awan.com/pages/world1265642  
  ٢٠/١٢-١سفر أعمل الرسل ، )  (5
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فجاء الاستدعاء لإماطة اللثام عن الوجه الحقيقي للصهيونية المجرمة ، واستعداد الـضحية لمقارعـة               
  .ق في العتاد والعدة الطاغية ، رغم الفار

هذا المقطع بمشهديته يقدم مفارقة من نوع خاص ، مفارقة انقلاب أوضاع  القاتل والمقتول ، حيـث                  " 
يخاطب  القتيل قاتله ، بعمقه التاريخي ، وجذوره الإجرامية القديمـة والمعاصـرة ، فمـا يقـوم بـه           

 هو جزء من ثقافتـه  –تل الصهيونية  الذي يمتلك سلام العوزي ، كرمز لآلة الق        -الصهيوني المعاصر   
  )١() "هيرودوس ( التاريخية الإجرامية كما جسدتها شخصية 

موسى أبو دقة أن المفارقة في خطاب تحدي القتيل لقاتله معتمـدة علـى دوال داخليـة                 / وأتفق مع د  
 ـ   : تتجاوز التفوق العسكري للقاتل ، مشكلة حالة تحريض في خطاب التحدي ، وهي               ا الـشهادة ، مم

يجعل الأضعف أكثر رغبة في مواجهة الأقوى ، رغبة في رضا االله ، فيصبح الأقوى عـسكرياً هـو                   
  )٢(الأضعف إيمانياً ، وتصبح المفردات الخارجية دوالاً ظاهرية تؤسس لخطاب التحدي المعلن 

  ):أسطورة عنقاء ( يقول الشاعر محمد الخضراء في قصيدته 
ــم ــا ق ــي ي ــض أخ ــد وانه ــفَّنا ووح ــدة  ص ــوطنِ فَبِوحـ ــزِ الـ ــاء العزيـ   بهـ

ــسمو وإرادة  بِعــزة الــصبور الــشَّعب يهــزم لــن ــا يــ ــشُّهداء بهــ   الــ
ــطورةٌ ــتْ أسـ ــا كُتبـ ــا ملامحهـ ــزةَ قلـــبِ فـــي  هنـ ــا غـ ــاء إنهـ   العنْقـ
ــضتْ ــةً نَهـ ــارِ مجلْجِلَـ ــا بنـ ــدت  رمادهـ ــدوان وتَحـ ــي العـ ــاء وهـ   دمـ
ــصبرِ ــلِّ فَبِـ ــصامدين كـ ــةٌ الـ   )٣(والجبنــــاء الأعــــداء وســــيهزم  كرامـ

تأريخ أدبي أراده الشاعر لملحمة غزة ، وكأنه يحاكي هوميروس في نسج أساطيره ، بـدأت القـصيدة     
، فهي حكاية درامية تحمل بطلتها العنوان ، لجذب انتبـاه المتلقـي وشـد               ) أسطورة عنقاء   ( بعنوان  

   استنتاجات عمن تكون العنقاء ؟–لأحداث ، عبر تساؤلات مشاعره للتفاعل مع ا
فكان نظمه للأبيات سردياً برسم المشاهد الدرامية بعمق وتفكير ، في محاولة منه لرفع الروح المعنوية                 
وتثبت أوتاد الحق في قولب الغزيين ، حيث استلهم أسطورة العنقاء المتجددة والتي اتكأ عليها كثير من                 

 تحمل رمز الصمود الأسطوري والتجذر في الأرض ، وحملت أفعال الماضي دلالـة              الشعراء ، فهي  
في إشارة منه إلى بعثها من جديد ، متماهية مع غزة التي وقفت ونفضت              ) نهضت ، تحدت    ( التحدي  

  .عنها الرماد وتنشر معاني الهمة والأنفة فوق ربوع البلاد
 دلالات المنعة والإباء المنتشرة بين أسطر القـصيدة ،      فالتوظيف جاء داعماً للنص ومؤازراً له ، مكثفاً       

مظللة أفق النص ، ليستظل بظلها المتلقي وكأنها نسمات هواء عليـل  ) قم ، انهض    ( فجاءت التراكيب   
  . تتوق إليها الأجساد في حرارة صيف 

  ): غزة ( يقول ممدوح لايقة في قصيدته 

                                                
 ٥٨٩ الرؤيا والتشكيل الشعري ، صموسى أبو دقة ، غزة بين)  (1
 ٥٩٠السابق ، ص)  (2
  ٤٥٥ ، صلأجلك غزة)  (3
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مإِر   
إرم  

  لإرماوما أدراك ما 
شفقٌ دم  
غسقٌ دم  

 ...أفقٌ دم  
ليلٌ طويلٌ غاشم  

يلتطم من الأشلاء بحر  
  أرض تغص بأهلها 
  تلظى ولا تستسلم 
  وجهنم من فوقها 

  من تحتها 
 .. ١(من كل ناحية تفيقُ جهنم(  

توحي هذه الأسطر بمدى الأجرام الذي مورس بحق أهل غزة والتي ابتدأ بها عنوان قصيدته ، لتركيز                 
  .ي عليها بصر المتلق

حيث كشف الأسطر الأولى في القصيدة عن هاجس اللوعة والأسى اللتان تـسكنان نفـس الـشاعر ،                  
يصبح لهذه اللغة الدارجة وظيفتهـا      " ف ما آلت إليه المدينة في تطور وتنام مضطرد          صن في و  يسائرت

 )٣(" إرم ذات العمـاد      "  فجاء مماهيا غزة بمدينـة     )٢("البنائية التي تعبر عن درامية المعاناة المتفاقمة        

ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التـي لـم             : " والتي ذكرها االله تعالى في كتابه ، حيث قال          
 فمدينة إرم دمرها االله تعالى على ساكنيها لأنهم كذبوا نبي االله عـاد ، فـأراد     )٤("يخلق مثلها في البلاد     

وني والقتل المجنون ، والذي جعل هذه المدينـة أطـلالاً           الشاعر أن يماهي غزة بها في التدمير الصهي       
  . خربة ، وكأن زلزالاً قد ضرها أو ريحاً عاتية اقتلعتها كما في قوم عاد الأولى 

مرات عديدة أثناء السياق وكأنه يريد من المتلقي أن يعي هذه الحكاية بكل ما              ) إرم  ( فنراه كرر لفظة    
  . الفساد في غزة عاثتالآلة الصهيونية ، التي يملك من جوارح ، ويتعرف إلى همجية 

                                                
 ٥٣٢، صلأجلك غزة  ) (1
  .٥٩٤موسى أبو دقة ، غزة بين الرؤيا والتشكيل الشعري ، ص)  (2
، وهي مدينة عربية مفقودة ، حيث قالت ) عاد ( اعتبرها بعض المؤرخين مدينة ، واعتبرها الطبري قبيلة ) (3
 هناك من زعم أن عبد االله بن قُلابة الأعرابي التائه في الصحراء عثر على إرم –سطورة إن االله خسفها فبقيت تدور الأ

  .في بعض صحاري عدن من أرض اليمن 
 .٢١ ، ص١١ص ) ٢٠٠٠رياض الريس للكتب والنشر ، بيروت ،  ( ١فاضل الربيعي ، إرم ذات العماد ، ط: انظر 

  ٨ - ٦سورة الفجر ، آية )  4(
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حيث نرى إلحاح الشاعر على تعدد ذكر المدينة ، ليرصد لنا حجم الدمار والمأساة الفلسطينية ، فـنجح            
توظيفه بأبعاده الدلالية في فضح الاحتلال الإسرائيلي المتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، مسخراً              

  .خر للعملة أسطورة مدينة إرم الوجه الآ
  :)لنهتف للوردة ( امدة في قصيدته يقول موسى حو

  حسناً 
  سنستعير من الجهات غروبها 
  لنقنع الجريمة بجدوى الغروب 

  مضى وقت طويل طويل 
  وهي تصرع أرواحنا 

  لاهية عنّا) عناة ( و 
  مضى وقت ثقيل 

  )١(والطبيعة صامتة تمارس التحديق في جراحنا 
والتي استحضرها معظم شعراء الحداثـة      ) عناة  ( ستحضار الأسطوري للآلهة    يأتي الشاعر في هذا الا    

إن عنـاة  : " فعناة آلهة الحرب الكنعانية المحبة للمعارك ومنظر الدماء ، حيث قالت عنها الأسـطورة          
كانت تجمع أناساً من الشرق ورجالاً من الغرب ، وبشراً من كافة أنحاء العالم ، ثم تذبحهم ذبح النعاج                   
على شكل أضاح ، وتغوص في دمائهم ، وتقطع أوصالهم ، وتجعل من أياديهم ورؤوسهم عقداً تتجمل                 

  .)٢(" به 
( ويبدو أن الشاعر يسخر من الغرب المنادي بالسلام وحفظ حقوق الإنسان ، وكأني به يمـاهي بـين                   

 عـن القـضية     لعملة واحدة ، مشيراً إلـى انـشغال الغـرب          هانوالآلهة عناة فهما وج   ) كوفي عنان   
  .الفلسطينية 

فالدم الفلسطيني مسفوح منـذ     ... وهذه النبرة ، مع تعدد دلالتها ، توحي بالاستسلام للمواقف الدولية            " 
مطلع القرب الماضي ، ولا يقابله شيء ، حتى عناة عجزت عن أداء دورها الإغاثي ، وكأنـه سـخر             

، حيث يبقى الصمت    ) ٣(اً للخصب والنماء    من أسطوريتها ، ومن ألوهيتها المفترضة ، في كونها رمز         
  ) .٤" (سيد الموقف ، صمت الضعفاء والعجزة ، مع إحداق ذاهل في جراحنا 

                                                
 ٥٣٧ ص، لأجلك غزة)  (1
 نقلاً عن ابتسام أبو الرب ، صور الحرب ٢٣١بوب فارولينغ ، قاموس الآلهة والأساطير ، ص.ازدرام م: انظر )  (2

 ٢١ص ) ٢٠٠٦رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ، فلسطين ، ( وأبعادها الأسطورية في الشعر الجاهلي، 
، والتي ) بالعذراء ( ، أو روح الخصوبة والملقبة ) إنات (  وعرفت باسم تعددت مسمياتها بين آلهة الزهرة)  (3

سيد القمني ، الأسطورة : انظر ) بعل ( توارت في الظل بعد السيطرة البدوية الكنعانية ، لتصبح تابعة لسيدها الإله 
 ١١٦ ، ص٨٩ ، ص٧٧ص) ١٩٩٩المركز المصري لبحوث الحضارة ، القاهرة ،  ( ٣والتراث ، ط

  ٥٨٣موسى أبو دقة ، غزة بين الرؤيا والتشكيل الشعري ، ص)  (4
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فيظهر الشاعر ألمه وكمده من المواقف المتنوعة والتي وضعت أوراق القضية الفلسطينية فـي طـي                
  ._  لا سوى الصمت –النسيان ، خاصة الإشارة لبني يعرب الذين يقفون مشدوهين يلفهم الصمت 
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  امســل الخــالفص
  : التناص الشعري 

جلـك  لأ(تقوم الدراسة في هذا الفصل على النظر في أسلوب توظيف الموروث الشعري فـي ديـوان         
، من خلال استقراء مجموعة الأشعار المتمثلة في الديوان ، بغية الوقوف عليها ، وكشف أشكال                ) غزة

توظيف فيها ، حيث سنحاول الكشف عن تقنية توظيف النصوص الشعرية ، وتوضيح آليات توظيفها               ال
  .في الأشعار ، والوقوف على مدى انتفاع الشعراء العرب بهذا الشكل التراثي 

بمعنى استخدام معطياته استخداماً فنياً إيحائيـاً ، وتوظيفهـا          " فالتوظيف كما عرفه علي عشري زايد       
ل الأبعاد المعاصرة للرؤية الشعرية للشاعر ، بحيث يسقط الشاعر على معطيـات التـراث             رمزياً لحم 

ملامح معاناته الخاصة ، فتصبح هذه المعطيات معطيات تراثية معاصرة ،  وبهـذا تغـدو عناصـر                  
التراث خيوطاً أصيلة من نسيج الرؤية الشعرية المعاصرة ، وليست شيئاً مقحماً عليهـا أو مفروضـاً                 

  .)١(" من الخارجعليها
 الشعرية مادة خصبة تحمل طاقات هائلة ، معبـرة          اتن في الموروث  ووبالتالي وجد الشعراء المعاصر   

عن تجاربهم الذاتية والجماعية فانساقوا إليها طائعين ، ويحملون عبق الماضي والتاريخ ، وينـسجمون       
  .منه دلالاتهم لتحاكي لسان حالهم 

 الشاعر وهو يضمن شعره أشعار سواه على أن يجعل ذلـك البيـت             مدى قدرة "   وتكمن الصعوبة في  
المضمن جزءاً من بنية قصيدته ، ومدة تمكنه كذلك من إيصال الدلالة إلى المتلقي الذي يفترض فيـه                  

  .)٢("الشاعر إحاطته بما ضمنه من أبيات سواه 
ان ، مع بيـان أشـكال       وسوف نحاول جاهدين تسليط الأضواء على التناصات الشعرية بين ثنايا الديو          

  :توظيفها المقسمة إلى 
  .التوظيف النصي الكلي  -١
 .التوظيف النصي الجزئي  -٢

  .التوظيف المضموني  -٣
  -:التوظيف النصي الكلي : أولاً 

ويعد من أبسط الأشكال وأيسرها ، حيث يلجأ الشاعر إلى النص مقتطعاً منه أبياتـاً كاملـة ويـضمنها      
  .نصه المعاصر بما تخدم حاجة نصه 

ويبرز هذا الشكل الوظيفي عندما يدرك الشاعر أن قوة النص الشعري تفوق نصه منفرداً ، فيلجأ إلى                 " 
  . )١("هذا الأسلوب تحقيقاً للقوة في نصه 

                                                
 ٢٢١ ص– ٢٠٢ص)  م ١٩٨٠ ) ١ ( ١علي عشري زايد ، توظيف التراث في شعرنا المعاصر ، مجلة فصول )  (1

( حمدي منصور وأحمد رحاحلة ، توظيف النص الجاهلي في جوانب من الشعر الفلسطيني المعاصر ، : ، نقلاً عن 
 ٩٧ص ) ٢٠٠٨، ) ١(٢٢ة النجاح ، مجلد مجلة جامع

 ٩٤رجاء عيد ، لغة الشعر ، ص)  (2
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  ):ما بين غزة والجليل ( يقول أكرم قنبس في قصيدته 
  في كل برجٍ من بروج بلادنا قُدس مقدسةٌ 

   نُسبح باسمها في كل فجر كالعبيد
  فانشر على لهب القصيد" 

  "شكوى العبيد إلى العبيد 
  سبعون عاماً والثرى يقتات جلدك

  شبرا... هل حرروا زيتونة 
  إياك أن تهدأ... 

  )٢(فلا تهدأ
) عبد الكريم الكرمـي  ( في النص السابق نلاحظ أن الشاعر قد تناص كلياً مع بيت الشاعر الفلسطيني             

السكتة العربية ، مفارقاً بيم حال الحاضر وبين حـال الماضـي إبـان    داعياً للهبة الجماهيرية من خذه     
  :م حيث قال١٩٣٦ثورة 
  )٣(وى العبيـد إلى العبيـــدــشك     ــبِ القصــيدـلى لهـــر عــانشـ

علـى يـد الإنجليـز ،    ) فرحان السعدي ( فجاء البيت المضمن يومها في حادثة إعدام الشيخ القسامي     
ربية حيث جاءت هذه القصيدة للكرمي مؤججة بنار الانتقام والثأر ، منتفضة علـى              فثارت المشاعر الع  

  .كل مشاعر السكوت المخيم على أرجاء الدول العربية حينذاك 
وكأني بالشاعر في هذا التوظيف أراد الكشف عن التجربة الشعرية الحالية ، من هذا الواقـع الموغـل    

  .قاموس العزة والكرامة ومحوها من ) المقاومة ( في نسيان كلمة 
فبرزت الأحاسيس الجياشة والمعبرة عن الغضبة المخنوقة في حناجر أبناء الشعوب العربية ، فآن لهـا    

  .أن تخرج ، وآن لها الطوفان في أرجاء الأوطان العربية ، مدوية كهزيم الرعد 
ون بدلالات موجبـة    وقد جاءت كلمات الشعر نارية تحريضية في النص ، مدخلة القارئ في جو مشح             

إياك أن تهدأ    ( علها تكون الخلاص والفكاك من أسر دام أكثر من سبعين عاماً ، فحملت التراكيب                       
القوة التعبيرية والنار المأججة والتي ما انفكت عن التوهج والاستعار ، لتضيء طريق العز              ) فلا تهدأ   

  .القادم عبر أطياف الماضي المجيد 
  ):زئير غزة ( بن عبد االله الساعي في قصيدة ويقول الشاعر طارق 

  العالمينــــا فخــــر الجمــــع فهــــذا  جـــودي حـــسناء يـــا الجيـــل بهـــذاا
ــ  عــــنهم بالاخبــــار تأتيــــك غــــداً ــوش نهمأبـــ ــا جيـــ   الفاتحينـــ

                                                                                                                                                  
  ٩٩حمدي منصور ،وأحمد رحاحلة ، توظيف النص الجاهلي في جوانب من الشعر الفلسطيني المعاصر ، ص)  (1
  .٧٥ ، ص٧٤ ، صلأجلك غزة)  (2
دار العودة ، بيروت ، ( صحفيين الفلسطينيين ، الاتحاد العام للكتاب ال) عبد الكريم الكرمي ( ديوان أبي سلمى )  (3

  ٢١ص ) ١٩٨٩
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ــدها فغنــــي ــدواً طربــــاً بعــ ــد  وشــ ــدقت فقــ ــل صــ ــا فعــ   القائلينــ
ــغ إذا( ــام بلــ ــا الفطــ ــبي لنــ ــر  صــ ــه تخـ ــابر لـ ــاجدينا  الجبـ   )١ ()سـ

الشاعر كالهزبر فارضاً هيمنته على مملكة الغاب ، حيث جاءت أبياته رنانة لهـا التـأثير علـى                  يبدو  
  .الوقع السمعي ، مثيرة شحنات الثقة والأنفة 

فسار على خطوات السابقين من الشعراء باستجلاب شخصية للمحاورة ، يفضي إليها بآلامـه وآمالـه                
هفة والرقة ، ناثراً فضاء جميلاً مزيناً بـالورود الفواحـة   فجسد غزة بالحسناء مخاطباً إياها بمعاني الر     

  .من عبق التاريخ الأصيل 
 متقنعاً خلف شخصية القوة القادمة مـن العـصر الجـاهلي     )٢()عمرو بن كلثوم    ( فانتفع ببيت الشاعر    

اصـرة   بالنفس ، فحمل البيت على جاهليته الكثير من الـدلالات المع           دالممتزج بدلالات القوة والاعتدا   
والتي تعبر عن نية الشاعر ورغبته في عشق التمسك بالثوابت والأراضين ،سائراً عل نهـج سـابقيه                 

لذا فالشاعر انتفع بالإمكانيات التعبيريـة      . الذين كانوا يعتدون بأنفسهم ولا يرضون الضيم ولا الهوان          
هـيكلاً واحـداً ، ليعمـق       للبيت ، مما جعله يرد البيت كاملاً ، بحيث يشكل مع النص الجديد جسداً و              

  .دلالات النص ويزيدها جمالاً مع هذا التعانق التاريخي بين الماضي والمستقبل 
) جـودي ، فغنـي     ( عربة الحاضر للأمام من خلال أفعال الأمـر         إلى دفع   ونلاحظ أن الشاعر يميل     

  .مشيراً إلى بذل الغالي والنفيس لرفعة وإعلاء رايتي الدين والوطن 
وظيف الكلي قد أتى بثماره في زمن القحط ، فجاء بما يحمله من مشاعر ملتهبـة وأفكـار                  فنجد أن الت  

 التماس بين العنوان والقصيدة والذي فيه كما أسلفنا فـرض الهيمنـة   وبناءة لتسير وسياق النص ، ويبد 
  . وإبداء الشجاعة لتخطي عقبات الصمت والذهول ، والقفز عنها لعبور بوابة الثأر والصراخ 

  :التوظيف النصي الجزئي /نياً ثا
وسياق الـنص ، ويكـون التنـاص حينهـا          حيث يقتطع الشاعر جزءاً من النص الشعري ، ليتماشى          

  .بتوظيف صدر أو عجز البيت ، أو شطر بيت أو بيت كامل مع تبديل إحدى كلماته أو أكثر من كلمة 
وظيف النصي الكلي ، إلا أنه مـن   ، يتم معاملة هذا الشكل على أنه جزء من الت         وفي بعض الدراسات  " 

  ) ٣("الأفضل الفصل بين الشكل التوظيفي والشكل السابق ، نظراً للتشابه الإجرائي والتباين الفني بينهما 
لذا فإنه يجب الفصل بين التوظيف الكلي والتوظيف الجزئي فهناك فرق بين النص الموظف كلياً الذي                

 في التقنع خلفه أو خلف مؤلفه للتعبير ربمـا عـن نفـسه              لا تغيير فيه وكأنه يزرعه بين نصه رغبة       
إرادته المشلولة ، وكأنما يريد القول آمل أن أصبح مثل هؤلاء الناس ، وأملك حق التـدخل                 والمسلوبة  

وأما النص الجزئي فتظهر إرادة الشاعر فيه من خلال التغيير والتبديل في كلمات الأبيات               .والصراع  
 منها ، ليظهر بمظهر القوي صاحب الإرادة والثقة المطلقـة ، فهـو يملـك               المستدعاة ، أو قطع جزء    

                                                
  ٢٦٦ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٩١ص ) ١٩٩٦دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ( ٢عمرو بن كلثوم ، الديوان ، جمعه وحققه إميل يعقوب ، ط)  (2
  ١٠٤اصر ، صحمدي منصور وأحمد رحاحلة ، توظيف النص الجاهلي في جوانب من الشعر الفلسطيني المع)  (3
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عبير عما يجول بخاطره كاشفاً وجهه الحقيقي وإن احتمى         تالتغيير والتبديل ، ويملك الرغبة القوية في ال       
  .بالنص الموظف 

  ) :تحت زيتونة تشتهي أن تعيش ( يقول إبراهيم نصر االله في قصيدته 
   يتفلَّتُ كي –ى حاجزٍ  عل–هنا في جنينٍ 

  يمسك اسم أبيه لينجو قتيل
  هنا فوق هذا السريرِ قتيل
  هنا تحت هذا السرير قتيل

  روم سوى : وما كان خلفك ، ما زال خلفك ( 
  الروم

  قل لي إذن
  )١(!! ) فعلى أي جنبيك سوفَ تميلُ ؟

ياة رغم وعورة الطريـق وأشـواكها       في هذا المقطع الأخير الذي ختم به الشاعر قصيدته الداعية للح          
( المنغرسة في حلق الحالمين بالصراخ ، فعنوانها الذي لم يأتي عبثاً مع شـجرة الـصبر والـصمود                   

، حيث حمل ترسخ القيم المتجذرة في أعماق الذات الفلسطينية ، مشتهية السيف القادم ليبتـر   ) الزيتون  
  .الأيدي الملطخة بدماء الشعب المفجوع 

تآوهات والتألمات من واقع التيه العربي ، وظلمته تحيط الأركان مـن كـل صـوب حيـث                فجاءت ال 
  . عجزهم المذل عن نصرة الأهل المغلوبين 

يختم الشاعر مقطعه وقصيدته في آنٍ      " كما ارتأى الدكتور موسى أبو دقة لهذا المشهد المأساوي حيث           
يجاز ، وسوداوية الواقع العربي المأزوم عن       واحد ، بنفخة متضجرة متأوهة ، تمنح المتلقي شعوراً بالإ         

دهم ، ولكن   ح زالوا خلفنا وليس الأعداء و     انصرة أهل فلسطين ، فمن كانوا خلف هزيمتنا في السابق م          
وهذا المشهد السوداوي جعل الشاعر يميل بدفة الحوار إلـى بيـت المتنبـي           )٢("سواهم من بني جلدتنا     

  :  فراس الحمداني امخاطباً أب
  )٣(لى أي جانبيك سوف تميلُـظر عـفان    هـرك رومـلفَ ظــرومِ خـى الـوـوس

النص مفارقة مـا زالـت   علامتا التعجب والاستفهام تمثلان قيماً جمالية ودلالية ، لأنها تمنح      " فجاءت  
  .) ٤("قائمة 

رعـب ،   فكأني بالشاعر من خلال توظيفه للبيت السابق يماهي الحاضر المنكسر والمتشظي بالقتل وال            
  .والماضي من خلال صراع العرب مع الروم ، فكأنه مسلسل متواصل بلا نهاية 

                                                
  ٣٣ ، صلأجلك غزة ) (1
  ٥٨٠موسى أبو دقة ، غزة بين الرؤيا والتشكيل الشعري ، ص)  (2
   ١/٢٧٧ ) ١٩٨٦دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( برقوقي ،شرح ديوان المتنبي ، عبد الرحمن ال: انظر )  (3
  ٥٨٠موسى أبو دقة ، غزة بين الرؤيا والتشكيل الشعري ، ص)  (4
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ولعل خاتمة القصيدة على هذا النحو تؤكد نهاية الذات صاحبة الخطاب ما لم تمل على أحد الجنبين ،                  " 
) تميـل   ( بل كـان    ) تسترخي  ( أو  ) تتكئ  ( هي ذات لا تبحث عن فرصة للراحة لأن الفعل لم يكن            

فالذات لا تروم فرصة للنوم أو الراحة ، في لحظة يترصـدها فيهـا   ... لإمالة تعني الاستناد على ،     وا
  .)١(" إنها تبحث عن النجاة أو الاحتماء ... الموت ، 

فإشارة البيت واضحة إلى عدم وجود النصير لهذا الوطن المسلوب ، وكأنه واقع هلامـي نُـسج مـن           
  .خيوط عنكبوت عجوز 

 ، لارتكازه على الفاء     اً وليس تخييري  اًاستنتاجي" ال من قبل الشاعر والذي كما يراه خفاجي         ثم جاء السؤ  
الاستنتاجية ، فالمستنتج من تاريخ الصراع أنه لا نصير ، ولا جنب ، وصيغة السؤال في تلك اللحظة                  

 ـ   ة تـساؤل أو  المحاصرة بالموت المحقق تشير إلى اشتهاء النصير ، إنها لحظة استغاثة أكثر فيها لحظ
 يقين الذات أنه لا جدوى من الاستصراخ        – ضمنياً   –إن اختيار صيغة التساؤل هنا يؤكد       ... استغراب  

  .)٢("مع انعدام النصير 
( فحمل التوظيف في دلالاته الهم العربي ، وسهمه المغروس في قلوب ضحاياه ، حيث تكرار كلمـة                  

ل سواء الجسدي أو المعنوي ، حيث انغمست نفـس       ثلاث مرات مدللة في كل الأحوال على القت       ) قتيل  
  .الشاعر في سواد قاتم ، أراد نشره عبر نصه وتوظيفه ، مبرزاً هول الواقع وقسوته 

  ):في خاطري وطن وإبريق وماء ( يقول الشاعر سعد الدين شاهين في قصيدته ، 
  هل غادر الحلفاء من متردم؟؟ 
  أم هل على باب المدينة كوموا

  ل يستبد بها العراءصور القبائ
  القتل يلزمه الغباء 

  الآن يستعصي على فمي الكلام 
  قرأت .. اقرأ 
  )٣(كتبت .. اكتب

خواطر متشابكة متلاحقة تجول في نفس الشاعر ، حيث هموم الوطن تسكن فؤاده والحنين للماضي 
، فكانت حياة وعيش حياة البساطة ، والتي كانت تغمر أهل القرى والمدن قبل الاحتلال الصهيوني 

استخدام الوسائل البدائية في الطعام والأرض والفلاحة المهيمنة على معظم سكان القرى الفلسطينية 
  .والشراب ، ومنها الأباريق الفخارية والتي يحن إليها الشاعر 

   يضمه من هذا الضيم الملتف حول عنق شعبه أي ملاذ  إلى اًكرة ، ربما هروبن) وطن ( وجاء بكلمة 

                                                
   ١٣/١٠/٢٠٠٩ ، من العتبة إلى مضمرات النص ، فاجيواد خعبد الج) (1

 www.atan.com/10/opinion: انظر 
  السابق : انظر )  (2
  ٢٠٤ ، صلأجلك غزة)  (3
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الأزمان الأولى ، من خلال أشعار      عبر بوابة   رت عواطفه التواقة لكل ما هو عتيق إلا أن تغوص           وأص
  :ن ، فنراه قد استجلب صدر البيت للشاعر عنترة بن شداد ، حين قاليالماض

غَــلْه ــادالشُّر ـــعراء منأَ  تردمِ مملْــ هرفـــتَ عالد ار بتَعد و١( ـــمِه(  
قتطع صدر البيت موظفاً إياه في نصه مستبدلاً الشعراء بالحلفاء ، واضعاً علامات استفهام فـي                فنراه ا 

نهاية المقطع ، ليتساءل سؤاله التعجبي أين هؤلاء الحلفاء العرب ليقفوا في وجه العربدة الـصهيونية ،                 
ان ضد العـراق فـي   أم تحالفهم يأتي أمام بني جلدتهم ، ولعل ذاكرة الشاعر قد استذكرت تحالف العرب 

حرب الخليج ، فأين هؤلاء الحلفاء الآن وصور الحرب البشعة منقولة عبر فضائيات العـالم أجمـع ،                  
ويبدو أن الشاعر يرجو وقف عجلة الرهان على الوطن المسلوب وتثبيتها في موقعهـا ، علـه ينـال                   

 أراد تحقيـق تلـك الأمنيـة        أحقيته التاريخية ، وفي اعتقادي أن الشاعر بهذا المقطع من معلقة عنترة           
بالاعتراف بوطنه ونيل سيادته واستقلاله ، مثلما نال عنترة اعتراف والده شداد به وتحـرره مـن ذل                  
( العبودية ، رغم مشاعر الإحباط المتجذرة في خلده والتي دلت عليها  تراكيبه في المقطـع الـسابق                   

وب الإرادة لا يملك حق اختيار طريقه       وكأنه يسير وسط زحمة الناس مسل     ) يستعصي ، قرأت ، كتبت      
إلا أن يتبع من أمامه ، ملمحاً إلى الجبروت العربي في التعامل مع حرية الكلمة والتعبير عن المشاعر                  

  .المكبوتة ، والتي تقابل بسياسة تكميم الأفواه وجلد الأجساد 
  ):في خاطري وطن وإبريق وماء ( ويقول سعد الدين شاهين في قصيدته 

عي وصلاً بليلىلا أد  
ليلى في العراق  ( يثُح  

  )مريضة 
  والداء يستشري وما أنا 

  بالطبيب 
  أنا الوشاية 

  لي في البرية كل ما يدعي 
  قرابة 

  جوقة الرعيان والرؤيا 
  وبعض دم أعلقه على أكتاف 

  .)٢(أبنائي
أجلها جاب الصحاري   ، الذي من    ) مجنون ليلى   ( نلاحظ أن الشاعر قد تقنع بشخصية قيس بن الملوح          

  .وصادق الوحوش وعاف الديار ، حتى ذهب عقله أو كاد 
  :فدب الوهن والمرض في جسده النحيف ، فشاعرنا اجتزأ صدر البيت من قول قيس 

                                                
 ١٢ص ) ١٩٨٠دار صعب ، بيروت ،  ( ٣ديوان عنترة بن شداد ، ط)  (1
 ٢٠٥الديوان ، صلأجلك غزة )  (2
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  )١(رقــدـنو وتـهـوأنت خلي البـــال ت  ضةٌ ـريـعــراق مـالـــلى بـألا إن لي
لسابق ، والذي فيه إيقاظ الضمير العربـي بعـد غفلـة            فجاء توظيفه خادماً لسياق النص في المقطع ا       

الضمير الغربي عما يحدث في غزة ، فحمل العتاب الشديد لأمة العرب ، تجاه مـا يـشاهدون وهـم                    
صامتون ، حيث كانت العراق والآن غزة ، ونفس المنظر يتكرر ، تطاير الأشلاء ونـزف الـدماء ،                   

ن حوله ،حتى بات يفكر باللجوء إلى الوحوش في الغـاب ،            فكأني بالشاعر قد افتقد الأمان من كل الذي       
ليعيش بجنبها كما فعلها قيس من قبله ، حيث يمثل هذا هروباً من الواقع المر الخانق، فلا عدل سـائد                    
ولا ضمير صاحي ، فالشاعر يفضل شريعة الغاب عله يجد مبتغاه في الغاب بعد أم جـرب شـريعة                   

  . البشر 
  :ن أبو صلاحيقول عبد الإله عدنا

ــاغوا  يـــــؤتمن  لا مجلـــــسٍ  فـــــي  ــراراً صـــ ــب لا قـــ   يجـــ
ــموه ــهواً ســــ ــزم ســــ ــه  ملتــــ ــم لكنّــــ ــسب لــــ   يحتــــ

ــم ــوا لــ ــل يوقفــ ــعلوا بــ ــاراً  أشــ ــأج نــــ ــب تــــ   وتلتهــــ
ــا ــار مــ ــر طــ ــى طيــ ــى  وارتقــ ــو حتــ ــغ ولــ ــسحب بلــ   الــ

ــاً  ســـــــــاقطاً تعثّـــــــــر إلا ــراه يومــــ ــينتحب تــــ   ســــ
ــه  محنّطــــــاً بــــــات شــــــارون ــب اقَذ ودماغــــــ   العطــــــ
ــاه ــي ابقــــ ــرة ربــــ ــه  عبــــ ــم ووريثــــ ــسب لــــ   يحتــــ
  نُجــــب أبنــــاء قتــــل فــــي  ســــــاعدت يمــــــين شُــــــلّت

ــدت ــدواً أهــــ ــيفنا عــــ ــصوا  ســــ ــل وتراقـــ ــدبب مثـــ   )٢(الـــ
يبدو الشاعر في مظهر الناصح من خلال توخي عاقبة الأمور فالأيام دول ، ودوام الحال من المحال ،                  

المتردية والذي يقبع في غيبوبة طويلـة ،        ) شارون  ( السابقة يعبر عن حالة     فبالتالي نجده في الأبيات     
بحال الطيور التي مهما علت فحتماً ستهوي إلى الأعماق ، لذا فنراه قد تناص جزئياً مع بيـت الإمـام           

  :الشافعي
وارتــفع طيــر ــإلا كَ    مـــا طـــار٣(مــــا طَـــــار وقـــــع(  

قاصداً الإشارة للذين يرتقون فـي رتـبهم        ) ارتقى  ( بـ  ) ارتفع  ( بيت مع تغيير    حيث اقتطع صدر ال   
الذي أفـسد فـي     ) شارون  ( ووظائفهم على حساب دماء المطحونين ، فهؤلاء سيصبح مصيرهم مثل           

الأرض وتجبر فكانت عاقبته وخيمة فيجب أن يكون عبرة لغيره من رؤساء إسرائيل ، والذين أبوا إلا                 
فأثـار التوظيـف    ) مجلس الأمـن    (طريق الضيم وسط القرارات الهزيلة لما يعرف بـ         أن يواصلوا   

علامات الوقوف والتأني لهؤلاء الذين باعوا ضمائرهم إرضاء لشهواتهم ونزواتهم بأن فكروا وتعلمـوا     

                                                
 ٣٠ص) ١٨٨٧دار صادر ، بيروت ، (  ، إبراهيم صادر )قيس بن الملوح العادي ( قصة : انظر )  (1
  ٢٧٢ ، صلأجلك غزة)  (2
 ٨٠، صديوان الإمام الشافعي الشافعي ، ) (3
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ممن قبلكم ، لأن مصير هذه الطريق الممهدة بأجساد الشهداء ودماء الجرحى ، سيكون زلزالاً يبـتلعهم     
لزرع الرهبة في هذه النفـوس الـضعيفة   ) شلت  ( عن بكرة أبيهم ليلاقوا مآلهم المحتوم وجاءت لفظة         

  .علها تتعظ ، وتعود إلى رشدها 
  :، يقول عمر أحمد قرافي) صبراً غزة ( وفي قصيدة 

  واســـلمى غـــزة دار صـــباحاً وعمـــى  تكلَّمــــى بالــــدماء غــــزة دار يــــا
ــج ــك العلـ ــدا فيـ ــور غـ ــشه يمـ   للــــدمِ وســــفكاً وتقتــــيلاً عــــاًقم  بجيـ

  المحكــمِ الكتــاب آى فــى جــاء قــد  وصـــفهم وقـــرد خنزيـــرٍ اخـــوان
ــى  نــائمٍ ضــميرٍ مــن قلبــى ويــح يــا ــة فـ ــت أمـ ــومٍ ملئـ ــومِ بقـ   )١(نـ

  :لجأ الشاعر إلى توظيف جزئي لصدر وعجز بيت الشاعر عنترة بن شداد ، القائل فيه 
  )٢(وعمي صباحاً دار عبلــة واسلمي    يــا دار عبلــة بالجـــواء تكلـمي 

مستعيراً هذا التناص الجزئي لخدمة تجربته الشعرية في خطابه لغزة الدامية ، فعنتـرة المتـيم بعبلـة             
بها وهيامها به ، والشاعر ينادي بغزة النازفة دماً ، أن اهتفـي             حيناديها بأن تخرج عن صمتها وتعلن       

( كة ضدك ، وفي وجه أعدائك الذين وصفهم الـشاعر بــ             بأعلى الصوت في وجه المؤامرات المحا     
  .نازعاً منهم كل القيم والأخلاق الإنسانية ، ليؤكد وحشية هؤلاء القوم العاشقين لدماء البشر ) العلوج 

ثم ينتقل للأمة العربية في استنكاره ودهشته من هذا الموقف المتأزم ، حيث تغطت بغطـاء الـصمت                  
  :صفهم فقالوالهوان ، وقد أسهب في و

ــاذا ــاب مـ ــا أصـ ــى رجالنـ ــلٍ فـ ــدوا  مقتـ ــراب فغـ ــام كأسـ ــائمِ الحمـ   الهـ
ــوا ــاداً تركـ ــتباحوا جهـ ــراً واسـ ــغلتهم  منكـ ــدنيا شـ ــئس الـ ــنمِ فبـ   المغـ

ــا ــذين أم ــى ال ــروش عل ــفهم الع   كـــسوائمِ جمـــيعهم تُقـــاد حمـــر  فوص
ــا ــانوك حكَّامنـ ــا خـ ــد يـ ــى بلـ ــانوا  الألـ ــالاً كـ ــفهم رجـ ــالأنجمِ وصـ   كـ
ــوا ــاًجي ملكـ ــفها وشـ ــرارة وصـ ــا  جـ ــا ليــــست لكنَّهــ ــى إلينــ   تنتمــ
ــست ــصرة ليـ ــا لنُـ ــعبنا أو ديننـ ــن  شـ ــصرة لكـ ــلٍ لنُـ ــاكمِ أو باطـ   )٣(حـ

فالتوظيف يظهر القلق البادي في عقل الشاعر وفكره تجاه ما حدث ولا زال يحدث من تـردي للقـيم                   
ارة الممتزجة  رر عن مشاعر الم   العربية وضياعها ، فآثره الشاعر ليجعله جزءاً من نصه الجديد ، ليعب           

بها نفس الشاعر ، حاثاً في الوقت نفسه على مواصلة النفير من قبل الغزيين ، فلا سبيل لهـم سـوى                     
  .دمائهم ليكتبوا بها نهايتهم السعيدة بدحر الاحتلال واستنشاق حرية وطنهم

  :)لا يلام الذئب ( يقول الشاعر غازي طليمات في قصيدته 
  ئب في عدوانه؟يلام الذ هل

                                                
  ٣٥٧، صلأجلك غزة )  (1
  ١٢ديوان عنترة ، صعنترة بن شداد ،  ) 2(

  ٣٥٧ ، صلأجلك غزة)  (3
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  لا يلام لا،

  ذئب، لا يمام فهو

هالحمر في أسنان رابوالح  

  تكن يوماً مناقير حمام لم

هالجمر في أجفان وشرار  

  يخضب بدم الحنّاء، أو برق الغمام لم

  ، وأوداج حملْتبنزف من حشاشا بل

  تسلْه ما أكل؟ لا

  ـ عن رعيانهواسألِ المأكول ـ لا الآكلَ 

؟ لِمه صريعاً بين أنياب الذئاب١( ألْقَو( 

مال الشاعر إلى تكثيف اللغة وذلك بالتركيز على التوازن الصوتي والإيقاعي للكلمات ، ونـوع فـي                 
وهذا الانحراف الذي يلغي التركيز على التجاور بـين          ".استخدام الصور المتكونة داخل سياق النص       

هي التي تنقل النص    ) التوازن  ( ، ويحل محلها خاصية     ) فة الخطاب العادي    وهي ص ( عناصر النص   
  .)٢"(من مضمونه المعنوي إلى طاقته الإيقاعية 

لتفجير الدلالات التي يموج بهـا      ) لا يلام الذئب    ( لذا فجاء الشاعر بدءاً بعنوان القصيدة بصيغة النفي         
   لا يلام الذئب ؟النص وإظهارها فوق سطحه ، داعياً إلى التساؤل لم

  ومن المسئول عن اللوم ؟
ونراه في بداية القصيدة يبرز لنا معادلة النفي التي تنفي اللوم عن الذئب ، ويبدو الشاعر فيها متـردداً                   

النافية الأولى معلنة موقفه المتردد حيث جاءت وحيدة بعـدها فاصـلة            ) لا  ( في حسم أمره ، فجاءت      
الثانيـة لتنهـي المـشاعر    ) لا ( ذي يطرحه على المتلقي ، ثم جاءت        وكأنه يسأل نفسه ذات السؤال ال     

  . التهمة لهذا الذئب كالمؤرقة بعدم توجيه تل
  : للشاعر عمر أبو ريشة ) أمتي ( ونراه قد استقطع هذا البيت من قصيدة 

لْهالذِّ يـــلام في عـــدوانه ئــب     إني ــكالــر اعو الغَي ع٣(مِنَـد(  
  تاركاً باب الإجابات مفتوحاً من قبل القراء ، عمن يكون هذا الذئب ؟) هل ( بـ ) لا (  أبدل حيث
  لام ؟يرم الذي اقترفه كي جوما ال

  .فنراه قد نقل البيت المستدعي إلى ضيافة نصه ، لإثراء دلالاته وإبراز عمقه في السياق 

                                                
  ٣٦٥ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٢٥، صعبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفير )  2(

  ٣٦٠ص) ١٩٦٨دار الأنوار، بيروت، لبنان،( ٢سامي الدهان ، الشعراء الأعلام في سورية ، ط: انظر )  (3
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ق عليه من الصفات التي تقشعر المـشاعر  فالذئب في القصيدة بشرياً وهو العدو الصهيوني ، حيث أغد    
 ـفتثير مشهد الذئب الحقيقي ، وأسنانه تقطـر        ) الحمر ، الجمر ، بنزف      ( لمجرد سماعها    هـو  دماً وال

  .ينقض على فريسته بلا رحمة 
وهذا هو حال أعداء االله ، في عشقهم لمص الدماء ، وإزهاق الأرواح ، ولكن المـسئولية لا يحملهـا                    

هو المسئول عن ضـياع الغـنم ، فحكـام الأمـة     ) أبو ريشة (  كان راعي الغنم عند كاملة لهم ، فإن 
  :العربية يتحملون تلك المسئولية بالدرجة الأولى عن دماء الرعايا ، وجاء لومه واضحاً من خلال 

  تسلْه ما أكل؟ لا

هعيانواسألِ المأكول ـ لا الآكلَ ـ عن ر  

ه صريعاً بين أنياب ال لِم؟ألْقَو١( ذئاب( 

ن في الذود عـن هـؤلاء الـضحايا ، بحيـث            وفحمل اتهاماً واضحاً وصريحاً للعرب ، لأنهم مقصر       
  .أصبحوا لقمة سائغة لذئاب البشر 

فجاء التوظيف واصفاً تاماً لحال ارتكاب الخطايا العربية المغروسة في اللاوعي الجمعـي الإنـساني ،    
 الدرامي ، والذي أراده الشاعر ليحدث توتراً نفسياً عند القارئ            ميقظاً انفعالاته وآلامه تجاه هذا المشهد     

إضافة للقصيدة الأولى وإحيـاء لهـا ، وإعـادة          " ويعيد ذهنه إلى الوجهة الصحيحة ، فجاء التوظيف         
أي إبـداع الـنص مـن بـيم آلاف          ) إعادة لرؤيـة    ( لإنشائها من جديد في ذهن المتلقي ، وهذا هو          

ة جديدة تتيح محالاً لنصوص أخرى جديدة كي تنبثق من قلب هذا الـنص ،   النصوص ، وتشكيلها برؤي   
  .)٢" (ليبقى الأدب دائماً حياً نابضاً بالحياة والتجديد ، ولا يركن إلى سبات يميته ويجمده 

  :  )غزة ( يقول الشاعر كريم معتوق ، في قصيدته 
ــأن  رئتـي   فـي   الحـرفُ  غـص  الآن أسكت لم ــزةَ ك ــزتْ غ ــلَح  غ ــي ب   حنجرت

ــتحلفتني ــأن واسـ ــي لا بـ ــداً أنتمـ ــى إلا  أبـ ــرف إل ــ الح ـــبرتي يمتْراس   ومح
ــاويح  معاكـــسةً ســـارت إن الـــريح إلـــى إلا ــزةَ ي ــت غ ــلّ خان ــرعتي ك   أش

  شـفتي  فـي  القرطـاس  لا لاالرمح السيفُ لا  تعرفنـــي البيـــداء لا لاالليـــلُ لاالخيــلُ 
ــا ـــمتني  ه ــوع ألج ــلِ دم ــةً الطف ــا  واقف ــي ه ــاً الآن أنحن ــت قزم ــئلتي تح   أس

  )٣(أخيلتــي دون  جحــيمٍ بوصــف لــي هــل  تربكنـــي النـــاس الخيالُ،دمـــاء أيـــن
تستعصي الكلمات على الخروج من حلق الشاعر ، فهي ثقيلة تقل الجبال بمعانيها ، رغم سلاسة نطقها                 

، ويبدو في صورة العاجزِ     على اللسان ، حيث أضحت ملامح الشاعر لا تخلو من الهم والأرق والكمد              
ظهر بمظهر السارد في مونولوج ضمني ليبين لنا حكايته المؤثرة مع غزة فهـو محـاط                فالصامت ،   

بأجواء الحرمان العاطفي والشتات الذي يمزق قلوب الأحباب ، ونرى الجناس النـاقص بـين غـزة                 

                                                
  ٣٦٥ ، صلأجلك غزة)  (1
 .٣٠٨عبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفير ، ص)  (2
  ٣٨٨ ، صلأجلك غزة)  (3
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 بدل على مكانها إلى فعـل  وغزت ، حين استبدل هاء غزة بتاء التأنيث ، فتحولت هذه الضحية من اسم 
  .يحمل معاني الغضبة والقهر حتى انقلبت من الإنسان الوديع إلى الوحش الجريح الذي يلاحق صائده 

  :ونراه لا يريد اللحاق بركب المتنبي ، وتصبح خاتمته مثله من خلال استدعائه لبيته المشهور
  )١( والقْرطاس والقلموالسيفُ والرمح    فالخــيلُ والليــلُ والبـيداء تعرفُني 

فالمتنبي فارس الكلمة ، كان يحتفي بنفسه كثيراً مادحاً إياها ، فهو لا يملك إلا الكلمات التـي يتلاعـب      
بها قاصدها فرض سيطرته بين فرسان القبائل ، ولكنه في الداخل كان الإنسان الـواهن حتـى كانـت     

  .كلماته سبباً في مقتله 
دمة لنصه ، وتماشياً مع سياقه ، حيث أضاف الـلاءات الخمـس فيـه ،                وأما شاعرنا فحور البيت خ    

  ) .شفتي ( بـ ) القلم ( مستبدلاً 
قريبـة  ويعرف هذا النوع من أنماط الترابطات بين المقاطع الشعرية للأشعار والنصوص الملموسة وال            

 منفياً كلية ، ومعنى     وفيه يكون المقطع الدخيل   ) النفي الكلي   ( من صيغتها الأصلية لشعراء سابقين بـ       
   .)٢(النص المرجعي مقلوباً

إذا كانت الكلمات ستودي  بـي إلـي حافـة           : فالسياق جاء مسوغاً ومبرراً لهذا التغيير ، وكأنه يقول          
الهاوية كما المتنبي ، فلا أحلى من تركها ، وربما يشير الشاعر إلى الألسنة المتشدقة بأهمية المنافحـة               

 اللسان سلاحاً ، تطلق منه الكلمات من بين شفاه الخزي والعار ، فـالمتنبي               عن غزة ، ولا تملك سوى     
  .الماضي يمثل الحاضر في رسم الكلمات ووزنها دون دفع الضرر 

لذا فتوظيفه جاء ليشككنا بحكاية الألسنة والأقلام المسمومة ، والتي تسود فـضاء الحاضـر المحـاط                 
  :لحراب والسيوف ، حيث ختم مقطعه بقوله بغمامة سواد القلوب ، داعياً لهطول زخات ا

غـــيم ملـــي لا القـــصائدمـن  فيه صدراً الأرض ضاقت إن  ورق علـــى ي  ٣(ســعة(  
  

  : المضمونيالتوظيف ا: ثالثاً 
حيث يتم توظيف مضمون النص المستدعى في النص الشعري المعاصـر ، حيـث يقـوم الـشعراء                  

صياغتها وتوجيهها صوب هدفهم ، بمـا يـتلاءم         بالتصرف في النصوص المستدعاة من خلال إعادة        
ولعل هذا التوظيف التناصي يكون مقصوداً لذاته ، ويطرقه الشاعر بنيـة            ".وتجاربهم الشعرية الجديدة    

وفقاً لخصوصية التجربة وعمق التوظيف المبني على مـدى         ... مسبقة وبوعي تام ، أو العكس تماما        
  .)٤"(وعي الشاعر بما يضع 

                                                
  ٤/٨٥ديوان المتنبي )  (1
دار توبقال للنشر ،  ( ١ترجمة فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم ، طجوليا كرستيفا ، علم النص ، : انظر )  (2

 ٧٨ص ) ١٩٩١المغرب ، 
  ٣٨٨، صلأجلك غزة )  (3
   ١٠٨حمدي منصور وأحمد رحاحلة ، توظيف النص الجاهلي في جوانب من الشعر الفلسطيني المعاصر ، ص)  (4
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ع أكثر من التوظيف الكلي والجزئي ، نظراً لحرية التـصرف التـي يملكهـا    يلتوظيفي يشوهذا اللون ا 
الشاعر في النصوص المستدعاة ، وبالتالي يحتاج القارئ المثقف الواعي والملم بالنصوص الـشعرية              
في مختلف الأزمنة الماضية ، كي يحط يده على التـداخلات التناصـية ، والتـي يوظفهـا الـشاعر                  

  .أبعاد تجربته المعاصرة لاستيعاب 
  ):لا تساوم ( يقول آدم فتحي في 

  تَرخُص لا الدم أيهذا بدٌ ذلك من يك لم وإذا
  تجرح أن خوفََ…طويلاً

  البراعم إحساس
  تَرخُص لا الدم أيهذا بدٌ ذلك من يك لم وإذا
  ودمدم بركانٍ مثل تفجر بل…قليلاً

  )١(مللملاح حبرا بحرك واتّخذْ
يبدو الصوت الذي يتردد في المقطع السابق ، هو صوت المتنبي فارس الكلمة ، ليكون المقطـع أشـد               

  : المتنبيلتعلقاً بالأثر في قو
  )٢(اـانـون جبـكـ ت أنزـجـن العـفم    د ـوت بـن المـن مـكيـم ـــوإذا ل

 لها من قوة الأثر في النفس ، فهـي          ذلك الشاعر الذي تسابق الشعراء على النهل من صفو أبياته ، لما           
  .ع الحياة واق من الحكم الوصايا وجزيم

والذي فيه التحدي والصمود رغـم  ) لا تساوم ( فوقف شاعرنا وقفة العز المشرف منذ عنوان القصيدة     
  .مشقة الطريق 

لـنص  حيث اعتمد الشاعر على لغـة ا ) لا ترخص ( ناهياً في الوقت ذاته عن الاستسلام في التركيب       
  .ودلالاتها الموحية في إبراز موقفه الداعي إلى المقاومة وعدم المساومة 

فالعلاقة بين هذه المحاور تشبه بناء هرمياً       " فحاول الشاعر استنهاض المتلقي وهزه لأثره في النص ،          
ة ،   جاعلاً النص شعلة متقـدة مـستمر       )٣(" قمته النص في لغته ومعطياته ، وقاعدتاه المتلقي والأديب          
  .يتفاعل معها المتلقي بإيجابية علَّ هذه القيم ترسخ في ذهنه 

واصل العمل والتضحية حتى إزالة الذل والمهانـة عـن الـوطن       يفحاول الشاعر تجاوز الواقع الأليم ل     
  .الجريح ، فوجد في توظيفه السابق ما يوائم فكرته 

تاد لمواجهة الإعصار القادم، حيـث      حيث أكد في نهاية مقطعه بضرورة شحذ الهمم وتجهيز العدة والع          
مكررا للتأكيد علي انتهاء مرحلة الهوان وبداية مرحلة البذل والجود بأغلى مـا  ) فض(جاء بفعل الأمر    

                                                
  ٧٠ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٤/٣٧٢ديوان المتنبي ، )  (2
  ٩٥ص ) ١٩٩٦دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ( ١محمود عبد الواحد ، قراءة في النص وجماليات التلقي ط)  (3
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ليقتلع شوكة الاحتلال الذي طال أمده، منتفضا كبركان متفجـر نـاثرا            _ ألا وهو دمه  _ يملك الإنسان   
  :نيرانه في وجه الظلم الجبروت ، فقال

  دمي يا بد ذلك من يك لم وإذا
  دمنا يا
  دم يا

ضف  
شئتَ كيفما فض ولكن  
ضف وقاوم  

  )١(تساوم لا
  ):فرقان غزة ( يقول خالد أبو حمدية في قصيدته 

  غمامهـا  فـسح  صـيفاً  الـسما  وسقنا  وجههـا  فاخـضر  الصم الصخور غشينا
ــاً وصــار  لطبعنـا   الحـرون  الأرض دانـت  فكم ــي رخّي ــد ف ــا ينالي   زمامه
  مقامهــا المــشرقين فــشمس ،وعلّــت  حروفهـا  خَطّـت  التـاريخ  زهـوة  بنا

يــص رن عــس ــاً تَك ــةً افتراق   التئامهـا  فحـقّ  استعـصت  اللّمة وفي  وغرب
ــواهدنا ــا ش ــز ي ــغاثُ غَ ــوة أض   )٢(إمامهـا   عنهـا  غـاب  صـلاة  وحلّ  نخ

الباطل ، ولكنه ساقها في تمثيل ماضي الأقـدمين   هي معادلة أطلقها الشاعر حول رجحان الحق ونفور         
بما يحويه من انتصارات وكرامات ، حتى أذعنت معظم بلدان العالم لهم ، في صورة مناديـة بإعـادة        

حيـث جـاءت    ) غشينا ، سقنا    ( اللقطة من جديد ،وكم حملت تراكيبه التأسي والتحسر على ما ذهب            
صبحت عملة نادرة في هذا الزمان ، واستحضر مـضمون  بصيغة الجمع في دلالة على الوحدة والتي أ    

  :قول الشاعر
  )٣(راداـــأفكسرت ــوإذا افـترقن ت            إذا اجتمــعن تكسراًالقداحتأبــى 

مستفيداً من مضمون البيت خدمة لنصه وتكثيفاً لدلالاته ، حيث يبرز لنا الشاعر عن مقته لهـذه الفئـة          
  .لين بمصائب غزة حتى لحقهم الذل الممزقة من أبناء يعرب اللامبا

فنراه في توظيفه يدنو إلى كلمات وأفعال صادقة تخرج من عصرنا الحاضر ، علها تجتمع وتكون يداً                  
واحدة في مواجهة عدوهم ، وإلا فإن المصاب جلل برغم تيقن الشاعر من الضياع والتشرذم العربي ،                 

  :حيث قال 
ــة ولا  حميــةً  تُعلــي الأنــساب عــادت فمــا ــى جنّ ــاء القرب ــا وف   ذمامه

ــلّ  ركعــةً  الفجــر غــزة يــا لنــا فليــت حــأولى ي ــين ب ــا القبلت   حرامه

                                                
  ٧٠، ص لأجلك غزة )  (1
  ١٤٨ ، صلأجلك غزة)  2(

  ٧١ص )١٣٠٠نظارة المعارف الجليلة ، قسطنطينية ،( ١ديوان الطغرائي ، ط) (3
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ــيك ــلاء نواس ــدمغُ والأش ــا تَ   شـآمها  و مـصرها  تعـرى  القيد وفي  عارن
ــت ــا ولي ــا لن ــرال درة ي ــةً بح   دوامهـا   يكـون  العـالي  موجـك  كما  راي

ــيك ــلاء نواس ــر والأش هز ــب ــ  كواك ــول إذ نفــساً لتعلّ   ســقامها يط
ــا ــضراء فأطلالن ــا خ ــا زاف م ــا  لونه ــد وأحزانن ــك يرتََ ــا عن   )١(ملامه

عل هذا الجرح العربي النازف في الطرقات أن يتوقف ، وأن تصبح غزة             ) ليت  ( فكرر حرف التمني    
بوع الـوطن   في صمودها وعزمها مثالا يحتذى به في كل الدول العربية ، وترفرف راية المجد فوق ر     

  .مع تحرر المسجد الأقصى من دنس الغاصبين 
  ): ثلاثية غزة ( يقول سعد الغامدي في قصيدته ، 

ــب ــون أن وأعج ــلا نك ــلاق  ب ــنٍ،  خ ــم ودي ــم ث ــسقطْ ل ــماء  ت   س
ــلُ ــضنا نقاتـ ــدا بعـ ــورا أُسـ   ثُغـــاء  لنـــا اليهـــود هجــم  وإن  نُمـ

ــلّ خـــسرنا ــيء كـ ــا إذْ شـ ــم الخُــسرِ وفــوق  جبنّـ   )٢(دمــاء  تــسلَم ل
  :لقد استفاد الشاعر من مناسبة البيت القائل

   ٣(فتخاء تصـفر من صفـير الصـافر          ةــ وفي الحروب نعامأســد علي(  
) غزالـة   ( والذي عير به الشعراء الحجاج الذي فر من وجه زوجة شبيب بن زيد من الخوارج اسمها               

  .عندما دخلت عليه الكوفة 
اعر بتوظيف البيت تناصياً مصبوغاً بالتجربة المعاصرة معلناً فيها ثورته على الذين يـدعون              فقام الش 

  ر ثغاءها دالبطولة والشجاعة على أبناء شعوبهم ، وتراهم في الميدان جبناء كالأغنام الهاربة وهي تص
عـدام الأخـلاق    فجاء استثمار مضمون البيت لإلقاء النظرة المتمعنة على هزلية الأنظمة العربيـة وان            

وتردي مكانتهم بين أبناء شعوبهم ، فلقد انجلت الهالة الغير مرئية عنهم ، وظهروا للعيـان بعجـزهم                  
  .وضعفهم أمام تسلط اليهود وجبروتهم 

 على سطحه خطاً عمودياً ، يبحث به عن نماذج الدلالة التي لا تـذكرها لغـة                 ريحف" فالتفاعل النصي   
  )٤("النص بقوة عمله في ضع الدلالة ه قيميإليها ، هذا الخط التمثيل والتوصيل وإن أشارت 

 الشاعر سمير العمري فيدرك أن كل إنسان جبلَ  حسب طبيعته التي يحياها ، حيث من الـصعوبة                   أما
  ):الأخوة نهج ( تغير الطباع ، فقال في قصيدته 

ــد ــت قَ ــروح ملَّ ــم ال ــدرِك لَ ــا تُ ــا  غَلالَتَه مم ــتَقَر ــا اس ــي لَه رِ فدــص ــا ال   مكْنُونَ
تــجضو الــنَّفْس ــنــالٍ مح ي  تَكَــادتَــش  ـــنلُّ بِمـــسي انلِـــس دينَـــا الـــوتَلْق  
 ـــملَه  ـــابثَعـــابِينٍ  إِه قَّطَــــةرــوقُ  م ــةَ يفُـ ــاء مرتَبـ ــا الحربـ   تَلْوِينَـ

                                                
  ١٤٨ ص، لأجلك غزة ) (1
  ٢١٠ ، صلأجلك غزة)  (2
  ٢/٩٢٩)١٩٨٦مؤسسة الرسالة ، بيروت،( ١محمد بن يزيد المبرد ، الكامل، تحقيق محمد الدالي، ط: انظر )  (3
   )٩ص/١ ، ج١٩٨١وجيا ، ل السيميو–جوليا كرستيفا (  عن ٢٦٨نهلة الأحمد ، التفاعل النصي ، ص)  (4
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ــى ــراب يبقَ ــا الغُ ابلا غُر ــب ــه يطي ــراب إِلا  لَ ــموه وإِن الخَـ ــاهينَا سـ   )١(شَـ
حيث أعلن الشاعر ملله وضجيجه من هؤلاء الثلة الفاسدة ، فضاقت النفس بهم حتى تقيأتهم ولفظـتهم                 

فحمل التشديد فيهما القوة والتأكيد من      ) ملّت ، وضجت    ( إلى أعماق الأرض ، وجاء الشاعر بالفعلين        
النفير من هذه الأجساد الملونة كالثعابين والحرباء ، فهم يلبـسون           خلال الوقع السمعي لدى القارئ ، و      

كل يوم عباءة جديدة حسب مقام القول ، وهم يظنون أنهم بفعلتهم هذه سوف يخدعون الشعوب ، لـذا                   
  :فقد استغل الشاعر التوظيف لقول عبد الرحمن العشماوي

َـ غُـيرص ينلَفَ        تهيعبِى طَــوحلى فَ إِــودع يــلٌّكُ   )٢(ايــنَاه شَراب البيــنِـ
 ، فسيظل ذاك الطائر المنبوذ عنـد   )٣( )شاهينا( فلن يتغير الغراب في شكله وحياته ، وإن أطلق عليه           

  .الناس 
ولا يمكن قـراءة القـول      " فجاء الامتصاص للنص خدمة لسياق الأبيات ، وإيغالاً في تعميق الدلالة ،             

  .إلا كموقعه مكانية للوحدات الدالة الشعري في كليته الدالة 
فكل وحدة تملك مكانها الدقيق الذي لا يمكن تذويبه في الكل ، إن هذا المبدأ الخفي والفاعل داخل كـل                   

  )٤("نص شعري لا يتمكن من الظهور إلا إذا دعى الأدب بعدم إمكانية اختزاله إلى اللغة الشفوية 
  : )بالإباء تكلمي .. زة يا أرض غ( يقول ضياء الجبالي في قصيدته 

  ؟؟ تكــتُّمُِ  رعــب.. َ الفقهــاء حاصــر ، أم  مستعـصمِ؟؟  مـن .. الزعمـاء  عاصـر  هل
ــا ــزة أرض ي ــاء.. َ غ ــي.. ِ بالإب   واســلمي، غـزةَ َ أرض .. صـباحاً  وعمـي   ..تكلَّم

ــل ــادر ه ــاء غ ــن.. البلغ ــتكلِّمِ م ــل ، أم  ؟؟م ــى ه ــزام كف ــزم ُّ ذل.. َ الأق   ؟؟ ِِتق
ــاد ــزة لتُب ــالحروب.. ُ غ ــمتنا، ِ ب   )٥(؟؟ المـسلمِ  ديـن ،  ُ يبيد..  ِ الخضوع عبر  وص

يبدأ الشاعر قصيدته منذ بداية العنوان ، والذي يحمل في طياته أنّات تردد صداها في النداء الممتـزج                  
             درامـي يبـدو     بلهفة اللقاء ، وصون الكرامة وترفع الكبرياء ، حيث تعانق الماضي بالحاضر في جو 

للمتلقي وكأنه صرخات متحشرجة انطلقت من حنجرة الشاعر لينثرها في نصه الموجـوع ، فاسـتعار        
  :بيت عنترة بن شداد حيث اجتزأ صدر البيت القائل 

  )٦(وعمي صباحاً دار عبــلة واسلمــي          يا دار عبــلة بالجـواء تكلمي 
ذه المدينة رغم أساها ، وطالبها التمـسك بثوابتهـا   حيث كرره الشاعر في نصه ، ليوضح لنا صمود ه    

المنشودة  مع التحزم بحزام المنعة والإباء ، ثم يتولى في تضمين أبيات عنترة ، وكأنه يرمـز لغـزة                    

                                                
  ٢٢٥ ، صلأجلك غزة)  (1
 www.adadla.net/vb/showthread.phpقصيدة رسالة إلى حماس ، )  (2
  من أسماء الصقر )  (3
 ٨٣جوليا كرستيفا ، علم النص ، ص)  (4
 ٢٦٢ ، ص٢٦١، صلأجلك غزة  ) (5
 ١٢ديوان عنترة ، ص)  (6
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بهذا الفارس المقدام ، صاحب الصولات والجولات في معاركه التي خاضها ، وأشعاره التـي تحـدث             
  .دوياً في وقع النفوس 

  :  لبيته القائلفجاء مضمناً
  )١(أم هل عرفـــت الدار بعد توهـــم             هــل غـــادر الشعراء من متردم

 العربية عن ساحة الوغى وغرق رجال الدين في صمتهم المطبق مرتـدين   تمشيراً إلى غياب الزعاما   
  .رداء الخوف من حاكميهم 

فـالنص  " قديم لخدمة سعيه ومرمهـا ،   الفجاء النص الجديد عاتباً على هذا الشخوص ، محوراً النص        
الجديد يلتهم القديم ، ويتحول به إلى إمكان لغوي آخر ينذر بقراءة تلتهم هي الأخرى جديـدة الـنص                   

  .)٢("المتحول لتتحول به بدورها ، وهكذا دواليك 
 خلـف   ثم يتكرر تضمين البيت السابق متهماً المتشدقين بكلماته الخداعة ، حيث جعلوها ملاذاً يختبـئ              

اً على رحم كتابة الـنص ، ممارسـاً سـلطته      ينالعدو في جرائمهم السادية ، وكأني بالشاعر حارساً أم        
لكي تؤكد حضورها ، وتضمن بقاءها ، وتبلغ كمالها ، من أن تمجد العنـف      " الأيدلوجية على النص ،     

  ،)٣("، وتقدس الوضوح ، وتحارب المجاز ، وتعتقل القارئ 
لم أعـد أشـعر   ( ي يستعين به الشاعر من خلال الحرف والصوت ، معلناً عبارة فالنص هو اليقين الذ  

  .جاعلاً الماضي إشارة لغوية يهبها حرية الحضور ، مشترطاً التغيير وتجاوز العقبات ) بالخوف 
وتتوالى التوظيفات التناصية لآثار الماضي ، علَّ الحاضر يتأسى به ويجعله قدوة لـه ، حيـث نـرى                

  :، يقول) زئير غزة  (  في طارق الساعي
ــا ألا ــزة أرض يـــ ــاأإز غـــ   الغاصــــبينا  اليهــــود تبقــــي ولا  رينـــ

  الظالمينـــــا تبيـــــد براكينـــــاَ  الثكــــالى معانــــاة مــــن وصــــبي
ــن وذودي ــغيرِ عـ ــاح  صـ ــي صـ ــواريخاً  يبغـ ــدك صـــ ــدينا تـــ   المعتـــ

ــن ــدي ومـ ــولات ثـ ــعيه البطـ ــاء  ارضـ ــروي دمـ ــق تـ ــا   ريـ   )٤(الظامئينـ
عز الماضي، ويركب صهوة جواد الغـابرين ، متعطـراً بريـاح صـحاريهم              يمتشق الشاعر حسام ال   

وأوديتهم ، من خلال تقنعه وراء شخصية عمرو بن كلثوم فارس قبيلته ، مستعيناً به ليصبح جزءاً من                  
  .نصه الجديد 

حيث هذا الزئير مقدمه الصحوة الثوريـة  )زئير غزة ( فتبدت جراءة الشاعر من خلال عنوان القصيدة    
  .اية غليان الحمم البركانية والتي سوف تنفجر ناثرة شظاياها الحارقة ليهود وبد

                                                
 ١٣ديوان عنترة بن شداد ، ص)  (1
  ١٩ص ) ١٩٩٢اء الحضاري ، نممركز الإ ( ١رولان بارت ، لذة النص ، ترجمة منذر عياش ، ط)  2(

 ١٣ ، لذة النص ، صرولان بارت)  (3
  ٢٦٥، صلأجلك غزة )  (4
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  :فكان التوظيف التناصي لبيت عمرو بن كلثوم
  )١(ولا تبـــقى خمــــور الأندرينـــا       ألا هبــي بصحـنك فاصبحينا 

المعلقة رداً علـى    والذي بحمل الكرامة العربية ، والرفض لكل أنواع الذل ، حيث نسج بن كلثوم هذه                
لخدمة زوجته ، فما    ) ليلى بنت مهلهل بن ربيعة      ( ملك الحيرة عمرو بن هند والذي أراد استخدام أمه          

ليلى واذلاه يا آل تغلب، فوصلت هذه الصيحات لابنها الذي جرد سـيفه             : كان من أمه إلا أن صاحت       
   .)٢(وقتل الملك

 في الثأر للكرامة ، حيث جـاءت الأفعـال محفـزة            إذن هي رسالة فحواها السير على هدي السابقين       
داعية إلى الانتفاضة الجماهيريـة ، لكـسر شـوكة          ) إزئرينا ، ذودي ، صبي      ( ومشجعة على الثأر    

  .الأعداء وإذاقتهم كأس الحنظل 
  ): لن نساوم : ( يقول عبد الرحمن حيدر في قصيدته 

ــاةَ إن ــة الحيـــ ــةٌ بذلَّـــ ــضي لا  قتَّالـــ ــاةال ذُلَّ يرتــ ــرم حيــ   مكــ
ــرد  ذلّــةً  يغــسلُ  المــسفوك الــدم  جــلَّ ــةَ ويـ ــائعٍ هيبـ ــسترحم ضـ   يـ
ــن ــترى وم ــد اش ــود مج ــسه الخل ــح  بنف ــود، ربـ ــلُ إذ الخلـ ــتَّم الرحيـ   محـ
ــد ــن لاب ــومٍ م ــوتُ ي ــه يم ــى ب ــاختر  الفت ــك ف ــا لموت ــلُّ م ــرِم يج   )٣(ويك

ا ينبغي أن يكون وفق رؤيته الفنية ، وهنا تكمن قيمة العمل الأدبـي ،      يحاول الشاعر تصوير الواقع كم    
ويحاكي أفعالاً تحرك في المتلقـي إرادة       .. حيث يعمد الشاعر ذاتياً إلى تصوير عواطفه المشبوبة ،          " 

  : فجاء موظفاً نص المتنبي)٤("العمل 
دب ٥(ـــون جبــانــاًفمـن العجـــزِ أن تك              إذا لم يكــن مـن المـوت(  

سؤدد ، حيث وضع    الفهي موتة واحدة كما استعارها الشاعر من قول المتنبي ، فاجعلها ميتة الشرف و             
والتـي تحمـل دلالات   ) فـاختر  ( الشاعر المتلقي في جو مشحون بالانفعالات الجياشة ، وجاء بكلمة     

اق النص ويجعلـه متفـاعلاً محمـلاً        القارئ بسي  ربطية في اختيار الهدف الأسمى ، لي      حرالترغيب وال 
  .بشحنات إيجابية داعمة للنص 

 الخلد يحمل روح المتلقي نحو هيام الشهادة وعشق الكرامة          نفالتوظيف سامٍ في معناه ، يحلق فوق جنا       
  .وجاءت معظم الكلمات مشددة ،والأنفة 

يتهما في ذات القارئ لتنفـتح علـى   حملت الإصرار والإرادة مع تثب) مكرم ، جلَّ ، يرد ، بد ، يجلُّ  ( 
  .حياة الشوق ولهفة اللقاء 

                                                
 ٦٤دیوان عمرو بن كلثوم ، ص)  (1
  ٩/١٨٢) ت.دار صعب، بيروت، د( أبو فرج الأصفهاني ، الأغاني : انظر ) (2
  .٢٩٧ ، ص٢٩٦ ، صلأجلك غزة)  3(

  ٤٧ص ) ١٩٩٦دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ( ١محمود عبد الواحد ،قراءة النص وجماليات التلقي ، ط)  (4
 ٣٧٢ديوان المتنبي ، ص)  (5
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للتنفير منها ، واشمئزاز المشاعر نحو سلبيتها المقيتة ،         ) بذلة ، ذل ، ذلة      ( كما وجاء تكرار التراكيب     
  . مع وقعها السمعي على القارئ 

  :  )غزة الصمود ( يقول الشاعر عبد االله الخليوي في قصيدته 
ــا آه ــوح يـ ــ نـ ــن الىالثكـ ــ لـ ــل  وليطـ ــذا ليـ ــم هـ ــى الظلـ ــستتاب حتـ   يـ

ــل  زائـــــل نعـــــيم دنيانـــــا كـــــل ــا كـ ــراب دنيانـ ــي سـ ــراب فـ   سـ
ــراح موكــــب ــما غنــــى الأفــ ــسامى  باســ ــاعدا وتـ ــوق صـ ــسحاب فـ   الـ

ــة  مــــــشتاقة أبوابهــــــا فتّحــــــت ــرحمن جن ــي ال ــ ك ــصحاب ىتلق   )١(ال
س شغاف القلوب الجامدة    آهات انبثقت من صدر الشاعر ، لتخرج للكون علّها تلقى آذان صاغية ، وتم             

، فآثر الشاعر الضغط على الجانب العاطفي منذ أول بيت ، حيث نواح الثكالى والأرامل ليتفاعل معـه      
  .القارئ بعمق الأحاسيس وجذوة المشاعر 

وأكد الشاعر أن ليل الضيم لا بد وأن ينقشع وتتجلى رايات العدل والحرية فوق ثرى غزة ونـراه قـد              
  .ني لأنه يريح الأعصاب ويهون من البلاء ارتكز للجانب الدي

  :فاستعار بيت لبيد بن ربيعة
  )٢(وكـــلُّ نعيـــمٍ لا محــالةَ زائـــلُ        ه باطـلُــا خــلا اللـألا كُــلُّ م

حيث جاء توظيفه لخدمة القضية الفلسطينية ، وإشاعة الراحة لمدى أبناء الشعب ، مذكراً إياهم بفنـاء                 
على وهن الحيـاة  ) سراب ( مرتين ، وأوحت كلمة ) كل دنيانا ( خلود لبشر فوقها ، فكرر  الدنيا ، فلا    

  .ودناوتها 
قول وقلوب الناس ، ومحتكراً نظراتهم صوبه ، في         عوكأني بالشاعر شيخ يخطب فوق المنبر ، ساحباً         

 العـين ، ومواكـب   رؤية إقناعية سلسة ، واعداً بجوائز نادرة الوجود في الدنيا ، حيث الجنان والحور    
  .الأفراح 

 اسـتكانتها لأعـداء االله ، وحمـل الجانـب           مفالتوظيف أماط اللثام عن سبب صمود هذه المدينة وعد        
  .الصوفي روح الإلهام والإقناع فيه 
  : )غزة بين النار ( يقول عصري مفارجة في قصيدته 

  في غزة 
  حط الليل يديه 

  على أجفان الصبح 
  ...وسد بكفيه المسمع 

  في غزة لا 
 لنور الشمس لأن يطلع لا بد..  

                                                
  ٣٢٤ ، صلأجلك غزة)  (1
 ٨٥ص ) ٢٠٠٤دار المعرفة ، لبنان ،  ( ١ديوان لبيد بن ربيعة ، اعتنى به حمدو طماس ، ط)  (2
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 ٢٩٢

  في غزة 
  لا بد لهذا الليل 

  .)١(بأن يقشع
منح الشاعر غزة وهي الصورة الرئيسية ، صورةً فرعية تنصب كلها في دلالة واحدة ، لتعمق الدلالة                 

  .وتكشف عن جوانبها المختلفة ) غزة ( الأولى 
قوعها في أتون نار مشتعل ، والتي تكونت بفعل صور          فالصورة الرئيسية هي المشهد الدموي لغزة وو      

  ) الجثث ، الشظايا ، العيون المقفلة ، أكباد الأطفال ( 
  :حيث قال 

  جثث
  ما بين شظايا النار

  أكباد الأطفال هنا وهناك
  )٢(وعيون مقفلة لا تشكو

مت عليهـا القـصيدة   فالشاعر ربط بين الصور الأساسية والفرعية ، ليبرز لنا شحناته العاطفية التي قا           
مدخلاً القارئ في جوٍ هو أشبه بالأحداث الخيالية التي لا تشاهد إلا في دور العـرض ، ليوضـح لنـا     

  .هول الموقف وشدته 
 أوصاله  فعزف الشاعر قصيدته على أوتار المشاعر الجياشة للمتلقي ، علَّ الحراك يدب فيه ، وتنتفض              

 قصيدته بتوظيف لبيت أبي قاسم      رسم مشهده الدرامي ليختم   محطمة جدار اليأس والقنوط ، واستمر في        
  :الشابي

  )٣(د للقـــيد أن ينكـــسر ـــولا ب    نجــلي ـد لليــل أن يـــولا بــ
فأراد أن يحيي التراث الحضاري من جديد ، موظفاً إياه لاستجابته الفنية ، باعثاً الأمل من جديد فـي                   

الدلالة أن تتكرر في زماننا الحاضر ، من خـلال التفـاؤل بـالنظرة        قلوب الحيارى ، حيث أراد لهذه       
  . السواد ، إلا يتبعه نهار ناصع البياض كالمستقبلية لغزة وأمثالها ، فما من ليل حال

فالتوظيف فيه من الحث والتأكيد على النهاية السعيدة لغزة ، من خلال استمداد القـدرة علـى تجـاوز     
نشود والذي يخفي وراءه عالماً مليئاً بالـدلالات والتلميحـات جـاعلاً مـن              الواقع ، وتحقيق الحلم الم    

  .القصيدة وحدة رمزية متكاملة 
  :يقول عمر هزاع) أنا وغزة خارج السرب ( وفي قصيدته 

ــي ــدتُ إِنِّ بع ــه ــالِقَ اللَّ ــا  خَ ــوتُ  أَرى  م ــي وقَفُ ــرِ ف ــالِ خَي ــدا  الفع محم  
ــتُ ــالحقِّ آمنـ ــينِ بِـ ــه ، المبِـ ــن  وأَنَّـ م ــم ــتْ لَ مــالطَّعنِ ي ــاتَ بِ ــددا   م مم  

                                                
 ٣٥٠ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٤٣٩ ، صلأجلك غزة)  (2
 ٤٠٦ص ) ١٩٧٢دار العودة ، بيروت ، ( ديوان ، أبو القاسم الشابي )  (3
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ــلْ ه ؤُونــدر ـــاتُوا تَ ــم   الموتَ؟ه ــن  !درعكُ ــذي أَي ــد ال ــوه قَ لتُمــدا؟   خ   المنجِ
ــنِ ردوا   ســجدا  خــروا اللَّــه أَمــام وغَــدا  أُمـــة ثَـــورةَ الحكَّـــامِ عـ

  )١(المــشهدا؟ يطيــقُ فَمــن الوجــوه عنَــت  !مليكَنـــا خـــافُنَ كُنَّـــا: لَـــه قُولُـــوا
ليضع المتلقي في مقدمة الصفوة مـن  ) إنّي ، آمنتُ   ( لجأ الشاعر إلى مونولوج ضمني في بداية أبياته         

الأخيار ، ليستنتج حقيقة مؤداها الإيمان باالله عقلاً وقلباً ، ويكون ذلك من خلال الرضا بقضائه وقـدره           
مع الأخذ بالأسباب ، إذن هو جو الرهبة والخشوع القلبي ، أراده الشاعر للغوص في أعمـاق الـنفس            

  :ابن نباتة السعدي القائلالإنسانية والقبص على بذرة الخير فيها حيث اتكأ على بيت 
  )٢(دـــوت واحـاب والمـعددت الأسبـت    يرهـات بغـف مـالسيـت بـمـم يـن لـم

يقة الراجحة والتي لا جدال فيها ، إنها حقيقة الموت وإن تعددت أشـكاله ، ففـي               فالتوظيف يحمل الحق  
  .النهاية مآله إلى القبر 

لتقرير المسألة وحسم أمرها ، فكل من على الأرض         ) أين  هل،( الغير حقيقية   فجاءت أسماء الاستفهام    
  )٣(" ى وجه ربِّك ذُو الْجلالِ والإكْرامِويبقَ ،  فانٍعلَيهاكُلُّ من : " هالك إلى وجهه ، يقول تعالى 

فلم الهلع والجزع ؟ ولم الصمت اللامتناهي ؟ وكأن الأمة العربية نفضت غزة العنقاء من أفئدتها كمـا                  
، حيث الإشارة للتخلي الأهـوج عـن نـصرة        ) أنا وغزة خارج السرب     (  الشاعر في عنوانه     حأوض

للحث والحماس على الوقوف في وجه الحكام الظالمين        ) ردوا  ( الأمر  المدينة ومساندتها ، فجاء بفعل      
 – ملك الملـوك  –وها ثورة على البغي والظلم ، مذكراً بالوقوف بين يدي الحي الذي لا يموت     لن، وليع 

  .حينها ماذا ستكون الإجابة عند السؤال عن عجزهم وصمتهم لنصرة غزة وأمثالها 
نبي سائراً على نفس الطريق ، طريق السيف فهو المخلـص مـن ذل              فجاء توظيفه التناصي لبيت المت    

  .العبيد للعبيد ، وفيه طريق المجد التليد ، والسير على خطى الآباء والأولين 
فحمل النص الدلالات المشحونة بدفقات الأدرينالين ، فالخطر يتعاظم والآذان صماء والقلـوب مقفلـة               

  . تولّد شعلة الثأر والانتقام تجاه غزة ، فلعل النصوص تحدث احتكاكات
  :للشاعر كريم معتوق ، يقول فيها) غزة ( وفي قصيدة 

ــم ــصلاةُ  ق ـــنازاتٌ فال ــد ج ــتْ  وق   لمعــذرتي  رجــوى  فــي  الخوالــفُ  إلا  جمع
ــض ــوسِ بع ــغار النف ــي ص ــا ف ــم  تعاظمه ــلُ ويعظ ــساً الطف ــت نف ــي تح   ملحمت

ــم ــلِ ل ــصمتُ يخج ــي إلا ال ــازلتي ف   )٤(منزلتـي   فـوق  ســقفاً  المجـد  يطلب لم  من

                                                
  ٣٥٩، صلأجلك غزة )  (1
دار صادر ، (شمس الدين بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان، تحقيق إحسان عباس : انظر)  (2

 ٣/١٩٣)١٩٧٠بيروت،
  ٢٧،٢٦الرحمن ، آية )  (3
  ٨٩، صلأجلك غزة )  (4
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هي رحلة إلى الفضاء المحيط بالذات بطقوسها الشاحبة شاهدة على موت الروح التي تـسكن أجـساد                 
العرب الجامدة في مشاعرها ، وكأني بالشاعر يريد منهم الاختفاء في ركنهم السحيق ، بدلاً من تعكير                 

  .بهجة الحياة بظهورهم التقليدي 
  :ى المتنبي ، موظفاً مضمون بيته القائليفاً علضوحلَّ الشاعر 

  )١(وتصغر في عيــنِ العظيــمِ العظــائم    وتعــظم في عينِ الصغـيرِ صغارها
مستفيداً من الحكمة الموجودة في البيت ، عاكساً إياها على الحاضر ، فقد يرى البعض منـا الحجـر                   

  .دمه بقلجبل حجراً صغيراً يبعده الصغير في طريقه جبلاً ، والعكس فقد يرى البعض الآخر ا
فنظرات الأشخاص مختلفة للمواقف والأحداث ، والذكي هو من يواجه مصاعب الحيـاة بكـل قـوة                 

  .وتحدي 
 جيل شجاع لا يهاب الصعاب يستصغر العظـائم ويغلبهـا           دفالشاعر يأمل من خلال توظيفه في وجو      

  .مستعيناً بقوة الإيمان والمداد الإلهي 
   .التليد طريق المجد ىم الصمت المتفشي في الصدور ، والجهر بالصوت علفلا أقل من هز

  ):من تحت أنقاض الكلام ( يقول محمد الحريري في قصيدته 
ــدي ــضاحية عهـ ــشاعر بـ ــةٌ المـ ــكنتْ  نجمـ ــا س ــصحو  وعنه ــرب  لا ال   يتغ
ــأي ــت فبـ ــا بيـ ــصيدةُ يـ ــي قـ ــت  أمتـ ــزةُ نام ــلَّ  وغ ــت ك ــب؟ بي   تُلْهِ

ــا  وبتــــيعر تنـــال  أحذيـــة  وبـــأي  ــه وجه ــي ل ــل ف ــب ك ــب؟  س   موج
  .يتْــرِب  قرنــا الأيــام بيــدر فــي  وحــــصادها أينعــــت وجوهــــا وأرى
ــم ــت فل ــن احتجب ــراع ع ــري الي ــلَّ  ودفت ــابع م ــي الأص ــي وه ــرب   عنِّ   )٢(تَغْ

حمل العنوان في سيميائيته ، عجز الجسد عن الحراك ، فما كان من اللسان إلا أن انتفض مـن بـين                     
م والأنقاض ، وصرخ صرخة الحق المبين ، محدثاً صوتاً مدويا في أسـماع المتبلـدين ، عـل                   الركا

  .الضمير الغائب يعود إلى صوابه 
حيث توالت ضربات الشاعر الموجعة ، في تلك الأجساد المنهكة ، علها تهب من رقادها الطويل حيث                 

 صاعقاً إياهم بـشحنات سـالبة علهـا         جاءت استفهاماته استنكارية تعجبية عن أوضاعهم المأساوية ،       
  .تتحول إلى ضمائر موجبة حية 

ويبدو الشاعر مستكيناً منغمراً في بحر اليأس وكأنه يقف على حافة هاوية ينتظر ريحاً عاتية لتلقيه من                 
  .فوقها 

فلا زال في غمرة حديثه مسلوب الإرادة ، ناقماً على الوضع الحالي ، حيث وظّف خطبة الحجاج بـن              
  .)٣("إني لأرى رءوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها : "  الثقفي يوسف

                                                
 ٤/٩٤ديوان المتنبي ، )  (1
  ٤٢٥ ، صلأجلك غزة ) (2
 ١٣٨/٤كامل ، ابن الأثير ، ال: انظر )  (3
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حيث أراد تغير الواقع الراهن ، من خلال ميلاد جيل جديد ، يحمل الراية بصمود ، ويضرب الأعـداء   
بيد من حديد ، فأراد بتوظيفه التخلص من عقدة الخوف التي تسكن القلوب ، والسعي نحو خلق واقـع                   

 بتنشئة جيل الغد المأمول ، حيث جيل اليوم قد سقطت عنه ورقة التوت وظل باحثاً عـن                 جديد ، وذلك  
  .شيء يستر به جسده 

  ):اصمد ( يقول محمد براح في قصيدته 

  يسمعهم الرشاش صدى إلا حل لا

  وضاحا صار قد نأب أخال صوتا

  نسكبه القدس لعيون دم إلا

  نضاحا كالقربان سال غزة في

  نرتله شعر من أصدق فالسيف

  إيضاحا للمحتل أكثر والسيف

  واقفة الشماء المقاومة تبقى

  )١(إفصاحا كالقسام الساح في وليس
يبدو اليراع الذي نظم القصيدة ، كمدفع رشاش يخرج طلقاته بآلية مستمرة دون انقطاع ، حيث جاءت                 

والانتصارات العظيمة  الكلمات دفّاقة رنانة ، تلهب صدر المتلقي ، وتأخذه في رحلة المعارك الباسلة ،               
  .، محفزة إياه على شد الساعد والاستعداد للمواجهة ومجابهة العدو 

وهكذا نجد أن العنـاوين  " له الوقع الحي والمعنوي على القارئ ،   ) اصمد  ( فنلحظ العنوان منذ البداية     
 ـ      ة تناصـية  عبارة عن أنظمة دلالية سيميولوجية تقوم بوظيفة الاحتواء لمدلول النص ، وتـؤدي وظيف

  )٢("فتعمل كعلامات مزدوجة 
فالعنوان دائماً يؤكد وحدة الدلالة النصية ، حيث يحيلنا إزدواجه لدلالية النص المحتوي لـه ، فحينهـا                

  .نلحظ التماثل والتعانق بينه وبين القصيدة 
  .)٣("فالعنوان لا يمتلك سياقاً وهذا يؤهله لأن يتعالق مع أي تركيب وفي أي فضاء " 

  :حظ استعارة الشاعر لبيت المتنبي القائل ثم نل
  )١(في حـده الحـد بين الجـد واللعــب   السيـف أصـدق إنبـاء من الكتــب 

                                                
 ٤٣٣ ، صلأجلك غزة)  (1
  ٢٨١نهلة الأحمد ، التفاعل النصي ، ،ص)  (2
   .٢٨١السابق ، ص)  (3
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 مـع  حيث وظف الشاعر البيت لخدمة قضيته وهدفه المعلن في سياق النص ، حيث سار في خط موازٍ    
 والتراتيل ، وعلّق رهانه على      الذي رفض كل الأقوال   ) المعتصم  ( البيت الذي نسجه المتنبي في مدح       

  .السيف البتار 
ويرسلها الشاعر صيحة مرة أخرى ، لأصحاب الأقوال الخداعة ، بأن الحقيقة لن يظهرها على المـلأ                 

مرتين للدلالة على صوابه فهو     ) السيف  (  ، فجاء بتكرار     - فهما أولاً وأخيرا     –إلا السلاح والمقاومة    
  .جاه المحتل أصدق من القول وأكثر فاعلية ت

فجاء التوظيف محفزاً للمتلقي ، يؤزه أزاً مهيجاً مشاعره المغمورة علها تطفو على السطح ، وتتـنفس                 
  . طيب هواء الحرية والانتصار 

  ):ملحمة غزة ( يقول محمد الغزال في 
  عـذرا  جبننـا  عـن  نُبد لم إن و عذرت  الــصبرا علمتنــا أنــت صــبراً أَغــزةُ

ــن  ذوى الـذي  الـشموخ  زهر روت دماك ــا ونح ــاء نزفن ــا م ــدرا أوجهن   ه
تــرر ــدنيا و تح ــراك ال ــيرةً ت ــدو  أس ــأحرارٍ ونب ــا ك ــرى ولكنن   أس

  أخـرى   لـه   دنيا الذكْر كان مات وإن  عيــشُه  للحمــد كــان حــر عـاش  إذا
ــن و ــواء نح ــا س ــا موتن   )٢(ذكـرا   موتُنـا  لا و حمـداً  عيشُنا فما  وحياتن

اته بحروف من الدماء التي سالت من أبطال غزة ، والتي صور أحداث الحرب فيها               يسطر الشاعر كلم  
  .في عنوان قصيدته ، لتحمل دلالة القسوة والوحشية في ذبح اليهود لأهل غزة ) الملحمة ( بـ 

لترسم لوحة الأمل المفقودة في جزيرة      ) صبرا ، الصبرا    ( فجاءت كلمات التصبر من خلال التراكيب       
  .عربي الوهم ال

 ، تجاه المواقف العربيـة       لمعالجة الجرح النازف أسى وكمدا     حيث يدخل للقلب الغزي في محاولة منه      
  .المنعزلة عما يحدث 

 الموضوعي المتشائم من تلك الحياة ، معبراً عن سـوداوية الأيـام وفتـك    هثم يواصل في إبراز معادل 
  :الحياة ، من خلال توظيفه السلبي لبيت أحمد شوقي

  )٣(يـانـفالــذكر للإنسانِ عمـــر ث    رها ـد عمـرك ذكـنفسك بعـع لــارففـ 
مـن  . حيث يشير الشاعر إلى المعاناة المتفاقمة للناس في غزة ، والذي عندهم الموت والحياة سـيان                 

خلال تشرذم الأمة العربية ومشاركتها في الحصار القائل ، حتى تجمدت مشاعر الناس من هذا العجز                
  : حيث قال – فلا ناصر سواه – ، وأصبحوا معتمدين على االله العربي

ــك ــا االله ل ــا م ــوى منّ ــرق س تَحويبسطُ  م لكـي  كفيه  ـرا   يقـبض٤(الجم(  

                                                                                                                                                  
  ٢٢ص ) ١٩٨١دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ( ١شرح ديوان أبي تمام ، ضبطه إيليا الحاوي ، ط: انظر )  (1
  ٤٤٩، صلأجلك غزة )  (2
  ١٥٨/٢) ت .وت ، ددار العودة ، بير( ديوان الشوقيات )  (3
  ٤٤٩ ، صلأجلك غزة)  (4
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فحور التوظيف بسلبيته ليلقى بظلاله على الوجع العربي ، عل أحد من مستفيق ، وعل الصراع ينشب                 
تجاوزها من خلال القفز عن حواجز الخـوف والرهبـة ،           بين الإنسان ونفسه ليفقه أخطاؤه ، ويحاول        

  .ساعياً نحو غد أفضل 
  ):غزةَ إلى أين ؟؟ ( يقول يوسف أبو عواد في قصيدته 

إِن ولـــو الغَريـــب نـــاكنْزِلَـــةً أَدم  في خَلاَّك يفطَبِ    عن  واستَغْنى الصالح 
عــاتْب ــقيقَك ف ــن شَ ــم واب ــم الع ه ــنَد لا  س ينَّكعخْـــد ـــمطُع ـــبِ الـــشَّك١(والرِي(  

حيث استفاد  ) غزة إلى أين ؟؟   ( في هذا المقطع نلمح ظلال المكان المتخيل من خلال سيميائية العنوان            
  .الشاعر دلالة على مجهولية المصير في طيف تكرار علامتي الاستفهام ، للبمن تقانة الترقيم 

وس إلى دلاات وقيم معنوية لها بالغ الأثر علـى الـنص حيـث              فنراه قد حول معطيات الواقع المحس     
  .أحاطته بجو النخوة العربية وتمثل عادات الماضين وتقاليدهم 

فنراه رغم بعد المسافة ومشقة الطريق يؤكد على لملمة الشمل واتحاد الدماء ، وجاء ذلك مـن خـلال           
  : توظيفه لقول الشاعر

  )٢(ك والريبـتونهن جـلاء الشـي مــف    حائف ــود الصـيـض الصفائح لا ســـب

اللحمـة وعـدم   وفالشاعر يتأرجح بين عز الماضي ورجاء أمل الحاضر من خلال تأكيده على التوحد           
  .الانخداع بأشكال الغرباء الزائفة ، فهم يحملون وجوه متقلبة خداعة 

  .فعليك باليقين وابتعد عن بذور الشك والريبة فهي المودية لطريق الهلاك 
فكأني بالشاعر بتوظيفه يوصل رسالته الأدبية إلى كافة الشعوب العربية والإسـلامية ، بـأن أزيحـي             

  .الستارة السوداء الجاثمة فوق صدرك ، وانزعي الأوهام والأحقاد الدفينة فكلنا في الهم واحد 
  :ويؤكد على هزيمة المشروع الاستعماري ، والمشتت لأقطار الوطن العربي ، فقال

ــلُّ ــتلالٍ كُـ ــى احـ ــزوالِ إِلـ ــه الـ ــا  رايتُـ ــرِفُ مهمــ ــدامِ تُرفْــ   والإِربِ للأقــ
لُ إِنـــذْبي ـــرهالز ـــامـــةٌ فالأيمــا  قاد ــى أكْمامهـ ــيس حبلـ ــبِ تمـ   بالعنَـ

ــن لا  فابتــسمي الأســرِ قَيــد سيكــسر غــداً ــولَ ل ــاقُ يط ــعِ وِث بِ  القَمــر   )٣(والكُ
اعتزازه بالعروبة والإسلام ، مـن خـلال حملـه          ،  لعام الذي يلون الأبيات     حيث يتضح مبدأ الشاعر ا    

يداعب الـنص  ) إن يذبل الزهر فالأيتام قادمة ( بشريات النصر القادم ، معولاً على فرسان الحق وفي      
  .اللون ويعطيه دلالاته المحببة وأشكاله المأثورة ، حيث ينطق النص ويتنبأ بشمس الحرية 

  : في توظيفه التناصي ، حيث وظف بيت الشاعرويتواصل الشاعر 
  )١(رســنكــيــد أن يقــ للولا بـــد  ي ـــ ينجــل أنيــلِـلــ لـدـولا بـ

                                                
  ٥٩١لأجلك غزة ، ص)  (1
  ٢٢شرح ديوان المتنبي ، ص)  (2
  ٥٩٢، صلأجلك غزة  ) (3
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قريب النصر وتحطيم قيود العبودية ، وتخليص غزة ومثيلاتها من الوحش الجاثم على             ) غداً  ( فحملت  
 والقارئ إلى الانفتاح على الفضاءات التاريخية       الصدور ، فكان التوظيف مرجعية علامية تحيل النص       

والثقافية ، فمعظم البلاد التي كانت ترزح تحت الأسر قد كسرته ، وتنعمـت بعبـق الحريـة ، ودوام                   
  .الحال من المحال ، فبالتالي أفراح النصر قادمة وإن طال الزمن

  ):إلى أن نعود ( وتقول مريم العمودي في قصيدتها 
  غفلة من عيون وعيد يمر على 

  ..الخفير 
  نيز.. يهيج في القلبِ جرحاً عميقاً 

 أسى ..ولظى  
  وصديده

  أيا عيد لو: فنرنو إليه ونرجو 
مرة لا تجيء  

  فما عاد في الجسم لو قيد شبرٍ
   .)٢(لحزن جديد

يدة تظهر الشاعرة في الأبيات السابقة متشحة بالثوب الأسود ، عاكسة هذا السواد بين سـطور القـص                
في غموض المستقبل المشرق وموعده ، مؤسساً أثـره  ) إلى أن نعود  ( وعنوانها ، حيث جاء التركيب      
اً دلالات متعددة تتشابك مع سياق النص ، ليحمل التساؤلات في عقـل  نميالشعري الفاعل في النص ، م 

 ه صـدمة تهـز    ليحدث في نفس قارئـه    ... وكأنه صدمة كهربائية لإيقاظ الغائب عن وعيه        " المتلقي  
  )٣("وتوقظه من سدرته 

فرسمت الشاعرة بألوانها الذابلة مشهد العيد الذي يبهج قلوب الأطفال كشبح عاد من الماضي ، مـذكراً    
تجدد ببالخوف والأسى ، هي صورة الأحزان المنقوشة في القلوب الكسيرة لضحايا الحرب في غزة ،                

!  أي استبشار ؟   رحاً بقدوم هذه المناسبات ، ولكن      ف  ، فمن المفترض أن يستبشروا     مأحزانهم في أعياده  
 بالـشاعرة تريـد      فكأني أو في ظل الحصار الخانق    ،بمئات الشهداء وآلاف الجرحى والبيوت المهدمة       

  .رفع الراية السوداء إلى أن يحين موعد الفكاك 
  :حيث استثمرت بيت المتنبي

  )٤(دــديـك تجـر فيـ لأمضى أمـما مــب  ا عيد ـدتَ يـالٍ عــة حــيد بأيـــع

                                                                                                                                                  
 ٤٠٦ديوان أبو القاسم الشابي ، ص)  (1
  ٦٢٤صلأجلك غزة ، )  2(

 ٣٣عبد االله الغذامي ، تشريح النص ، ص)  (3
 ١٣٩/٢ديوان المتنبي ، )  (4
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فإذا كان المتنبي يرجو من العيد أن يأتي بسعادة وهناء ، فإن الشاعرة المكتئبة ترجو ألا يأتي أصـلاً ،         
  .لأن النتيجة مسبقة لديها فلن يحمل سوى إشعال الأحزان من جديد ، في ظل هذا الحال العجيب 

والآلام ، فجاء التوظيف معاتبـاً حـال الأمـة          فما عادت الأجساد المنهكة تحتمل المزيد من الأوجاع         
العربية والإسلامية ، في سكوتهم عن محاولة إسعاد هؤلاء الإخوة ، وكأنهم ليسوا من بني جلـدتهم ،                  

  .ويبدو أن الشاعرة مفرطة في تشاؤمها لأن تعود الضحكات لأهل غزة في العصر الحالي على الأقل 
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  لخـــــاتمــــةا         
  

ولاشك أن الشعراء   ) لأجلك غزة   ( حاولت هذه الدراسة الوقوف على أهم الجوانب التناصية في ديوان           
الذين أسهمت يراعاتهم في نثر بذور المستقبل المشرق ، ويعبرون عن آلام الشعوب بصدق وأمانـة ،                 

 بينهـا لمحاولـة     ععرية ، فكان التنوي   وتجلي ذلك من خلال توظيفاتهم الدينية والتاريخية والتراثية والش        
  . وضع حجر الأساس وتثبيته في الأرض المغتصبة ، ليكون نقطة انطلاق إلى جل البلدان العربية 

لذلك فقد وجد الشعراء العرب في التناص متنفساً يرتقون من خلاله بأشعارهم وأعمالهم الأدبيـة إلـى                 
  . مكانة سامية 

من الغرب قائم على التداخل والتعالق بين النصوص ، ويتم ذلـك            والتناص مصطلح نقدي حديث رافد      
  . من خلال استحضار النصوص  الأخرى قديمة أو حديثة وتوظيفها خدمة للنص 

كما أنه وجد عند العرب ولكن بمسميات أخرى كالتضمين والتلميح ، حيـث أفـاض نقادنـا القـدامى          
  .وأسهبوا في الحديث عنه 

ه هذا المصطلح عند أدبائنا العرب المعاصرين ، إلا أنه ظهر في مجـال النقـد             بول الذي لاقا  ورغم القَ 
  .بمسميات عدة كالتعالق النصي والنص الأعلى والميتانص وجامع النص 

إن مظاهر التناص في الديوان تكشف النقاب عن الشخصية العربيـة الإسـلامية المتمـسكة بـدينها                 
لإكثار من التناص مع آيات القرآن الكريم وتوظيفها بالشكل         والرافضة لكل أنواع الذل والخذلان فكان ا      

  .الذي يخدم القضية كما الحديث الشريف والسيرة العطرة لإضفاء البعد الديني للقضية الفلسطينية 
وفي توظيفهم لمضمون كتب التوراة والإنجيل ركّز الشعراء على الجوانب اللأخلاقية وفـساد القلـوب       

  . لبني يهود 
 الشخصيات السياسية لرؤساء مصر وفلسطين ، بظلالها في غير قصيدة من قصائد الديوان               كما وتلقي 

في إشارة واضحة إلى سلبية المواقف والمبادئ ولاقت الشخصيات الإسلامية المجاهدة تكـراراً فـي                
القصائد ، حاملة في توظيفها إيجابية المبادئ والتمسك بالثوابت كما ولاقت قصة سـيدنا يوسـف مـع         

 ـ                    إخ  دوته ظهوراً واضحاً ، في إشارة إلى تجربة الغدر من قبل إخواته له ، ولا شـك أن الـشعراء ق
  .استلهموا الأحداث ليسحبوها على واقع اليوم من ضربات الغدر لأهل غزة 

              ويلاحظ الاستحضار لحرب العراق وحروب فلسطين لتتماهى مع حرب غزة الأخيرة فهما فـي الهـم 
  .واحداً 

ا المعتصم وصلاح الدين حضوراً واسعاً لدى الشعراء ، بما تمثلانه من رمزيـة فـي                ومثلت شخصيت 
  .الخروج عن الظلم والاستبداد لدى الشعراء 

وتعمد الشعراء استلهام شخصيات تاريخية كان لها باع طويل في الخيانة والاستبداد كأبي لهب وأبـي                
مفادهـا أن هـذه الشخـصيات الموسـومة     رغال وابن العلقمي ، حيث يحمل الاستلهام دلالة واضحة      

  . بالخيانة ، لهي شخصيات حاضرة في واقع المواطن العربي ، وإن كانت بمسميات جديدة 
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وحتما نهايتها كسابقيها ، فلا طاغية يبقى ولا ظالم مخلد ، وقد تمسك الشعراء بالتراث الأصـيل لأنـه      
ارات للأمثال الشعبية والأغـاني التراثيـة ،        شريان الحياة المتدفق في أجساد الآباء ، فكانت الاستحض        

جابية ، حاملة دلالات مفتوحة متعددة التأويلات لدى المتلقي ، وقد حاول الـشعراء              يعاكسة ظلالها الإ  
ة البعيدة عن التعقيد والغموض ، لأنها تمس الشعور الديني والـوطني المقهـور ،        ساستخدام اللغة السل  

  . وسط شريعة الغاب 
يعـود ذلـك إلـى     ، وربما  المغرب العربيلأساطير فقد كان مقتصراً على بعض شعراء  أما توظيف ا  

كان نصيب الأسـد    ، ف المختلطة بألفاظ غربية    الثقافة الغربية لديهم ،ويظهر ذلك جليا في لغتهم العربية          
 حيث أكثر من استحضاراته للأساطير اليونانيـة ، والتـي  ) لن نساوم ( للشاعر آدم فتحي قي قصيدته      

 هذه الأساطير ، ووجود محـاربين قـادرين علـى مواجهـة             قتحمل في طياتها أمنيات الشاعر بتحق     
  .الصعاب 

أما على صعيد التناص الشعري ، فقد تكررت بعض الأبيات الموظفة من قبل الشعراء لأنهـا تحمـل                  
لمتنبي ، عمر بن    ا: الجوانب الإيجابية والتي يتوخاها الشعراء في زماننا الحاضر فكان الشعراء أمثال            

  .كلثوم من الماضي ، وكان عمر أبو ريشة والشابي والكرمي من الحاضر 
فقدموا لنا نماذج رائعة من التوظيفات الشعرية القادرة على تنمية التصورات وتطويرها مـن صـورة                

 مشاعر الصمت الأسير ، وتنطلق فـي سـاحات     زلأخرى ، وتحويل الدلالة المعنوية إلى ذهنية لتتجاو       
  . لوغى ا

  : هذا وقد توصل الباحث من خلال دراسته لهذا الموضوع إلى نتائج من أهمها 
تحظى القضية الفلسطينية بأهمية عظيمة في حياة شعراء الوطن العربي ، حيث جسدوا هـذا                -١

   . في الديوانالتعلق من خلال قصائدهم
لسطينية من جوانب   مزج الشعراء حديثهم عن حرب الفرقان في غزة بالحديث عن القضية الف            -٢

 .سياسية وعسكرية واجتماعية ودينية ووطنية : عديدة 

 . إظهار تأييدهم لنهج المقاومة والتخلي عن التطبيع مع الكيان الصهيوني  -٣

 .دلالات العبارات وتراكيبها ظهر الأثر الديني واضحاً في الديوان من خلال  -٤

حيـث بلـغ عـدد     الأيـوبي  إن أكثر الشخصيات الإسلامية حضوراً شخصية صلاح الـدين        -٥
 .، يتبعها شخصية طارق بن زياد حيث بلغ عدد حضورها أربع مراتحضورها تسع مرات 

رسم الشعراء ملامح الشخصية اليهودية الغاصبة البعيدة كل البعد عن الإنسانية ، والتي تتفنن               -٦
 .بالقتل والتعذيب 

  :الحضور المتكرر لشخصية شهداء حرب الفرقان ، ومنهم -٧
يد نزار ريان ، والشهيد سعيد صيام ، حيث يمثلان القدوة في الدفاع والمنافحـة عـن الـدين         الشه

  .والوطن ، وإقبالهما في أرض الميدان 
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طرقة والـسندان مـن خـلال       مأظهرت القصائد الضيم الذي تعرضت له غزة ووقوعها بين ال         -٨
  .الحرب الوحشية وحصار الأشقاء 

ديث عن بعض القيادات العربية ، حيث تمثل هشاشة المستقبل           استخدام الشعراء للرمز في الح     -٩
  . العربي وظلمته 

الوصف الدقيق لما تعرضت له غزة من إلقاء الفسفور وهدم المباني وطمس معـالم الحيـاة                -١٠
  . فيبدو الديوان ككتاب يؤرخ لحرب الفرقان بكل أبعادها 

 في إظهار آراء الـشعراء العـرب        -اصةخ–وفي النهاية فإن الديوان غني بالدلالات والايحاءات        
ومواقفهم الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ، وربما ما يميزه عن غيره مـن الـدواوين تنـوع     
الثقافات والبلدان ، فهو يضم شعراء من كافة أقطار الوطن العربي ، وهذا ما يدعو إلى الغـوص                  

  .ن جوانب أدبية أخرى بين مفرادته ومعانيه ، لذا فهي دعوة موجهة لتناوله م
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  :المصادر  -:أولا 

منـشورات منتـدى أمجـاد الثقـافي،     ( د موسـي أبـو دقـة    /أ:ديوان لأجلك غزة ، جمع وإعداد      -
   ) ٢٠٠٩غزة،
  :المراجعو الكتب-:ثانيا 

  القرآن الكريم-
  "العهد الجديد" و " العهد القديم " الكتاب المقدس -
  ) ١٨٨٧دار صادر ، بيروت ، (  قيس بن الملوح العادي ، إبراهيم صادر ،-
إيكه هولتكرانس ، قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور ، ترجمة محمـد الجـوهري ، حـسن      -

   ) ١٩٧٢دار المعارف ، مصر ،  ( ١الشامي ، ط
  ) .١٩٨١دار صادر ، بيروت ،  ( ١ أبو تمام ، ديوانه ،ضبطه إيليا الحاوي ، ط-
  )١٩٧٨دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( ذري ، فتوح البلدان لاحسن البأبو ال-
دار العودة   (، ديوانه، الاتحاد العام للكتاب الصحفيين الفلسطينيين        ) عبد الكريم الكرمي    (  أبو سلمى    -

   ) ١٩٨٩بيروت ، 
  )١٩٩٤ –وت  بير–دار الفكر العربي  ( ١ أبو فراس الحمداني ، ديوانه ،تعليق عباس إبراهيم ، ط-
  ) ت.دار صعب ، بيروت، د(أبو فرج الأصفهاني ، الأغاني  -
   )١٩٧٢دار العودة ، بيروت ، (  أبو القاسم الشابي ،ديوانه  -
  )  دون ت – بيروت –دار صادر ( ط .  أبو نواس ، ديوانه ،د-
  )١٩٨٤يروت، دار الكتب العلمية ، ب( ٢أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، تحقيق مفيد قميحة ، ط-
  )ت.دار قتيبة للنشر ، د( أحمد آيبش ، التلمود كتاب اليهود المقدس  ، قدم له سهيل زكار-
مكتبـة القادسـية ،غـزة ،        ( ١أحمد جبر شعث ، ا لأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصـر ، ط            -

٢٠٠٢(  
   ) ٢٠٠١دار الشروق ، عمان ،  ( ١أحمد حسن حامد ، التضمين في العربية ، ط-
  ) ١٩٨٣دار العودة ، بيروت ، (  أحمد دحبور ، ديوانه  -
  )ت .دار العودة ، بيروت ، د( أحمد شوقي ،  ديوانه الشوقيات -
  ) ت .دار النهضة مصر ، القاهرة ، د( أحمد الحوفي، : أحمد شوقي ، ديوانه ،تحقيق -
   ) ١٩٩٥، بيروت ، دار النهضة العربية ( أحمد العبادي ،في تاريخ الأيوبيين والمماليك ، -
  )٢٠٠٥دار ميريت ، القاهرة ، ( ١أحمد فؤاد نجم ، الأعمال الكاملة ، ط-
   )١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، ( أحمد مجاهد ، أشكال التناص الشعري -
   )٢٠٠٢مكتبة لبنان ، بيروت ، ( أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغية -
  )م ١٩٥٥مكتبة الصفا المحمدية ، ( الأمثال ، تحقيق محمد عبد الحميد أحمد الميداني ، مجمع -
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  )١٩٩٩مكتبة الإيمان ،مصر ،  ( ١أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ضبط محمد رضوان ، ط-
  )١٩٩٦مكتبة الأندلس،بغداد،( الأحوص الأنصاري ، ديوانه ،تحقيق إبراهيم السامرائي ، -
   ) ١٩٩٦ر الأدب ، بيروت ، دا( ٢أدونيس ، سياسية الشعر ، ط-
  )  ١٩٨٧مكتبة مدبولي ،القاهرة، (٣ أمل دنقل ، ديوانه ،الأعمال الشعرية ، ط-
 للطباعـة والنـشر ،      الأهلي ( ١نيهادت ، الملحمة الإغريقية القديمة ، ترجمة هاشم حمادي ، ط          .  أ -

  ) ١٩٩٤دمشق ، 
   )١٩٨٢،  بيروت –دار صادر ( ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، -
  ) ت . دار الهدى ، بيروت ، د ( ٢ابن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد النجار ، ط-
دار صـادر، بيـروت ،   ( ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان، تحقيق إحسان عباس    -

١٩٧٠ (  
دار الجيـل ،    ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد             : ابن رشيق   -

  ) ت.بيروت ،لبنان، د
  ) م١٩٨٧-ه ١٤٠٧المكتبة الحديثة ، بيروت ،(  ابن الرومي ، ديوانه ،عبد القادر المازني -
مـصطفى البـابي ، مـصر،       ( ١ابن زيدون ، ديوانه ، شرح كامل الكيلاني ،عبد الرحمن خليفة،ط           -

١٩٣٢ (  
  )١٩٨٤ة المعارف الإسكندرية،منشأ(٣محمود سلاك ،ط:ابن طباطبا،عيار الشعر ،تحقيق -
 ١ابن القيم ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، تـصحيح ، بـدر الـدين النعـساني ،ط             -
  )هـ ١٣٢٧مطبعة السعادة ، مصر ، (
  )١٩٩٦دار أبي حيان ، القاهرة ، ( ١ابن كثير ، البداية والنهاية ، تحقيق برار أبي حيان ،ط-
  )ت.دار الفكر ، بيروت، د( اجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ، سنن ابن م بن ماجةا-
  ) ت .دار صادر ، بيروت ، د(  ابن المعتز ، ديوانه  -
   ) ١٩٧٨دار المعارف ، القاهرة ، ( محمد بديع الشريف :  ابن المعتز ، ديوانه ، تحقيق -
  ) ت /د دار المعارف ،(لسان العرب  : ابن منظور -
 ) ت.دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، د( رة النبوية  ، تحقيق طه سعد ابن هشام ، السي-
الشركة المتحدة للتوزيع  دمشق ،      ( ١عبد الغني الدقر ، ط    : ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، تحقيق         -

١٩٨٤ (  
  ) م ١٩٨٩- ه ١٤٠٩دار الجبل ، بيروت   (١حنا الفاخوري ،  ط:  القيس ، ديوانه ، تحقيق ؤ امر-
  )  القاهرة –دار المعارف  ( ٣البحتري ، ديوانه ،تحقيق حسن الصيرفي ، ط -
  )٢٠٠١ بيروت،،للنشردار الفكر( صحيح البخاري ، ،البخاري-
   ) ١٩٦٩ –مكتبة الأنجلو ، القاهرة  ( ٢بدوي طبانة ، السرقات الأدبية ، ط-
  )١٩٩٦دار الفكر ، بيروت، ( الترمذي  سنن،  الترمذي-
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  ) ت .  د– بيروت –دار صادر  ( ١الحموي ، خزانة الأدب وغاية الأرب طتقي الدين -
   ) ١٩٩٥دار الشرق العربي ، بيروت ، ( عزة حسن . تميم مقبل ، ديوانه ، تحقيق ، د-
  )٢٠٠٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الأردن ،  ( ١تهاني شاكر ، محمود درويش ثائراً ، ط-
  ) ت . دار الكتب العلمية ، بيروت ، د( ن ، الجاحظ ، البيان والتبيي-
دار الفكـر ،    ( جمال الدين بن الجوزي ، المنتظم في تواريخ الملوك والأمم ، تحقيق سهيل زكـار                -

  )١٩٩٥لبنان ،
دار توبقـال   ( ١جوليا كرستيفا ، علم النص ، ترجمة فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل نـاظم ، ط         -

   ) ١٩٩١للنشر ، المغرب ، 
  ٩٠ ،٨٩ص ) ١٩٨٩دار الثقافة بيروت ، (  حازم القرطاجني ، ديوانه ، تحقيق عثمان الكعاك -
  ) ت .  د– بيروت –دار صادر (  حسان بن ثابت ، ديوانه ،تحقيق وليد عرفات -
 ١ ، ط٤حسن أبو عليوي ، الشعر الشعبي الفلسطيني ، الموسوعة الفلسطينية ، القسم الثاني ، مجــ   -
   )١٩٩١بيروت ، ( 
   ) ٢٠٠٢الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،( حسن طلب ، ديوانه  زمان الزبرجد ، -
القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب   ( حسن محمد حمادة ، تداخل النصوص في الرواية العربية          -

١٩٩٧ (  
   ) ٢٠٠١ والنشر،الأردن ،تالمؤسسة العربية للدراسا(  حيدر محمود ،ديوانه ،الأعمال الشعرية ،ط -
  )منشورات دار الكتاب (٣الخطيب القزويني،الإيضاح في علوم البلاغة ، شرح محمد خفاجي ،ط-
  )١٩٧٣دار الطليعة ، بيروت ، ( خليل أحمد خليل ، مضمون الأسطورة في الفكر العربي -
طينية للإرشاد القومي ،    المؤسسة الفلس ( ١خليل حسونة ، الفولكلور الفلسطيني ، دلالات وملامح ،ط         -

  )٢٠٠٣رام االله ، فلسطين ، 
دار الذاكرة ، حمـص    ( ١دريد يحيى الخواجة ، الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة ، ط    -

١٩٩٧ (  
  ) .٢٠٠٢دار المعارف ، الإسكندرية ، (  ، ١٢ كروز ، كامل كيلاني ، طنروبنسو-

منشورات عويدات ، بيـروت    ( ١ ترجمة أنطوان أبو زيد ، ط  رولان بارت ، النقد البنيوي للحكاية ،      -
١٩٨٨(  

   )١٩٩٤مركز الإنماء الحضاري ،  ( ١رولان بارت ، نقد وحقيقة ، ترجمة منذر عياش ، ط-
محمـد  /ت–نظرية النص ، بحث مترجم ضمن كتاب دراسات في النص والتناصية              : رولان بارت   -

  .خير البقاعي 
  ١٩٩٢مركز الإنماء الحضاري ،  ( ١، ترجمة منذر عياش ، طرولان بارت ، لذة النص -
مركز الانمـاء الحـضاري ، حلـب ،          (١رولان بارت ، هسهسة اللغة ، ترجمة منذر عياشي ، ط          -

١٩٩٩ (  
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  )ت .منشأة المعارف،الإسكندرية، د(رجاء عيد ، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر-
   ) ٢٠٠٢لكبرى ، انة عمان اأم( زياد الزعبي ، نص على نص ، -
  ) ١٩٩٩بحوث الحضارة ، القاهرة ، المركز المصري ل ( ٣سيد القمني ، الأسطورة والتراث ، ط-
   )٢٠٠٥دار المعرفة ، بيروت ،  ( ٣عبد الرحمن المصطاوي ط:  اعتنى بهديوانه ،  الشافعي ،-
  )١٩٧٤ – بيروت –تعلم دار ال ( ٢تحقيق محمد آل ياسين ، طديوانه ، الصاحب بن عباد ، -
  ) ت.دار المعارف ، القاهرة ، د ( ٣سامي الدهان، طديوانه ، صريع الغواني، -
  )١٩٨١دار الشروق، بيروت ، (  الناس في بلادي ،  ديوانه صلاح عبد الصبور ،-
   ) ١٩٧٢دار العودة ، بيروت ( ١ طديوانه ، صلاح عبد الصبور -
 ـ    ( ص ، مجلة عالم المعرفة ،       صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم الن      - ة ،  المجلـس الـوطني للثقاف

   .٢٨٨ص) ١٩٩٢الكويت ، أغسطس 
   ) ١٩٦١دار صادر ، بيروت ،  (  ديوانه ، ،  طرفة بن العبد-
دار أسـامة   ( ١ــ ط  -ـ عصر الخلفاء الراشدين   -عبد الحكيم الكعبي، موسوعة التاريخ الإسلامي       -

  )٢٠٠٣للنشر والتوزيع ، الأردن ، عمان ،

دار الـصحوة للنـشر ،      (١عبد الحليم عويس، إحراق طارق بن زياد للسفن أسطورة لا تـاريخ ، ط             -
  )١٩٩٥القاهرة ،

مؤسسة  ( ٩٨-٩٧عبد الرحمن السماعيل ، قراءات في مشروع الغذامي النقدي ، كتاب الرياض ، ع             -
   )٢٠٠١اليمامة الصحفية ، الرياض ، 

   )١٩٩٨دار الهدى ، المنيا ،  ( ١صار ، طعبد العال الباقوري ، حطين طريق الانت-
منـشورات المكتبـة العـصرية،       (٣الوساطة بين المتبني وخـصومه ، ط      : عبد العزيز الجرجاني    -

  ) بيروت
  ) ١٩٧٧دار العودة ، بيروت ،  ( ١ ط ديوانه ، عبد العزيز المقالح ،-
  )ت.قاهرة، دمكتبة مدبولي ، ال( عبد الغني محمد ، زوجات النبي وحكمة تعددهن ،-
   )       ١٩٩١دار المدني ، جدة ،  ( ١عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تعليق محمود شاكر ، ط-
   )٢٠٠٦المركز الثقافي العربي ، المغرب ،  ( ٢عبد االله الغذامي ، تشريح النص ، ط-
 ـ( ٢عبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة في مقالات النقد والنظريـة ، ط     - عاد الـصباح ، الكويـت   دار س

١٩٩٣(  
  م١٩٩١ ، ٢عبد االله الغذامي ، الموقف من الحداثة ، ط-
للتربية والثقافة ، تـونس      المنظمة العربية   ( عز الدين اسماعيل ، في قضايا الشعر العربي المعاصر،        -

١٩٩٨ (  
( ينالوساطة بين المتبني وخصومه ، تصحيح أحمد عـارف الـز          :  علي بن عبد العزيز الجرجاني       -

  ) هـ١٣٣١مطبعة العرفان ، صيدا ، 
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  ) ت . دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د( عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفين ، -
 )م ١٩٦٨ بيروت ، –دار العلم للملايين ( عمر كحالة ، معجم قبائل العرب ، -
الدار الوطنيـة ،    ( ية ،   عمر نمر ، الملحمة الشعبية الفلسطينية ، منشورات الجمعية العلمية الفلسطين          -

   )٢٠٠٠نابلس ،
   )١٩٩٦دار الكتاب العربي ، بيروت ، (٢جمعه وحققه إميل يعقوب ، ط ديوانه ، عمرو بن كلثوم ،-
  ) ١٩٨٠دار صعب ، بيروت، (٣ط  ديوانه ، عنترة بن شداد ،-
   )١٩٨١مكتبة دارا لعرب ، الكويت ، ( علي عشري زايد ، بناء القصيدة العربية الحديثة -
دار جرير للنشر ، عمـان       ( ١عيسى خليل الحسيني ، دراسات في الفولكلور الشعبي الفلسطيني ، ط          -

٢٠١٠(  
   ) ٢٠٠٠رياض الريس للكتب والنشر ، بيروت ،  ( ١فاضل الربيعي ، إرم ذات العماد ، ط-
  )ت.دار الشروق ، بيروت د( فايد العمروس ، قصص أعلام الإسلام ، خالد بن الوليد ، -
   ) ١٩٧٣دار الآداب ، بيروت ،  (  اهديوان  فدوى طوقان ،-
منشورات اتحـاد الكتـاب     ( كاملي بلحاج ، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة          -

  ) ٢٠٠٤العرب ، دمشق ، 
   )٢٠٠٤دار المعرفة ، لبنان ،  ( ١ لبيد بن ربيعة ، ديوانه ، اعتنى به حمدو طماس ، ط-
  )٢٠٠٥دار مجدلاوي، الأردن،  (١وعد االله ، التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة،طليديا -
، اتحـاد الكتـاب العـرب ،    ١عـدد ( محمد أمين الميداني ، القعقاع بن عمرو، مجلة التراث العربي         -

  ) ١٩٧٩دمشق، 
  ١٩٨٦دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  ( ١محمد بن الخوجة ، صفحات من تاريخ تونس ، ط-
  ) ١٩٧٩دار العودة ، ( ١محمد بنيس،الشعر العربي المعاصر ، ط -
  )٢٠٠٣دار الكندي ،  ( ١محمد الجعافرة ، التناص ، والتلقي ، ط-

  )١٩٩٨مركز الإنماء الحضاري ، حلب، (١محمد خير البقاعي ، دراسات في النص والتناصية ،ط-
   )١٩٣٦دية ، مصر ، المطبعة المحم( محمد رضا ، الفاروق عمر بن الخطاب -
دار الآفـاق ،  (٣محمد الصولي، أخبار أبي تمام تحقيق محمد عبده ،خليل عساكر ،نظير الهنـدي ،ط    -

  ) ١٩٨٠بيروت ،
مكتبة  ( ١محمد عبد المنعم الحميري ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عباس، ط              -

   )١٩٧٥ بيروت ، –لبنان 
   ) ٢٠٠٥اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ( السردي محمد عزام ، شعرية الخطاب -
  ) ٢٠٠١منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ( محمد عزام ، النص الغائب -
  )١٩٩٤دار الفارابي ، بيروت ، ( ١محمد عجينة ، موسوعة أساطير العرب ،ط-
  ) ١٩٧٥وزارة الإعلام ، بغداد ، (  محمد عفيفي مطر ، ديوانه -
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القـاهرة ،  ) مكتبـة الخـافجي    ( ٤ط. دولة الإسلام ، في الأندلس ، العصر الرابـع  محمد عنان ،    -
١٩٩٧(   

   ) ١٩٨٦دار الثقافة ، قطر ،  ( ١محمد مبيض ، الحكم والأمثال الشعبية ، ط-
  )١٩٩٢ بيروت ، –المركز الثقافي العربي  ( ٣محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ط-
مكتبة الأنجلو المـصرية ، القـاهرة ،        ( ي العربي ، مفهومه ومضمونه      محمود دهني ، الأدب الشعب    -

١٩٧٢(   
   ) ١٩٨٤دار العرب ، بيروت ، (  محمود درويش ديوانه -
   )١٩٩٥دار رياض الريس للنشر ،  ( ١ ، طً(لماذا تركت الحصان وحيدا( محمود درويش ، ديوانه-
   ) ١٩٩٦دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ( ١طمحمود عبد الواحد ، قراءة في النص وجماليات التلقي -

  )١٩٩٧الكويت ،
  )١٩٨٦بيروت ، لبنان ،(  المتنبي، ديوانه ،عبد الرحمن البرقوقي ، مكتبة دار الكتاب العربي-
   ) ١٩٩٢الدار الإسلامية للنشر والتوزيع ،  ( ٢مرتضى المطهري ، الملحمة الحسينية ، ط-
  ) بيروت –دار الفكر للنشر (تخريج صدقي العطار ،مسلم النيسابوري ، صحيح مسلم ، -
  )ت .دار التوزيع والنشر الإسلامية ، د( مصطفى السباعي ، السيرة النبوية -
  )١٩٩١ الاسكندرية ، –منشأة المعارف ( مصطفى السعدني ، التناص الشعري -
  )طني للثقافة المجلس الو( مصطفى ناصف ، محاورات مع النثر العربي ، سلسلة عالم المعرفة -
-منشورات اتحاد الكتاب الفلـسطيني ، غـزة          ( ١ير والخلاص ، ط   كفمي عمرنايف ، الخطيئة والت    -

٢٠٠٢ (  
  ) ت .مطابع الجراح،غزة،د" (متى ترك القطا"نبيل أبو علي،توظيف التراث في ديوان-
  ) ١٩٧٤ ، القاهرة ، دار النهضة للنشر والتوزيع(٢نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي،ط-
   ، ١٩٨٣ ، ٦ط) أشهد أن امرأة إلا أنت ( نزار قباني ، ديوان -
   ) ١٩٩٣منشورات نزار قباني ، بيروت ،  ( ١نزار قباني ، الأعمال السياسية الكاملة ، ط-
 )ت.مكتبة دار المعارف، الرياض، د( النسائي ، سنن النسائي -
مؤسسة اليمامة الصحفية ، الـسعودية     ( ب الرياض ، دون ط      نهلة الأحمد التفاعل النصي ، مجلة كتا      -

  )١٠٤،٢٠٠٢عدد 
 )ت.جامعة الدول العربية ، دار المعارف ، القاهرة ، د(٣هاملت ، ترجمة أمير دانمركة، ط-

  )المجلس الاعلي للثقافة ( وليد خشاب ، دراسات في تعدي النص، دون ط -
  ) ت . العلمية ، بيروت ، د دار الكتب( يحيى العلوي اليميني ، الطراز -
  )١٩٨٨المركز العربي الحديث ، القاهرة ،  ( ١ يوسف سعد ، نابليون بونابرت ، ط-
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  :الدوريات والمجلات / ثالثا
مجلة جامعة النجـاح   ( إبراهيم موسى ، تداخل الأساطير اليونانية في القصيدة الفلسطينية المعاصرة ،          -

   ) ١٩،٢٠٠٥للأبحاث، مجلد 
  ) ٢٠٠٢ ، ١ ، عدد٢٠مجلد ( لمغيض ، أشكال التناص ، مجلة أبحاث اليرموك ، تركي ا-

حمدي منصور وأحمد رحاحلة ، توظيف النص الجاهلي في جوانب من الشعر الفلسطيني المعاصـر              -
  ) ٢٠٠٨ ، ١ع٢٢مجلة جامعة النجاح ، مجلد ( 

اتحاد العـرب ، دمـشق ،   ( جورج عيسى،  مدخل إلى شعر بشر فارس ، ، مجلة الموقف الأدبي ،       -
  ) ١٩٩٩ ، ٣٣٨عدد 

المجلـد  ( عبد الرحيم حمدان ، الأسطورة في مراث الراحل ياسر عرفات ، مجلة جامعة الأقـصى                -
  ) ٢٠٠٨ يناير ، ١،ع١٢

 ١مجلة الجامعة الإسلامية ، المجلد الثاني عـشر ، ع         ( محمد السلطان ، استحضار الرموز الدينية ،        -
   ) ٢٠٠٤يناير 

نموذجـاً ، مجلـة الموقـف       ) علي كنعان   ( د نجم ، تجربة المدنية في الشعر السوري المعاصر          مفي-
   ) ١٩٩٧ ،٣١٢اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، عدد ( الأدبي ، 

   )١٩٩٦ ، ٢ ، عدد١٤مجلد( مجلة اليرموك / موسى ربايعة ، ظاهرة التضمين البلاغي -
  :رسائل الماجستير / رابعا 

رسـالة ماجـستير ،     ( ب ، صور الحرب وأبعادها الأسطورية في الشعر الجـاهلي،           ابتسام أبو الر  -
  . )٢٠٠٦جامعة النجاح ، فلسطين ، 

جامعـة محمـد   ( زاوي سارة ، جماليات التناص في شـعر عقـاب بلخيـر ، رسـالة ماجـستير                   -
  )٢٠٠٨بوضياف،الجزائر، 

  :مواقع الانترنت / خامسا 
 ١١/٧/٢٠٠٦ص ، مجلة أفق الثقافية ،الثلاثاءجميل حمداوي ، آليات التنا: انظر -

com/today/moudules.php,article.sid، www.ofouq 

عارف علي العمري ، من حكم العسكر الدكتاتوري إلى قبضة الإسلاميين الحديدية ، مجلة الحـوار                -
  www.alhewar.org/debat/sg.w.art ٥/٢/٢٠٠٩ ، بتاريخ ٢٥٤٨:المتمدن ، عدد 

زيتونة تـشتهي أن    : مقاربة سيميائية لقصيدة    ( فاجي ، من العتبة إلى مضمرات النص        عبد الجواد خ  -
  watan.com/10/opinion/85-2009-12-19/ )تعيش 

ــشام   - ــة أدبـــاء الـ ــو حـــصيرة ، رابطـ ــام ،حكايـــة أبـ  محمـــد فـــاروق الإمـ
http://www.odabasham.net/show.php?sid=28943  

) ٦/٢/٢٠٠٩(لة ناشرمحمد مصابيح ،مفهوم النص والخطاب، مج-
www.nashiri.net/articales/literature-art  
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Abstract 

 
This research to study the manifestations of intertextuality in 
the Office (for you Strip), was included in the mulch and five 
chapters, a researcher at the boot the meaning of intertextuality 
linguistically and idiomatically as he stopped at beginnings of 
Arab and development in the West, then show the visions of 
Arab critics modern it is used in Chapter I gathers two sections: 
first section deals with patterns of intertextuality, and the 
second technologies intertextuality. The second chapter 
contained a three sections: Section I is entitled intertextuality 
religious and address the intertextuality with the Koran and the 
Bible and the Torah, and the second intertextuality with the 
Hadith and the third intertextuality with the Biography of the 
Prophet, In the third chapter dealt with the modern 
intertextuality for historical and includes two subjects: first 
intertextuality with the events, and the second intertextuality 
with historical figures.  
The fourth chapter talked about intertextuality heritage and 
includes two sections: the first and second popular folklore, 
legends.  
In the final chapter was poetic intertextuality has included the 
recruitment of macro and micro and substantive Tnas with 
notice of the old and modern  
And proved a researcher at the end of the study conclusion, 
indicating, in the research summary and conclusions.  
 
 

 
 


